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3 الحَمد لله ؟ اه وَتَستّعيئه ونستغفره» ود ذ بالله مِنْ سُرُورٍ أنفسِنًا 
وَمِنْ سَيّكَاتِ أَعْمًا عُمَالِنَاء مَنْ يَهْدِِ الله قلا مُضِل لَهُ وَمَنْ يُضْلِلَ قا مَادِيَ له 
لا 


وَأْشْهَدُ أَنْ ل ! الله عينا شَّرِيكَ له اسهد إن امكيدا عد ورسوله: 


«يأًا أَلَِنَ َامنوا توا أله حَنَّ تُمَائِيِ ولا موي إلا ولس مُسْيئون © » 
[آل عمران: ؟١٠]..‏ 


#يكامبا الَذِين امنوا اموا اله وَقُولوا م سَرِيكا 63© مح لك أعملي ويغفر 


و عمد 2 
لَك ذَنوبَكم ومن بطع الله وَرسُولِم فَقَدَ فار هرا عَظِيمًا 40 [الأحزاب: .]7١ 37١‏ 


أ 


فَإِنَّ أُضدَ أ ف الحَدِيثِ كنات الله وخير رَ الْهَدي هَذَيُ محمد علد و 
الأكوو لخد - مدنا ها 4 مَحَدَثةٍ بذْعَةٌ وَكُل ِدَعَةٍ ضَلالة. 


سس م فير 


وبعد: 


فَإِنَّ المتأمل لحالٍ المسْلِمِينَ اليومَ يَرى عَظِيم الاختلاف بَيْنَّ وَاقِعِهم 
وَواقع الأمَةِ في صَدَارتهاء فَإِنَّ الأمّةَ كانث مُتَعَمَةَ بلذَّةِ القَّرْبٍ مِنْ الله تَعَالَى 
وَالصُوْق إلى لعافة ولذه العَمَلٍ لَهُ مَعّ الإعراض عَنْ كُل عَرَضٍ مِنْ الدننا 
سَبَبَا في تَعطل سيرها إِلَيْه بينما تَرى الآن أنَّ مَنْ عَيِلَ لله يومًا تَعَطَلَ 
يامّاء وَمَنْ جَدّ ساعة تَبَاطَاْ ساعات. وَأَصْبَّحَ العَالِبُ عَلى أبناء الأمَّةِ استعجال 
: قَبْل نضوجها؛ سواء في نفييه أَوْ لغيره» وَذلك بسبب جهل الكثير عَنْ 


01 


ل تا 


الَّمَرَ 


١5 


مَْهَح النَِيَ يله وَالِْعْرَاضٍ عَنْ سنن الله َك في استقامة العبدٍ وسيره إلَيْ 
َإِنَّ الله أَرْسَلَ الرّسْلَ جميعًا لتوحيده ‏ فَهُو أَوْلُ دَعْوَةِ الرّسُل ‏ وَاجتمعتُ 
دعوثهم في تحديدٍ مسار العبادٍ إلى ربٌ العبادء قَالَ تَعَالَى: «يسَتهُ يمه 
كاك ينا 2ك رن كن العدث ركاف لسارو وركة أركرر ونا 
نا عديديت 49 [الأنبياء :]ل 


فَْمَنْ أرادَ أَنْ يسيرٌ إِلّى الله تَعَالَى من غير طَريقٍ رُسله هَلَكَء وَقذْ 
حََمَ الله يق الرّسَالاتٍ برسالةٍ نبينا محمد كل وَأمَرَ الأَمَمَ جميعًا باتباعه» فَقَالَ 
َعَالَى : ادن يمو السَولَ الب الأ الْذِى يَدُوتَمُ مَكنوئا عِندَهُمْ في الس 
الال بَأْمْرْهُم بِالْسْرُوفٍ وَيََنْهُم عن الدكر وَيخِلُ لَهُمْ لطبت وَُرْمٌ علَِهِمْ 
لْحَبَيَتَ مَيَضَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأْكَلَ الى كنت عَيهِدْ تأليت َمَثوا به وَعَرَدوهُ 
وَصصَرُوء وَأتَبَموأ الثُر الذِى: َل مَمَدٌء رليك هُمُ الْمْمْلمنَ 46 [الأعراف: 1017]. 

وَكَالَ تَعَالَّى : طكُل موا لله يلمأ ليسول قات وَأ ا عه ما حل وَمليِسكُم 
ًا مر ون ملعن تَهْتَدُواْ وما عل اليل إلا ابَكَمْ ليت ©40 [النور: :15]. 

ولما كان القَلْبُ هُو المخاطبء وهو المظالبَ وَهُو السَّعيدَ وَهُو الشّقِيّ» 
فلا سَعادةَ للعبدٍ ولا لذَّهَ وَلا قُرْتَ من ربه وَلا مناجاةً إلا بصَلاح قلبه» فهو 
نجاته في الدَّنيا وَالآخرة»ء قَالَ تقال م ل نفع مَل ولا ون © ل سن نَ 


أنه بقلب مَلِير 469 [الشعراء: 28 - 85]. 


وهو شقاوؤه في الدَّنّيا وَالآخرة» قَالَ تَعَالَى: «وَلَقَدَ درن لِجَهَثَمَ كيرا 
ب أن والاذين طح قُلُوبٌ لا يَفْفَهونَ يبا وَطْحَ عن لا يعِرُونَ يها وَلَمَ ان لا يسمَعُونَ 
2 ولك كالمو بل هم ص َوْلَتِكَ هم الْمْفِلُوتَ 4639 [الأعراف: 174]. 

لذلك كان العلم بالقلْبٍ وَأحُوالِه وما يعتريه من تقلّبٍ وَتغيّر في أرجاله 
من أهمٌّ المطالب؛ التي يجبٌ على المسلم أَنْ يُرَاعِيها وَيتففّدها مِنْ نَفْسِهء فلا 
خيرٌ في الدَّنيّا وَالآخرة للعبدٍ إلا بصلاح قلبه. 


وقد ذكرتٌ هنا القلبّ وما يتعلقٌ به مِنْ آفات» وَذكرتٌ طرفا مِنْهاء 


لحان 


5 


وَبينتُ العلاجَ مِنْ كتاب الله - تَبَارَكَ وَتَعَالى - وَسنةٍ رَسُولٍ الله كلد وَذكرتٌ 
أقوال أَهْل العلم ممن لهم اهتمامٌ وَعناية بالقلوب وَآفاتهاء ولولا قِلَةَ الدَّاخِلِينَ 
في بهذا !انيه ما باخلتةة. رذلك لعلصي بيحال افاي لكك زفي لا اقول 
هذا دفعا للرياء وَغيرِهء وَلكنْها حَقيقةٌ أمْرِيء فتطفلتٌ عَلَى مَوائدٍ مَنْ قَبْلِي 
فرأيتَ شتائا مما يتعلقٌ بالقلب» عوك وس را اه ال مد اح قلبي 
تارب اللي اللهن آثين . 

اعتذار: وَأَلتَمِسُ منك أخِي عُذْرّاء فقد نقلت عَنْ بعض العلماء الذين 
تكلموا في القلوب وَإن تلبِّسُوا ببعض المخالفاتٍء أؤ وَصل بهم الشَّطط في 

ع الات وَلكني نقلتٌ من أقوالهم مَا وَافقَ الكتابّ وَالسَّنة؛ وَكَانَ 
0 عُلْمَاؤُنَا 'ء مِنْ أَهْلٍ السكة ها ووقها أَجِدُ كلامًا قَذَ يَمَعْ فيه لبس أَوْ بعض 
عموض ؛ َو ربما يُفهم فهمًا منحرفا؛ فأسوقه بوجهةٍ سلفية» وَأصُّبَّه في قوالتَ 
0 لما أرَى فبه مِنْ الفوائد المرضية . 

كما أنبهُكَ أ ني كذ تر مِنْ النقل عَنْ حي الإسلام ابن تيمية وَابن 
العي - رحمهما الله تعالى » فَقَدْ تَكَلَّمَا ء عَنْ القُلُوبٍ وَأَدْوَائِها وآفاتها وَعلاجها 

في أغلب كتبهما بما يُبِهِرٌ العقول ويستهوي القلوب؛ وَلكن ربما تحار فيه 
بعض الأفهام. فجمعتٌ جملا من المتفرقات؛ التي قد يظنُّها البعضُ مقطوعة 
الأوصالٍء فربطتها وَسهلت بينها سبل الاتصال. حتى تعمّ الفائدةً وَيحدتٌ من 
وَراء ذلك القصدّء فَإِنْ وجدت أخي خللا أو نقصًا فالتمسل لي العذرَ؛ قَقَدْ كَالَ 
المَزّنيُ كنَهُ: «لَوْ عُورض كتابٌ سَبْعِينَ مرةً لَوْجِدَ فيه حَطَأء أبَى الله أن يكون 
صَحيحًا غَيْرٌ كتابه» . مِنْ دم ا مُوضِحٌ أَوْمَام الجمع وَالتَمَرِيق» للخطيب - وَاللَهُ 
تَعَالَى المستعان. اا 0 
5 كتبه 
صلاح الدين علي عبد الموجود 


20 1 ال 2 


-. 





الحمدٌ لله الذي ظَهّرَ لأوليائه بنعوتٍ جلاله»ء وَأنارَ قُلوتَهم بمشاهدة 
صفاتٍ كمالهء وتعرّف إِلَيّهم بِمَا اناه إِلَيْهُم مِنْ إِنْعَامِهِ وَإِفضاله؛ فَعَلِمُوا أَنَهُ 
الواحد الأحدء الفردٌ الصَّمدٌء الذي لا شريكَ له في ذاتِه وَلا في صِمَاتِه ولا 
في أفعاله؛ بل هو كما وَصف به نَفْسَهُ وَفوقٌ ما يصمّه به أحدٌ مِنْ خلقه في 
إكثاره وَإقلالِه» لا يحصي أحدٌ ثناءً عليه؛ بل هو كما أَنْنَى عَلَى نفسه على 
لسانٍ من أكرمهم بإرساله. 

فهو الأول الذي ليس قبله شي5» وَالآخرٌ الذي ليس بعدّه شية» وَالْباطنٌ 
الذي ليس دونه شية» الحيٌ القيومٌ» الواحدٌ الأحدٌء الفردُ الصَّمدُ 7 
بالبقاءِ وَكل مخلوق منتهٍ إلى زوال» السّمِيعُ الذي يَسْمَعْ ضَحِيجَ الأضوّ 
باختلاف اللّخاتٍ على تفن الحاجاتٍ» فلا يشغلُ سمعٌ عَنْ سمي وَل تغله 
المسائل» وَلا يتبرمٌ بإلحاح الملحينَ في سُوَالِهء البصيرٌ الذي يرى دبيبَ التَّملةٍ 
السّوداءٍ على الصَّحْرة الصّماء ءِ في الليلة الظلماء حيثٌ كانت من سهله أَوْ جبال 
وَألطفُ مِنْ ذَلِكَ رؤيئُه لتقلّب قلب عبده وَمشاهدته لاختلافٍ أحواله» فَإِنْ أقبل 
إلنه تنقاه» وها إثتان العين علته ون [قبالهه وزة اتعرفرق عنة له وكله إلى دقو 
وَلْمْ يدغه في إهماله» بل يكون أرحمَ به مِنْ الوالدةٍ بوليها الرفيقة به في حمله 
وَرَضَاعدِ وَفِصَالهِء فَإِنْ تابّ فهو أفرحٌ بتوبته من الفاقدٍ لراحلته التي عليها طعامٌّه 
وَشرابّه؛ في الأرض الدَّوية المهلكة إذا وَجدها وقد تهيأ لموته وانقطاع أوصالهء 
وَإِنْ أصرّ على الإعراض وَلم يتعرضٌ لأسباب الرحمة بل وَأصرٌ على العصيان 
في إدباره وإقباله» وَصالح عدو الله وَقاطع سيدهء فَقَلُ استحقّ الهلاكَء ولا يهلك 
على الله إلا الشقىٌ الهالك ؛ لعظيم رحمته وسعة إفضاله. 
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وأَشْهَدٌ أن لا إِلَّهَ إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَّهُ؛ إلهًا وَاحدًا أحدًا فردًا 
صمدًا جل عَنْ الأشباء والأمثالٍ» وَتقدَّسَ عَنْ الأضدادٍ والأندادٍ وَالشّركاء 
وَالأشكالٍء لا مانع لما أعطىء, وَلا معطي لما منعء وَلا راد لحكيه. وَلا 


م لامر 5 مر م دس صرت ع م 5 رظ 8 
معمقّبَ لأمره: #ام م مَعَقَبلتٌ من بين يدَيْهِ ومن حَلْفِوء ِحَنَظونمُ مِنْ أمر الله إِكَ الله 
بع مَا بِقَوٍ حَق بغيروأ مَا نشي وَإدآ أراد أنه يقوئ. موءً! قلا مرد لم وما لهثر 
من دونك مِن وال 4)69* [الرعد: .]١١‏ 


وَأشَهَد أن محيدا عد ورحوله القائم له بحمّهء وَأمِيئُه على وَحيهء وخيرته 
من خلقه. أرسلّه رحمة للعالمينَ» وإمامًا للمتقينَّ» وَحسْرةً على الكافرينّ» 

حجةً على العبادٍ أجمعينَ» بعنّهُ على حين فترة من الرّسل» فهدّى به إلى أقوم 
د وَأوضح السبل» وَافترضَ على العبادٍ طاعته وَمحبته وَتعظيمه وتوقيره 
وَالقيامَ بحقوقه» وَسدّ إلى جنته 0 م الطرقي فلم يفتخ م لأحدٍ إلا من طريقه» 
فشرح له صدرّهء وضع عَنْهُ وزْرَهُ وَرَفْعَ م لَهُ ؤِكْرَهُ وَجَعَلَ الذل والشفار عَلَى 
ف حالف ره بل الرسالةَ» وَأدَّى الأمانة» وَنصم الأمة» وَجاهدَ في الله حقّ 
الجهادء وأقامَ الدّينَ» وتركَ أمّتَه على البيضاء الواضحة البينةٍ للسالكينّ . 

اه 

فشرف الإنسانٍ وَفضيلتُه التي فاقٌ بها جملة من أضناف الخلق؛ استعداده 
لمعرفة الله ي التي هي في الدَّنيا جَمَالُهِ وَكَمالّهِ وَفْخُرُه؛ وَفي الآخرة عُدَّته 
وَدْخْرُهء وَإِنّما استعدٌ للمعرفةٍ والعِلّم بقلبه لا بجارحة من جوارحهء فالقلبٌ هو 
العالِمُ بالله» وَهو المتقربُ إلى الله» وهو العاملٌ للء وهو السَّاعِي إلى اش 
وَهو نور الى يستضيءٌ» وَإنما الجوارخ أتباع وَحَدمٌ وَآلاتٌ؛ يستخدمها القلبٌ 
ويتتفمليا استعمالَ المالكِ للعبدء وَاستخدامَ الرّاعي للرَّعِيْدَه وَالضَّانع للآلقِ 
فالقلبٌ هو المقبول عِنْدَ الله إِذَا سَلِمَ مِنْ غَيْرٍ الله وَهو المحجوبٌُ عَنْ الله ذا 
صَارَ مستغرقًا بغير الله» وهو المطالبٌء وهو المخاطبٌء وهو المعاتبُ» وهو 
الذي يسعدٌ بالقُربٍ من اللوء فيفلح إذا زَكَاهُ وَهو الذي يخيبٌ وَيشِقَى إذا دنْسَه 
وَدسَّاهء وهو المطيعٌ بالحقيقة لله تَعَالَىء وَإِنْمَا الذي ينتشرٌ على الجوارح من 


١ ٠ 


العِبّاداتِ أنوارٌه» وهو العَاصِي المتمرّدُ على الله تعالىء وَإِنَّمَا السَّارِي إلى 
الأعضاءٍ من الفواحش آثأره» وَبإِظلامه وَاستنارته تظهرٌ محاسنٌ الظاهر 
وَمساويه؛ إِذْ كل إِنَاءِ ينضحٌ بمًا فِيّْهِه وَهو الذي إذا عرقّه الإنسان فقد عَرَفَ 
نفسّهء وَإِذَا عَرَفَ نفسّه كَقَدْ عَرَفَ رَبَّه وهو الذي إذا جَهِلّه الإنسان كَمَدْ جَهِل 
نَفْسَهء وَإِذَا جَهِلَ نَفْسَّهِ فقد جَهِلَ رَبّه وَمن جَهِلَ قلبّه فهو بغيره أجهل» إذ أكثر 
الخلق جاهلوثٌ بقلويهم وأنفيهم؛ وقد جيل بيهم وَبِينَ أنفسهمء. فَإِن الله يحول 
بِينَ المرء وَقلبه» وَحيلولتُه بِأَنْ يمنعّه عَنْ مشاهدته وَمراقَبتِه» وَمعرفةٍ صفاتف 
َكيفية تقلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن» وأنه كيف يهوي مرةً إلى أسفل 
السَافلينَ» وينخفض إلى فق الشياطين» وكيف يرتفع أخري إلى اعلى علي 
وَيرتقي إلى عالم الملائكةٍ المقربينَ» ومن لم يعرف قلبّه ليراقبّه ويراعِيّه وَيترصد 
ايلو و عاتن الو ا لس ان لما تَعَالَى فيه: ولا 
تَكوْبوأ لدنَ موأ أنه ا 2 1 نه أوْلَيِكَ هُمْ الْفَنْسِفُونٌ لك [الحشر: .]١9‏ 
فمعرفةٌ القلب وَحقيقَةٌ أوصافه أصل الدّينَء وَأساسنُ طريقٍ السَّالكينّ. 
ومعرفة القلب َأعمان جانبٌ عظيمٌ مِنْ جوانب الإيمان» غَمْلَ عنها كثيرٌ 
من الناس» ولا أَعْنِي بالغافلين أَهْلَ الرّيغ وَالضَّلالِء وَلَكَنْ أعني الكثيرٌ مِنْ 
أهل السَنةٍ والجماعة 1 مادخ هدى التلت ره َإِنّ الغالبَ لا يُعطِي 


القَلْبَ حقّه من تزكية ومتابعة وعبادة وَغيره 0 


ن أَنْ 


فآفاتٌ القلوب أصعبٌُ من آفاتٍ الأبدان» لأن غاية مَرِضٍ البدن 
يُقْضِيَ بصاحبه إلى الموتء وَأَمَّا مرضٌ القلب فيفضي بصّاحبه إلى الشَّقَاء 
الأبييء وَلا شِماءَ لهذا المرض إلا العا عن الله 8ة. وَلهذا سمى الله 
تعالئن كتابه شفاء لأمراض الصّدورء قَالَ تَعَالَى: ييا ألنَاس قد جَادَنَكُم 


م كر 


مَوْعِظَةَ #00 [يونس: /51]. 





)١(‏ وقد ذكرت جملا من عبادة القلوب فى كتابى: «العبادة وَاججتهاد السَّلف فيها». 
فراجعها إن شئت من ص(١8).‏ 


١١ 
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قَنْ يتعجَبٌ البعض من إفرادٍ كتاب عن القلوب؛ وقد جُمِعتٌ أوصافه 
وأحوالة في ثنايا الكتب وبطون التفاسير!! . 

والجوابٌ عَنْ ذَّلِكَ؛ أنَّ يَلْكَ الأزمانَ صلحث أحوالهم واستقامتٌ 
قلوبُهم. وَكَآَنَ القلبُ موضعَ أنظارهمء ومُلْتََى أرواجهم» فكانتُ كل جار 
فَيْهِمْ تترّجمٌ عَمَّا في قلوبهمء فلمًا استدارَ الزَّمَانُء وضعف الإيمان. وقل 
الاعاء 7 أكثر الناس بالقلوب», لكر بعمل الجوارجٍ وأَصْبَحَ عِنْدَ 
الغالب هو المطاواك: فكان لابدٌ من اتساج 0 بِيان» عن ا الم 0 وتقليها 
1 الكفر والايمان وين التذاعة والععيان رن عبس أن تَكُونَ عَلَى الَريقٍ 
وكلك من إنيكن #الانات ذا الدبو علفية لاله ردنك تالتب تيك 
وَنَّجَاتِك في الدُئْيا والآخرَةٍ. 


- - 


وَلِذْلِكَ كانَ للحديثٍ عن القلوب سياف منها : 
بتطهير القلبء وتنقيته» وتزكيته» يل جَعَل الله 


الام 


أولا: أنَّ الله 
مِنْ غاياتٍ الرسالةٍ المحمدية تزكية الثاس» و ا ود 
وَالحكمة لأهميتهاء يقولٌ الله تعالى: ظهْرٌ الَيِى بَعَتَ في الْأَيَنعنَ وَسْولا مَنْب 
وَسَلْمُهُمُ الكنبَ 1 [الجمعة: 1 
َالَ ابن القيم رحمه الله تعالى في قولِه تعالى: رَيَبْكَ تق © 
[المدثر: 5]: 0 المفسرينَ مِنْ السلفٍ وَمَنْ بعدّهم عَلَى أن المرادّ بالثياب 
ا الل 








أ 


اام 





)١(‏ «رسالة أمراض القلوب» ص(07). 


١١ 





ويقولٌ يَف عَنْ اليهودٍ وَالمنافقِينَ: «# يَتأيُهًا الَسُولُ لا ينك اديت 


عر م 


آ# ال و ع سرلا م ه72 ير ام 7 
يُسَترِعُونَ فى الكفر مِنَ أ لذب قَالُوَا َامَثَا بأَذههم وك دو و قت ألْذِينَ 
ادو اتكمرن الكزي ككوة دزو تاكرن لق 221 + َلْكرَّ مِنْ بد 


ص 


24 عي سا كل تسر 2210 و دو .بسر 
1 لونوه فاحذروا وَمَن يرد أنه ممنتهر 


أن تَنْك لم مت أله سَيَكاً أؤكهيك ادن كز يرد أنه أن يَظَهَمَ لوبهم 
لدم في لديا 7 وَلَهُمْ في الْآْرَدَ عَذدَاب عَظِيْةٌ 469 [المائدة: .]4١‏ 

ثانيًا: أثر هذا القلب في حياةٍ الإنسان؛ فهو الموجه وَالمخططء 
وَالأعضاءٌ وَالجوارحٌ هِي الْمُنَقَذْ. 

عَنْ التعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ كَالَ: سَمِعْتُ رَسُول الله يله يَقُولُ: «أ 
لدو مضق ؟ إذَا صَلَّحَتْ صَلَحّ الْجَسَدُ كُلَهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ ا الك 6 
أ وَهِيّ الْقَلْتُ)00'"'. 

ثالًا : عَفْلَهُ كثير من النّاسٍ عَنْ قلويهم حتى ديِّتْ الغفلة عِنْدَ الخواصء 
حتى أنَّكَ ترى الكثيرٌ مِن طلبةٍ العلم وَالملتزمينٌ يتوسع في الهددي الظاهر؛ 
وزيها تيضف وك بعض الأعمالٍ الدقيقةء ويتفقة فيها فقهًا جيدًَا كالقراءات 
العشر وإتقانهاء وضبطهاء ومعرفة القراءات الشاذة ة وغيرها؛ وَهَذَا 0 
التخصص هام وضروري» وَكَذَلِكَ البعضٌ يجيد البحتٌ في السئنء وَقَدْ يَكُونُ 
ا ا : مِنْهَا متلا هَل تحريكُ الإصبع سنة؟ وَهَلّ الرواية 
شاذةٌ أَمْ زيادةٌ ثقِ؟... إلخ» ولا شك أن البحتٌ فيها نافع وَمُهِمُ وَلَكَنْ حِين 
يغفل عَنْ البحث فِي أَعمَالٍ القلبٍ وَأحوالِدء وَأدِوَائِهِ وَعِللِهء وَهذا أهمٌ 
أجل ؛ بل وَبهِ البداية؛ تون العقََاتُ التي يَصْعْبٌ تَدَارْكَهَا مَعَ خطورَةٍ المرض 
وعِظم الآفة. 

والذي ينظر لدعوة النبي كَل يَرَى أنها بدأث بالتزكيةٍ والتربية قَبْلَ نزول 
الشرائع والأحكام, وَقَدْ رَمَى النبي ككل بِهَذَا الجيلٍ الذي رَبَّاهُ وَرَّكَاهُ بَيْنَ بطون 


ألا وَإِنَّ ذ 


ا 


00 1 


.)1599( رَوَاهُ الْبَحَارِيَ (؟05). مَسَلِم‎ )١( 


١ 


الأنصارٍ بعد الهجرة؛ فأنشأ بهم خيرٌ جيل عرقي البشرية. 

رابعًا: إِنّ كثيرًا مِنْ المشكلاتٍ بَيْنَ النّاس» وَبالأخصٌ بن بَعْض طلبةٍ 
الهلم وكثيرٍ مِنْ الملتزمينَ» سببها ارات تَعْتَري القلوبّء ولا تبنى عَلَى حقائقٌ 
شرعية» فهذه المشكلاتٌ تترجمُ أحوالَ قلوب أصحابهاء وَمَا فِيهًا مِنْ أمراض 
مثل: الحسيء وَالغْلء والكبرء والاحتقارء وسوء الظن» ودعوى الصّواب. 
إلخ وَسبِيلٌ حلّها الأمثل هو علاجُ هذه القلوبء وَإلا فالمرضٌ سيظهرٌ بَيْنَ 
حِين وَآخرّ كُلَمَا ظهرث دواعيه 

خامسًا: إِنّ سلامةً القلب وَخلوصه مِنْ كل مَا يعيقّه عَنْ اللو سببٌ لسعادة 
الدَنْيَا وَالآخرة» فسلامةٌ القلب من الشَّركِ والرّياءٍ والبدع والغل والتعميد 
وَالبغضاء وسائر الأدواء؛ يت للسّعادة وَالطمأنينة في الدَنيا وَالآخرة: ##ومَ لا 
0 َقَعٌ مَل ول بون © 1 من ا ل لَب سَليم 29 © [الشعراء: هم 49]. 

وَانْظَرْ إِلَى حَالٍ أبي بكر يه وَغيرِه ممن رُزِقَ قلبًا سليمّاء 00 
الضغائنٍ وَالعِلَلء كيف استطاع أنْ يسبقّ غيره إِلى الله تعالى» وما استطاع أنْ 
ينافسّه أحدٌ؛ رَعُمَ أنه لم يَلْتَعْتُ إلى منافسة أحلٍ. 


5 ال 1 0 بكل مَا عِنْنَه كَقان لَه وول الله وكيةِ: «مَا ١‏ بق 


5 4 اس ع 5 6 لس عاسس 4 4 0 اس 2< 7 
ِأَهلِك؟». قَالَ: أبْقَيتَ لهُمْ الله وَرَسُولهء قلتٌ: لا أَسَابِقَكٌ إلى شَيْءِ 
أسَي0) 


وأهميةٌ معرفةٍ السَّيْرِ إِلَى الله وَلََ. وإصلاح القلب والمقاصدٍ والأعمال؛ 


000( حسن : : رَوَاه ألو دَاوَدٌ ,)1١1/4(‏ وَالترمذي 7 وَالدارمي ,)١55 ٠(‏ والحاكم 
(المستدرك4 (١/5/اهة),‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مَسّْلِم ولم يخرجأه» 
والبيهقي «السنن الكبرى» (180/4). 


١6 


وتعليم الناس ذلك» وتنييههمٍ على مفسداتٍ القلوب وآفاتِها مِنْ أَعْظَم الأعمالٍ 
التي يرجوها المسلمُ. فكما أننا نشهدُ مَنْ يتخصّصٌ فِي أنواع العلوم كالحديث 
وَالْمْقَهِ وَالتفسير وَالنحو وَالفرائيض وغيرهاء فيتقن هذه العلوم , وبلنها الناسسَء 
فَنَحْنٌُ بحاجة إِلَى مَنْ يتقنٌ اليد 0 مقاماتٍ القلب راخوالك وا عمالدة 
وَعلله وأدوائّهء فيعلمها الئاس ويصححٌ م مقاصّدهم وَنيِّاتهم. لس هذا دون 
غيره مِنْ العلوم الشرعية» وَمما يدعو إلى الحزن وَالْأسَى أَنَّ أكثرٌ الذينٌ 
يتصدّرونَ لمخاطبةٍ القلوب في القديم وَالحديثٍ غالبّهم عَلَى عَفَائِدَ منحرفة 
وتبدع مشتهرةء يَجرِفُونَ إليها القلوبٌ وَيطبعون عليها التفوس. 

فَهَذَا عمرو بن عبيد''؟ الذي كان يُُضربٌ به المثل في الزُهِدٍ وَالورع 
وَالعبادةٍ وَحسن الوعظ وترقيقٍ القلوب؛ كان رأسًا من رؤوس السعدسة كان 
نوريا" وين دعا ء لبعد !)سح :2زز زه نمياو قر بعامة 
المسلمينَ في زمانه: حتى كادّ سفيان الثوري - أميرٌ المؤمنينَ في الحديث ‏ 
نفسه أَنْ يهلكَ على يديه في أوَّلِ الطلب لولا عنايةٌ الله 8# لَه وَصرقه عَنْهُ 
علق دريف ابو ال 0000 


عمرو بن عبيد. قَالَ: فقلتٌ ذلك لهء فقالَ: إنى أجدُ عندهُ أشياءًَ لا أجدمًا 


. 0777 /8( انظر: «الميزان» للذهبي‎ )١( 

(؟) القدرية الذين ينفون القدر فأخذوا من الآيات والأحاديث ما يدل على إثبات القدرة 
المطلقة للعبدء فأثبتوا الفعل للإنسان ونفوا تقدير الله تعالى لهء وأخذوا ما يثبت على 
أن الفعل من الإنسان وجعلوا الإنسّان هو الذي يخلق فعل نفسهء والصواب أن الله 
خالق كل شيءء قال تعالى: #وَآفَّهُ حَلَفَكْ وَمَا تكَمَلْْنَ 49 [الصافات: 45]. 

فرة وهم في الحقيقة امتداد لفكر الخوارج»ء لكنهم لا يقولون: إن مرتكب الكبيرة يخرج 
من الملةء وإنما قالوا: يخرج من الإسلام ولا يدخل الكفرء فهو في منزلة بين 
المنزلتين» فهم لا يخرجونه من الإسلام لأن الآيات والأحاديث التي في المؤمنين لا 
تنطبق عليهء ولا يدخلونه في الكفر لأن الآيات والأحاديث التي في الكافرين لا 
تنطبق عليه» فجعلوه في منزلة بين المنزلتين» ونفوا الصفات عن الله 86 . 






١5 


عدة قيرز فلك ذلك لأبرب»: فعال لن انوتة بون قنك الاشنياء أخاكة 
١ 7‏ 

ولذلك كان لزامًا أن نتكلم عن القلب وأحواله وعلله وأمراضه والوقاية 
منهاء إذ الحديث عن القلب حديثٌ محببٌ للنفوسء فَبِمُجِرَّدٍ ذكرٍ القلب ترى 
العينَ تنظرٌ والأذن تسمع» َل تَرَى كُلّ جَارِحَةٍ فِيكَ تَشْمَافَ للسماع . 

فهيا بنا لِتعَتَربَ مِنْ القلبٍ فنتعرّف على أحواله وَطْبَاعَهِ وَهَيْكَاتِهِ ومهماته» 
وقد اختّصَرْتُ لَكَ الكّلامَ وَجَمَعْتُ لك الشَّتات - والله تَعَالَى مِنْ وراءِ القصدٍ 
وهو نِعْمَّ المعين. 


. 077 /١( أبو نعيم «الحلية»‎ )١( 
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أعظة هيدا لعي ريه معرنة غلك من :ذاقه ونقريه تعن تلك وَقد 
ا بلا 


والجمع : 7 لْتٌ وتوت وقل يعبر ِالقّلفب ع عَنْ العقّل) . 


قَالَ الفراءٌ: «فى قوله تعالى: #إنَّ فى ذَلِكَ أَنِكَرئ لمن كن لم علب 
[ف: /ا”ا]» أى عقا '» . 


قَالَ الأزهري : «ورأيتٌ بعضّ العرب يُسَمي لحمة القَلت كُلهاء د شكحمها 


وَحِجابَّها _: قَلَبًا وَقْوَادَاء قَالَ: وَلم أرهم يَمْرِقُونَ به جا قال 85 أنكر أن 
يكون القَلبُ هي العَلَقةَ السوذاء فى و77 


١٠ 





ا 0 يدي «أَتَاكم أَهْل 
كرك 2ه رس رععرو ويم 
أَفْيلَة وَألب* 
هاسنا سر وس ا سر 9 ص 5 س مر - ع2 -5 ءَ 
فوّصَفَ القلوبّ باللين» 55 59 وَكأن القَلبَ أخص و 
فى الاستعمال. 


وقيل: «القَلوبٌ وَالْأَفْئِدَةٌ قريبانٍ من السَّواءء وَكَرَّر ؤِكْرّهماء لاختلاف 
اللفظين تأكيدًا» 


1١ 


فا 


إن 5 


مع 
فعل 


- 
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اس 


ل الإمام النوويٌ ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالَى -: «وقوله يكلله: « 


واه 
١‏ 
١‏ 
أذ 


2 
إيما 
فو 


ف 





)١(‏ «لسان العرب» مادة : «قلب». 
(0) رَوَاه البَخَارِيَ (5784).» مُسْلِمَ (01). 
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وو 


ُلُوبَا»؛ المشهورٌ أنَّ الفؤاد هو القلبُء فعلى هذا يكونٌُ كرَّرَ لفط القلوب 
بلفظين» وهو أولى من تكريره بلفظ وَاحدٍ. 

وَقيل: الفؤادُ غير القلب» وهو عينٌ القلب. 

وَقيل: باطنٌ القلب . ش 

وَقيل: غشاءً القلب. 

وَأمّا وَضْفُها باللِّين وَالرّقةٍ وَالضَّعفٍِ؛ فمعناءُ أنها ذاثُ خشيةٍ وَاستكانقٍ 
سريعة الاستجابة َالتَأئْر بقوارع التذكيرء شتالمة من الغلظ وَالشّْدةٍ وَالقسوة التى 
وصفت بها قلوب الآخرين»""'. 
وعلى كل من هذه الأقوالٍ فالقلبُ يشملٌ ذلك كله. 


0010( شرح النووي على مَسْلِم) (35/0). 
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بِيْنَ الَلْبٍ وَالعقّلٍ عِلاقَةٌ وَطِيدَةٌ | 


واحد. أي يُظلَقُ القَلْبُ عَلَى العَقْلٍ والقَّلْبٍء » أو عِنْدَ آخرين مُسمّيا نِ لِسَيءِ 


نا 
١‏ 
0 
١١‏ 
١‏ 
١‏ 
© 11 
انو 
ا 
١‏ 
© + 
حكة 
3 
١‏ 


واحدٍء أي يطلقٌ العقلّ والقَلَبُ على القَلْب . 

وقد وَقَعَ لبس في المادةٍ العاقلةٍ هل هي القلبٌ أم العقل؟ وَأين 
موضِعٌها؟ وقد سمّى البعضٌ العقلّ قلبًا وَالقلبَ عقلاء فما الفرقٌ بينهما؟ وما 
العلاقة بين القلب وَالعقل؟ 
لَ تعالى: لأْفَلَز يسِيروا في الْأَرضٍ فَتَكْونَ لم لوب يَعْقِلُوَ يبآ أو ءَادَان يسْمَعُونَ 
يبا قا لا سس الْابصرُ ولكن تعَى القُُوبُ لتق في الشثور 46 [الحج: 11]. 

قَالَ ابِنُ جرير: «والقلوبٌ لا تكون إلا في الصدورٍ توكيدًا للكلام» 

وَقَالَ َعَالّى: لإنَ فى دَلِكَ لتِحَرَ من 36 لَمُ قب أو الى التممَ وهو 
سَهِيدٌ »4 زق: 7 ”]. 

قَالَ ابن جرير: ##لِمن كان لم لَب يعني : لمن كان له عقل من هذه 
الأمق فينتهي عَنْ الفعلٍ الذي كانوا يفعلوته من كفرهم بربّهم. خوفا من أن 
يحل بهم مثل الذي حل بهم من العذاب”" . 

تعلى بهذ يكوا لعز ليحر ة الكل :كات اليدة ».امو االقلجن ازكل 
عضو آخر هو مؤتمرٌ بأمره منته بنهيدء لا يتحركٌ إلا بإرادته» فيكونُ القلبُ 
محلا للعقل وفيه مستقرًه وَمستودعه» والقائمٌ بتوصيل الأشياءِ هو المح الذي 
موضعُه الرأسُ وَيوصلّها إلى القلب. 


1١ 





.)577/١١( .)١ا/٠‎ /9( «تفسير ابن جرير»‎ )١( 


و 





قَالَ ابن القيم: «القوة كافك مسليا لقنتي و ها إل القلب كنسية 
القوّةِ الباصرة إلى العين» وَالقوةٍ السامعةٍ إلى الأذن» وَلهذا تسمّى تلك القوةٌ 
قلا كما تسمّى القوةٌ الباصرةٌ بصرّاء قَالَ تَعَالى: «إنَّ فى ذَّلِكَ لَإِحرَئ لمن كن 
لم كلك أو أَلَىَ ألَمْمَ مَمْوَ سَّهِيدٌ 469 . 
ولّمْ ُرِدْ شكلّ القلب فَإِنّهُ لكل أحدٍء وَإثَمَا أواد القوة وَالخريدة المودغة فين 
لْعِلَاتَةُ بَيْنَ القَلْبٍ وَالْعَقل : 
وقد اختلف النَامنُ في شأنٍ العلاقةٍ بين القلب والعقل على مذاهبٌ 
وصور : 
قَالَ ابن القيم - رَحِمَهُ الله تَعَالَى -: «قَالَ قومٌ: إنَّ محل الصُّورٍ التي 
تعرض على الإنسان؛ النفس . 
وَقال قومٌ: محلها القلبٌ. 
وَقال قوم : سيا لخن . 
وَلكل فريتي منهم حُججٌ وَأدلةٌ» وَكل منهم أدركَ شيئًا وَعْابَ عنه شي 
إذ الإدراكٌ المذكورٌ مفتقرٌ إلى مجموع ذلك لا يتم إلا به». 
والقاكن أن عدا :ذلك وسدا من القني لتهانه ومسدة رقن لاد 
وَهي المسألة التي اختلف فيها الفقهاءُ؛ هل العقلث في القلبء أَوْ في التّماغ؟ 
على قولين: كي روايتان عَنْ الإمام أحمد؛ والتحقيىٌ أن أضله وَمادنّه 
من القلب وينتهي إلى الدّماغ: قَالَ تَعَالَى: طأَلَرَ يسِيروا فى الْأرضٍ كَتَكُونَ 2 
ب يَعقِلونَ يبآ أو انان يسمعون سْمَعْوْنَ يبا فَإِنَا 1 سنس الابصدرٌ وليكن تم الْقلُوبُ التق 
ف في الشثور © [الحج: 45]. 
فجعلّ العقلَّ في القلب كما جعلّ السّمعَ بالأذنٍ وَالبصرٌ بالعين» وَكَالَ 
تعال: 1 فى ذَلِكَ اتِكرئ لمن كن لم مَل » [ق: 7"]. 


.)508/( «مدارج السالكين»‎ )١( 
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قَالَ غيرٌ وَاحَدٍ من السلفي: «لمن كان له عقل». 

واحتجٌ آخرونٌ بأنَ العقلَ في الدّماغ وقالُوا: «بأن الرجل يُضرب في 
ره يرون عفلمة ولول أن العقلّ في الرأس لما زالّ» فَإِنَ السَّمعٌ وَالبصرٌ لا 
يزولان بضرب اليد أوْ الرجل وَلا عرها ملاعم لعدم تعلقهما بهما». 

وأجاب أربابٌ القلب عَنْ هذا: «بأنّه لا يمتنع زوالّه بفسادٍ الدّماغ وَإن 
كان في القلبٍ لما بين القلب والرأسٍ من الارتباطء وهذا كما لي ات 
شعرٍ اللحيةٍ بقطع الأنثيينٍ 0 وَفسادٌ القوةٍ بفسادٍ العضو قد يكون لأنه محلّها 
وَارتباطة بهاء والله عا أعلم . 

وعلى كل تقدير! فالقلبٌ من أعظم آياتٍ الله وَأدليِه وَقدرتِه وَحكمته. 
فانظرٌ كيف ترتسمم صورة السَمواتٍ وَالأرض؛ والبحارٍ وَالشمس وَالقمرٍ 
والاقاليم وَالممالك وَالأمم في هذا السحل الاير وَالإنسان نفل كنا 
كثيرة جد وَعلومًا شتى متعددة؛ وَصنائع ممختلفة . فترتسمٌ كلها في هذا الجزء 
الصَّغيرٍ من غير أن يختلط بعض هذه الصورٍ ببعض» فل إن كل ضيوزة مدي 
بنفيها محصّلة فى هذا المحلّء وأنت لو ذهبتَ تنقشُ صورًا وَأشكالا كثيرةً فى 

٠. 0 ِ‏ 105ل 2 2 - - ِ 1 شااء و ا 

محل صغيرٍ لاختلط بعضها ببعض وطمس بعضها بعضاء وَهذا الجزءً الصغير 
تنقشٌ فيه الصورٌ الكثيرةٌ المختلفة والمتضادةٌ وَلا يبطلٌ منها صورةٌ صورة. 

ومن أعجب الأشياءٍ أنَّ هذه القوةً العاقلةَ تقبلٌ ما تؤديهِ إليها الحواسٌ 
فتجتمعٌ فيهاء ثم تعيدٌ كل حاسةٍ منها فائتدةً الحاسة الأخرّى. 

مثاله : أنك ترّى الشخصٌ فتعلم أنهُ فلان وَتسمعٌ صوتئّه فتعلم أَنّهُ هوء 
وَتلمسٌ الشىء فتعرفهء شاه تتعرقك اندعو ثم تستدل بما تسمعٌه من صوته 
مشاهدتّهء وَلهذا جوَّرّ أكثرٌ الفقهاء شهادةً الأعمّى وَبيْعّه وَشراءه» وأجمعوا 
على جواز وَطيْه امرأتّه وَهو لم يرمًا قط اعتمادًا منه على الصَّوتٍء بل لو 


)١(‏ الأنتيان: الحضيتان. 
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كات خوساة أئِضًا وهو اطرفة عفار له الوظل 7 


عِْلَانَةَ الْقَلبٍ مَعَ بَاتِي الْجَوّارِح : 

وكما أن العلاقةَ بين القلب وَالعقل علاقةٌ وَطيدةٌء فكذلك بينه وبين سائر 
الأعضاء من حيث العمل وَالوظيفة . 

قَالَ ابن القيم ككُزَنُهُ: «ومن عجائب لقف أنه جعل في الرأسٍ ثلاتٌ 
خزائنٌ نافذةٍ بعضها إلى بعض: خزانةٌ في مقديه» وَخزانةٌ في وَسَطهء وخزانة 
في آخروء وأودعَ تلك الخزائنَ من أسراره ما أودعَها من الذكر والفكر 
وَالتعقل» ومن عجائب خلقه ما فيه من الأمور الباطنةٍ التي لا تشاهد: كالقلب 
وَالكبدٍ وَالطَحالٍ وَالرّئةٍ وَالأمعاءِ وَالمثانةٍ؛ وسائر ما في بطيْه من الآلات 
العجيبة وَالقوى المتعددةٍ المختلفةٍ المنافع» فأما القلبٌ فهو الملكُ المستعمل 
لجميع آلاتٍ البدنٍ وَالمستخدمٌ لهاء فهو محفوفٌ بها محشودٌ مخدومٌ مستقرٌ في 
الوسطء وهو أشرفٌ أعضاء البدنٍ وَبه قوامُ الحياة» وهو منبعٌ الرُوح الحيواني 
وَالحرارةٍ الغريزية» وهو معدن العقل والعلم» وَالحلم وَالشجاعةٍ وَالكرمء 
والقمر زالاجعمال: بالتحت والارده وَالرّضا وَالغضبء وسائر صفاتِ 
الككمال» تعميم لعفاو الظاهرو و الناطئة ركراقا إننا سن معد 1 ناه 
القلبء فَإِنَ العينَ طليعتّه وَرائدٌه الذي يكشفٌ له المرئيات» فَإِنْ رأث شيئًا أَدَنْه 
إليه» وَلشدةٍ الارتباط الذي بينها وَبينه إذا استقرٌ فيه شيءٌ ظهرٌ فيهاء فهي مراثه 
المترجمةٌ للناظر ما فيه» كما أن اللسانَ ترجمائه المؤدّي للسمع ما فيه وَلهذا 
كثيرًا ما يقرن سّبْحَانَهُ في كتابه ببق هلاه الدارك كول 3 طول نقتم ل لك 
به عِلد إِنَّ لتم وَابْصَرَ وَالْمُوَادَ كل وليك كن عَنْدُ متقولا 409 [الإسراء: +"]. 
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وقوله: #وَجَمَلنَا لَهُمَ ممعا وَأبْصرًا وَأَفْيِدَة» [الأحقاف: 51]. 
وقوله : م م عَم [البقرة: 18]. 
)١(‏ «التبيان في أقسام القرآن» (551). 
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وكذلك يقرن بين القلب والبصر كقوله: «وَبْيَبِ أَحَدَكم وأبصدرف:» 
[الأنعام: .]١١١‏ 

وَقوله في حقٌّ رسوله محمد يَكلِ: «إما كَدَبَ الْفوَادُ ما رأ 402 [النجم: .]١١‏ 

ثم قَالَ: ما َع لْبصَرٌ وما طق 409 [النجم: 17]. 

وكذلك الأدن فى وسولة المؤذق اليه وكدلك اللسان ترجياله: 
وَبالجملةٍ فسائرٌ الأعضاء خدمه وَجِنوده. 

عَنْ النْعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُول الله كَل يَقُولُ: «ألَا وَإِنَّ في 
الْجَسَدٍ مُضْعَة؛ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ ال ل وَإِذَا د الكل كلكا 
أل وَهِيّ الْقَلتُ)7'' . 

وَقال أبو وير ذاه : «الْقَلْبُ مَلِكُ وَالْأَعْضَاءٌ جَنُودهُ فَإِنَ طَابَ الملِك 
ا ل ين 

وَجْعِلَتْ الرئة له كالمروحةٍ تروحٌ عليه دائمًا؛ لأنه أشدٌ الأعضاء حرارةً 
بل هو منبعٌ الحرارة»ء وَأما الدّماغ وهو المح فَإِنَّهُ جَعلَ باردّاء وَاخْتّلِفتَ في 
حكمة ذلك: 

فقالت طائفةٌ: إنما كان الدَّماغٌ باردًا لتبريدٍ الحرارة التي في القلب 
ليردّها عَنْ الإفراط إلى الاعتدالٍ. 

وَردت ظائفة هذا وَقالتُ: لو كان كذلك لم يكن الدّماغ بعيدًا عَنْ القلب 
بل كان ينبغي أن يحيط به كالرّئة» أَوْ يكون قريبًا منه في الصَّدرٍ ليكسرً 
حرارته . 

قَالَت الفرقة الأولى: يُعْدُ الدّماغ من القلب لا يمنعٌ ما ذكرناه من 
الحكمة؛ لأنه لو قَربَ منه لغلبئه حرارةً القلب بقوتهاء قَجَعَلَ البعدّ بينهما 
بحيثُ لا يتفاسدان؛ وتعتدل كيفيةٌ كل وَاحد منهما بكيفية الآخرء وهذا بخلافٍ 


.)1599( رَوَاه الْبَحَارِيَ (01).» مُسْلِمٌ‎ )١( 
.)١777/١( البيهقى «شعب الإيمان»‎ »)757١/١١( عبد الرزاق «المصنف»‎ )0( 
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الرئةِ؛ فإنها آله للترويح على القلب؛ ولم تُجَعَلٌ لتعديل حرارتّه . 

ولوسظطت فرق اشرق رقالك” بل المخ حارٌ لكنه فاترٌ الحرارة» وفيه 
تبريدٌ بالخاصيةء فَإِنَهُ مبدأ للذهن» وَلهذا كان الذَهِنُ يحتاج إلى موضع ساكن 
قارّء صافي عَنْ الأقذار وَالكدرء خالٍ من الجلبةٍ وَالزجل» دلذلك كرون جود 
الفكرٍ وَالتذكرٍ وَاستخراج الصَّوابٍ عند سكون البدنء وَفتورٍ حركاته» وَقلةٍ 
شواغله وَمزعجاته» ولذلك لم يصلح لها القلتٌء وكان الدماغٌ معتد لا في ذلك 
صالحًا لَّهُء وَلذلك تجودٌ هذه الأفعالٌ في الليل» وَفي المواضع الخالية» 
وَتفسدٌ عند التهاب نارٍ الغضب وَالشَّهوةَء وَعند الهم الشديدِء ومع التعب 
وَالحركاتٍ القوية البدنية وَالتّفسانية . 

وهذا بحت متصلٌ بقاعدةٍ أخرى؛ وَهي أن الحواسٌ وَالعقلَ هل مبدؤُها 
القلبُ أو الدماغ؟! 

فقالت طائفةٌ: مبدؤها كُلّها القلبُء وَهي مرتبطة بهء وبين وَبِينَ الحواسٌ 
منافذ وَطرقٌ. قالوا: وَكل وَاحدٍ من هذه الأعضاء؛ التي هي آلاثٌ الحواسٌ له 
اتصالٌ بالقلب بأعصاب وَغيرٍ ذلك» وهذه الأعصابٌ تخرجٌ من القلبٍ إلى أن 
تأتّى إلى كل وَاحدٍ من هذه الأجسام؛ التي فيها هذه الحواس. قالوا : فالعينٌ 
إذا أبصرث شيئًا؛ أدته بالآلةٍ التي فيها إلى القلب؛ لأن هذه الآلةَ متصلةً منها 
إلى القلب» وَالسمعٌ إذا أحسٌ صوتنا أذَاه إلى القلب» وَكذلك كل حاسةٍ ثم 
أوردُوا على أنفسِهم سؤالا؛ فقالوا: إن قيل: كيف يجورٌ أن يكون عضوًا 
واجذا على ضروب من الامتزاج يمدّه عدةٌ حواسٌ مختلفة؛ وَأجسامٌ هذه 
الحواسنٌ مختلفةٌ» وَقوةٌ كل حاسَّةٍ مخالفة لقوةٍ الحاسة الأخرى؟ وأجابوا عَنْ 
ذلك: بأن جميعَ العروقٍ التي في البدن كُلَّها متصلةً بالقلب إما بنفسها وَإِما 
بواسطةء فما من عرق ولا عضو إلا وله اتصالٌ بالقلب اتصالَا قريبًا أَوْ بعيدًا. 
قالوا: وَينبعتُ منه في تلك العروقٍ وَالمجاري إلى كل عضو ما يناسبه 
وَيشاكلّهء فينبعثٌ منه إلى العينين ما يكون منه حسٌ البصرء وَإِلى الأذنين ما 
شرك السفرعاقة إلى اللحم ها بكرن يعس اتلس إلى الألف ها 
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بكرن يه بعل التو »إلى ليان ا وكرنا ديه سل لد وقه». إلى كل اذك قاة 
فآ كيد قوته وييحفظ يا فهو الحعد ليذ الأغفياء والحواضة ‏ والفوى» رلهذا 
كان الرأيٌ الصَّحِيحٌ أَنَّهُ أوَلُ الأعضاءٍ تكويئًا. قالوا: ولا ريب أن مبداً القوة 
العاقلةٍ منه. وَإن كان قد خالت في ذلك آخرون. وقالوا: بل العقل في 
الرأس» فالصوابٌ أن مبدأه وَمنشأه من القلبء وَفروعّه وَثمرئّه في الرَّأْسٍء 
وَالقرآنُ قد دَلّ على هذا؛ بقوله تعالى: طأقَدَرَ روا فى الَأ ْو كن قورت 
يَعَقَلُونَ يبأ © [الحج: 41]. 

وَقَالَ تَعَالَى: #إنَّ في ذَلِكَ أَنِكْرَئ لِمَن كن لم ملك [ق: 7"]. 

ولم يرد بالقلب هنا مضغةً اللحم المشتركةٍ بينَ الحيوانات» بل المرادُ ما 
فيه من العقل لدت وَنازعهمْ في ذلك نطائفة أغتري». وقالو ا ندا هذه 
الحواسٌ إنما هو الماع . ركوو أت يكون بين القلب وَالعينٍ وَالأذنٍ وَالأنفٍ 
أعضات: أذ عروقٌء وَقالوا: هذا كذبٌ على الخلقة. 

وَالصّوابُ التوسظ بين الفريقين» وهو أنَّ القلبّ تنبعثٌ منه قوةٌ إلى هذه 
الحواسنٌء وَهي قوةٌ معنويةٌ لا تحتاجٌ في وصولها إليه إلى مجار مخصوصة 
وَأعصاب تكونُ حاملةً لهاء فَإِنَّ وَصولَ القُوّى إلى هذه الحواسسٌ وَالأعضاءٍ لا 
يتوق إلا على قَبولِها وَاستعدادها وَإِمدادٍ القلب. لا على مجار وَأعصاب». 
وَبهذا يزولٌ الالتباسُ في هذا المقام الذي ا نه الكلامُ؛ وَكَثْرَ فيه النزاعٌ 
وَالخصامٌ ‏ وَالله أعلم وبه التوفيق للصواب”''. 
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َإِنَّ من الأمور المهمةٍ التى يجبٌُ على العبدٍ أن يعرقّها؛ أوصاف قلبه 
وَنوعَه الذي جُبلَ عليه» فَإِنْ رآه قد جمعٌ الصّفاتٍ الحسنة فليحمدٍ اللة» وَليزددْ 
في تزكيته» وَإن رآه جمعٌَ بعضٌّ الأوصافي القبيحةء وَجبّ عليه المسارعة في 


إصلا حه وتربيته 


> جاه بر 


فصفاتُ القلبٍ على حسب ما فيه من إيمان أو كفر. أو تقوّى أو فجورء 
فالقلبٌ العامرٌ بالإيمانٍ يُسمّى مؤمنٌ» وبالتقى يُسمّى تقىٌ. 

فالإيمان هو: إيمانٌ القلب. والتقوّى ‏ أيضًا ‏ هي: تقوّى القلب. 
قال الله يل : «ذَلِك ومن يُمَظِمْ سعكير أله فإِنّهَا من تقوف الْمَلُوبِ ()* [الحج: ؟"]. 

وفي الحديثٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «لا تَحَاسَدُواء 
وَلَا تَنَاجَسُوا"'". وَلَا تَبَاعَضْواء وَلَا تَدَابَرُواء وَلَا يَبِعْ بَعْضَكُمْ عَلَى بَبْعِ بَْضِ . 
وَكُونوا عِبَّادَ الله إِخْوَ ا ما ل د ا شا ا" 
النَقْوَى هَاهُنَاء وَيُشِيرُ إلى صَدْرِه تلات مَرّاتِء بِحَسْب امرئ مِنْ الشَّرّ أنْ يَسْقِرَ 
أغا# النتلن» :كر المذا م عَلَى الْمُسْلِم حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالَهُ وَعِرْضْه00" . 

تبح التخزى هن القالاةه» بوالحقرى عشبم 5[ اعمال شين والابر 
والصلاحء ولا سيما إذا أفردتُ. 


فالقلت لق للحن اليدن ويريده ويطليه ؛ فلما غرضت له إرادةٌ الشَّرّ؛ 


)١(‏ «وَلَا تَنَاجَشُوا»: هو في البيع أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها 
ولكن ليسمعه غيره فيزيد على زيادته. «غريب الحديث» لابن سلام (7/ .)٠١‏ 
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طَلَّبَ دفعَ ذلك وردٌّهء فإن ضَعُفت العزيمةٌ ولم 0 ؛ فإد القرت 
يَفسدء كما يَمْسَدٌ الرَّرِعٌ بما ينبثُ فيه من الدغل'''. ولهذا قَالَ تَعَالى: #قَدَ 
أفلح م من رَكَهَا 2 وَقَدَ حَابَ من دَسَّنهَا 402 [الشمس: ؟  ]٠١‏ 

وَقَالَ تَعَالَى: مد قلح من يق © وككرَ سم ريده 8 4 [الأعلى : 
.])٠6 ١5‏ 

وَقَالَ تَعَالَى: طقل للئؤينيت يَمْسُوأ من أتصدرهة وَحْتَظوأ مُوْجَهُرْ دَلِكَ أََقَ 
كم إن ) لَه حير بِمَا يَصَتَعُونَ 0* [النور: .]7١‏ 

وَكَالَ تَعَانَى: «وَلولًا فضْلُ أله عك5 وبحم ما رك منكر يِنَ أَحَدٍ أبدا ولك 
2 وَلَّهُ صميع عَلِيٌ» [النور: ١؟].‏ 

وَمِنْ هَذِِ ألأَوْصَافِ الْطَيبَةٍ آلْتي يَنَصِفُ بها القَلْبُ: 


دزا لمعنه + اقوفت الشقية : 
- الخشوعٌ . الرساء: - الصدق . 
- التوبة. الإنابة . الإخباث7"' . 
التسليم . - التوكل . - الرضًا. 
- والرغبة . - والرهبة . - والإجلالٌ. 


- والتعظيم . والاستكانة 5 
وَمِنْ أَلأَوْصَافِ الْرَدِيئَة 
د ليث ىالفكر: الجا : 
د الم : ال 0 4 التفو. 
- الظلم . ب الحسد: - الحقد. . . إلخ. 


(1) الدَّغَل ‏ بالتحريك : الفساد مثل الدَّحَلِء والدّعَل دَخَلّ في الأمر مُفْسِدٌ ومنه قول 
الحسن: دوا كتاب الله دَغْلُا أي : أدغلوا : في التفسير»ء وأدْغْل في الأمر أدخل 
فيه ما يُفْسِده ويخالفه» ورجل مذَغل مُحَابٌ مفُسل . السان العرب» باب: «دغل». 

(؟) الإخباتُ: الحُشوع والتّواضع. «لسان العرب» (77/7). 

(©) الشَّبَقُ: شدة العُلمة وطلبٌ النكاح. «لسان العرب» باب: «شبق». 
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وغيرها من صفاتٍ وأعمالٍ القلوب. 
إِصْطِحَابٌ الْقَلْبِ جمْلَةَ مِنْ الأَوْصَافٍ: 

قَالَ العَرّال كُدَنْهُ: «اعلمُ أن الإنسانَ قد اصطحبّ في خلقته أربعة أنواع 
منْ الأوصافٍ وهي : الفيفات: الستفية 1 والتهيضة > والشطائية 4 وال كائية : 

قي شين مقي شاط علبه الغضبٌ يتعاطى أفعال السّباع من العداوة 
وَالبغضاءٍ وَالتَّهجم على النّاسٍ بالضرب وَالشَّتم. | 

ومن حيتُ سُلْطت عليه الشَّهوةٌ يتعاطى أفعال البهائم من الشره وَالحرص 
َالشبق وغيرِه. ْ 

ومن حيث إِنَهُ في نفسه أمرٌ ربانئٌ كما قَالَ الله تعالى: #قلٍ الروح مِنْ 
مر رَقَ [الإسراء: 40]» فَإِنَهُ يدعي لنفسه الربوبية» وَيحبٌ الاستيلاءً 
وَالاستعلاءَ وَالتخصصٌ والاستبدادً بالأمور كُلَهاء والتفردٍ بالرياسة وَالانسلالٍ 
عَنْ ربقةٍ العيردة والتواضع» ويشتهي الاطلاع على 0 كُلهاء بل يدّعي 
لنفسه لد وَالمعرفة وَالإحاطة بحقائق الأمور. يفرح إذا نسب إلى العلم» 
ويعكز ناذا ميث ب إلى الجهل» وَالإحاطة بجميع الحقائق» والاستيلاءٌ بالقهر 
على جميع الخلائت من أوصافي الربوبية» وَفِي الإنسانٍ حرصٌ على ذلك. 

ومن حيث يختص من البهائم بالتمييز مع مشاركتّه لها في الغضب 
وَالسهوة حصلت فيه تنيطائية: فصارٌ شريرًا يستعمل التمييرٌ في استنباط وجوه 
الشرة توصل إلى الأغراض بالمكر والحيلة 0 وَيُظهر الشرّ في 
معرض الخير» وهذه أخلاق الشَّياطين» وَكل إنسانٍ فيه شَوْبٌ من هذه الأصولٍ 
الأربعة: الربانية» وَالشَيطَانيةَ» وَالسَّبِعيةَء وَالبهيمية» وَكل ذلك مجموع في 
القلبء فكأن المجموعَ في إهاب الإنسانٍ؛ خنزيرٌ وَكلبٌ وَشِيطانَ وَحكيم : 

فالخنزيرٌ هو الشّهوة؛ فَإِنهُ لم يكن مذموما للونه وَشكله وَصورته» بل 
لجشعه وكلبه وَحرصه؛ وَالكلب هو الغضب. فَإِنَ السّبِعَ الصَّاريَ وَالكلبَ 
العقورٌ ليس كلبًا وَسبعًا باعتبارٍ الصورةٍ وَاللونٍ والشكل» بل روح معنى 
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السيسية: الضراوة والعدوان وَالعقرٌء وَفي باطن الإنسانٍ ضراوة لكين وَغْضبه: 
وَحرصٌ الخنزير وَشْبِقُهء فالخنزيرٌ يدعو بالشَّرِ إلى الفحشاءٍ وَالمنكرء وَالسبِعُ 
بالغضب إلى الظلم والإيذاءء وَالشَّيطانْ لا يزال يهيجٌ شهوةً الخنزير وَغبيط 
السبع وَيغري أحدّهما بالآخرء وَيحِسَنٌ لهما ما هما مجبولانٍ عليه. 

وَالحكيمُ الذي هو مثالٌ العقل مأمورٌ بأن يدفعَ كيدَ الشَّيطانٍ وَمكرَهُء بأنْ 
يكشف عَنْ تلبيسه ببصيرته النافذةٍ وَنوره المشرقي الواضحء وأنْ يكسرّ شرة هذا 
الخنزير بتسليط الكلب عليهء إِذْ بالغضب يكسر سّورَة الشَّهِووٍء وَيدقَعَ ضراوة 
الكلب بتسليط الخنزير عليه» وَيجعلٌ الكلبّ مقهورًا تحت سياستّهء فَإِنَّ فَعَلُ 
ذلك اه 007 الأمرٌ وَظهِرَ العدل في مملكة البدنٍء وَجِرَى الكل على 
الصّراط المستقيم. وَإِنْ عجر عَنْ قهْرِهًا؛ وَقَهَرُوه وَاستخدموه فلا يزال في 
استنباط الحيل وتدقيقٍ الفكر ليشبع الخنزير وَيرضي الكلبٌ» فيكون دائمًا في 
عبادة كلب وَجِنزِيرِ» وَهذا حال أكثر النّاس مهما كان يُذّعى؛ فأكثرٌ همتهم 
البطنٌ وَالفْرح وفتافينة الأغداو. بالسحت هته أنه كر على عييدة الأصنام 
عبادتهم للحجارة» وَلو كُشِف الغطاءٌ عنه وَكوشِف بحقيقةٍ حالِهء وَمثل له 

قيقةٌ ودح عا يك العام [للترااتر اوري تكد لرأى نفسّه ماثلا 

بين يدي خنزير ساجذا له مرة وَراكعًا أخرى ومنتظرًا لإشارته وَأمرهء فمهما 
هاج الخنزيرٌ لطلب شيءٍ من شهواته انبعث على الفورٍ في خدمته وَإحضار 
يوت أو رأى نفسّه مائلًا بين يدي كلب عقور؛ غايدا له عظيعًا افا لها 
يقتضيه ويلتمسّه مدققًا بالفكرٍ في حيلٍ الوصولٍ إلى طاعته.» وهو بذلك عا اي 

مسرة شيطانه. نه الذي هبج م الخنزيرَ وَيثِيرَ الكلبَ وَيبعثهما على استخدامه. 
فهو من هذا الوجه يعبدٌ الشَّيطانَ بعبادتهما . 

فليراقب كل عبدٍ حركاته وسكناته وَسكوتّهُ وَنطَهُ وَقيامَهُ وَقعودة» وَلينظز 
بعين البصيرة فلا يرى - إِنْ أنصف - نفسّه إلا ساعيًا طول النهارٍ في عبادة 
هؤلاءء وَهذا غايةٌ الظلم إذ جعلَ المالكَ مملوكاء وَالرّبٌ مَرْبوبَاء وَالسيدَ 
عبدّاء وَالقاهِرٌ مَقهورّاء إذ العقلُ هو المستحقٌ للسيادةٍ وَالقهرٍ وَالاستيلاء» وقد 


و *« 


سخّره لخدمةٍ هؤلاءٍ الثلاثق» فلا جَرّمَ ينتشرٌ إلى قليه من طاعة هؤلاء الثلاثة 
صفاتٌ تتراكم عليه حتى يصيرَ طابعًا وَرَيْنَا مهلكا للقلب وَممينًا له. 

أمّا طاعة خنزير الشَّهوةٍ فتصدر منها صفة الوقاحة وَالخْبثِ والتبذيرٍ 
وَالتقتيرء وَالْرياء الوك والمجانة» وَالعبثِ والحرص والجشع. والملق 
التق والضق والشياتة وغريها: ْ 

وأما طاعة كلب الغضب فتنتشرٌ منها إلى القلب صفةٌ التّهورٍ وَالبذالة 
والبلع + والضلت والاميعفاطة والنكيرء والشجب و الابغيتراء والاسعكفا 
وَتحقير الخلق» وَإرادة الشر وَشهوة الظلم وغيرها. 

وأما طاعةٌ الشَّيطانٍ بطاعةٍ الشَّهوةٍ وَالغضبء فيحصل منها صفةُ المكر 
وَالخداع والحيلةٍ وَالدّهاءِ وَالجراءة وَالتَّلبيسِ وَالتْرِيبٍ وَالِغِشْلٌ وَالخبٍ وَالخنا 
وَأمثالها . 
قَهِرْ لْقَلَبِ للصّفات السّيئة : 

ثم قال رحمه الله تعالى: وَلو عُكس الأمر وَة ال هو وات 
الصَّفَةٍ الربانية لاستقرٌ في القلب من الصفاتٍ الربانية؛ العلمُ وَالحكمة وَاليقينُ 
وَالإحاطة بحقائقٍ الأشياء ومعرفةٌ الأمورٍ عَلَى ما هي عليه وَالاستيلاء على 
الكل بقوة العلم والمقييرةه اسع جتان التّقدم على الخلتي لكمالٍ العلم 
وَجِلالِهء ولاستغنى عَنْ عبادةٍ الشَّهوةٍ 0 ولانتشر إليه من ضبط خنزير 
الشّهوة؛ وَرده إلى حدٌّ الاعتدالٍ صفاتٌ شريفةٌ مِئْلٌّ: العفة وَالقناعة وَالهدى 
وَالزهد وَالورع والتقوى والانبساط وَحسن الهيئة وَالحياء وَالظرف والمساعدة 
وإساليا وَيحصل فيه من ضبطٍ قوة الغضب وَقهرها وَردها إلى حدٌ الواجب 
صفة الشجاعةٍ وَالكرم والنجدةٍ؛ وَضبظ النفس وَالصبرٌ وَالحلمُ وَالاحتمالٌ 
وَالعفْوٌ وَالثباتٌ وَالنبل وَالشهامة وَالوقارٌ وغيرها. 

فالقلبٌ في حكم مراأةٍ قد اكتنفته هذه الأمورٌ المؤثرةٌ فيهء وَهذه الآثارٌ 
على التواصل وَاصلة إلى القلب. 
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أنَا الآثارٌ المحمودةٌ للقلب: فإنّها تزيدٌ مرآة القلب جلاء وَإشرانًا ونورًا 
وَضياء حتى يتلألاً فيه جليةٌ الحق» وَينكشفُ فيه حقيقةٌ الأمرِ المطلوب في 
الدينء وهذا القلبُ هو الذي يستقرٌ فيه الذكرٌء قَالَ الله تعالى: #الدِينَ امنأ 
0 لوهم بذكر َّ بكر أله تطمين لَْلُوبُ 469 [الرعد: 18]. 

وَأَمَا الآثارٌ المذمومة: فإنها مثلٌ دخان مظلعٍ يتصاعدٌ إلى مرآةٍ القلب» 
وَلا يزال يتراكم علبه 1 بعد اخرض إلن ان بسو د وَيُظْلِمَء وَيصيرَ بالكلية 
محجويًا عَنْ الله تَعَالَىء وهو الطّبعْ وَالِدَينٌء قَالَ الله تعالى: #علا بل بَانَ عَلَ 
قلُوم نا كنأ يَكْسِبُونَ #4 [المطففين: .]١5‏ 

وَكَالَ ويق: أرَلكَ يَيْدِ لين - لأرْصٌَ مِنْ بَمْدِ أَمْيهآ أن لو مَمَلهُ 
َصَبْتَهُم بِذُنوْيِهِمْ وَتَطبَعٌ عل قُلُوبِهمَ هَهُمْ لا يمعو 42 [الأعراف: ]٠٠١‏ 

فْرَبَط عد المع بالطبع بالذنوب كما رَبَطَ السماع بالتقوىء فمَال 
تكنالي: «وَائَقا أله وَأسْمَعْاً» [المائدة: 8١٠]ء‏ #وأمقُوا لَه وملمكم ‏ 4 
[البقرة: 587؟]. 

ومهما تراكمتٌ الذنوبٌُ طبعَ على القلوبء وَعِنْدَ ذُلِكَ يعمى القلبٌ عَنْ 
إدراكِ الحنٌّ وَصلاح الدينء ويستهينُ بأمرٍ الآخرة وَيستعظمٌُ أمرَ الدَنْياء وَيصيرٌ 
2000 عليهاء فإذا كَرَعَ سمعَةُ أَمْرُ الآخرة وَما فيها من الأخطار دَخَلَ مِنْ 
أذن وخرع وق اذم ولك مهف في الفلهة ََ يحركةُ إلى التوبةٍ وَالتداركِ» 
أولعك #يسُوأ من الآخرة كما يس لاون أن ب الْقبوَر» [الممتحنة: ١]غ‏ 
وعدا هو معت :اشوداة" القلب بالذلوت كينا :نطق بيه القرآن والينة, 

قَالَ ميمونٌُ بن مِهْران: (إِذَا أَدْنَبَ العَبْدُ دُنْبَا نكت فِي قَلْبِهِ نَكْتَة سَوْدَاكُ 
قَإِذّا هُو نَرَعَ وَتَابَ صَقَّل”"2: وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيها حَتَّى يَعْلو قَلَبَهُه كَهُو الرّانَ””" . 

فطاعةٌ الله سُبْحَائَهُ بمخالفة الشهواتٍ مصقلةٌ للقلب؛ وَمعاصِيهِ مسوّداتٌ 


.)0780/1١( الصَّقْلٌ: الجلاءء صَقَلَ الشية: أي جَلا. «لسان العرب»‎ )١( 
.)7١9ا//5( «تاريخ دمشق»‎ )0( 
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لهء فمنْ أقبلَ على المعاصي اسودٌ قلبُه» ومن أَنْبَعَ السيئة الحسنة؛ ا ره 
لم يظلمُ قلبَه وَلكن ينقصٌ نورةء كالمرآةٍ التي يتنفس فيها ثم تمسح» ويتنفس 
ثم تمسحٌ» فإنها لا تخلّو عَنْ كدورة. 

قَالَ الله تعالى: «إِب الس أتَمَواْ إذَا مَتَهُعْ طتِيتٌ ين ليطن يَدَكروأ 
َإِذَا هم مُبْصِرُونَ 403 [الأعراف: .]7١١‏ 

فأخبرَ أنَّ جلاء القلب وَإبصارّه يحصلٌ بالذكرء وَأنّهِ لا يتمكنُ منهُ إلا 
الذين اتَقُوا”''. ْ 


.)١7؟/”( «إحياء علوم الدين»‎ )١( 


لذن 





مع ريّنا تبارك تال وَحالَ هذه القلوب من التّزكيةٍ وَالطّهارةٍ وَالتصفية 
وَالنقاوة» وأن نتعرفَ على أعمالٍ القلوبء, وَنعلمٌ مقدارَ ما لدينا منهاء وماذا 
ينقُضناء وكيف فَهْمُنَا لهاء ومعرفتنا وَعِلمُنا بهاء أهي كما يرضى الله كبك وَكما 
كان عليه السّلف ون الدج بر ار ا فإذا صلحت 
هذه القلوت استقام 007 رئه وتبع م أهل النُعيم إلى جنات 07 


تال لقنن لي و للم امد السو ا مَمَ لدِنَ هم أنه عليهم من بيسن 
وَالصِذِيِقِينَ والشهداء 58 مَحَمْنَ أَوْلكيِكَ رَفِيِهًا 469 النساء: 14]. 


إن هذا الدَّينَ إنما نزلَ في حقيقته لتزكية القلوب وَإصلاحِهاء وبّعِتٌ نبيها 
محمد يَكِ بالتزكية كما دعا له أبوه إبراهيمُ عليه الصَّلاةٌ والسلام. 


١ 


- 
81 
بين 


- لاوا ه م ا لع اماس و يلي عسس|ر” 2 سس ه 0 7 
عَن الْعِرْبَاض بْن سَارِيَة قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ككِ: «إني عَبْدُ الله لْحَاتَمُ 

| 7 ا ا او ب ع ل ل 2 
اليين وَإِنَّ آدَمَ ا مدل في ساي اليم بِأَوّلٍ ذلك» دَعوَةُ أبي 


د 
إِبرَاهِيمَ : وَبشسَارَةٌ عِيسَى بي» وَرَؤْيَا ا التي رأ ين 


ودعوة أبينا إبراهيمَ : هي ما في قوله - #رينا وََبْعَتُ وهم سول لقعت 
يلوأ عَلَهِمَ َيتِكَ وَيْعَلَمُهُمُ الكتب وللكمة وَيريْهِم إِنَكَ أنت الْعَرِيرُ اكيم © 
[البقرة: »]١79‏ فإبراهيم لظ دعا الله أن يبعت كما هذه الأمةٍ هذا الرسول عل 


بهذه الأهدافي والأغراضء وقد استجاب الله يه دعوةً إبراهيمم :4 كما في 


.)17017/1١( أي: مُلَقَى على البجَدّالة وهي الأرض . «النهاية في غريب الأثر»‎ )١( 
.)١707/غ( حسن : ايل‎ 0,3,2 
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قوله تعالى: #هْرٌ الَدِى بَسََ فى الْأْمِحنَ رَسْولًا مَنْيعَ يَشَلوا عَم +إيدء وركيم 
وَيْعلْمُهُمْ الكنب وَللِكمة4 [الجمعة: .]١‏ 

006 .تزكيةٌ هذه القلوب التي هي موضِعٌ نظر الله من العبدِء كما 
في الحديث: عَنّْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كئهِ: «إِنَّ الله لا يَنْظرٌ إِلَى 
صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمُء وَلَكِنْ يَنْظرُ إِلَى فُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالكُهه”" . 
إرتيَاطً عل الْقَلْبٍ يِعَمَل الْجَوَارِح : 

فمهمًا ظهرٌ على الجوارح منْ عمل قد انفصلَ عن القلب فهو وبال على 
صاحبهء ولذلك نرى أن المنافقينَ يُظهرونَ الطّاعاتٍ بل قد يبلغغ ببعضهم إلى 
التشدقٍ والتقعر في الدين» ومحاولةٍ إظهارٍ بعض دقائقٍ الالتزام بالدين؟ ورغم 
ذلك فهم في الدركِ الأسفل من النارء بل كل عمل لذ :يدرك ول العبدٍ يأتي 
يوم القيامة هباءً متثورا . 

عَنْ تَوْبَانَ ضيه عَنْ النّبِ يلل أَنَّهُ قَالَ : : «لأعْلَمَنَ أقوَام : عن اميق يثرن 
يَوْمَ م الْقِيَامَةٍ بِحَسَّنَاتِ أمْكَالٍ جبّالٍ يَهَامَةَ بيضاء كلها الله ك3 ها كران 
قال ثويان: يا وَسُولَ الله صِفْهُمْ لَنَاء جَلَهمْ ْنَا أن لا نَكُونَ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لا 
تَعْلَمُ. قَالَ: «أَمَا ِنَم إِخُْوَانَكُمْ وَمِنْ جِلْدَتَكُمْ وَيَأَحْذُونَ مِنْ اللّيْلٍ كَمَا 
تَأَخُدُونَ وَلَكِنّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوا ِمَحَارِم الله انْتَهَكوهًا)0" . 

فهذه القلوبٌ هي محل الابتلاءِ وَالتمحيصء ومحل الأقوالٍ والأعمال» 
رذ ليذه الفلوب نكا نا عظيكا عع انلا عارلة زت لى ب كنت ل :والقلك هو لقي 
إذا كان حي د الجسدَ يحيا معهء وَإِذّا ماتَ مات الجسد. 

فأعمالٌ القلوب هي التي يَظهرٌ أثرّها على الجوارح» إذ القلبٌ هو 
الأصل والجوارخ تابعٌ له 


)01( رَوَاهَ مَسْلِمْ (55114). 
(؟) صحيح: رَوَاهُ ابن ماجه (2»)47140 وقال الشيخ الألباني: صحيح. 


مه ؟ 


والعجيبٌ أنك لا ترى أحذا من المسلمينَ يسيرٌ في طريق فيغمضٌ عينيه 
عَنْ الطريقٍ الذي يسير فيهء فَإِنَّ رؤية القلبٍ أعظمٌ من رؤيةٍ البصرء بل 
الأعيفث أنه لا يجه أنه لا بد من عمل الجوارح كالصّلاةٍ وَالصيام وَالزكا 
وها ]كه ذلك والأوضحٌ عند المسلمينَ عامة الإقرارٌ باللسان» لكنْ ما يتعلقُ 
بالقلب - وهوّ الأهم - قد يخمَى عَلَى كثير مِنَ المسلمينّ. 

ولهذا نجدٌ أن الله ة يق يخاطبنا بذلك وَيُبِينُ لنا أهمية القلب» فمثلا : لما 
جاءت الأعرابُء وقالوا ‏ كما حَكَى الله عَنْهُم -: طمَالتِ آلا كراب عامنا كل ل 
تَوْمِنُوأ ولكن قُولوا أُسَلَمَا ولمًا يَدَخُْلٍ الْإيِمنُ فى فآ [الحجرات: »]١5‏ فالأَغْرابٌ 
أسلموا! أي َه كل منهم الانقيادٌ الظاهرٌء أمّا أصل الإقرار وَالتصْديقٍ الذي 
يكونُ بالقلب فوقعَ فيه خللٌ» وَلذلك لم يدخل الإيمان في قلوبهم . 

فالقلبُ لم يصل بعد إلى أنْ يكونَ قد آَمَنَ حمّاء وَهِذِهِ درجةٌ لا يجورٌ 
لأحدٍ أن يدّعيهاء فهي منةٌ مِنْ الله وَفضلٌ» فالإيمانٌ في الحقيقة هو إيمانٌ 
القلب. ولهذا قَالَ: «اوَلكِن أله حبب ليح الايمْنَ وَرَيَنمُ في فلوية:4 [الحجرات: 
اا وَذْلِكَ في مخاطبةٍ المؤمنينَ» فهكذا يكون يه في القلب. وَوخووله فيه 
أن الموكون السَابقون فقد رَيّنَهُ في قلوبهم. وأما الأعراث فهو لما يدخل 
قلوّهم بَعْدُ مَعَ أن الجميع مع رَسُولٍ الله يكل مِثْلَمَا نكون نحن في الصَّلاةٍ 
فى المسجدء كنا يون انون لكن بينَ هذا وذاك من التفاوتٍ مثل ما 
بِينَ السماءٍ والأرض» بقدر الإيمانٍ وَبقدر أعمالٍ القلوب من الإخلاص. 
والخشوع» والإناب» والإخباتء وَغْرِ ذَلِكَ من أعمالٍ القلب. 1 


أما أعمال الجوارج؛ فإنها يد تكفي من دون أعمالٍ القلب. كما حصل 
في عهل الرسول عَككِبْهِ ‏ الرجل الذي كان يبلو بلاعً شيَديدًا ضد المشركير وقال 
عنه النبى عله : «إِنْهُ فى النار» . 

مَنْ سَهْلٍ بْنٍ سَعْدٍ السَاعِدِي : «أنَ رَسُولَ الله كه الْتَمَى مُوَ 
وَالْمُشْرِكُونَ فَاقتتلُواء قَلَما مَالَ رَسُولُ الله كله إلَى عَسْكروء وَمَالَ الآحَرُونَ إِلَى 
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عَسْكَرِهِمْ وَفِي أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله له جل لا يَدَعٌّ لَهُمْ شَادة وَلَا 'قَاذةٌ 
انبَعَهَا يَضْرِيُهًا بِسَيْفِ كَقَالَ: مَا أَجْرَأْ مِنَا الْيَوْمَ أَحَدٌ كُمَا أَجْرَأْ قُلَانء فَمَالَ 
رَسُولُ الله ككللهِ: «أمَا إِنّهُ مِنْ أَهْلٍ النَّارِا َقَالَ رَجُلُ مِنْ الْقَوْم اه 


ل ابي 


قَالَ: فَكَرَّجّ مَعَهُ كُلّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ وَإِذَا أُسْرَّعَ أسْرَعَ مَعَهُ قَالَ: فَجَرِحَ 


0 0 شَدِيدَا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَء فَوَضَعّ نَصْلَّ سَيْفِهِ بالأزض وَدْبَابَهُ بَينَ 
ثم تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَمَتَلَ نَفْسَهُء فَحَرَجّ الرّجُل إلى رَسُولٍ ويه 


و4 
ات ه ره 


7 أَنَكَ رَسُولُ اللء قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟4: قَالَ: الرّجل الَّنِي ذَكَرْتَ آنِقًا 
مِنْ أَمْلٍ النَارِ َأَعْظمَ الناس ذَلِكَ فَقُلْتُ : اام فَخَرَجْتُ فِي طَلْبق ّ 

جَرِحَ خا شزين ناستشج المت فْوَضْعَ نْصْل سَيْفْهِ في الأرْضٍ وكيا 2ك 
َل دي ثم تَحَامَلَ عَلَيْهِ فقتل نَفْسَهُ. َقَالَ رَسُولٌ الله ككل عِنْدَ دَلِكَ : «إِنّ المََجُلَ 
َيَعْمَلَ عَمَلَ أَهْلٍ الْجَنَةِ فِيِمَا يَبْدُو لِلنَّاسٍِ وَهُوَ مِنْ أَهْل انار َإِنَ الرَجْلَ لَيَعْمَل 
عَمَلَ أل الَارِ فبما يَبْدُو لِلنَّاسٍ وَعْوَ مِْ هل الْجئّه0”". 

ربما يكون ذلك مع وَجِودٍ من هو من أهل الإيمانٍ والتقوى ومن أهل 
الجنةٍ في الجيشء وَلم يبل ذلك البلاء» وَلم يقتل مشركا وَاحَدَاء وَلم يَصْل 
صَوَّلانهء وَلم يَجَلَ في المعركة جَوّلانه. وَكذلك في الإنفاقٍ وَالصدقة 
وَالإحسان وسائر أعمالٍ الخير التي إنما نريدٌ أن نعبد وَنتقربَ إلى الله تبارك 
وَتَعَالَى بها . 

فالقلتة معنا العيول لكلام الربٌ يلة» إِذَا الإيمان هو: إيمان القلب. 
وَالتقوى - أيُضًا - هي: تقوى القلب. انلك حو محا فبوك آمر الله كه 
يوي نح بهذا القلب تعيوديته الك زاستظقامةا التجوارس بالسشمرار القلي عا 
هذه العبادةء ولذلك كانت عبادة القلب أهمّ أنواع العبادات» وأساسًا لما 


6 


والقلك له عفوة واعوان يوكلوة النهدهنادة عبات ايض منادة فونه 


.)١١١( رَوَاهُ الْبَخَارِيَ (5844)» مُسْلِمٌ‎ )١( 
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- أعاذنا الله من موت القلوب -» وَلذلك فَإِنَ استقامة القلب وَالجوارخ علامة 
على فلاح العبدٍ وَنجاته» ووقوعٌ الخلل بين القلبٍ وَالجوارح علامة على تلفٍ 
العبدٍ وَفساده» وَلذلك لا غنى للقلب عَنْ الجوارح» وَلا غنى للجوارح عَن 
القلب. ا 1 

والقلبُ صالحٌ لقبولٍ الخير وَالشرّء وَإنما يكون ذلك بغلبةٍ الباعثِ 
وَالداعي» فالهوى والغضبٌ وَالشّهوةٌ؛ ورودُها على القلب من أعظم أعوانٍ 
الشَّيطانٍ على بقائِه» ومن تغلبَ على هواهُ وَشهوتِه وَغضيه فقد قَهَرَ شيطائّه 
وَضَيّقنَ عليه السبلَ وَطرده من قلبهء وَحلّ محلّه من يأَمُّره بالخير وَيحنْه عليه. 

فهو المقبولٌ عند الله إذا سَلِمَ من غير الله وهو المحجوبٌُ عَنْ الله إذا 
صار منشغِلا بغير الله. 

قَالَ أبو سليمانً الدّاراني - وَسَألَهُ رَجَلَ عَنْ أرب ما يتقربٌ به العبد 


إِلَى الله قِيْكَ؟ ‏ فَبَكىء وَقَالَ: «مِثْلِى يُسْألٌ عَنْ هَذَااء أَفْضَلُ ما يَتَقَرّبُ به 
العَبّْدُ إَلَى الله: أنْ يَطَلِعَ عَلَى قَلْبِكَء وَأَنْتَ لا تُرِيدُ مِنْ الذَّنْيا وَالآخِرةٍ 


ومع )١(‏ 
عيره) 1 


3 


ان 


جا 


5 1 


١ 


الكل 


.)551//9( أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
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هََاكٌ عِلَاقَة وَ وَطيد بِينَ القَلْبِ والعَمَلٍ قالقلبُ هو مستودّع الإيمانٍ وَمنه 
يتطلقٌ مشاه لكل ات ا وبقدر نوره وإضاءته بقدر ظهور الضوء على 
الجوارح . 


0 


َه مم 5 ص 9 س َه 2 
تعريف الايمان عند أهلن السنة 
قالإيمان قَلُ وَعَمَلُء وهو بالنسبةٍ إلى أهل السُّنةِ وَالجماعةٍ قضيةٌ 
إجماع. فلم يقع الخلافٌ بين أصحاب لنب ليد 3 التأبعينّ» أَرْ مَنْ بعدهم 
من أهل السنةٍ والجماعةٍ في حقيقةٍ الإيمانٍ مطلمًا؛ وَهذه ميزةٌ عظيمةٌ تتفردُ بها 
هذه العقيدةٌ: وَهذا من فضل الله تبارك وتعالى. أنه هي عقيدة الفرقة 
الناجيةٍ؛ وَلأنْها هي العقيدةٌ المقبولةٌ عند الله تبارك وَتعالى» فأجمعتٌ عليها 
الأمةٌ وَللْهِ الحمدُ» وَمَنْ َرَحَ عَنْ هذا فيو المرجيه ع'' فق كيم 
٠‏ فل لوف إن ثقر. ابن ا لَه 21 بقع ل كل ل تكن قير 
ا لَهُ أَسْئَانُ فَإِنْ جِنْتٌ بِمِشْئَا لَه أسْتَانَ فح لَك إلا نَم يُفْتَخْ ك0" . 


1 


وَعَنْ أبى عبك المطنيئ م 00110 فسأله 00 


9س في 
مفتاح 


)١(‏ والمَرْجئة: صِنْفٌ من المُسْلِمِين يقولون: الإيمانٌ قَوْلٌ بلا عَمَل . 5 قدّمُوا القَوْلَ 
وأرْجَؤُوا العمل. أي: أَخَّروهء لأنهم يرون أنهم لو لم ا يَصُومُوا لتَجََاهم 
إيمانهم . 

(0) رَوَاهُ الْبَخَارِيَ «تعليقًا» عند الحديث رقم [177217]. 


68 


وينقصٌء حنَّى لا يَبْقَى مِنْهُ - يعني مثل هذه وأشارَسفيانُ بيدو. قالَ الرجل : 
كيفٌ نصنع بقوم عِندنا يزعمولٌ أن الإيمانَ قولٌ بلا عمل؟ فقالَ سفيان : كان 
القولُ قولَهُمْ قبل أن تنزلَ أحكامٌ الإيمان وحدوده إن الله وَيْنَ بعت محمدًا طَلِل 
إِلَى الناس كافة أنْ يقولوًا : لا إِلّهِ إلا الله وأنَّ محمدًا رسولٌ اللهء فَإِدًا قالّومًا 
حَقَنُوا بِهَا دماءَهُم وَأَمْوَالَهِم إلا , بحتّهاء وحسابّهم عَلَى اللو» قَلمًا عَلِمَ صِدْقَ ذَلِكَ 
من قلوبهم أمرهُ أنْ يأمرّهم بالصَّلاة فأمرهمُ ففعلُواء والله لؤْ لمْ يفعلوا ما تَفَعَهُمْ 
الإقرارٌ الأولّء فلمًا علم الله صدق ذلك منْ قلوبهم أمرهُ أنْ يأمرّهم بالهجرة إلى 
المدينةء فأمرّهم. ففعلواء والله لولم يفعلوا مَا تَمَعَهُمْ الإقرارٌ الأول وَلا 
ما الل 0 بالرجوع إِلَى مكةء 
فيقتلوا آباءهم. وابااقي: حتى يقولوا كقولهم». ويصلوا بصلاتهم» ويهاجروا 
امد فَمَعَلُوَاء > 
سس الشيخ الكافرٍء والله لؤْ لم يفعلُوا مَا نَمَعَهُمْ الإقرارٌ الأول» وَلا صلائهم. 
9 مهاجرّهمء فلمًا عَلِمَ الله تَعَالَى صِدْقَ ذَلِكَ مِنْ قلوبهم أَمَرَهُ أَنْ أ يَأمرَهُمْ 
بالطواف بالبيتٍ تعبدّاء وأَنْ يحلقوا رؤوسّهم تذللاء ففعلواء والله لوْ لم يفعلُوا ما 
نفعهم الإقرارٌ الأول» ولا صلاتّهمء ولا مهاجرّهم. ولا قتلّهم آباءهمء فلمًا 
علمَ الله صدق ذلك منْ قُلُوهم أمَرَهُ أن يأخدّ من أموالهم صدقةٌ تطهرهم؛ 
فأمرَهمٌ. ففغلوا4 حدن انوا قليليا كد ثعاء اله لو لم يفعلُوا ما , نفعَهُمْ الإقرارٌ 
الأول. ولا صلاتهمء ولا مهاجرهمء ولا قتلهم آباءعهم. وال طوافهمء فلمًا فلمًا 
عَم الله تعَاَى الصّدقٌ مِنْ قُلُويهم فِبمَا تابح علدِهمْ منْ شَرَائِع اليمان وحدوده 
قال اللهُ تعَالى لَهُمْ: الوم يبس الَذِبنَ كفَروأ من دييكم قلا حَحْنَوَهمَ ولحكون أليْوَم 
َكلت لك دِبنَكٌ وَأْمَمْتُ عَلح نِضت وَرَضِيتٌ لَك الْإسْلَمْ دِيئا4 [المائدة: *]. فَمَنْ 
تَرَكَ خلة منْ خلال الإيمانٍ جحودًا بهّاء كَانَ عِنْدَنَا كافرًاء وَمَنْ تَرَكَهَا كسلا 
ومتجونا أَدَيْنَاهُ وكان ا كنا الي أتلغها عَنِي مَنْ يالك منْ الثاني 


ا أحذهم برأس أبيه فقال: يا رسول أللّه هذا 


.)70797/5( «الإبانة» لابن بطة‎ )١( 


| 


فالقضيةٌ عندَ أهل السنةٍ أنَّ الأقوالَ والأعمالَ جميعًا تدخل فى مُسَمَى 


الإيمان. 
ع ب 7 سن ل 5 2 5 0 0-2 يس ا - 0 م200 5 - هه 
قال البَحَارِي انَةُ: بَابٌ: قؤل النبئ يلةِ: ١بَنِيَ‏ الإسلام عَلَى حَمْس") 


و 


سام بير 


وَهَوَ قَوْلُ وَفِعْل وَيَزِيد وَيَنْقَص . 
قَالَ الله تَعَالَى: ا ليردَادا إِيمئنًا كَمَ إيمديم» [الفتح: 4]. 


وَزْدَكَهُمٌ شَدَى4 [الكهف: .]١‏ 


جا مااع 9# 


#ويزيد أله أأزيرت أهندوا هدئّ# [مريم: 7,]. 


«رَلِنَ مدا رَادهْرْ هدى وَالنهُمَ تَْوَهْرَ 402 [محمد: 1]. 


و رسعو م عر في سن صر ص سرك لا 
وَقَوْله : ##وبزوَاد الْذِينَ اموأ إيكنا © [المدثر: .]7١‏ 


0 د ررم امورو 


وَقَوْله : #أيحكمّ زاديه هرو يعدم [التوبة : .]١ ١5‏ 


وَقَوْلهُ جَلَ ذِكْرُهُ: «كاحْمَوْهْ كَرَادَهُمْ إِيمنكًا» [آل عمران: 17]. 


ار 
© و 


وَقَوْلَهُ تَعَالَى : ##وما رَادَهُمْ إلا إِيمنًا يليما [الأحزاب: ؟77]. 

وَالْحْبُ في الله وَالْبْعْض فِي الله مِنْ الْإِيمَانِ. 

وَكَتبَ مْمَرُ بْنُ عَبْد الْعَزِيزِ إَِى عَدِيّ بْنِ عَدِيّ: «إنّ لِلْإِيمَانِ كَرَائِضَ 
وَشَرَائِعَ وَحُدُودًا وَسُتنَاء كَمَْ اسْتَكْمَلَهَا اسْتَكْمَلَ الْإِيِمَانَ وَمَنْ لَمْ يَستَكمِلْهَا لَمْ 
تتكهل الإنكان: إن عق فنا ها لك ختى تتملوا يهاه وإن آمك نما أن 

وَقَالَ إِبْرَاهِيم كَكلةِ: #ولكن لمن كَلَى 4 [البقرة: 759]. 

وَقَال معاد بن جَبَلِ : « جل نا ا بَاكَةً) . 

وَفال الى جسكووة #القيد الإِيمَان لك . 

وَقَالَ ابْنُ مْمَرَ: «لَا يَبْلَعُ الْعَبْدُ حَقِيقَة التَقْوَى حَنَّى يَدَعَ مَا حَاكَ فِي 
الصَّدرِ). 

وَقَالَ مُجَاجِدٌ: «كَرَعَ لَك ين ألنِ4 [الشورى: 18]ء 


6 
لضا 


أ 

زعا تت 
صَننا 

ب 2 و .و 


وَإِيّاهُ دِينًا وَاحِذَا . 


6١ 


وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ : شْرَعَةٌ وَمِنْهَاجاً» [المائدة: 48]» سَبِيلَا 5-9 | 


«نعات »4 : إِيمَانكُمْ؛ ِمَولِهِ وك : ف َسَبَوأ بك رن ولا دعاؤكم» 
[الفرقان: /الا]» وَمَعْنى الزغاء ء في اللعَة الْإِيمَان»”' 


َو 


والذي يتأمل في أحاديثٍ النبئّ وك يَرَى أنه كك يَربط الإيمان بالعمل . 

ل «كُنْت أَمْعْدُ مَعَ ابْنِ عَبّاسٍ يُجْلِسنِي عَلَى سَرِيره 
فَقَالَ : َِمْ عدي حَنَى حَتَّى أَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي. كنت مَعَهُ شَهرَيْنِ م قَالَ: 
ِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْس لَمّا أَنَْا النِيَ يلل كَالَ: «مَنْ الْقَوْمُ أو مَنْ الْوَفدُ؟»» كَالُوا : 
رَنبعة. قالَ: 0000 0 أ بِالْوَقْدٍ ول ات ات تالو ذا 
1 58 ا ان َأَتِيكَ إلا في اشر الْحَرَاٍ 2 يد هَذَا | الحم 


تمر هم 0 دهم ميرو 


عن شري ؛ 0 5 لواقم عن انز أْمَرَهُمْ : بالإيمان الله واحذده 


قَالَ: أتَدرُونَ مَا الإيمَان بالل وَحَذَه؟). قَالُوا: الله ولك أَعْلَم قَالَ: 
«شَهَادَةٌ أَنْ لا إِله إلا الله وَأدَ محهذا رول اللّهء وَإِقَام الصَّلاةء وَإِيتَاءً 8 


سام ركفنان + وان تل مِنْ الْمَغْتَم الم َتّهَاهُمْ عَنْ زع : عَنْ ال 
وَالْذَماء وَالنْقِيرٍ وَالْمُرَفَكَن وَرَيما قال : الْمُقَير"*. و وَقَا 000 حيرو 


.]8[ رَوَاهُ البْخَارِيَ تعليقًا عند الحديث رقم‎ )١( 

00 الحنتم : : جرَار مذهُونة حُضْرٌ كانت تَُحْمَل الخمْر فيها إلى المدينة؛ ثم نْسِع فيها فقيل 
ِلْخَرّف كله حنتم. واحدذتها حَنّمة. وإنما ثهي عن الانتباذ فيها لأنّها تُسْرع الشّدَةٌ فيها 
لأجل دَهْنها . «النهاية في غريب الأثر»؛ .)1١59/١(‏ 
وقال أبو عبيد: في حديث النبي ف في الأوعية التي نهى عنها النبي 822 من الدبّاء 
والحَنْتَم والتّقير والمٌرّفت... قال: أما الدباء فإنا معاشر ثقيف كنا بالطائف تأخذ 
الدباء نخرط فيها عناقيد العنب ثم ندفنها حتى تهدر ثم تموّت. وأما النقير فإن أهل 
اليمامة كانوا ينقرون أصل النخلة ثم يشدخون فيه الرطب والبسر ثم يدعونه حتى يهدر 
ثم يموّت. وأما الحنتم فجرار خضر كانت تحمل إلينا فيها الخمر. وأما المزفت فهذه 
الأوعية التي فيها الزفت. «غريب الحديث» لابن سلام (181/17). الْمُعَير: ما طلى 
بالقار من الأوعية. 


ذه 


بهن مَنُ ورَاء 705" . 

َقَدْ جَعَلَ الني يله الإيمانَ: أَمْرٌء وَنَهْنّء قولٌ» وفعلٌ. 

وعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابٍ ذيه قَالَ : «بَيَئَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولٍ الله يكل ذَاتَ 
ْم إدْ َع علَيْنا رَجُلٌ شَدِيدٌ َيَاضٍ التّبَابٍِء شَدِيدُ سَوَادٍ الشّعرِ لا يُرَى عَلَب 
ار القن لا يعرف ونا أحدّ» عَنَّى جَلَْسَ إِلَى ارخ 36 فأسْد كد افك إلى 
رُكَْتَيْه وَوَضَعَْ كََيْهِ عَلَى فَحِذَيْه وَكَالَ: يا مُحَمَدُ أَخْبرْنِي عَنْ الإشلام. قَقَالَ 
رَسُولُ الله ككلله : الام أن 
وَنْقِيمَ الصّلاة» وَنوْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَضُومَ رَمَضَانَ نح البَيْتَ إِنْ اسْتَطعْتٌ إِلَيْهِ 


ب 


ن كسيد أن ؛ لا إِلَه إل الله وَأنَ ملا رول الله 


سَبِيلُا»» قَالَ: 5-52 قال فقجتناالة يشالة وبضذقة: قال : أحْرْنِي عَنْ 
الْإيمَانِء قَالَ «أَنْ 0 بألله وَمَلَائِكتِهِ وَكُتَبِهِ وَرَسَلِه وَالَيَوْم الأخر وَتَؤْمِنَ 


هج 


قار خَيْرِهٍ وَشْرُوا» قَالَّ: د قَالَّ: فَأَخَبرٌ خبرني عن الْإِحْسَانِء قَالَّ: (أَنْ 
الله كَأَنَكَ تَرَاهُ قَإِنْ لَمْ راة نه يراك قَالَ: فَأَخْبرْنِي عَنْ السَاعَةَ 


ال: َم المُستول: عنها بأل مِنْ السَّائِلِ»ء قَالَ: كَأَخْيرْنِي عَنْ أُمَارَاتِهَاء قَالَ: 
(أذاتلك الآمة ريتهاء نرآن تر الشناة 55 الْعَالَهَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطاوَلُونَ في 


هو 


ومس . ا ال ل" عدم 06 
الْبنيّانِ2ء قَالَ: ثم انْطلّقَ كَلَِنْتُ مَلِيَاء ثم قَالَ ِي: يا مُمَرُ أَتَدْرِي مَنْ السَّائْلُ؟ 
وه و ادم و لق 212 ل ل 4 : 
قَلْتٌ: الله وَرَسُولَهُ أَعْلّمُء كَالَ: فَإِنَهُ 8 0 ُعَلَمُكُمْ ديتكم”". 
وعَنْ أبي مَالِكِ الْأَشْعَريّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَلهِ: «الظهُورٌ شَطْرٌ 


قَالَ الإمام البَخَارىّ - رحمه الله تعالى -_: «أَتْرَكْتٌ العْلَمَاءَ عَلَى ذَلِكَ قَرْنَا 
بَعْدَ قَرّْنِ ‏ أي طبقة بعد طبقة ‏ في مِصْرَ وَالشّام وَالحِجَازْ وَالعِرَاقٍ وَبِعْدَادَ 
2 أ رو عو 3 3 سر و 3 و عر سر سر ف 1 1 
وَواسِطء كلهم يقولون: الإيمان قول وَعَمَلَ)” 


.)١( رَوَاه البْحَارِيَ (*017). (0) رَوَاهُ مَسّْلِم‎ )١( 
.)517( رَوَاهَ مَسَلِم‎ )9( 
.)١7011/( اللالكائى «اعتقاد أهل السنة»‎ )5( 


قال الحافظ ابنُ حجر : #اوأظنت إن أبي حَاتِم وَاللُالْكَائء فين فل ذَلِكَ 
ِالأسَانِيدٍ عن جمع كثر ين الضحابة به وَالتَاينَ وَكْلَ مَنْ 0-0 ه الإِجْمَعٌ مِنْ 
الصَّحَابَةٍ ب وَالتَابِعِينَ. وَحَكَاهُ فُضَيّْل بْن عِيَاض وَوَكيع عَنْ أَهْل السّنَّة وَالْجَمَاعَة 
وَهاتان الكلمتان على إيجازهما تحملان معان عظيمة جدًا . 

وَالْكَلَام هُنَا في مَقَاميْنِ : 

أغدهعا: كؤنه قذلا وعملة 

وَالتابي : كُؤْنه يزيد وَينْقص . 


سر 
6 


قَأَمّا الْقَوْل فَالْمُرَاد به النْظق ِالشّهَادَتَين . 

وَأَمَا الْعَمَل قَالْمُرَاد بِهِ مَا هُوَ أَعَمّ مِنْ عَمَلِ الْقَلْبٍ وَالْجَوَارِحء لِيَدْخُلَ 
الاعتقاد وَالْعِبَادَاتٌ . 

وَمَرَادْ مَنْ أَدْحَلَ ذَلِكَ في تَعْرِيفٍ الْإِيمَانٍ وَمَنْ نَقَاهُ ِنَم هو بالنْظر إلى ما 
عِنْد الله تَعَالَىء فَالسَلَفِ قَالُوا: هُوَ اعْتِقَادٌ ِالَْلْبء نطق بِالنْسَانِ وَعَمَلُ 
الأرْكَانٍ. وَأَرَادُوا بِذَلِكَ أنَّ الْأَعْمّال شَرْط فِي كَمَالِه وَمِنْ 3 ات العؤل 

يَادةَ وَالتَقْص (1) 

والعمل يطلقٌ على: قولٍ القلب. وَقولٍ اللسانٍء وَعملٍ القلب, وَعمل 
الجوارح 
ول الْقَلب : 
ما قَوْلُ القَلْبِ: فهو الإقرارٌ والاعتقادٌ الجازم بما جاء في حديثٍ 
جبريل 182 وَهو: قَالَ جبريل : لحري عَنْ الْإِيمَانٍ. قَالَ: «أَنْ 5 تَؤّمِنَ بالله 
وَمَلَائْكْتِهِ وَكُتْبِهِ وَرَسّلِه َاليَوْم الآخْرٍ وَنَؤْمِنَ بِالْقَدَر خَيْرِهِ وَشَرٌّو)"'؛ أي : انقياة 
القلب وإذقانه رتصضيليته الجازم بالإيمان المجمل وَهو: الإيمان بالله وملائكته 
وَكتبه وَرسلِه وَاليوم الآخر وبالقدر خيره وَشْروء (الذي هو: الإيمان بالغيب). 


.)١( رَوَاهُ مُسْلِمْ‎ 68 .)55/١( «فتح الباري»‎ )١( 


4ك 


وَهي الصّمَة الأولى التي ذَكَرَمَا الله يل مِنْ صِفاتٍ المؤمنينَ فِي أولٍ سُورَة 
مدنيةَء وَهي سورّة البقرة. 


قوْلُ الْلسَانِ : 
َأغَا :فول اللشاق: 007 هذا الإيمان وَقولِه وَتلفظه بشَّهادةٍ أنْ لا إِلَه 
إلا ١‏ للع أو ما يقُومُ مقامّها في حال البدء. رار آامت »ع 5 


أسْلمتُء أَوْ دخلثٌ في دينٍ الإسلام» أَؤْ شهدت بأنَّ الله حنٌء إلى آخر ذَلِكَء 

ثم يلتزم عاد مت و رام وَمنها وهو أولها وَأعظمُها: «شهادةٌ أنْ لا 

لا الله وَأن مهدا سول الله قَهَذَا هو قولٍ اللسان. 

فتعبيرٌ اللسَانٍ عندما يقول: «أشهدٌ أنْ لا إِنَّهَ إِلّا الله وَأن محمّدًا 
ش لذي هو الإقرار بحقيقة 


رسول اللو»» هو تعبيرٌ عَنْ الإيمانٍ القلبي 
ألوهية الله يقة. وَالإيمانُ به وَبملائكته وكتبه وَرسلِه وَاليوم الآخر وَبالقدرٍ 


سساو 


عٍِ 
005 


1 


له 


اونا 
سساو 


عَمَلُ الْقَلب : 
قَأما عَمَلَ الْقَلْب: او ابره ذكرّها اللهُ تباركَ وَتَعَالَى في القرآنٍ 

الكريم» وَفي حديث الي يق , َمِنْ عَمَلٍِ الْقَلْبٍ : 

| محبةٌ الله وَرسوله . 

رحد هذا الدين. 

- والاستسلام وَالرْضًا بالله ربا وبالإسلام ديئًا وَبمحمدٍ وَلكْةّ رسولا 
- والصدقٌ بالقلب وَاللسانٍ وَالأركا نو قَإِنَ المنافقينَ يقولون: نشهدٌُ إنك 

0 اللو» وَلكن لما شهدّ الله أنهم كاذبون في ذلك» لم ينفغهم هذا الإيمان 


وَلا هذه الشهادة. 


وكذلك: 
والإخبات . وَالخوفٌ . 
ت والضير: 


< الاناية : 
حا - وَالتوكل . 
.5 


كل هذه الأعمالٍ القلبية واجبةٌ شرعًا كوجوب الفرائض""' . 
فعملٌ القلب ‏ إِذًا - يشمل كل ما جاء في الكتاب وَالسَّنةٍ من الواجباتٍ 
الآنماتة القلبيق» التي لا بد ولا محالة أن يظهرٌ أثرُها على الجوارح إن لم 


عَمَلْ الْجَوَارح : 

وأما عَمَل الْجَوَارِحَ: فهي جميعٌ التعبداتٍ التي فرضهًا الله #6 على 
الجوارح» كإقامة الصَّلاةِء وَإِيتاء الزكاق» وَالحجٌّء والجهادٍء وَالأمرٍ بالمعروفي 
وَالنهي عَنْ المنكرء وَأمثالٍ ذلك. 

فالقلبُ هو المهيمنُ على جميع الأعمالٍ خفيّها وجليّهاء فتأمل آيةَ الدَيْن 
وما وقعَّ فيها من دقائتٍ التشريع» وخفي المعاني وضبط التعامل مع العبادٍء 
ولما كان القلبُ هو المحركٌ فإذا وقعث خيانةٌ عند هذه الحقوق؛ بِّن 6ل إثمَ 
القلب. 

كان تقاتى :+ #ا قن 4ن عن نص و1 كيترا ذا زعة لوقه إن 
بتكم يبنا كَل الى وكين تتم ليق لله َي ود ككثئوا اللهسدة ومن 
يَكَثْمَهَا وَنَهُه ءازج قَْبمٌ وَلَنَدُ يما منْمَنوْنَ عَليدٌ 409 [البقرة: *18]. 

فالإيمانٌ جملةٌ: عمل القلب والجوارح؛ ولا ينفكُ أحدّها عن الآخر إِلّا 
أنْ يكونَ عملُ القلب أعظعَ وأخطرٌ. 00 

قَالَ الإمام اللالكائي: سياقٌ ما رُوي عَنْ النَبِيَ يكل في أنَّ الإيمانَ تلفظ 
باللسانٍ وَاعتقادٌ بالقلب وَعمل بالجوارح. 

قالوا: الدّلالهٌ على أَنَّهُ تلفظ باللسان: 

2-١‏ قوله ويك : ظقَالتٍ الْقَاثُ امنا 
[الحجرات: .]١4‏ 


ل ل مسوأ ولك مولا لتكنتا» 


.)8١(ص انظر كتابي: «العبادة واجتهاد السلف»)‎ )١( 


ك6 


١‏ - وما رُوِي قن التق لاه ذأمات أن أفاقر الناس حتى تفولوا: 
دلا إِلَهَ إل الله“ فَإِذَا قَالوا: «لا إِلهَ إلا الله» عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُم إلا 
ِحَقَهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله '*. 

» وَالدلالةٌ على أَنْهُ اعتقادٌ بالقلب : 

.]15 قوله: «ولنًا يدَخْل الاين فى قُلُوية © [الحجرات:‎ ١ 

.]7 وقوله: #وَلكنَ أنه حَببَ إِلَِحْ الْايمنَ وَرَيَنمُ في فلُويم:4 [الحجرات:‎ - ١ 

 “‏ وقوله: «#أوْلَيكَ كب ف فُلُوبِمُ الْإيِمنَ4 [المجادلة: ؟؟]. 

: - وَقَالَ تَعَالَى: 9يَيُهًا اسُولُ لا يَرُنكَ الذيت يُسَرعْونَ في لكر 


0 أ#ر 0 
7 مع ررة 


مِنَ لذي كَالْوَا َامَنَا يأفوههم وَلرْ تومن مُلُوبهُم4 [المائدة: .]4١‏ 

عَنْ ابْنِ عُمَرَّ قَالَ: ١صعِدَ‏ رَسُول الله كله الْمِنْبَرَ قَنَادَى بِصَوْتٍ َف 
قَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ مَنْ له بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُمْضِ الْإِيمَانَ إلى قَلْبِهِ لا تُؤدُوا 
الْمُسْلِمِينَ وَلَا تُعَيّرُوهُمْ وَلَا تَتَبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ» فَإِنَهُ مَنْ تَتَبّعَ عَوْرَةَ أَخِيه الْمُسْلِم 


سس هي عر ص 2 8 و 
ا 
٠.٠‏ 


تتَبّعَ الله عَوْرَتَه» وَمَنْ تنب الله عَوْرَتَهُ يَمْضَحْهُ وَلَوْ في جَوْفِ رَخله)""'. 

: وَالدلالة على أنه عمل‎ ٠ 

١‏ - قَالَ الله ويَل: «وما أمرا إِلَّا يوا أنه مخِصِينَ له أليَنَ حتف ويقيثوا 
لصَلَوة وَيُوْووا الزكرة وَدَلِكَ بن التيَمَمَ (4 [البينة: 5]. 

١‏ - وَقَالَ: ##فن كان بحرأ لِقآهَ ريق فَلْيَعَمَل عملا صَللِحًا ولا شرك باد ريد 
د # [الكهف: .]١١١‏ 

* - وَمَالَ: #كَلٌ يوون إل أن ريد الْمفيكةٌ أو يَلْقَ ريك أو مَأْن بعش 
تللق تيف 3 أن تك عاكفة نه 8 يم تنما يها 1111 املك من كل 3 
كمَبَتْ ف إيميبا حا 4 [الأنعام: 158]. 


)١(‏ رَوَاهَ البَخَارِيَ »)١5(‏ ورواه مسلم )5١(‏ واللفظ له. 
(0؟) حسن: رَوَاه الترمذي .)3١”5(‏ وقال: هذا حديث حسن غريبء قال الشيخ 


/ا 


فدّل على أن مجموعَ هذه الأفعالٍ إذا أتَى بها فهو مؤمنٌء وبه قَالَ مِن 
. الصحابةٍ ممن تقدمً ذكرهم في أنَّ الصّلاة مِنْ الإيمان عُمَرُء وَعلىٌ» وَمعادٌء 
وَعبدُ الله بن مسعودء وَابنُ عباس» وأبو الدرداءء وَجابرٌ بن عبد الله رضي الله 
عال عاو 7 


)01( اللالكائي «اعتقاد اهل السنة» (5/ .)87”١‏ 


4 





وللقلب مع العمل وَقَمَاتٌء فأيّ عمل لا يقره القلبٌ وَلا يعتهدذهء فهو 
على الجوارح عاريةٌ» ليس للعبدٍ منه إلا التّعبٌ وَالنْصِبُء فقد حصرً الي كله 
قبول العمل على فعل القلبء كما قَالَ يكلِ: «إِنّمَا الْأَغْمَالُ بالكاتة» وَإِنَمَا 
لكل امْرئ ما تَوَى)"''. 

ولذلك نرى أن توججةَ القلب بالعمل إلى الله يله مع تنقيته من كل 
شريكِ؛ أصل كل عبادةء وهذه العبادةٌ تصاحبٌ أي عمل من مبديه إلى منتهاة. 
وَذْلك بتصحيح الأعمالٍ على الدوام. وَجعلها خالصة لله يله وَذلك في كل 
عمل دَق أمْ عَظُم. 


قت 
آل ل 


وَالِاخْلَاصُ فيه تَلَامةٌ أمُور : 

أاعذهاة هدق مقلع فى الب "ارالك 

َالئّاني: إرادةٌ إخراج العمل مِنْ كل شبهة. 

وَالثَّالتَ : ساحن لد ولا ذمّهم. 

قَالَ سَهْلُ بن عبد الله: «لا يَعْرِفُ الرّياءَ إلا مُحْلِصٌء ولا يَعْرِفُ التّفاقَ 
إلا مُؤْيِنٌّء وَلا يَعْرفُ الجهل إلا عالم» وَلا يَعْرِفُ المعصِية إلا مُطيع)”' . 

ولقد بلع الإخلاصٌ بالسَّلْفٍ رحمهمْ الله حتى كان يُرى أثرٌ ذلك عليهم 
رحمهم الله حتى إن أحدهم كان مها ول إخفاء العمل ء عَنْ أقرب النّاسِ إليه . 

فعن عبدةً بن سَليمانَ المروزي قَالَ: «كنًا فِي سَرِيَّةِ مَعَ عَبْدٍ الله بن 


.)194019( مُسْلِمَ‎ 2))١( متفق عليهء البَخَارِيَ‎ )١( 
.)759/5( رَوَاه البيهقي «شعب الإيمان»‎ )0( 


8 


الْمُبَارَكِ في بلادٍ الروم» فصادفنا العدوَّ فلمًا التقى الصَّمَّانِ خرج جل من 
العدو فدعًا إلى البرازء فخرجٌ إليه رجلٌ فقتلّهُ ثم آخر فَمَئَلَهُء ثُمّ دَعَا إلى 
البرازء فخرجٌ إليه رجل فَطَارَدَهُ سَاعةً فَطَعَئَهُ فقتلة» فازدحمٌ إليه النَاسُ؛ فكنتٌ 
فيمنْ ازدحمَّ إليه؛ فإذا هو يلثم وَجِهَهُ بكمّوء فأخذثٌُ بطرف كُمّه فمددتة؛ فإذا 
هو عبد الله بن المبارك» فقال: وأنت يا أبا عمرو ممن يشنع علينا»”' . 

ظ وعَنْ محمدٍ بن واسع قَالّ #لقد أذر كت رجاك كانَ الرّجل ذكون راسة 
مع رأس امرأيّه على وِسَادةٍ وَاحدةٍ قذْ بَلَّ مَا تحت خدّه من دُموعِهِ؛ لا تشعرٌ 
به عر ته وَلقَدُ أدركت اد يقوم أحذهم في الصَّفْءٍ نتصيل دموعه على 
خده وَلَا يشعرٌ به الذي إلى جانبه)” ' . 

وعَنْ حماد بن زيدٍ قَالَ: «غَلَّبَ أيوب البكاءٌ يومًا كَقَالَ: الشَّيحْ إذا كَبْرَ 
وغلبّه قُوهُ» فَوَضَْعَ يدّه على فيه؛ وقال: الرَّكْمَةٌ ربما عَرَضَتْ)29' . 

وعن سلام بن أبي حمزة قَالَ: «كان أيوبٌ السَّحْتِياني يقومٌ الليل كلّه؛ 
َيَحْفِي ذلك» فإذا كان عند الصبح رقَمَ صوته؛ كأنه قامَ تلك السّاعةً""'. 


دس ")2 


صر بل 6 ٍِِ 


وعن امراة حسان بن أبى سنانٍ قَالَت: كان يجىء فيدخل مَعِى فى 
ان لل ا ار سر ع 2ل ةمه ا ل عي ا ا 6 بيع تنا 
فراشي ثم يخادعني كما تخادع المرأة صَبيها ‏ فإذا علم أنيى نمت سل نفسه 
ان > اخ لك يع . 4 007 ع5 و ع أ ١‏ - 
فخرج ثم يقوم فيصليء قالت: فقلت له: يا أبا عبد الله كم تعذبٌ نفسَك؟! 
أرفقٌ بنفسك! فقال: اسكتى! وَبحكِ! فيوشك أن أرقدٌ رقدةً لا أقومٌ منها 


جا اهم ما هم اس 


وَعَنْ يَحْيّى بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَّن بن مَهْدِيٌء أن أبَاهُ قَامَ لَيْلَهَء وَكَانَ يحي 
الليلن كله قَالَ: قَلْمًا طَلَعَ المَجَرٌء رَمَى بِتَفْسِهِ عَلَى الفِرَاشٍ حَنَّى طَلَعَتٍ 


أن أ 


2 
٠ 
ل‎ 


)١(‏ "تاريخ بغداد» .)1517/1١(‏ (؟) «حلية الأولياء»؛ (؟7"51/9), 
0 مج : أي لا يستطيع حبس ريقه من كثرته. 

(5) ١حلية‏ الأولياء» (57/7). (0) «حلية الأولياء» (8/7). 
() ١حلية‏ الأولياء» .)١١77/(‏ 


1 

السَّمْسُء وَلَمْ يُصَلّ الصُّبْحَ فَجَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ أن لا يَجْعَل بَبْنَهُ وَبَيْنَ الأض 
سينا شَهْرَيْنِء كُمَمحَ فَخِذَاهٌ جيعا''. 

5 1 ات 0 نت و 2 ع 0ت 

وقال مالك بن دينار: «الخوفٌ على العَمَلٍ أن لا يتقبل أشد من 
العَمّا و 

وقال الفضيل : اخير العمل : أخنافة وَأمنعه من الشَّيطان» وَأُبعده من 

وقال أبو حازم: «إني لأعظ وما أرَى موضِعًاء وما أريدٌ إلا نفسِي». 
وَقال: «اكتمُ حَسَنَاتِكَ أشدَّ مما تَكُثّم سيئاتك)7*'. 

وَهذا أبو عمران الجؤني يقول: (إِنَّهُ ليس بين الجنَةٍ وَالنَارٍ ظرق وَلا 
فيافى؛ وَلا مَنْرَلُ هنالِكَ لأحدء مَنْ أَحْطَأهُ الجئّة صارّ إلى الثّار6" . 

ولذلك نرى أن الإخلاصَ عزيرٌ» وَلما حاولَ المخلصون إخفاءً العمل 
أحيا الله ذكرّهم. وَشْهَرَ أمرّهم. وَصاروا أئمة هدى يُقتدّى بهمء وَلما حاولٌ 

وه هه 0 ا 2 ٍّ اع ل 

المراؤون إظهارَ العمل أ حمل الله ذكرهمء وهتك استارهم. وما نالوا من حظ 

قَالَ ابْنُ الأغرّابَ: «أخسرٌ الخاسرينَ من أبدى للناس صَالمَ أعماله؛ 
وساي 5 س هم ؟. ‏ بير 0 )0 
وَبِارَز بالقبيح مَنْ هو أقرب إليه مِنْ حبل الوريدة . 

ويقولٌ سعيد بن المسيّب: «يذُ اللو فوق عباده» فمن رفع نفسّه وَضعه الله 
وَمن وَضعَها رفعه الله» النْاسُ تحت كنفه يعملونَ أعمالهّم؛ فإذا أراد الله 


5 م 2 - 5 3 ٠‏ 0 متعم زو 
فصضصيحه عبذل أخرجه من تحت كنفه قبدت للناس عَوْرَنَهُ)” ُ 


عَنْ بلال بن سعد يقول: «عِبَاد الرحمن: إن العبدَ ليعمل الفريضة 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء» .)١197/9(‏ (؟) «حلية الأولياء» (؟87/7”) . 
(9) رَوَاه البيهقيى «شعب الإيمان» .)70١/5(‏ 
(5) رَوَاه البيهقيى «شعب الإيمان» .)8١/5(‏ (0) «حلية الأولياء» (؟/ .)71١‏ 
(7) رَوَاهُ البيهقي «شعب الإيمان» (7”78/0). (/!) «حلية الأولياء» .)١77/5(‏ 


ه١‎ 


الواحدةً من فرائض الله ويك وَقد أضاعَ ما سواهاء فما زال يُمَّيِ السَّيطانْ فيها 
وَيزِينُ له حتى ما يرى شيئًا دون الجنةء فقبلَ أن تعملُوا فانظروا ماذا تريدونَ 
بها؟ كَإن كانت خالصة لله فأمضوهاء وَإن كانت لغير الله فلا تَسُقُوا على 
أنفيكم فلا شيء لكمء فَإِنَّ الله وب لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًاء 
العمل لصتل رمحم 4 [فاطر: 20008٠١‏ 

وقَالَ سَهْلَ بن عَبْدٍ الله التّْتَرِيَ: «من أَحَبٌّ أن يَطلعَ الخلق على ما بينه 
نتم الله فهو غافلٌ)”'" . 

ولذلك اجتهدّ الأول في إصلاح العمل» بمطالعةٍ عيب النفس وما يدخل 
عليه من آفاتٍ . ظ ْ 

عَنْ عبدٍ الرّحمن بن عي قَالَ: قَالَ: عبد الرحمن بن مهيدئ: اكدت 
انعلدل يوخ لبنس في مسجيق البجانو» اليجائل إل لقا نذا ارا درن 
فرحتٌ؛ وَإِذَا قلّوا حزنتٌ؛ فسألتٌ بشرّ بنّ منصور فقال: هذا مجلسٌ سُوءٍ لا 
تعد إليهء قَالَ: فما عَُدْتٌ إليه) . 

وقَالَ: «سمعت عبدٌ الرحمن يومًا وَقامَ من المجلس يومًا وتبعة النَاسٌ» 
فقالَ: يا قوم لا تطؤوا عَقبِيَ» ولا تمشُوا خَلْفِي؛ وَوقت"". 

وكانَ لهم في مجاهدة النّمْس وَتنقية العمل» وإفراغ التفس لله تعالى؛ ما 
يدعُو إلى العَجبٍ العجاب» فهذًا محمدٌ بن المنكدرٍ يقولُ: «كابدثُ نفسي 
أربعينَ سنة حتى استقافت:20'. 

وَقَالَ سَهْل بن عَبِدٍ اللو: «اجتهدٌ أهل العلم والمعرفةٍ في ترك الإثم في 
سِرّْهمْ وَعلانيتهم» فأدخل الله عَلَِيهِمْ الضراءً وَالنفمَ رفوتم الال لات 
)١(‏ رَوَآه البيهقى «شعب الإيمان» (7145/0). 
(6؟) ١حلية‏ الأولياء» .)5١١/9١(‏ (9) «حلية الأولياء» (9/؟١).‏ 


.)١55/7( الأولياء»‎ ةيلح١‎ )5( 


0 


إلى الله اك فاستغتوا الله 4 عمن ا 


وقَالَ يحبى بن أبي كثير : «تعلمُوا النية فإِنّهَا أبلغٌ من العمل»”" . 

قَالَ الزبيدٌ اليامي : «إني أحث أن تكون ل :انية ف كل اشى تن في 
الطعام وَالشّراب». 

وعن دَاود الطائي قال : (رَأَيتٌ الس كله ايا تعففعة حسن * التي وَكفاك 
به ححيدًا وَإِن لم تنصبٌ» أي حتى وَإِن لم تتعبْ فَإِنَّ ما حصلتَهٌ من اجتماع 
يدي تخراج + ظويا اليك سر سي ْ 
أجل النّاس ا يه أن يعافيكٌ 75 لله منهُما») لنن' 

زقال أنقاة ينا توكتك أن كوت اذ كدانلهة عمل بنقداف عليوة. فاغلى 
دونك أبواتالمغلره 7 أت تفيداف4 كينة تن أن كور ع ل , 


.)719/0( رَوَاه البيهقي «شعب الإيمان»‎ )١( 
.)١7( «جامع العلوم والحكم»‎ )( .)77١ /7"( (؟) «حلية الأولياء؛‎ 
.)٠١١ /8( رَوَاه البيهقي «شعب الإيمان» (7”51//5). (6) «حلية الأولياء»‎ )5( 


0, 
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وللقلب حالاتٌ يجبٌ على العبدٍ معرفتها والوقوف عِنْدَها؛ حَتَى يعرف 
حالة قانع فبعان له متايعته ورعابته ب وسفظله: ِذْ حِفْظ القلوب أهمٌّ وأعظمٌ 
حفظ الأبدانٍ 

ولمّا كانَ القلبٌ يوصفٌ بالحياةٍ وَضِدَّها؛ انقسمّ بحسب ذلك إلى هذه 
الأحوالٍ الثلائة النّي عَلَيْهَا الأبدان: صحيحٌ» ومريضٌ» وَميّتّ. 

فالقلبٌ الصّحِيح: هو القلبٌ السَّلِيمُ الذي لا ينجو يومَ القيامة إِلَا مَنْ 
أتَى الله به كُمَا قَالَ تَعَالَى: «#يَنَ لا يَهَمٌ مال ملا بون © إلا من أَقَ للَه بِعَْبٍ 
[الشعراء: 88 - 894] 





سر 


وَالسَّلِيمُ هو السَّالِمٌ فسليمٌ القلب الذي قد صارت السَّلامةٌ صِفةٌ ثابتةٌ 


له ٠‏ كالعليم والقديرِ» وَأيضا فَإِنْهُ ضدٌ المريض بن وَالسّقِيم وَالعليل . 
قَالَ ابن القيم كُلَنْهُ : «وأقربٌ البيان في تغريفهة أنه الذئ قد سل عن 
شهوةٍ تخالفٌ أمْرَ الله وَنهيّهء وَمِنْ كُلّ شبهةٍ تعارضٌ خبرَهُ» فسلم مِنْ 
عبوديةٍ ما سواه. وَسلِم مِنْ تحكيم غير رسوله كَل فَسَلِمَ في محبةٍ الله مع 
تحكييه لرسوله في خوفه وَرجائه» والتوكّل عليه وَالإنابة إليه وَالذلٌ له وَإِيئارٍ 
مرضاته في كل حالٍ» (الساعز سن سسخيله يكيل طريز وَهذه هي حقيقة 
العبودية التي لا تصلح إلا 8 للّه وحذه. 
فالقلبٌ السَّلِيمُ: هو الذي سَلِمَ مِنْ أن يكونّ لغير الله فيه شرك بوجِه ماء 
بل قد خلصث عبوديئّه لله تعالى: إرادةً وَمحبة وَتوكلا وَإنابةً وَإخبانًا وَحشيةً 
وَرجاءً» وَخلْص عمله لله. فَإِن أحبّ أحبٌ في الله» وَإِنْ أبغضٌ أبغض في الله 
وَإِن أعظى أعطى لله وَإِن من منمّ للهء ولا يكفيه هذا حتى يسلم من الانقيادٍ 


وَالتحكيم لكل مَنْ عدا رسوله يك فيعقدٌ قلبَه معه عقدًا محكمًا على ألائتمام 
وَالاقتداء به وَحْدَّه دون كل أحدٍ؛ في الأقوالٍ وَالأعمالٍ من أقوالٍ القلب وَهي 
العقائذ» وَأقوالٍ اللسانٍ وهي الخبرَ عما في القلب». وَأعمالٍ القلت وَهي 
الأرادة والميحة والكراهة وَتوابها وأعمال الجوارح» فيكون الحاكمٌ 1 في 
ذلك كله دنه وَجلّه هو ما جاء به الرسولٌ وَل فلا يتقدمٌ بين يديه بعقيدة وَلا 
قولٍ وَلا عملء ٠‏ كما قَالَ تَعالى: #9يكأبًا الَدنَ امنأ لا نُمَدْمُوأ بِينَ يدي اله 
وَرَسُولِكء 4 [الحجرات: »]١‏ أي لا تقولوا حتى يقولّ» ولا تفعلوا حتى يأمرَ. 

كال معض الشلف: نا عن فعلة وَإن شغرث إلا نش لها كيوانان: 
لِم؟» وَكيف؟... أي لِمّ فعلتَ؟ وَكيف فعلتَ؟ . 

فالأول: سؤالٌ عَنْ علةٍ الفعل وَباعثِهِ وَداعِيه: هل هو حط عاجلٌ من 
حظوظ العامل وَغرضٌ من أغراض الدنيا في محبةٍ المدح من النّاسء أَوْ خوفٌ 
ذمّهمء أَوْ استجلابُ محبوب عاجل» 3 دفعٌ مكروو عاجل» أمْ الباعث على 
الفعلٍ القيامُ بحن العبودية وَطلبٌ التوددٍ وَالتقرّبٍ إلى الربٌ يِه وابتغاء الوسيلةٍ 
إليه» وَمحل هذا السؤالٍ: أَنَّهُ هل كان عليك أن تفعل هذا الفعلَ لمولاك أم 
فعلته لحظكَ وَهواك؟. 

والثاني: سوالٌ عَنْ متابعةٍ الرسولٍ عليه الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ في ذلك التعبدِء 
أي هل كان ذلك العمل مما شرعتُه لك على لسانٍ رسولِي أمْ كان عملا لم 
اشرقة ولع آرم 

فالأولٌ: سؤال عَنْ الإخلاص. 

وَالثاني : : عَنْ المتابعة» فَإِنَّ الله سّبْحَائَهُ لا يقبل عملا إلا بهما. 

فطريق التخلص من السؤالٍ ل بتجريدٍ الإخلاص . 

وَطريقٌ التخلص من السَّوالٍ الثاني: بتحقيق المتابعة» وَسلامةٍ القلب من 
إزادة اضارضى الإخلدفن وهو يسارع الاقياء > قولام حقيقة باهي لعزب 
الذي ضَمِنتٌ له النجاةًٌ والسعادة. 


عه 


وَالْقَلْبُ الْنَاني: ضدٌ هذا وهو القلبُ الميثٌ الذي لا حياةً به؛ فهو لا 
يعرف ربّهء وَلا يعبده بأمره وّما يحبّه وَيرضاهء بل هو وَاقفٌ مع شهواته 
وَلذَّاتِهه وَلو كان فيها سخظ ريّه وَغضبُهء فهو لا يبالي إذا فازّ بشهوته وَحظه 
رضي ربه َم سخطء فهو متعبد لغير الله: حبًا وَخوفًا وَرجاءً وَرضًا وَسخطًا 
وَتعنظيم ا ذل إن أت احث لهواة» .وإن أبفقي أنشض :لهواة» وإن: أعطن 
أعظى لهواء؛ وَإن منمَ منمَّ لهواه» فهواه آثر عنده وَأحبٌ إليه من رضا مولاه. 
فالهوى إمامّهء وَالشَّهِوةُ قائده» وَالجهلٌ سائقّهء والغفلة مركبه» فهو بالفكرٍ في 
تحصيل أغراضه الدنيوية مغمورٌء وَبسكرة الهِوّى وَحَُبٌ العاجلةٍ مخمورٌء ينادى 
إل لله وَإلى الدارٍ الآخرةٍ من مكان بعيدٍء فلا يستجيبٌ للناصح» ويتبعٌ كل 
عطاق تقزرو النانا تسحطة وترعية» .والهوق بيضيله هما صرف الباطل وبعيية: 
فهو في الدنيا كما قيل في ليلى : 

اعَدُوٌ لِمَنْ عَادَت وَسِلْمٌ للها وَمَنْ قَرّبت لَيْلى أَحَبُ وَأَقْرَبا' 

فمخالطة صَاحِبٍ هذا القلب سقمٌء ومعاشرته سمٌّء ومجالسئه هلاك. 

وَالتلث: الثالف: قلت له هنا بدا عل قله فاوقان تمده هله م ةوعد 
أخرى» وهو لما غلب عليه منهما؛ ففيه من محبة الله تَعَالَى والإيمانٍ به 
وَالإخلاص له والتوكل عليه ما هو مادةٌ حياتّه» وَفيه من محبةٍ الشهواتٍ 
وَإيئارها وَالحرص على تحصيلها وَالحسدٍ والكبرٍ وَالعجب وَحبٌ العلو وَالفسادٍ 
في الأرض بالرياسةٍ ما هو ماده هلاكه وَعطبه» وهو ممتحنٌ بين داعيين: داع 
تدعو إلى الله ورصسرلة والداو لاجرو وداع مدقوة إلى 'العاتجلت: رهن ها 
يجيبٌ أقربهما منه بابّاء وأدناهما إليه جوارًا .' 

فالقلبٌ الأول: حيٌ مخبتٌ لين وَاع. 


9 ّْ 


وَالئالث: مريضٌء فإمًا إلى السَّلامَةٍ أدنىء وَإما إلى العظب أدنى . 
وَقَد جمع الله ساحانة بين هذه القلوت الثلاثة فى قوله: #وما 0 من 


05 


سرج سر و سم 0 _- 7 م 5 0 00 و صمي و 
بَيِكَ من رَسُولٍ ولا ني إِلّآ إنَا سَيَّهِ ألقى الشَّيِطَنٌ ف أَمْبِنيِ فسَحُ اللَهُ ما يلْقى 
دمص > يور كادي يرس و مم ىا لظ ممصمو سم كو ع سرس صم سر الر» جا مى دير 
الشَيطلن ثم يححكم اله ءايليه وللّه عليم حكيم © لِجَعلَ ما يلقى الشَيِطنْ 
ءء ادك دم عو ود عو رسو لللاابردووة م 0 ً. 5 | 
َْهُ لل في فلووم مر ولتايية ظُوبهُم ولت الظديميت لْنى سقَاة بعِيدٍ 9 


للم الديت أوثوا الام نّهُ لعن ين ريلك يوووا يد كحت لم فونه ن 
أنه لهاذ لبن «أمنوأ إلّ راط در 46 [الحج: 7ه 55]. 
فجعل الله يل القَلوبَ في هذه الآياتٍ ثلاثة: قلبِينَ مفتونينَ وَقلبًا ناجيًا . 
فالمفتونان: القَلبٌ الذي فيه مرضء وَالقلبٌ القاسِي . 
وَالنّاجي : القلبُ المؤمنُ المخبتٌ إلى ربّه وهو المطمئنٌ إليه الخاضعٌ له 


المسيقي المنقاد"") 


.0/( (إغاثة اللّهِمَانَ»‎ )١( 


/اه 
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ففلاخ العبدٍ متعلقٌ بصلاح ة 
القلب. كما كال ككالن:: 506 
4©9 [الشعراء: 88 - 44]. 

فلا بد من تزكيةٍ هذا القلب وَسلامته حتى ينجو العبد. 


؛ إذ لا نجاة البتة يوم مم القيامة إلا بصلاح 
َع مال ولا بون (© إلا من أق لله بعَلْبٍِ مَليِمٍ 


ابه 
١‏ 


0 


لاح ا د ّ-. 1 2 مايير 9 قَّ سرس ا اا ل 04 - 5 
فعن النعمانٍ بن بشيرء ل © سمعت سول الله عَيٌِ يَقَو «ألا ِ في 


إيى] 


ذا 00 


و 


لد سد نامتك بهلت الفح فلك ذا نشدت نشة الكسد كلف 
ألا وَهِيَ الْقَلُْ0" . 

نالكلة الكعجيت :عو الذي بملة كلد فى اللو :رحد عله لدو وقد لما 
يانه لنه و أعمالداله» توه له ويفظته الهو وحلايةة للع والسدوي عه | نين 
إليه من كل حديث» وأفكاره تحومٌ على مراضيه ومحابهء الخلوةٌ به آثْرٌ عنده من 
الخلطةٍ إلا حيث تكون الخلطةٌ أحبٌ إليه وَأرضَى له» قرةٌ عينه به» وَطمأنينته 
71 نه إليه»ء فهو كلما وَجد من نفسه التفانًا إلى غيره تلا عليها : #يكليهًا التفض 
المطمينة 9 أرجى إِلّ ريك راضية مضه ميك 09 4# [الفجر: !” - 78]» فهو يردد عليها 
الخطابٌ بذلك ليسمّعّه من ربه يوم لقايه» فينصبغ القلبٌ بين يدي إِلَهِهِ وَمعبوده 
الحقّ بصبغةٍ العبودية» فتصيرٌ العبودية صفةً له وَذوقًا لا تكلمّاء فيأتي بها تودّدًا 
وَتحببًا وَتقربًا كما يأتي المحبٌ المقيمٌ في محبةٍ محبوبه بخدمته وَقضاءٍ أشغاله. 
فكلما عرض له أمرّ من ربّه. أَوْ نهيٌ أحسسّ من قلبه ناطمًا ينطق «لبيك وَسعديك 
إني سامع مطيعٌ ممتثل. ولك علي المنة في ذلك» وَالحمد فيه عائد إليكُ» . 


.)1699( رَوَاهُ البْحَارِيٌَ (00)), مَسْلِمْ‎ )١( 
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قَالَ شَيْحْ الإسلام ابن تيمية كُزَنْهُ: وأصل صلاح القلب هو حيائة 
وَاستنارثّة» قَالَ تَعَالَى: مر من كن مَيَنًا هَلْحمَيَئنهُ وَجَمَلْنَا 1 ورا يَمْتى بف فى 
لئاس كم مَتَْهٌ في الظَلْمَتٍ لِيْسَ تاج 4 [الأنعام: 177]. 

لذلك ذكرّ الله حياة القلوب وَنُورَهَا وَمَونّها وظلمتها في غير موضع: 
كَقَوْلِهِ: «إمُنذِرَ مَن كن حي وين الْمَولْ 12 مع 9 ايس: .]٠١‏ 

وله تعالى > كاتا الزين اموا ) ماك 0 إِذًا دعاك لِمَا 
ميم واقليوًا أت لَه يول بت المره قي ته متت ©©» 
[الأنفال: 75]. 

وَقَالَ تَعَالَى: يج الح مِنَ الْمَيَتٍِ مج الْمََتَ مت ألْحيَ4 [الروم: .]١9‏ 

وَمنْ أَنْوَاعَهِ: أنه يَحْرِجٌ المؤمنَ من الكافرٍء والكافرَ منْ المؤمن. 

عَنْ أبي مُوسَى عَنْ الي لله قَالَ: «مَكَلُ الْيَيْتِ الَّذِي يُذْكَرٌ الله فيه وَالْبَيْتِ 
الذي لذ يدك ابه دمن الع المت 

وَعَنْ ابْنِ عْمَرَ عَنْ النْبئ كله كَالَ : «اجعَلُوا مِنْ صَلَاتَكُمْ في بِيُوتَكُمْ وَلا 
تتَحْذُوهًا را 00 

وقد قَالَ تَعَالَى : «وَآلَدِنَ كوأ كَاَِا ضُيٌّ وَبَكهُ في الظلُمتٍِ4 [الأنعام: 9] . 

ا ل و الطلكة كنال 76 وذ المكونت: الكش مكل 
توروء لكر فها 2 لْمِصَبَاحٌ في َاجَةَ الرْمَاجَةٌ كما 200003 عن سجر 


كد وه 1 حي 6 ل عر 36 كيه بكي ولد كز تنسنة كل 00 


جكدوا أ أفرم 5 ل سس ىو ور 0 و ل 
كلهم كلا , َ َيعَة مث لق ع 1 1د قبن + ع 


لَه عِنْدهٍ 5 ا يمري ليساب 409 [النور: 9"]. 
قم قَالَ َي : «أوّ كظلمَتٍ في بحر لَب يَنْسَلهُ مرج ين فوقِدء مو من 


.)0/0( رَوَاهِ مَسْلِم (1/1/9). ' (0) رَوَاهُ البخاري (477)» مُسْلِمٌ‎ )١( 


03 


لتم مور 


ود ناتنثا ينها مق ال كنز 1 بك ينها و 1 ل أن 1 
ورا هَمَا لَمُ ين فور 4629 [النور: .]4٠‏ 

فالأول: مثلّ الاعتقاداتٍ الفاسدةء والأعمالٍ التابعةٍ لَهَا يحسبهًا صاحبهًا 
شيئًا ينفعةء فإِذًا جاءمًا لَمْ يَجَدِها شيئًا ينفعة» فوفاه الله حسابّه على تلك 
الأعمال: 

والثاني: مثل للجهل البسيط وعدم الإيمانٍ وَالعلم فَإِنّ صَاحِبَهَا في 
ظُلْماتٍ بعضّهًا فوقٌ بعض لا يُبْصِرٌ شيئًا؛ فَإن المي ]نما سر تون الايمان 
العلم. 

قَالَ تَعَالَى: «إك أل أَنَمَْا إدا مَتَهُمْ طتِيفٌ عن ألمَّيطن تَدَكَروأ فَإذا 
هم مُبَصِرُونَ )4 [الأعراف: .]1١١‏ 
وَقَالَ تَعَالَى: لوِلْقَدَ هَمَّتَ بوه وهَدَّ يبا لَوْلَاَ أن يا برهن ريد » 
[يوسف: .]١5‏ 

وهوّ برهان الإيمانٍ الذي حصل في قلبهء فصرف الله به ما كان همّ به 
وَكتبّ له حسنة كاملة وَلم يكنب عليه خطيئة؛ إِذ فعلّ خيرًا ا 

وَقَالَ تَعَالى: «الر ححِتَبٌ أَنرَلنَهُ إِليِكَ لِنْخْجَ لئاس مِنَ الظلْمَتٍ إِك 
ألنور # [إبراهيم 

قَالَ شَيْحْ الإسلام : والقلبُ الح المنور؛ فَإِنَهُ لما فيه من النورٍ يسمعٌ 
وَيبصرٌ وَيعقل» 0 الميتُ فَإِنَهُ لا 3-2 وَلا يبصر. قَالَ 0 5 
َلَدِنَ كَوروا كَئَلٍ اذى يَنْهِنُ يا لا 
يَمْيَوْنَ 469 [البقرة: .]١0١‏ 

وَكَالَ تَعَالَى: رم ل ينتينية إنه لت شيع الدع ولو كثا لا يموت 
© وَسْهُم ئّن ينظرٌ إلْلك أنانتَ 


ارس 111 ]: 
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وَقَالَ تَعَالَى: طوَمَيُم ئَن يِسَبَِعٌ إِلِكَ وَجَعَلْنَا عل لويم أكنَدَ أن ينَمَهُوه وف 


داعم وفْرا وإن يَرَوَاْ كل َي لا يمنا يبا حو إذَا جَاموك يجنرلوتك يَقُولُ الَنِنَ ككروأ إن 
هْدَآ إلا استلير الأولينَ 409 [الأنعام: ]١5‏ الآيات 


فأخبرٌ أنهم لا يفقهون بقلوبهم وَلا يسمعونّ بآذانهم» ولا يؤمنونَ بما 


رأوه من النار كما أخبر لهم حيث َالوا: «وكا كا ى سكو هذا نغ 


فود س الم 


إِلَهِ وف عَاذَاننَا وقر ومن بِيْينَا وبَييكَ ححَابُ4 [فصلت: 5]. 

فذكروا الموانعَ على القلوب وَالسَمع وَالأبصارء وأبدانهم حية تسمع 
الأصوات وترى الأشخاصّ» لكن حياة البدنٍ بدون حياةٍ القلب من جنس حياة 
البهائِمُ لها سمع وَبصرّء وهي تأكل وَتشربٌ وتنكح. وَلهذا َال تَعَالَى : «#ومَكَلٌ 
لَذِنَ كَهفروا كَمَئَلٍ الى يَنْمِنُ جا لا لا يسْمَعُ إلا دآ وَنِدَاه ص بكم عن مهم لا 
يَْقِذوْنَ 4069 [البقرة: .]171١‏ 


حريد حال ها ب لبس لي ِ 

سك د ول 2-2 5 
ل ب بل هم أَصِلٌ سبيلا ©2 [الفرقان: 44]. 

قال تعالى: «ولقة 5 مهكد كدها يت لين لاي ل كرب 1 
تهون يا مَك عي لا يرود يا مَكَمْ 36 لا يكن جا ويك كلامو بل م 
4 
أضَلٌ » [الأعراف: 174]. 

فطائفةٌ من المفسرينّ اقول فى عل الا اك ره أشبهّهًا كقوله: #وإذا مَسّ 
لْإنسَنَ لصن دعانا لِجَنْيوه أو قَاعِدَا أو كَيِمًا عَلَنَا كُمَفْنَا عَنَدُ سُرَّهُ مَيَ كان ل 
يَدَعْنَآ إك ضر مس4 [يونس: .]1١١‏ 

فأخبرٌ أَنّهُ من كانت فيه خصلةٌ منهن كانت فيه خصلةٌ من التّفاقِ. وقد 
ثبتَ في الحديثٍ الصّحِيح أن النْبِىَ كل كَالَ لأبي ذر َيه : «إِنَكَ امْرُوٌ فِيكَ 
ا وأبو ذر ل من أصدق الثاس إنخانا : 


.)18551( رَوَاه الْبَخَارِيَ (070, مُسْلِمْ‎ )١( 


5١ 
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وف الحديف الصحي: عَنْ أبي مَالِكِ الْأَشْعَرِيّ 5ك : ن التبى كله . 
قَالَّ: ١أَرْبَعٌ‏ في متي من أَمْرِ الْجَاهِلَ ل يَتركُونَهُن ؛ ال في الأخْسَابء 
وَالطََعْنُ. فِي الْأَنْسَابٍء وَالَاسْتَسْقَاء بالنجُوم وَالبياحَة)7'' . 


سي يي عَنْ أبي سَعِيدٍ ضهء أن النَِيَ كله قَالَ: السبِعْنَ 


ع ا وا 8 بِشِبْرء وَذِرَاعَا حر ٍ حتى لز ملكا دز عن 
لل لاي و ا التقوة والتها و9 016 ف م0 

لي الحدمي الشجيع عَنْ أبي مُرَير طَليْبه » عَنْ عن ان 2 00 
تَقُومُ السَّاعَةٌ حَنَّى تَأَخُدٌَ أُمّبِي بِأخْذ الْقُرُونِ قَبْلَهَا شِبْرًا بِشِبْرِ وَذِرَاعَا 0 


## _- 


قِيلَ: يَا رَسُولَ الله كَمَارِسَ وَالرُوم؟ فَقَالَ: «وَمَنْ التّاس إِلَا أوليق؟ !00 . ْ 
وَكَن خديفة قال «القلوت:أريعة : قَلَْبٌ مُصَمَحٌ : قَذَاكَ كَلْبُ الْمنَافِق 

ولت أغلت: فذاك قلت الكافر: وَقَل أَخَرّد : كان فهه راجا هر كذَاة 

قَلْبُ المؤمن. وَكَلْبٌ فِيه نِقَاقُ وَإِيمانٌ: فَمَثَلّهِ مَكَلُ فُرْحَةٍ يَمُدُّها قَبْحّ وَدَمٌ وَمَتَلهُ 


راص وي 7 8 


مَل شَجَرَةٍ يَسْقِيهًا مَاءٌ ََبِيثُ وَماءٌ طَيبٌ قَأيُ مَاءٍ عَلَبَ عَلَيْها غلّب)400 , 

07 الغاية مِنْ صَلَاح القلب أمر متعذر إن لم يستعنْ العبدٌ بربه على 
ذلك. وقد كان النب كل يدعو ربّه كات انه على الهدي فَعَنْ أنَس قَالَ: 
(كَانَ رَسُولُ الله يكلله يُكيْرٌ أَنْ يَقُولَ : ايا مُقَلْبَ الْقُلُوبٍ 0 َبْتْ قَلبِي عَلَى دِينِكَ» 
فَقُلْتٌُ: : ا رَسُولَ لله آمَنَا بك وَيمَا جِنْتَ ب هَل تحاف عَلْينَا؟ قَالَ: «نَعَمْ إن 
لقب بن أبعي من أصَابع اط يها كيت يقائ0©. 


.)975( رَوَاهِ مَسْلِمْ‎ )١( 

(') رَوَاهُ المْخَارِيٌ (2.)3455 مُسْلِمْ (1779). ("9) رَوَاهُ البَخَارِيَ (07719. 
(5:) ابن أبي شيبة «المصنف» (07481. 

(4) «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية .)١١١ /١١(‏ 

(5) حسن: رَوَاهَ الترمذي ( ابن ماجة(78754). أَحْمَّدٌ (9/؟١١).‏ الحاكم - 
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5 َي قال يفت خرن اله كله تنولاة اذ ُديِلَ أحَنَا 
مله الكنة» كانواة دول أنت نارول الل ؟ َالَ: لا؛ وَلَا أَنَا إِلّا أنْ 
يتَعْمُدنِي الله بمْضْل وَرحَمَةة 'فَسَدَدُوا وَقَارِبُواء وَل يتمد مين احدك الْعَوْت إِمّا 
كا كه ان دك اا 0 

فلذلك يجب على العبدٍ أن يعظّمَ اللجؤ إلى الله والاستعانة به في الأمورٍ 
كُلّهاء وقد كان النبيئ كل يعلّمُ أصحابّه ذلك . 


عن امن عباس 5 قال . «كُنْتٌ حَلْفَ رَسُولٍ الله كل يَوْمّا فَقَالَ: «يا 
غْلَامْ إني أُعَلّمْكَ كلمَاتِء احْمَّظ الله يَحْمَظْكَء احْمّظ الله تَجذهُ تَجَامَكَء إِذَا 
سَأَلْتَ فَاسْأَلُ الله وَإِذْا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله» وَاعْلَمْ الك 
على أذ قفر بوني ل د يَنْقَعُوكَ إِلّا بِمَيْءِ قد كتبَهُ الله لَكَء وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى 
أن يَضْرُوكَ بِسَيْءِ لَمْ يَضْرُوا إلا بِسَيْءٍ قَذْ كُتَبَهُ الله عَلَيكَء رُفِعَتْ الْأَقُلَامُ 
جَنَّتْ الضخك)270 , 
الإسْتِعَائَةٌ بهذي الْأَنبياءِ وَالْصَّالِحِينَ: 

مَطَلَّبُ العَوْثِ مِنْ الله وتدارك الرّحمةٍ هدي الأنبياء : 
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فهذا نوحٌ غ8 كما قَالَ تَعَالَى: #ونوعًا إِذْ كادئ ين كيل أ 


ع6 
رس ار رك < سير صع رمم المظلم مث دعامق م صءي” ‏ مم 0 071011 
فجيتلة وأهلم مرب الحكرب العظيو (0) وتصريه مِن الور الذي كذبوا و 


2 كانواً قوم سوو َأَعْرقَتهُمَ أ أْعِينَ ين ©4 [الأنبياء: 75 - /ا/ا]. 


وهذا يوت © كما قَالَ تَعَالَى: ## ولوب إِذّ نادئ ريده أن مَمَّىَ 
ررم 0 


0 ار م ا 4000 ا ره و" 0 
- «المستدرك» .)7١7/١(‏ البَخَاريَ «الأدب المفرد» (587). أبو يعلى «المسند» 
(/541”) . 
)١(‏ رَوَاهَ الْبَخَارِيَ (051/7). 


0)»0 صححيح : واه الترمذي (615») وقال: هذا حديث حسن صحيح » ا 
27). الحاكم (المستدرك» (”/ 5177). 


نذا 


فك وَمتْلهُم مم تَمْهُمْ بَحمَهَ من عِندئًا وَْحكْرَئ لِلْمِديتَ 469 [الأنبياء: 87 - 44]. 
هذا موتين © كما قَالَ تَعَالَى: #ودًا الثون إذ ذَّهَبَ معَنضبًا فَظنَّ أن أن 


0 


ٍ 5 د فر م يك سر مر سم جك سم هر سر 9و 
نقدذر َ 4 قتاد فى 8 3 اظلمَتِ أن يا ا ١‏ ِ أنت شتلك 5 كي من 
ع ره 


النلة 0 عن له د واس اسه 3 : 
لظيلييت 9© استجبا مُ وَجَيسَهُ من الْمَمْ وكذلك شجى الَْؤْمِيَ ©)» 
ل لام - 34]. 
: 5 20 ا ل ا ا ا 
وهذا زكريا ظمظ كما قَالَ تعالى: ورتكية إِذْ نادم رَيْمَ رب لا تذرفي 
- 117 8 مره هه الل 00 #ي سر اح سر ري سءس 7 
فسردا وأنت ار خير الورثينت 3 6 ما 1 لم ووؤوهب 9 لهم « يحول واصلخكا 
2 رح سر سر سر سرحت ار سر آي هو 0 اه 
0 نهم كاوا سترعوت ف 6 2-5111 رعبا 07 وصحكاوأ نا 


خلسعيت 49 [الأنبياء: 49 ٠‏ 
وفي ع أصحاب محمد علد : 


وبا 
٠‏ 


قَالَ تعَالى: طإدْ مَْيَعِِئوْنَ وكش هَسْتَبَابَ لَكُم أن مُمِدّمُ بألقٍ ين 
لْملكِيكة مردفيرت 409 اوم 4]. 

والذي يتأمل حال الصحابةٍ ون حينما نزلَ أمرٌ شَقّ عليهم» استغاثوا 
الله كيك فَحَمْفتَ عنهم ورفع الأمر. 

عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ : لَمَا نَرَلَتْ هَذِهِ الآيدُ: «وإن تُبَدُوا ما ف أنشيكُم أو 
تّ تَحْعُوة يَُاسِبكم ب« َه [البقرة: 184]. قَالَ: دَحَلَ مُلوَهُمْ مِنْهَا شَيْء لَمْ 
يدخ فلوية م مِنْ شَيْءِ؛ فَقَالَ النْبين يكل : «قُولُوا اليعيانني فليا 
قَالَ : عن ار يعار ع اي لله تَعَالَى: «الا مُكَل أنَهُ ننس إل 
وَسَعَهَا لهَا عا كيت وعليَ غ1 أكسيت رين ل تواهذنا إن فنا آذ كنمكاًا > 
[البقرة: 7181]» قَالَ: «قَذْ فَعَلْتٌُ»)2 #ريّا ولا مَحْمِلْ عَلَِِنَآ إضرًا كما حَمَلْتَهٌ عل 
لذبت من كَبْلِنَا» [البقرة: 185]» قَالَ: «قَذْ فَعَلْتٌ). «واغْفرٌ لا ذا وايمكاً أت 
مَوَلَلْمًا# [البقرة: 45؟]ء قَالَ: «قَذْ فَعَلْتُ90 . 


ها 


ا ا#اسسسيت 


.)١55( رَوَاهِ مَسَلِم‎ )١( 
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كُلَّمَا عَظُمَتْ الاستعانة قَدْبَ السَّدَاد 

وعدا ول عل أن اتعية كنها عدون نووالق كله كان أفرت 
لحا اسبييه ا ها ب انيرك لعو ال وك ا 
المرادء فَإِذا اسْتِعَانَ بالله تُمتحُ له الأبوابُ وتُدلّنُ له الصّعابٌُ. 

قَالَ شَيْحٌ الإِسْلام : «وَالإنسانُ وَإِنْ كان أقرّ بأن محمدًا رَسُولُ الله» وأن 
القرآنَ حقٌّ على سبيل الإجمالٍ؛ فأكثر ما يحتاجُ إليه من العلم بما ينفعْه وَيضره 
وَما أمرٌ به وما نهَى عنه في تفاصيل الأمور وَجِزئياتِها لم يعرفه وما عَرَفْه فكثيرٌ 
عاك عير عاو وَلو قدرّ أنهُ بلع كل أمر وَنهي في القرآن وَالْسنةَء فالقرآن 
وَالشة انها نز فنهيا الأمورٌ العامة الكلنة لاسمكة غرة ذلك لا تذكرٌ ما 
يخصٌ به كل عبدء وَلهذا أُمِرَ الإنسان في مثل ذلك بسؤالٍ الهدى إلى الصّراط 
المستقيم #اهينا الصَرط الْمكِيمٌ 69> [الفاتحة: 5]. والهدى إلى الصّراط 
المستقيم اول هذاكلةة اول القعريت نينا بحاعية الرسول مفصلة: ويستاول 
التعريت بما يدخلٌ في أوامره الكليات» ويتناولٌ إلهامَ العمل بعلمِدِء ٠‏ قَإِنَّ مجرة 
العلم بالحتي لا يحصل به الاهتداءٌ إن لم يعمل بعليهء وَلهذا قَالَ لنبيه بعد صلح 
الحديبية: #إَا مَيَنا لك كنا 0 عا 2 
َمَتَمُ عَلَكَ مَبَبْدِيَكَ رطا مُسْيّقيمَا 409 [الفتم: ١‏ 


وقال في حَقٌّ موسى وهارون: ##وَءَائسَهُمَا الككب الْمسَئَبِينَ 09 وَعَدَيسَهُمَا 
الهَرط الْمسَبّقمَ 0©9* [الصافات: 1١7‏ - 118]. 

والمسلمون قد تنازتُوا فيما شاء الله من الأمور الخبريةء والعلمية 
الاعتقادية وَالعملية» مع أنهم كلهم متفقون على أن محمّدًا حنٌء وَالقرآنَ حقٌء 
فلو حصل لكل منهم الهدى إلى الصّراط المستقيم فيما اختلفوا فيه؛ لم 
يختلفواء ثم الذين علمُوا ما أمرّ الله به أكثرُهم يعصوته وَلا يخددون دوو 
فلو هدوا إلى الصّراط المستقيم في تلك الأعمالٍ 0 
ثهوا عنه» وَالذين هداهم الله من هذه الأمةِ حتى صاروا من أولياءٍ الله المتقينَ 
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كان من أعظم أسباب ذلك دعاؤُهم الله بهذا الدعاءء في كل صلاةٍ مع علمهم 
بحاجتهم وَفاقتِهم إِلَى الله تعالى دائما في أن يهديّهم الصّراط المستقيمَ» فبدوام 
هذا الدعاءٍ وَالافتقار صاروا من أولياء الله المتقينٌ. ْ 
قَالَ سهل بنُ عبدٍ الله التّسْتَرِيَ: «ليس بين العبدٍ وبين ربّه طَرِيقٌ أقرب 
إليه من الافيقار)»90©. 
4 حصّل فيه الْهْدَى في الْمَاضي فهو مَحتَاج ل حَصّول الْهُدَى فيه فيه 


8 ب 


عي 


وَهَذَا حَقِيقَة قَوْلٍ مَنْ يَقَولُ: «تْمْدْنَا وَاهْدِنَا روم الصّرّاط). 
وَكَوْلُ مَنْ قَالَ : «زِدْنًا هُدّى». يَتَنَاوَلُ مَا تَقَدّمَ؛ لك ذا كله نوه 
في الْمُسْتَقْبَلِ إلى -- الْمُسْتَقِيم ؛ إن الْعَمَلَ في الْمُسْتَقْبَلٍ العم لَمْ يَخصْل 

بَعْدُ وَلَا يكُونُ مود عن يَعْمَلَ في الْمُسْتفبلٍ بالِلم» وَكَدْ لا يَحْصْلْ الْعِلْمْ في 
00 وذ حَصَلَ َتَد لا يَحْصْلْ العمل قَالنًا كل 
مُضْطَرُونَ إِلَى عَذَا الدَّعَاء؛ وَلِهَذَا فَرَضَهُ الله عَلَيْهُمْ في كُلّ صَلَاةٍ فَلَيْسُوا إِلَى 
شَيْءِ مِنْ الذّعَاءِ أَخْوّج مِنْهُمْ إِلَيْه وَإِذَا حَصَل الْهُدَى إِلَى الصَّرَاطٍِ الْمُسْتَقِيم 
حَصَل النَضْرٌ وَالرَزْقُ وَسَائِرُ مَا تَظلْبُ النفُوسُ مِن السّعَادَق آله غلم" 

ومن عَلَامَةٍ صِحَةٍ الْقَلْبِ وَنجاتّه : 

ه أَنهُ لا يزالٌ يضربٌُ على صاحبه حتى يتوبّ إِلَى الله تعالى وَينيت. 

٠‏ أنه لا يفترُ عَنْ ذكرٍ ربّه وَلا يفترٌ عَنْ عبادته. 
أنْهُ إذا فاتته طاعةٌ وَجِدَّ لفواتها أَلَمَا أشدّ من فواتٍ ماله. 


نَهُ يجدٌ لذةّ في العبادة أشدَّ من لذةٍ العام وَالشَّراب. 


٠ 


َو 5 00 0 0 أ 2 ل.ل شه 8 5 
نه إذا دخل في الصّلاة ذهب همه وغمه في الدنيا . 


.)١٠١!//١١( (؟) «مجموع الفتاوى»‎ .)5١5/١( «صفة الصفوة»‎ )1١( 
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ه أنه بتصحيح العمل أعظمٌ اهتمامًا من العمل نفه. 


عَلَامَةُ مَرَضٍ الْقَلبِ 
ومن عَلَامَةٍ مَرَضٍ الْقَلْبِ : 
ه أنه لا تؤلِمُه جراحاتثٌ القبائح . 
ه أَنَّهُ يَحِدُ لذةٌ في المعصية وَراحةً بعدّها. 
ه أَنْ يقدّمَ الأدنّى على الأعْلّى فيهتم بتوافه الأمُورٍ على حساب دينه. 
فا أنه يكزه الحن ورضين نه مره 
© الوحشة من الصالحينَ والأنس بالعصاة. 
ف فول للكعية تاذ ايها 
ه الخوفٌ من غير الله . 
ه أَنْ لا يعرف مَعْروفًا وَلَا ينكرٌ منكرًا وَلَا يتأثرٌ بموعظة. 
٠.‏ 40 ب الطاعات والأعمالَ الصالحة. 


3 
0 
1 


بحت ذخ الله . 
يحب الأماكنّ الطيبة وَيضيقٌ بها ويأنس الأماين الْقَبِيحَةٍ. 
يحب أهل الخير والعلم وَالفضلٍ وَالدّعوة وَيحبٌ أهل السُوء. 
لِإصَابَةٍ يِأَمْرَاضٍ الْقُلُوبٍ : 
م وَالنظرٌ هو الذي يصِوٌرُ الأشياء للقلب فَيرِيْهِ الحقٌّ وَالباطل 
وَالعبرَ والعظاتٍ . ظ 
؟ ‏ السّمعٌ: وَالسَّمعُ هو المنفذٌ المؤثرٌ على القلبء به يسمعٌ الهدّى 
وَيسمعٌ الضلال. 
- التّفكرٌ: هو نوعٌ فسادٍ يَحُصّلٌ للقلب يَفْسُدُ به تصورّةُ وَإِرادَتَهُ ويتعطل 
سيره إِلَى الله قِْنَء أَوْ يمنعه بالكلية. 


1 





وللقلب أمراض كثيرة منها على سبيل الإيجاز: 

الرياءٌ. حو لكي 

د والعش:. دار الفعييد:. 

- وَالفخر. - والخيلاءٌ . 

- وَحبُ الرياسة. وَالعلُ في الأرض . 

رَهذه تجمعُهًا الأصولٌ: «الشبهاتٌ وَالشََهِواتٌ» فلا يخرجٌ مرضه عَنْ 
شَهوةٍء أَؤْ شبهةء أو مركب منهما . 

فمرض القلب مُفْعِد عَنْ الله وَالدَّارٍ الآخرة» وَلذلك كان من الواجب 
على عباد الله أن يُحُيُوا قلوبّهم وَيداومُوا على حياتهاء فبالطاعةٍ تحيا القلوبُ 
وَبالمعصيةٍ تموث القلوبٌء وَكلما صَمَّ القلبٌ من مرضِه ترحَلَ إلى الآخرة 
وَقربَ منها حتى يصيرَ من أهِلِهاء وَكلما مرض القلبٌ وَاعتلٌ آثرّ الدنيا 
وَاستوطنهًا حتى يصيرٌ من أهلها . 

فذكرٌ الله قوثّه وَغِذَاؤُهء وَمحبتّه. وَالشّوقٌ إليه حياته وَنعيمُه وَلذْتَه 
وَسروره» والالتفات إلى غيره والتعلقٌ بسواه داؤه» والرجوع إليه دواؤه» فإذا 
حصل له القربُ من ريّه سكنّ إليه وَاطمأنَ به وَرْالَ ذلك الاضطرابٌ وَالقلقُ 
وَانسدت تلك الفاقةٌ» فَإِنَّ في القلب فاقةٌ لا يسدَّها شيءٌ سوى الله تَعَالَى أبرّاء 
وَفيه شعث لا يلمّه غيرٌ الإقبالٍ عليه» وَفيه مرضٌ لا يشفِيه غيرٌ الإخلاص له 
وَعبادته وَحدهء فهو دائمًا يضربٌ على صاحبه حتى يسكنّ وَيطمئنَ إلى إِلهِهٍ 
وَمَعْبُودِه فحينئذ يباشرٌ رُوحَ الحياق» وَيذوقٌ طعمهّاء وَيصيرٌ له حياةٌ أخرى غير 
حياةٍ الغافلينَ المعرضينَ عَنْ هذا الأمر الذي له خُلِقَ الخلقُء وَلأجلِه لقت 
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التعئة والكاذ :وله أرسلة السلا :ونزلتالكنث» ولو الم يكن جزاة إلا تقس 
وجودهٍ لكفى به جزاءً وَكَمَى بفوته حسرةً وَعقوبة. 
مُرَاعَاةٌ القلب حَالَ مَرَضِهِ : 

َإِنَّ من أعظم الأشياءٍ التي يجب على العبدٍ مراعاثها وَالاهتمامٌ يها 
القلبَ حال مرضوء فَإِنَّ المريض يؤذيه ما لا يؤؤِي الصّحِيحَ» فيضرّه يسيرٌ الحرٌ 
وَالبردٍ وَالعملٍ وَنحو ذلك من الأمور التَّى لا يقوى عليهًا لضعفِهِ بالمرض . 
وَالمرضٌ في الجملةٍ يضعفٌ المريضٌّ بجعل قوتِهِ ضعيفةٌ لا تطيق ما يطيقّه 
القويئ» وَالصَحةٌ تحفط بِأخذدٍ الأسباب النَّى تقوي فيه المناعة وتمنٌ من خلولٍ 
المرضء فإذا حصل للمريض أسبابٌ المرض زادً مرضه وَزْادَ ضعفٌ قوته حتّى 
ريما يهلكُ» وَإن حصل له ما يقوّي القوةً وَيزِيلٌ المرضّ كان بالعكس . 

قَالَ شبح 0 ابن تيمية كاله : «و«مرض القلب» ألم يحصل في 
القلب. كالغيظ من عدو استولى عليكٌ» فَإِنَ ذلك يؤلم القلبٌ. 

قَالَ الله تَعَالى: ٍتَيومَ 2 أو تنك يعني 
وَيَنْفِ صُدُورَ هَرْر مُؤْنيست 09 دهت يك مويه ريثت 6 4 عل من يَقَ2ُ 
وَألَّهُ عِليعُ حَكِيِم 46 [التوبة: 14 »]٠6‏ فشفاؤهمٌ بزوالٍ ما حصل في قلوبهم 
من الألمء وَيقالُ: فلانٌ شفِيَ شظة: 

ل القودٍ استشفاءٌ أولياءٍ المقتولٍ ونحوٌ ذلكَ» فهذا شفاءٌ من العم 
وَالغيظ والحزن» َكل هذه آلام تحصل فى النفس» وَكذلك «الشَّكٌ وَالجهل» 
اقل 
رَالمَاكُ في الشيء؛ المرتابٌُ فيه ينأل قلبهُ حتَّى يحصل له العلمُ 
وَاليقي يقال للعالم الذي أجابّ بما يبِينُ الحق: قد شفاني بالجواب. 

وَالمرضٌ دون الموتء فالقلبٌ يموت بالجهل المطلق» وَيمرض بنوع من 
الجيال للد مورك موف وحاة زات وتعياتة زمره مضه ركنا :+ اعظ 
من ا البدنٍ وَموتِه وَمرضِه وَسفائِهء فلهذا مرض القلب إذا ورد عليه شبهةً. 


0 
وا سأ 


#7 
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َه : 2 اه 0 2 
أذ شهوة فوؤت مرضةء وَإِن حصلت له حكمة وَموعظة كانت من أسباب 
صلاحه وشفائه . 


0 
ود ير 


َالَ تَعَالَى: «لِجَعَلَ ما يلتى الشَّيِطَنٌ فِتَنَهٌ لِلَديت فى فلويم كَرَضُ» [الحج: 
*«ه]؛ لأن ذلك أورت شبهة عندهمء وَالقاسَية قلوبهم لِيَبَسِهاء فأولئك قلوبهم 
ضعيفةٌ بالمرض» فصارّ ما ألقى الشَّيطان فتنة لهمْ» وهؤلاء كانت قلويّهم قاسية 
َنْ الإيمان فصارَ فتن لَهُمْ. 


58 سا راتس 1 سم مءحويس رصت س | انرو ده حوره برسم . 
وَقال تَعَالَى: #لين لر ينه الْمتففونَ وَألّذين في قلوبهم مَرَض والْمرَجِفُونَ فى 


حدس دسي 


المريئة# [الأحزاب: .]5١‏ 


2 لس ور 


كما قَالَ تَعَالَى: لوَلِعُولَ ان في فوم تَسُّ4 [المدثر: »]#١‏ لَمْ تمثْ 
قلوبهم كموتٍ الكفارٍ والمنافقين» وَليست صحيحة صالحة كصالح قلوب 
المؤمنين بل فيها مرض شُبْهَةٍ وَشْهوةٍ. 

ركذلك فوته تَعَالّى: «نلا خَضسَمْنَ بأل ملم للّى فى كيد مَرَسُ 
[الأحزاب: 87]» وهو مرضي الشَّهِوةٍء فَإِنّ القلبَ الصَّحِيحَ لو تعرضت له المرأةٌ 
لم يلتفث إليهّاء بخلافٍ القلبٍ المريض بالشَّهوةٍ؛ فَإِنَهُ لضعفِهِ يميل إلى ما 
يُعرضٌ له منْ ذلكَ بحسب قوةٍ المرض وَضعفهء فإذا خضعن بالقول طَمّعَ الذي 
في قلبه مرض»""'. 

إِنَّ القلت كُلّمًا كانَ أبعدَ من الله كانث الآفاتُ إليه أسرعء وَكُلَّمَا كانَ 
أقربَ من الله بعدث عن الآفاتٌء وَالبِعدُ من الله مراتبٌُ بعضّها أشدٌ منْ بعض» 
فلحل ته العبة عن اللو زنع اليدسية أعظم من معو الجلة :ويد الدطة 
أعظم من بعد المعصيةء وَبُعد الثفاقٍ وَالشّرك أعظمُ من ذلك كله. 

قَالَ العَرّالي رحمّة الله تَعَالَى: «اعلمم أن كل عضو من أعضاء البدنٍ خُلِقَ 
لفعل خاص به. وَإنما مرضة أن يتعذرٌ عليه فعله الذي خلقّ له حتى لا يصدرَ 


.)45/١٠١١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


منه أصلاء أَوْ يصدرٌ منه مع نوع من الاضطراب» فمرضيٌ اليدٍ أن يتعذرٌ عليها 
البطشنُ» وَمرضُ العين أن يتعذرٌ عليها الإبصارٌء وكذلك مرضٌ القلبٍ أن يتعذرٌ 
عليه قَغَله لتقام انه الذي خلقّ لأجِلِه؛ وهو العلم والتشكية والمعرفة 
وَحتٌ الله تَعَالَى وَعبادتُهء وَالتللّدٌ بذكره» وَإِيثارُه ذلك على كل شهوةٍ سواه 
وَالاستعانة بجميع الشهواتٍ والأعضاءٍ عليه. 


00 2172 


قَالَ الله تَعَالَى : «وَمَا حَلَفْتُ لِْلْنَّ والانى إِلَا لِيَعبدُون 469 [الذاريات: 51]. 
ففي كل عضو فائدةٌ» وَقَائِدةٌ القلب الشكية :و المغفة» وخاصية النفس 
التي للآدمي ما يتميرٌ بها عَنْ البهائم. فَإِنَهُ لم يتميز عنها بالقوة على الأكل 
وَالوقاع والإبصارء أَوْ غيرها بل بمعرفةٍ الأشياء على ما هي عليه» وَأصل 
الأشياء وَموجدُها وَمخترعُها هو اللهُ ون الذي جعلها أشياء. فلو عرف كَل 
شيء؛ وَلم يعرف الله عَبْقَ فكأنه لم يعرف شيئًا . 
«وعلامةٌ المعرفة المحبةٌ» فمن عرف الله تَعَالَى أحبّه» وعلامة المحبة أن 
لا يُوْثْرَ عليه الدنيا وَلا غيرها من المحبوباتء كما قَالَ الله تَعَالَى: #قُل إن 
د ابلا وتاك وَإِخونكم وَانْوبَدٌ ويدف وَأنْولُ أنْبَيْسُوهًا وتجارة سود 
كَسَادَهَا وَسَدكنٌ رَصَوَئهَآ لحب إلتحكم ين أله ورسولى وَجِهَادٍ في سبل 
َرَبسُوأ حَقَّ يأقِ أنَّهُ بِأمَرِيٌ وَأنَّهُ ا يَبُرى الْقَوَمْ الْمََسِقِينَ 409 [التوبة: 4؟]. 
فمن عنده شيءٌ أحبّ إليه من الله فقلبّه مريض» كما أن كلّ معدةٍ صارٌ 
الطينُ أحبٌ إليها من الخبز وَالماءِء أَوْ سقطت شهوثها عَنْ الخبز وَالماءِ فهي 
ريف "انهه علاياك المرفى» ازنيقا بعرت أن القلوت كلها مريضة [لايما 
شاء الله إلا أن من الأمراض ما لا يعرفها صاحبّهاء وَمرضٌ القلب مما لا 
يعرقه صاحبّه فلذلك يغفلٌ عنه» وَإِن عرفه صَعْبَ عليه الصبرٌ على مرارة دوائه» 
قَإِنَّ دواءه مخالفةٌ الشهوات؛ وهو نزْعٌ الروح» فَإِنْ وَجِدَ من نفِسِهٍ قوةً الصبر 
عليه لم يجذْ طبيبًا حاذقًا يعالِجهء فَإِنَّ الأطباء هم العلماك؛ وقد استولى عليهم 
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المرضء فالطبيبٌ المريض قلما يلتفت إلى علاجهء ليه ها الناء عفنال 
وَالْحَرضيٌ مزمتاة وَاتعرس هذا 'العلة :انكر بالكخلبة طلث القلوب»وأنكر 
مرضهاء وَأقبلَ الخلقُ على حب الدنياء وَعلى أعمالٍ ظاهرها عباداتٌ وَباطتها 
عاداتٌ وَمراءاتٌ» فهذه علاماتُ أصولٍ الأمراض. 

وَأمّا علاماتٌ عَودِها إلى الصَّحةٍ بعد المعالجة» فهو أن ينظرَ في العلةٍ 
التي يعالججهاء فَإِنْ كان يعالجٌ داءَ البخل فهو المهلك المبعدٌ عَنْ الله وِيَْ. 
ونا لفك يوذل العال :2 [نقا ينه و لكف قد رينة [ نمال إلى جد روط بع م7 
فيكون التبذيرٌ أيْضًا داءَ» فكان كمن يعالجٌ البرودةً بالحرارة حتى تغلب الحرارة 
فهو أيْضًا داءٌ.ء بل المطلوبٌ الاعتدال بين الحرارة وَالبرودة» وَكذلك المطلوبُ 
الاعتدال بين التبذير وَالتقتيرء حتى يكون على الوسط وَفي غايٍ من البعدٍ عَنْ 
الطرفينَ» إن أردث أن تعرفٌ الوك فانظر إلى الفعل الذي يوجبه الحَلَقُ 
المجذور» فإن كان اسهل غليك: والذ من التى يضاده قالغالث عليك" ذلك 
الُلق الموجبٌ لهء مثل أن يكونّ إمساكك المال وجمعه ألذ عندك وَأيسرَ عليك 
من بِذَّلِه لمستحقه. فاعلمٌ أن الغالبَ عليكَ خلقٌ البخل فزِدْ في المواظبةٍ على 
البذلٍ» فإن صارّ البذل على غير المستحنٌ ألذَّ عندك وَأَختٌ عليك من الإمساك 
بالحق» فقد غلب عليك الذي فارج إلى المواظبة على الإمساك». فلا تزال 
تراقة :نفيك وتسعدل عل + خلقِكَ بتيسير الأفعالٍ وَتعسيرها حتى تنقطعَ علاقة 
قلبك عَنْ الالتفاتٍ إلى المالي: فلا تميل إلى بذلِه ولا إلى إمساكه بل يصير 
عندك كالماء فلا تطلبٌ فيه إلا إمساكّه لحاجة محتاج» أو بذله لحاجةٍ محتاج» 
وَلا يترجحٌ عندك البذلٌ على الإمساكِء فكل قلب صارّ كذلك فقدٌ أتى الله 
سليمًا عَنْ هذا 0 بخاصة»ء وَيجتٌ أن كن لما عَنْ سائر الأخلاقٍ حتى 
لا ايكون لغلاقة عي ما تعلق بالدنياء عي ترتع|ا السن عن الدننا 
منقطعة العلائتي منها غير ملتفتةٍ إليها وَلا متشوقةٍ إلى أسبابهاء فعند ذلك ترجم 
إلى ربّها رجوع النفس المطمئنةٍ راضيةٌ مرضية داخلةً في زمرة عبادٍ الله المقربِينَ 

من السيين وَالصديفين والشيداء والطالس 2ه عن اوليك رَفِيقَا . 


/ 


وَلما كان الوسظ الحقِيقُ بين الطرفين في غايةٍ الغموض؛ بل هو أدقٌ 
من الشعر وَأحدٌ من السَّيفء فلا جرم أن من اسْتَوَّى على هذا الصّراطِ 
المستقيم في الدنيا اله الا لفلف لد 
َنْ ميل عَنْ الصّراطٍ المستقيم ‏ أعني الوسظ ‏ حتى لا يميلَ إلى أحدٍ 
الجانبينٍ فيكون قلبّه معلا بالجانب الذي مال إليه» ولذلك لا ينفك عَنْ عذاب 
ما وَاجتيازٍ على النارٍ؛ وَإِنِ كان مثلّ البرقٍ قَالَ الله تَعَالَى : #وإِن َي إل 
ا كان عَلكَ رَيْكَ حَتَمَا مَقْضِيًا 9©* [مريم: ١7]ء‏ أي: الذين كان قربهم إلى 
الصّراطِ المستقيم أكثرٌ من بُعدهم عنه. ولأجل عُسْرٍ الاستقامة وَجَبَ على كل 
عبدٍ أن يدعو الله تَعَالَى في كل يوم سبع عشرةً مرة في قوله: «أهينا الصَرَط 
اميم 49 [الفاتحة: 5]» إذ وجب قراءةٌ الفاتحةٍ في كل ركعة. 


؟ اع » 


فقد رُوي أن بعضهم رأى رَسُول الله يَلِ في المنام فقال: قد قلت يا 
رَسُول الله: شيبتني هودٌ كَلِمَ قلت ذلك؟ فقال 8: لقوله تَعَالَى: «تَأسَيَقِمَ كنآ 
متك هرو 21001 

فالاستقامة على سواءٍ السبيل في غايةٍ الغموض» ولكن ينبغي أن يجتهد 
الإنسان في القرب من ن الاستقامة إن لم يقدر على حقيقتهاء » فكل من أرادٌ 
النجاةً فلا نجاةً له إلا العمل الصالح. وَل تصدرٌ الأعمالٌ الصالحة إلا عَنْ 
الأخلاق الحسنة» فليتفقد كل عبدٍ صفاته وَأخلاقه وليعددها وَليشتغل بعلاج 
وَاحَدٍ وَاحدٍ فيها على الترتيب»"'". 


)١(‏ حسن: «شعب الإيمان» (؟577/7) وأصل الحديث رواه الترمذي (7”791) وقال: 
حَدِيتُ حَسَنٌ غَرِيبٌ وصححه الألباني. 
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فكما أسلفْنًا أن القلب هو الملك» وما من ملك إلا وله جنودٌ يأتمرون 


بأمرو وَيصدرون عَنْ رأيهء فأمرّه لديهم مطاعٌ فَإِنَ أمرّ أجابُواء وَإِن نهى انتهّؤاء 
َنظبًا لأن الملكَ محجوتٌ ولا يراه إلا أصحاب | لبصائر فَإِنَ الذي يَرَى من 
الأقوالٍ والأفعالٍ جنوده. 

قال العَرّالي : قَالَ الله تعالى: #مَا يَعلَكُ جود رَيْكَ إل 7 [المدثر: ١"]ء‏ 
فلله سُبْحَانَه في القلوب والأرواح قرعا م الفا + جنودٌ مجندةٌ لا يعرفُ 
حقيقئها وتفصيلَ عددمًا إلا هوء وَنحن الآن نشيرٌ إلى بعض جنودٍ القلب فهو 
الذي يفعلق تخوضتاء وله جندانٍ: حدد در اهيا د لا يرى إلا 
اا وَهو في ا الملكِ؛ وَالجنودُ في حك الخدم وَالأعوان» فهذا 

معنى الجندء فأما جنده المشاهدٌ بالعين فهو اليد وَالرّجِلّ وَالعينٌ والأذن 
ا وَسائرٌ الأعضاء الظاهرة ميا جميعها شاوه للقلب وَمسخرةٌ 
لهء فهو المتصرف فيها وَالمردّدٌ لهاء وقد تُحلقتٌ مجبولة على 000 تستطيع 
له خلافا ولا عليه تمردّاء فإذا أمر العينَ بالانفتاح انفتحتَء وَإِذَا أمر الرّجل 
بالحركةٍ تحركثء وَإِذَا أمرّ اللسان 0 وَجِْمَ الحكمٌ به تكلم وكذا سائر 
الأعضاءء وتسخيرٌ الأعضاءٍ وَالحوامنٌ للقلب يشبه من وَحِهِ تسخير الملائكة لله 
تَعَالَى ‏ ولله المثل الأعلى - فإنهم مجبولون على الطّاعةٍ لا يستطيعون له 


خلاقاء بل لا يعصونٌ اله 7 وبفْعَلُونَ ما يُوْمَرُونَ4 [التحريم: 5]؛ وَإنما 
يفترقان في شيع وَهو أن الملائكة نت عالمةٌ بطاعتها َامتثالهًا. 0 
نفيهاء رمن طاعيها للقلب» ينما افتفه ا ا 


7 : 


افتقاره إلى المركب وَالرَادٍ لسفرو الذي لأجِلِهٍ خُلقَ؛ وهو السفرٌ إِلَى الله 
سَبْحَانَه وَقطع المنازلٍ إلى لقائه. فلأجله حُلقتٍ القلوبُء قَالَ الله تَعَالَى: «وما 
عَلَنَتٌ لَلَنَّ والإنن إِلَا لَِمَبدُود 469 [الذاريات: 103 وَإِنّما مركبّه البدن وزاده 
العلمُ» وَإنما الأسبابُ التي توصلَهُ إلى الزادٍ وَتُمكنه من التزودٍ منه هو العمل 
الصالحٌ؛ وَليس يمكنٌ العبد أن يصل إِلَى الله سُبْحَائَهُ ما لم يسكن البدن وَلم 
يجاوز الدّنياء فَإِنّ المنزلَ الأدنى لابد من قطعِه للوصولٍ إلى المنزلٍ الأقصى. 
فالدنيا مزرعة الآخرةء وَهي منزلٌ من منازلٍ الهدى» وَإنما سميت دنيا لأنها 
أدنى المنزلتينَ» فاضطرٌ إلى أن يتزودٌ من هذا العالم» فالبدنٌ مركبه الذي يصل 
به إلى هذا العالم» فافتقرٌ إلى تعهدٍ البدنٍ وَحفظدء وإنما يُحفظ البدن بأن 
يجلبَ إليه ما يوافقه من الغذاء وَغيرهء وأن يدفع عنه ما ينافيه من أسباب 
الهلاك» فافتقر لأجلٍ جلب الغذاءِ إلى جندين : 

- باطن : دعق الشهوة. 

- وَظاهر: وَهْن ليذ والأغعفاء الجالة للغذاع. 

فخُلقَ في القلب من الشَّهوات ما احتاج إليه» وَخُلقتْ الأعضاءٌ التي هي 
آلاتٌ الشهوات» فافتقرَ لأجل دفع المهلكاتٍ إلى جندين : 

باطن: وهو الغضبٌ الذي به يدفع المهلكاتٍ وينتقم من الأعداء . 

- وَظاهر: وهو اليد وَالرجل الذين بهما يعمل بمقتضّى الغضبء وكل 
ذلك بأمور خارجةء فالجوارح من البدنٍ كالأسلحةٍ وَغيرها. 

ثم المحتاجٌ إلى الغذاءِ ما لم يعرف الغذاءَ لم تنفعه شهوةٌ الغذاء وَإِلمْدُ 
فافتقرٌ للمعرفةٍ إلى جندين : 

-.ياطن : وَهو إدراك السّمع وَالبصر وَالشَّمّ وَاللمس والذوقي. 

- وَظاهر : تعر اتعية و الأذن و الأ بلك و قفا رضي تعد اناج 
إليها وَوجِهٍ الحكمة فيها يطول . 

لَجْمَلَةٌ جنود القَلْبِ تَخْصّدُمًا تَلدمةٌ أصنَاف : 


58 
٠. 


الأول: صنفث ناف وَمستحث » إِما إلى جلب النافع الموافق كالشهوةَء 


31/6 


وَِما إلى دفع الضارٌ المنافي كالغضبء وقد يعبرٌ عَنْ هذا الباعث بالإرادة. 

والثاني: هو المحرّكُ للأعضاءٍ إلى تحصيل هذه المقاصدٍء وَيعبرُ عَنْ 
هذا الثاني بالقدرة» وَهي جنودٌ مبثوثةٌ في سائر الأعضاءٍ لا سيما العضلاتٌ 
منها والأوتار. 

والثالث: هو المدركٌ المتعرفُ على الأشياء كالجواسيس» وهي قوةٌ 
البصر والسمع وَالشِمٌ وَالذوقٍ وَاللمسء وَهي مبثوثةٌ في أعضاءٍ معينة» وَيعبرٌ 
عَنْ هذا بالعلم وَالإدراكِ. 

رَمع كل وَاحَدٍ من هذه الجنودٍ الباطنةٍ جنودٌ ظاهرةٌ وَهي الأعضاء 
المركبةٌ من الشّحم وَاللحم وَالعصب وَالدّم وَالعظم التي أعدَّتْ آلاتِ لهذه 
الجنودء فَإِنَ قوة البطش إنما هي بالأصابع» وَقَوةَ البصر إنما هي بالعين؛ وَكذا 
سائر القوّى. ولسنا نتكلم في الجنودٍ الظاهرة أعني: الأعضاء فإنها من عالم 
الملك والشهادة أي ما بذك بالحواسنٌ» وإنما 0 الآن فيمًا أيدت به من 
جنود ١‏ تروهاء وَهذا الصّنفُ الثالت وهو المدرك من هذه الجملةٍ 0-85 إل 

000 المنازل الظاهرة. وَهي الحواس الشف 
السَّمعَ وَالْبصرَ وَالشََ وَالذوقَ وَاللمسّ. 

0 منازل باطنةٌ وَهي تجاويفٌ الدماغء وَهي أَيْضًا 
خمسةً إن الإنسان بعد رؤيةٍ الشيء يغمض عينّه فيدركٌ صورته في نفسه وهو 
الخيال» ثم تبقى تلك الصورةٌ معه بسبب شيءٍ يحفظةُ وهو الجندُ الحافظ» ثم 
يتفكرٌ فيما حفظه فيركبٌ بعضٌّ ذلك إلى البعضء ثم يتذكرٌ ما قد نسيّهُ وَيعودٌ 
إليه»ء ثم يجمعٌ جملة معاني ل فى ختيالة بالحس المشترك بين 
المحسوساتء ففي الباطن حسٌ مشترك وتخيل وَتفكرٌ وَتذكرٌ وَحفظ» ولولا أن 
خلىٌ الله قوة الحفظ وَالفكرٍ والذكرٍ والتخيل؛ لكان الدماغٌ يخلّو عنه كما 58 
اليد وَالرجل عنهء فتلك القوّى أيْضًا جنودٌ باطنة وأماكتها أَيْضًا باطيد0" , 


.)5/7( «إحياء علوم الدين»‎ )١( 


5 /ا 





فإِذّا دارث المعركةٌ فمبدؤها هو القلبُء فهو الذي يقودٌها وَالجِندُ له 


تبعٌ» فكلما قوي القلبٌ قويتُ جنودة» وَكلما استقامث جنوذه وَقويث كان 
النّصِرٌ حليفّة» وَكلما شطت جنوده وَنأثْ وَضعفتٌ كلما كان هلاكّه أقربت. 

قَالَ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: «وَمِنْ عقوباتٍ الذنوب 
وَالمعاصي؛ أنها مددٌ من الإنسانٍ يمد به عدرّه عليه» وَحِيسشنٌ يقويه به على 
حربهء وَذلك أن الله سيْحَائه ابتلى هذا الإنسان بعددً لا يفارقه طرفة عين : ولا 
57008 يراه هو وقبيله من حيث لا يراةٌ» يبذلٌ جهدهُ في 
معاداته في كل حالٍء ولا يدع أمرًا يكيده به يقدرٌ على إيصاله إليه إلا أوصله 
إليه؛ ويستعينٌ عليه ببني جنسِهِ من شياطين الجنٌ» وغيرهم من شياطين الإنس» 
فقد نصبٌ له الحبائل» وَبعَى له الغوائل» وَمدّ حوله الأشراك» وَنصبّ له 
الفخاح وَالشَباكَ وَقال لأعوانه : دونكم علوكم وَعدو أبيكم لا يفوتكمء. ولا 
نه الجنةَ وَحظكم النار» وَنصيبّه الرحمةٌ وَنصيبكم اللعنةٌ» وقد علمتم 
أن ما جرى علي وَعليكم من الخزي واللعن والإبعادٍ من رحمة الله بسببه وَمن 
كلو فانذلوا حوذى: انا بكوترا ركان فى هله البنية» إ3ناتعنا شيرع 
صالحيهم في الجنة. وقد أعلمنا الله سُبْحَانَهُ بذلك كله من عدوناء وَأمرَنا أن 
أعول له امهو وتعد لجرت ظ 

ولما علم سبْحَانَهُ أن آدمّ وَبنيه قد يلوا بهذا العدو؛ وأنه قد سَلط عليهم 
أمدّهم بعساكرٌ وَجِندٍ يلقونه بهاء وَأمدّ عدرّهم أيضًا بجندٍ وَعساكر يلقَاهُمْ بهاء 
وَأقامَ سوقٌ الجهادٍ في هذه الذَّارٍ في مدةٍ العمرء 0 هي بالإضافةٍ إلى الآخرة 
كتفس وَاحَدٍ من أنفاسِهَاء وَلأتْأرى وس المُؤيين أنشسَهُمَ وَأنولكم يأنت لَهُمْ 


ا 


مس لزير ل ملزه شلر 


لبحب علوت في سيبل لله فَيفَئْلُونَ وشكلُورتَ» [العوبة: ١١1]غ‏ 1 ذلك 
وَعدٌ مؤكدلٌ عليه في أشرفي كتبه» وهي التوراةٌ وَالإنجيل وَالقرآن» 5أخير أنه لا 
أوفى بعهده منه سبحانه» ثم أمرهم أن يستبشِروا بهذه الصفقةٍ التي من أرادٌ أن 
يعرف قدرَهًا فلينظرٌ إلى المشتري من هو؟ وإلى الثمنٍ المبذولٍ في هذه 
السلعة» وَإلى من جرى على يديه هذا العقدء فأ فوز أعظم من هذا؟ وَأيَ 
تجارة أربح منه؟ . 
ثم أكُدَ سُبْحَانَهُ معهم هذا الام بقرله: 9 ا اا عل ا ل ا 
2 ين عَذَابٍ َنب ألم 09 مون أله وسوله َهِدُونَ فى ميل الله مولي فكي لد 
حير ليد إن اد كك قتي © عفر ل ديك وَيُدَِلْيْ جَنّتِ جرِى ين نحا لامر وَسينَ 


0-0 


صوم انر 


وي لور اليج © وى م ين غ5 1 أ يلل ويه تقر 
لْمُؤْمِنينَ 409 [الصف: .]1-15٠١‏ 

وَلم يُسَلَّط هذا العدرّ على عَبدِه المؤمن الذي هو أحبٌ انو 
المخلوقاتٍ إليهء إلا لأنّ الجهاد أحبٌ شيء إليهء وَأهِلَّه أرفعٌ الخلق عِنْدَهُ 
درجات. وَأْقِرَبَهُم إليه وَسِيلةء فعقد سبْحَانَهُ لوا هذه الحرب لخلاصة 
مخلوقاته» وهو القلب الذي هو محل معرفته» ومحبته وَعُبودِيته» وَالإخلاص 
له :التو كل عليه والآثابة البهودقو لاه امر ته السرنيى: ايده سد مد 
الملائكة لا يفارقونه: #لم معة حبكت معقبنت من ين ا 4 ومن حْلفِهء وه من أمْرِ كش 
[الرعد: »]١١‏ يعقتت بعسهم بعضًا كلها ذهب بدل جاء بدل آخرء يثبتونه» 
وَيأمُرُونه بالخير» وَيحضُونه عليه» وَيعدونه بكرامةٍ الله وَيصبرونه» ويقولون: 
إنما هو صبر ساعدةء وقد استرحت راحة الأبد. 

لوادت لضا سل عر عن تحر زكاا يدب :نا رسل ليه رشره لقا 
وَأَنْوَلَ إليه كتابه» فازداد قوة إلى قوته». وَمددًا إلى مدده» وعدة إلى عدته. 
وَأيده مع ذلك بالعقل وَزِيرًا له وَمدبرًا. وَبالمعرفة مشيرةً عليه ناصحة له. 
#الإنسان معنا اله وبويذا وتاضراء وباليقين كاهنا لخن مضيقة الأمره حت 
كأنه يُعاين ما وعد الله تَعَالَى به أولياءه وَحزبه على جهاد أعدائه» فالعقل يدبر 


, 


أمر جيشهء وَالمعرفة تصنعُ له أمورٌ الحرب وأسبابّها وَمواضعها اللائقة بهاء 
وَالإيمان يثبته ويقويه وَيصبرهء واليقين يقدم به وَيحمل به الحملات الصادقة. 

ثم أمد سبْحَانه القائم بهذه الحرب بالقوى الظاهرة والباطنة» فجعل 
العينَ طليعئّه» وَالأذن صاحبٌ خبره» واللسان ترجمانه» واليدين والرجلين 
أعوائه» وأقام ملائكتّه وَحملةً عرشه يستغفرون له» ويسألون له أن يقيّه السّيئاتِ 
وَيدخلّه الجنات» وتولى سُبْحَانَهُ الدفع والدفاع عنه بنفسهء وقال: هؤلاء حزبي 
وَحزب الله هم المفلحونء قَالَ الله تعالى: طأأُوْكَهِكَ حِرْبُ أله ألَآ إِنَّ حِرْب الله 
هُم الْفْلِحْنَ4 [المجادلة: ؟2]1 وهؤلاء جندي. لون جنا للم الْميوة »4 
[الصافات: /ا١].‏ 

وعلّم سبْحَائَهُ عباده كيفية هذه الحرب وَالجهادٍ. فجمعها لهم في أربع 
كلمات فقال: ##يكأَيُها الَزِرت ءَامَنُوا اصيروا وَصَاِرُواً ورايطوأ وَأنَفأ أله لَمَلَّكُم 
تنيمرت 469 آآل عمران: 0.67٠١‏ ولا يتم أمر هذا الجهاد إلا بهذه الأمورٍ 
الأربعة» فلا يتم له الصبرٌ إلا بمصابرة العدوء وَهي مقاومته ومنازلته» فإذا صابر 
عدُوّه احتاج إلى أمر آخرّ وهو المرابطة» وَهي لزومٌ ثغرٍ القلب وَحِرَاسَّتِه لئلا 
يدخل معه العدوّء ولزوم ثغر العين والأذن واللسان وَالبطن وَاليد وَالرجل» فهذه 
الثغور منها يدخل العدو فيجوسنٌ خلال الديار؛ ويفسد ما قدر عليه» فالمرابطة 
لزوم هذه النغورء ولا يُحَلى مكانها فيصادف العدو الثغر خاليًا فيدخل منه. 

فهؤلاء أصحابٌ رَسُولٍ الله كلِخِ خير الخلق بعد النبيين وَالمرسلين» 
َأعظَمُهُم حمايةٌ وَحراسةً من الشَّيطانِء وقد أخلوا المكان الذي أمروا بلزومه 
يوم أحدء فدخل منه العدوء فكان ما كان. 

وجماعٌ هذه الثلاثةٍ وَعمودُها الذي تقوم عليه هو تقوى الله تعالى» فلا 
ينفع الصبر ولا المصابرة والمرابطة إلا بالتقوى» ولا تقوم التقوى إلا على 
ساق الصير»3© . 
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وضعفِهِ لا قوة الجيش وعددهء وكما قيل: «مَلِكُ قَوِيُ وَجَيْشلُ ضَعِيفٌ خَيْرُ مِنْ 
مَلِكِ ضَعِيفٍ وَجَيْشٍ قَوِي). 

قال ابن القيم: «فانظر الآن فيك إلى التقاء الجيشين» وَاصطدام العسكرين» 
وَكيف تدال مرة وَيُدال عليك مرة أخرى!! أقبلّ مَلكُ الكفّرة وَعساكره» فوجد 
القلبّ في حصنه جالسًا على كرسي مملكيه» أمرّه نافذٌ في أعوانه؛ وَجِندُه قد 
حَقُوا به» يقاتلون عنه وّيدافعون عَنْ حوزته» فلم يمكنه الهجوم عليه إلا 
بمخامرة'"! بعض أمرائه وجنده عليه» فسأل عَنْ أخص الجند به وأقربهم منه 
منزلة» فقيل له: هي النفسء فقال لأعوانه: ادخلوا عليها من مرادهاء وَانظروا 
مواقع محبتِها وّما هو محبوبُهاء فهدوها به» وَمنُوها إياه» وَانقشوا صورة 
المحبوب فيها في يقظتها ومنامهاء فإذا اطمأنت إليه وَسكنت عنده فاطرحوا عليها 
كلاليب الشَّهوةٍ وَخطاطيفّهاء ثم جروها بها إليكم» فإذا خامرت على القلب 
وَصارت معكم عليهء ملكتم ثغورٌ العين والأذن واللسان وَالفم وَاليد وَالرجل» 
فرابطوا على هذه الثغور كل المرابطة» فمتى دخلتم منها إلى القلب فهو قتيل أو 
أسير أو جريح مُنْحَنّ بالجراحات» ولا تُخْلوا هذه الثغورء ولا تُمكنوا سريةٌ تدخل 
فيها إلى القلب فتخرجكم منهاء وَإن غلبتم فاجتهدوا في إضعاف السريةٍ وَوَمَنِها 
حتى لاا تصل إلى القلب وَإِن وَصلت إليه وَصلت ضعيفة لا تغني عنه شيئًا» . 


000( المخامرة : الغعش والمخادعة ممن تظنه معك . 


٠‏ خم 


وتبدأ المعركة مع الجوارح جارحة جارحةء والقلب متأهبٌ آمرّ ناو لكل 
عضو من أعضاء البدن» ويشتد حصارٌ الآفاتِ وتجمّعها عند أخطر الأعضاء 
مكانةً وأعظمها فائدةً وأشدها أثرًا على القلب والعين والأذن واللسان وغيرها 
من الأعضاء. 


يقول ابن القيم رحمه الله تعالى على لسان أعداء القلب: «فإذا استوليتم 
على هذه الثغور فامنعوا ثغر العين أن يكون نظره اعتبارّاء بل اجعلوا نظره تفرجًا 
وَاستحسانا وَتلهيّاء فَإِن استَرَقٌ نَظرةً عِبرةٍ؛ فأفسدوها عليه بنظرة الغفلةٍ 
وَالاستحسان وَالشَّهوة» فَإِنَّه أقربُ إليه» وَأعلقُ بنفسه. وَأخفٌ عليه» ودونكم ثغر 
العين». فَإِنَّ منه تنالون بغيتكم» فإني ما أفسدت بني آدم بشيء مثل النظرء فإني 
النوية فى القلنيدينن الدهوة» ام انيقي يماد الأمتنةاء: اقم لاا [زال | هذه ر انيه 
حتى أقويّ عزيمتهء وَأقوده بزمام الشّهوة إلى الانخلاع من العصمة» فلا تهملوا 
أمر هذا الثغرء وَأفسدوه بحسب استطاعتكم.ء وَهوّنوا عليه أمره» وَقولوا له: 
مقدار نظرة تدعوك إلى تسبيح الخالق» والتأمل لبديع صنيعه» وحسن هذه الصورة 
التي إنما لقت ليستدل بها الناظر عليه» وما خلق الله لك العينين سدىء وما 
خلق هذه الصورة ليحجبّها عَنْ النظر» وَإِن ظفرتم به قليل العلم فاسد العقل» 
فقولوا له: هذه الصورة مظهر من مظاهر الح وَمجلى من مجاليه» فادعوه إلى 
القول بالاتحاد”''» فَإِن لم يقبل فالقول بالحلول العاه””. أَوْ الخاص”" وَلا 


آذ 


م 


)١(‏ «أصحاب الاتحاد» الذين يقولون: إن الخالق والمخلوق متحدان فى ذات واحدة 
- تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا -. 
(؟) الذين يقولون ب«الحلول العام» أو «وحدة الوجود». أي أن هذا العالم هو الرب 
() «الحلول الخاص» أن تحل الذات الإلهية في ذات أخرىء كما تقول النْصَارَى في 
المسيح. حيث يقولون: إن الألوهية حلت في المسيح. فعندما كَانَ يحيي الموتى 
كانت الألوهية هى التى تحيى الموتى - تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا -. 


م١‎ 


تَفْنَعوا منه بدون ذلكء فَإِنَهُ يصير به من إخوان النّصارى» فمروه حينئظٍ بالعفة 
وَالصيانة» والعبادة وَالزهد فى الدنياء وَاصطادوا عليه وَبه الجهال» فهذا من أكبر 
خلفائى وأكبق جندي »2 بل أنا من جنذده وَأعوانه» . 


لْمَعْرَكَةَ عِنْدَ ُغْر ادن : 


ثم يقول ككُدّنْةُ: «امنعوا ثغر الأذن أن يدخل منه ما يُفسد عليكم الأمرء 
فاجتهدوا أن لا تدخلوا منه إلا الباطل» فَإِنَهُ خفيفٌ على النفس» تستحليه 
وَتستحسنهء تخيروا له أعذب الألفاظ وأسحرها للألباب» وَامزجوه بما تهوى 
المة مزجّاء وألقوا الكلمةء فإِن رأيتم منه إصغاء إليها وه بأخواتهاء 
وَكلما صادفتم منه استحسان شيء فالهجوا له بذكره» وإياكم أن يدخل من هذا 
الفغر شيءٌ من كلام الله. أَوْ كلام رسوله كك أَوْ كلام النُصحاءء فَإِن غُلبتم 
على ذلك ودخل من ذلك شيء فحولوا بينه وبين فهمه وتدبره؟ والتفكر فيه 
وَالعظة بهء إما بإدخال ضده عليهء وَإما بتهويل ذلك وتعظيمه» وأن هذا أمرٌ 
قد حيل بين النفوس وبينه فلا سبيل لها إليه» وهو حمل يثقل عليها لا تستقل 
به وَنحو ذلكء وَإِمّا بإرخاصه على النفوس» وأن الاشتغال ينبغي أن يكونّ بما 
هو أغلى عند النّاسء» وَأعزٌٌ عليهم» وَأغربٌ عندهمء وَزبونه القابلون له أكثرء 
وَأما الحق فهو مهجورء وقائله مُعرّض نفسه للعداوة» والرابح بين الثاس أولى 
بالويثار نحو ذلك. فتدخلون الباطل عليه في كل قالب يقبله وَيخف عليه 
وَتخرجون له الحقٌّ في كل قالب يكرهه ويئقل عليه. 


وإذا شئت أن تعرف ذلك فانظر إلى إخوانهم من شياطين الإنس» كيف 
يخرجون الأمر بالمعروف والنهي عَنْ المنكر في قالب كثرة الفضول» وتتبع 
عقوا كه التاق والععرضن مول للق لها لا بيظيق» تو لقا لفق مين «الناس: 
وَنحو ذلك» ويخرجون أتباع السنة» وَوصف الرب تَعَالَى بما وَصف به نفسه 
وَوصفه به رسوله يه في قالب التجسيم والتشبيه والتكييف» ويسمون علو الله 
على خلقه واستواءه على عرشه ومباينته لمخلوقاته تحيرّاء وَيسمون نزوله إلى 


م 


سجاء لقنا وقول :لاعن سال تغط !"جنر كا وانتقالا » وبعهوة ها رضت 
به نفسه من اليدٍ وَالوجِهٍ أعضاء وجوارح» ويسمون ما يقوم به من أفعاله 
حوادث. وما يقوم به من صفاته أعراضًاء ثم يتوصلون إلى نفي ما وَصف به 
نفسه بنفي هذه الأمورء ويوهمون الأغمارَ وَضعفاء البصائر أن إثبات الصفاتٍ 
التي نطق بها كتابُ الله وَسنةٌ رسوله يلخ تستلزم دنه الأمين وَيخرجون هذا 
التعطيل في قالب التنزيه والتعظيم» وأكثرٌ الناس ضعفاءٌ العقولٍ يقبلون الشيء 


1 - 


بلفظه» ويردونه بعينه بلفظ آخرء قَالَ الله تعالى : #وَكَدَلِكَ جَعَلْمَا لِكَلِ بي عد 


و حوب لْقَدل 


لطن لاض وَالْجِنّ بوجى بَعَضْهُمٌ إِك بعض حرف القول ور [الأنعام: ؟ ]١ ١‏ 
فسماه زخرفاء وهو باطل؛ لأن صاحبه يزخرفه ويزينه ما استطاع» وَيلقيه إلى 
سمع المغرور». فيغتر به. 

والمقصود: أن الشّيطان قد لزم ثغر الأذن» أن يُدخل فيها ما يضر العبد 
وَلا ينفعه» وَيمنع أن يدخل إليها ما ينفعه» وَإِن دخل بغير اختياره أفسله 
عليه» . 
نور رض ف .قن 2ه 2 

ثم يقول: «قوموا على ثغر اللسانء فَإِنَه الثغر الأعظم. وَفْق قجالة 
الملك» فأجروا عليه من الكلام ما يضره ولا بتمعه» وَامنعوه أن يجري عليه 
شىءع ممأ ينفعه من 5 الله تعالى. واستغفاره» وتلاوة كتابه. وَنصيحة عباده » 
وَالتكلم بالعلم النافع» وَيكون لكم في هذا الثغر أمران عظيمانء لا تبالون 
بأيهما ظفرتم : 

أحدهما: التكلم بالباطلء فَإِن المتكلم بالباطل أخ من إخوانكم ومن 

والثاني: السّكوت عَنْ الحقء فَإِنَ السّاكت عَنْ الحق أخ لكم أخرس» 


() رَوَاهَ البخاري »)١١506(‏ مَسْلِمْ (768). 


للذا 


كما أن الأول أخ ناطقء وَربما كان الأخ الثاني أنفع أخويكم لكم.ء أما 
سمعتم قول النّاصح: «المتكلمُ بالباطل شَيْطَانَ نَاطِقٌء وَالسَّاكِتُ عَنْ الحقٌ 


م اي 5 


شيْطان اخرس» . 


فالرباظ الرباظ على هذا الثغر أن يتكلم بحقء أَوْ يمسك عَنْ باطل» 
وَزينوا له التكلم بالباطل بكل طريق» وَخوّفوه من التكلم بالحق بكل طريق. 

واعلموا يا بنى أن ثغر اللسان هو الذي أمْلِكِ منه بَنِي آدمء وَأَكْبهُمُ منه 
عا ات ىاو الدد فكم لي من قتيل وأسيرٍ وَجريح أخذته من هذا 
النغر! . 

وأوصيكم بوصية فاحفظوها: لينطق أحدّكم على لسان أخيه من الإنس 
بالكلمة» ويكون الآخر على لسان السامع» فينطق باستحسانها وَتعظيمها 
وَالتعجب منهاء وَيطلب من أخيه إعادتهاء وكونوا أعوانًا على الإنس بكل 
طريق» وادخلوا عليهم من كل بابء وَافْعْدُوا لَهُمْ كل مَرْصَدِ. أما سمعتم 


0 وى لمر م 


قَسَّمي الذي أقسمت به لربهم حيث قلت: قال قَبم] أغ ين لَأمْعَدَنَ لحم مَك 


بيرست 


القتقه 9 2 لدتبتهُم من , بين أَيرِيمَ ومِنْ حَلْفهِمَ وعَنّ بمو وعن مَايلهمٌ وَل ًٍ 
أَهْرَه شكريت 407 [الأعراف: .]17-1١‏ 


أو ما تروني قد قعدت لابن آدم بطرّقه كُلّهاء فلا يفوتني من طريق إلا 
قعدت له بطريقٍ غيره» حتى أصيبٌ منه حاجتي» 
رَسولهم له وَقال لهم كما روي عَنْ سَبْرَةَ بْنِ أبي فَاكو قالَ: سَمِعْتٌ 
رَسولَ اله َي يَقُول : ١ن‏ الشّيطان قَعَدَ لابن دم 0 فَفَعَدَ لَه به يق 
00 نكال لك 0 ودر ويك وَدِينَ 0 
فأشلىء ث3 لَهُ بطريقٍ الْهِجْرَةٍ فَقَالَ: وَتَذْرَ 
الاجر كال في الل 0 عصَاة كاج : ثم فَعَدَ له 
بطريق جياه قَمَالَ لَّهُ: هُوَ جَهْدٌ النّفْس وَالْمَالٍ ماب ابي 
وَيُقَسَّمُ الْمَالُ. قَالَ : ا تقال رصوك الله ككلله: فَمَنْ فَعَلَّ ذَلِكَ مِنْهُمْ 


١ 
١ 


:م 


قَمَاتَ كَانَ حًَا عَلَى الله أَنْ يُدْخِلَّهُ الْجَنَدَه أو قُتِلُ كَانَ حَمًا عَلَى الله ويك أنْ 
يُدْخِلَهُ الْجَنَّهَه وَإِنْ غَرِقَ كَانَ حَمّا عَلَى الله أَنْ يُدْجِلَهُ الْجَنَهَ أو وَقَصَئْهُ دَابَته 
كَانَ حَقًا عَلَى الله أنْ يُدْخِلَهُ الْجكهو(0 . 

فهكذا فاقعدوا لهم بكلٌ طرق الخيرء فإذا أراد أحدهم أن يتصدقٌ 
فاقعدوا له على طريق الصدقة وقولوا له في نفسه: أَنّحْرِجٍ المال فتبقى مثل هذا 
السائلوتضين تسولته انث سواء؟ أؤ ها ممعت نا القيثعلى لمان وجل 
سأله آخر أن يتصدق عليه» فقال: هي أموالنا إن أعطيناكموها صرنا مثلكم. 
وَاقعدوا له بطريق الحج. فقولوا طريقة مَخُوفَةٌ مشقة» يتعرض سالكها لتلف 
النفس والمال» وهكذا فاقعدوا على سائر طرق الخير بالتنفير عنها وذكر 
صعوباتِها وآفاتِهاء ثم اقعدوا لهم على طرق المعاصي فحسّنوها في أعين بني 
آدم» وَزينونها في قلوبهمء وَاجعلوا أكثرٌ أعوانكم على ذلك النْسَاءء فمن 
أبوابهن فادخلوا عليهم» فنعم العون هن لكمء ثم الزموا ثغر اليدين والرجلين» 
فامنعوها أن تبطش بما يضركم وتمشي فيه». 
آكبَرُ الأَعْوَانٍ في الْمَعْرَكَةٍ: 

ثم يقول كُلَنْهُ:ْ «واعلموا أن أكبر أعوانكم على لزوم هذه الثشغور 
تاليف الس الأمارقة فاعدتينا تاستعيترا بها اندوع رامدو مكماء 
تكوتوا بمعها على بدرت: القن الاطتطة» :فا جكهد وا :فى مره وإنطال وهاه 
ولا سبيل إلى ذلك إلا بقطع موادّها عنهاء فإذا انقطعت موادها وَقويت مواد 
النفس الأمارة» وَانطاعت لكم أعوانها؛ فاستنزلوا القلب من حصنهء وَاعزلوه 
عَنْ مملكتهء وَولوا مكانه النفسّ الأمارة» فإنها لا تأمرٌ إلا بما تَهوونه 
وَتحبونه» ولا تجيئكم بما تكرهونه البتة» مع أنها لا تخالفكم في شيء تشيرون 
به عليهاء بل إذا أشرتم عليها بشيء بادرت إلى فعله» فَإن أحسستم من القلب 


)١(‏ صحيح: رَوَاهُ النسائيى (375). أَحْمَدُ (*/ 587)»: ابن حبان (5097)» الطبراني في 
ااالمعجم الكبير؛ (100/8). 
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منازعة إلى مملكته. وَأردتم الأمن من ذلك فاعمدوا بينه وبين النفس عفد 
التكاح» فزينوها وجملوهاء وأروها إياه في أحسن صورة عروس توجدء 
وَقولوا له: دق طعم هذا الوصالء والتمتع بهذه العروس» كما ذقت طعم 
الحرب وَباشرت مرارة الطعن وَالضربء ثم وَازْنْ بين لذة هذه المسالمة 
وَمرارة تلك المحاربة» فدع الحربٌ تضع مم أوزارهاء فليست بيوم وتنقضي»ء 
وَإنما هو حرب متصل بالموت» وقواك تضعف عَنْ حرب دائم» واستعينوا يا 
بني بجندين عظيمين لن تغلبوا معهما 

أحدهما: جند الغفلة» فأغلقوا قلوب بني آدم عَنْ الله تَعَالَى وَالدار 
الآخرة بكل طريق» فليس لك شيء أبلعٌ في تحصيل غرضكم من ذلكء فَإِنَّ 
القلب إذا غفل عَنْ الله تَعَالَى تمكنتم منه ومن إغوائه. 

والثاني: جند الشهواتء فزينوها في قلوبهم» وَحسنوها في أعينهم. 
وَصَولوا عليهم بهذين العسكرين» فليس لكم من بني آدم أبلغ منهماء واستعينوا 
على الغفلة بالشهوات؛, وَعلى الشهوات بالغفلة واقرنوا بين الغافلين» ثم 
استعينوا بهما على الذاكرء وَلا يغلب وَاحد خمسة. فَإِنْ مع الغافلين شياطين 
صاروا أربعة وَشيطان الذاكر معهم, وَإِذَا رأيتم جماعة مجتمعين على ما 
يضركم من ذكر الله أو مذاكرة أمره ونهيه ودينه ولم تقدروا على تفريقهم؛ 
فاستعينوا عليهم ببني جنسهم من الإنس البطالين» فقربوهم منهم» وَسُوّسُوا 
عليهم بهم . 

وبالجملة فأعدّوا للأمور أقرانهاء وَادخلوا على كل وَاحد من بني آدم من 
باب إرادته وَشهوته» فساعدوه عليهاء وكونوا أعوانًا له على تحصيلهاء وَإِذَا 
كان الله قد أمرهم أن يصبروا لكمء» ويصابروكم» ويرابطوا عليكم الثغور, 
فاصبروا أنتم وصابروا ورابطوا عليهم بالثغورء وانتهزوا فرصكم فيهم عند 
الشّهوة وَالغضبء فلا تصطادون بني آدم في أعظم من هذين الموطنين. 

واعلموا أن منهم من يكون سلطان الثهوة عليه اغلت؛ #سلطان خضيية 


م١‎ 


ضعيفٌ مقهور. فكذوا عليه ظريق التّهوة».زدعوا:ظريق القضسب» ومنه من 
يكون سلطان الغضب عليه أغلب» فلا تخلوا طريق الشّهوة قلبه» ولا تعطلوا 
تغرها؛ فإنَّ من لم يملك نفسه عند الغضب َإنَهُ بالحري أن لا يملك نفسه عند 
الشَّهوة» فزوجوا بين غضبه وَشهوته» وامزجوا أحدهما بالآخرء وادعوه إلى 
الشَّهوة من باب الغضبء وَإِلى الغضب من طريق الشّهوة. 

واعلموا أَنْهُ ليس لكم في بني آدم سلاحٌ أبلغٌ من هذين السّلاحين» وإنما 
أخرجت أبويهم من الجنة بالشّهوة» وَإنما ألقيت العداوة بين أولادهم 
بالغضب» قبه قَطعْتٌ أرحامهم وَسمَكتٌ دماءهمء وَبه قتل أحد ابني آدم أخاه. 

واعلموا أن الغضبَ جمرةٌ في قلب ابن آدمء وَالشَّهوةٌ نارٌ تثور من قلبهء 
نما تُطفاأ النار بالماءِ وَالصَّلاةٍ وَالذكر والتكبير» فإياكم أن تمكنوا ابن آدم عند 
غضبه وَشهوته من قربان الوضوء وَالصّلاة فَإِنْ ذلك يطفئٌ عنهم نارّ الغضب 
وَالشَّهوة» وقد أوصاهم الله أن يستعينوا عليكم بالصبر وَالضَّلاةء فحُولوا بينهم 
وَبِين ذلك» وأنسوهم إياه» وَاستعينوا عليهم بالشّهوة وَالغضب. وَأبلعُ 
أسلحيكم فيهم وأنكاها: الغفلةً» وَاتباعٌ الهوى» وأعظم أسلحتهم فيكم وأمنع 
حصونهم : : ذكر الله» ومخالفة الهوى. فإذا رأية يتم الرجل مخالفا لهواه فاهربوا 
من ظلهء ولا تدنوا منه. 

والمقصود: أن الذنوب والمعاصي سلاحٌ وَمَلدٌ يمك نيا العل أعداءة: 
وَيعينهم بها على نفسهء فيقاتلونه بسلاحه» ويكون معهم على نفسهء وَهذا غاية 
الجهل : 

مَايَبْلَغُهُ الأغداءُ مِنْ جَاهِلٍ مايبلغُالجاهل مِنْ نفسِهِ 4 


- 
و 
نه 


شام 


ع 


ومن العجائب أن العيد يسعى بجهده في هوابٍ نفسه » وهو يرعم 
مكرمٌء وَيجتهد في حرمانها أعلى حظوظها وأشرفهاء وهو يزعم ا 
حظهاء وَيبذل جهذده في تحقيرها وتصغيرها وتدسيتها » وهو يزعم أنه 


ويرفعها ويكبرها. 


5 
٠ 


5 


ام 


وكان بعض السلف يقول في خطبته : «ألا رَبَ مَهِينِ لنفسه وهو يزعم 2 
لها مكرمء وَمُذْلٌ لنفسه وهو يزعم أَنّهُ لها مُعرٌ وَمُصعْرٍ لنفسه وهو يزعم أَنَهُ 
لها مكبرء وَمُضْيّع لنفسه وهو يزعم أَنَّهُ مراع لحفظهاء وكفى بالمرء جهلًا أن 
كون حم عدوي على تسو ولع نهنا تنعله يها الي ويام مقه كلتوةت بالل 
الستمان :7 


.)١6*٠ ١51١( «الذاء والدواء»‎ )١( 
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الهَوَى: هو محبةٌ الإنسانٍ الشيء وَعَلَبنّه على قلبه؛ قَالَ الله صب 

ل عَنِ و4 [النازعات: ]4٠‏ معناه: تهاها عَنْ شَّهُوَاتِها وَما تدعو إليه 
من معاصي الله له عَينَ 07 , 

فالهوى: داذ فم داخل الإنسان يحركه إلى ما يحب» وَمَيْل ميل الطبع إلى ما 
يلائمه» وُهذا الميل قد خلق في الإنسان لضرورة بقائه. فَإِنَهُ نولا ميلة لون 
المطعم ما أكلء وَإِلى المشرب ما شرب. وَإِلى المنكح ما نكح» وَكذلك كل 
ما يشتهيه» فالهوى مستجلب له ما يفيدء كما أن الغضبّ دافعٌ عنه ما يؤذي» 
فلا يصلح ذم الهوى على الإطلاق» وإنما يذم المفرط من ذلك». وهو ما يزيد 
على جلب المصالح وَدفع المضار. 

ولما كان الغالبٌ من مُوافق الهوى أَنّهُ لا يقف منه على حدّ المنتفع 
أطلق ذم الهوى وَالشّهوات لعموم غلبةٍ الصَّررِ؛ لأنه يبعد أن يفهم المقصوة من 
وَضع الهوى في النفسء وَإِذَا فهم تعذر وَجود العمل به وندرء مثاله أن شهوة 
المطعم إنما خلقت لاجتلاب الغذاء» فيندر من يتناول بمقتضى مصلحته وَلا 
يتعدى» فَإن وَجد ذلك انغمر ذكر الهوى في حقّ هذا الشخص وصار مستعملا 
للمصالح» وَأما الأغلب من النّاس فإنهم يوافقون الهوى فَإِنَّ حصلت مصلحة 

فْإِنْ القلب كالمرآة وَالهوى كالصدأً فيهاء فإذا خلصت المرآة من الصدأ 
انطبعت فيها صور الحقائق كما هي عليه» وَإِذَا صدئت لم تنطبع فيها صور 


7 


0 5 





)١(‏ «لسان العرب» مادة: «هوا). 
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المعلومات فيكون علمه وكلامه من باب الخرص والظئون. 

ولذلك فَإِنّ اتباع الهوى يطمس نور العقل» ويعمي بصيرة القلب» وَيصد 
عن اتباع الحق» وَيضل عَنْ الطريق المستقيم» فلا تحصل بصيرة العبرة معه 
البتة» والعبد إذا اتبع هواه فسد رأيه وَنظرهء فأَرَنُه نفسّه الحسنٌ في صورة 
القبيح» وَالقبِيحَ في صورة الحسنء فالتبس عليه الحق بالباطل» فأنى له 
الانتفاع بالتذكر والتفكر أَوْ بالعظة» فكلما ضعف نور الإيمان في القلب كلما 
كانت الغلبةٌ للهوى. 

وعلى هذا فَإِنَ اتباع الهوى أصلّ في الغي والضلال وعدم الهدىء قَالَ 
تَعَالَى : وَأتَلُ م بآ الى اتيك ايا ال مِنَهَا نَتبَمَهُ أَلشََيِطنُ هَكَانَ من 
الكايرت © وَل سِئْا [َعتَهُ يا وَلَكِنَهُ للد إل الأَرْضٍ وََبمَ مره هَتَمُ 
كت لحكل إن قنيل ع َيه يلك أر ل تيسشة بهن ليك كل قزر ايت 
دوا بعايينا تَأقصْصٍ الْقَصَصَ كَلّهُمَ يَتَفَكَرُونَ 407 [الأعراف: ١/5‏ 175]. 

وَقَالَ َعَالَى: «سَصَرِفُ عَنْ ءيق الذي يتكبروت فى الْأَيضٍ بِميْرٍ ألْحَقّ وَإِن 
يَرَوَاْ حكُلّ ءَايَةَ لا يُؤْمِنُواْ با وَإن يَرَوأ سيل ايند لا يَتَحِدُوهُ سيبلا وَإن يَرََأ 
سَبِيلّ آل يتَحِدُوهُ سيبلا ذَلِكَ يَِتَبُم كذَوْأْ كايا واوا عَنهَا عَِنْنَِ )> 
[الأعراف: .]١55‏ 

قَالَ ابن الجوزي: «اعلم أن مطلق الهوى يدعو إلى اللَّذَةٍ الحاضرة من 
غير فكر في عاقبة» وَّيحث على نيل الشّهوات عاجلًا وَإن كانت سببًا للألم 
وَالأذى في العاجل وَمنع لذات في الآجل . 

فأما العاقل فَإِنّهُ ينهى نفسه عَنْ لذةٍ : تعقب ألماء وَسْهوةٍ تورث ندماء 
وَكفى بهذا القدر مدحًا للعقل وَذمّا للهوى 

ألا ترى أن الطفل يؤثر ما يهوى وَإن أداه إلى التلف» فيفضل العاقل 
عليه بمنع نفسه من ذلك؛ وقد يقع التساوي بينهما في الميل بالهوى . 

وبهذا القدر فُضّل الآدميُ على البهائم ‏ أعني ملكة الإرادة ‏ لأن البهائم 


4 


رَاقفة مع طباعها لا نظر لها إلى عاقبة ولا فكر في مآل» فهي تتناول ما 
يدعوها إليه الطبع من الغذاء إذا حضرء وتفعل ما تحتاج إليه من الرُوث 
وَالبول أي وَقت اتفق» والآدمي يمتنع عَنْ ذلك بقهر عقله لطبعه. 

وإذا عرف العاقل أن الهوى يصير غالبًا وجب عليه أن يرفعَ كل حادثة 
إلى حاكم العقلء فَإِنَّهُ سيشير عليه بالنظر في المصالح الآجلة» ويأمره عند 
وَقوع الشبهة باستعمال الأحوط في كف الهوى إلى أن يتيقن السلامة من الشر 
في العاقبة . 

وينبغي للعاقل أن يتمرن على دفع الهوى المأمونٍ العواقب ليستمر بذلك 
على ترك ما تؤذي غايته» وليعلم العاقل أن مدمني الشهوات يصيرون إلى حالة 
لا يلتذونها وهم مع ذلك لا يستطيعون تركها لأنها قد صارت عندهم كالعيش 
الاضطراريء وَلهذا ترى مدمن الخمر والجماع لا يلتذ بذلك عشر التذاذ من لم 
يدمن؛ غير أن العادة تقتضيه يه ذلك» فيلقي نفسه في المهالك لنيل ما يقتضيه 
تَعَرُدُهه وَلو زال رَيْن الهوى عَنْ بصر بصيرته لرأى أَنّهُ قد شقي من حيث قدَّر 
السعادة» وَاغتم من حيث ظَنَّ الفرح» وَأُلِمَ من حيث أراد اللذة» فهو كالحيوان 
المخدوع بحب الفخ لا هو نال ما لدع به ولا أطاق التخلص مما وَقع فيه»'"". 

ولما اختلف الهوى والهدى من الله ؛ كان متبع الهوى ضالاً إن اتباع 
الإنسان لما يهواه هو أخذ القول وَالفعل الذي يحبهء وَردٌ القول وَالفعل الذي 
يبغضه بلا هدى من الله» قَالَ تَعَالى: «وَإنّ كبا ليون بأهوايهم بير عِلْمِ إِنَّ 

هو أَعلمُ بِالْمْعَتَدنَ # 0 4]. 

وَقَالَ تَعَالَّى: تن لَرَ مسْتَحِبِبوا لك فَعْلمْ أنَما ييبّعوبت أهواءهم ومن أَصَلّ 
9 مِمَنِ نّم هويلة يِغَيْرٍ هذى قرت 4 [القصص : 

وقَالَ تَعَالَى لِدَاوُدَ : #ولا تَبِع الهو يضِلكَ عن سيل أله [ امن 7 

وَعَالَ تَعَالى: (1 هه #74 لَِنَ يِتْبَدُوت أن أَلَهَ حرم هنذا فَإن 


1 


)١(‏ «ذم الهوى» لابن الجوزي ص(18). 


يا وا لا مثو 


سس 


صَبِدُوأ هَلا تَنْهَدْ مَعَهْرْ ولا تَنَبِعَ أَهوَه لدت كَدَبو 


ِاَلْآْرَوَ و وهم برهم كدائكه 469 [الأنعام : .]٠ 6١‏ 


سس ثرو م 2 


وَقَالَ تَعَالَى: #قل يتأهل الحكتبٍ لا تَعْلُوا المع يا 
تَتِعُوَأ أهواء قرو قد صَحَلُواْ ين كَبَلُ وأصحلوا مكديرا ١‏ وَصصَلُوا حَن سَوَآءِ ألسَّبيلٍ 
469 [المائدة: 19/7 . 

رَقَالَ تَعَالَى: #وَلن رصَئ عَنكَ الْبُوهُ ولا التَصَرَ حَقٌ تَيّمَ مِلتهُم هل إت هُدَى 
او و النتها ون تبنت لتؤقش :تقذ الع ج31 ون الي ما كاوق أقرون 3 
ضصِير 409 [البقرة: .]1٠١‏ 

فمن اتبع أهواء الناس بعد العلم الذي بعث الله به رسوله؛ وَبعد هدى الله 
الذي بينه لعباده فهو بهذه المثابة» وَلهذا كان السّلف يُسمون أهل البدع 
وَالتفرق المخالفين للكتاب والسئة أهل الأهواء؛ حيث قبلوا ما أحبوه وردوا ما 
أبغضوه بأهوائهم بغير هدى من الله . 

فالضلال: العمل بغير علم. والغي: اتباع الهوى. قَالَ تَعَالَى: ##والدجر 
إِدَا هو 2 ما صَلَّ صَابكٌٌ وَمَا عَون 402 [النجم: 2١‏ ؟]. 

فلا ينال الهدى إلا بالعلمء ولا ينال الرّشاد إلا بالصبرء وَلهذا قَالَ 
علي ذه : «ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء فإذا انقطع 
الرأس بان الجسدء ثم رفع صوته فقال: ألا لا إيمان لمن لا صبر له6"''. 

ولذلك فَإِنَّ اتباع الهوى يضعف عبادة الله وَحدهء قَالَ تَعَالَى: #وأما من 
حَافَ مَقام رَيْدء وَتَهَى النَنَّسَ عَنِ لوقا 2* [النازعات: .]4٠‏ 
ئرْ الْهَوَى عَلَى القلب : 

والهوى حينما يغلب على القلب ويقهره فلا ينتفع القلب بفائدة قط؛ بل 
)١(‏ رواه عبد الرزاق «المصنف» »)5١١71١/١١(‏ ابن أبي شيبة «المصنف» (5/ 20720179 

البيهقي اشعب الإيمان» .)4١ /١(‏ 
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يصبح كريشة في مهب الرياح أينما هبت انكفأت معهاء وتدور المع بين 
القلب وبين الهوى. فكلما قوي القلب انقهر الهوى وحينما يضعف القلب 
يستأسره الهوى ولا يرجى منه نفع أو فائدة. 

وتأمل هذا الحديث عَنْ حَُذَيْقَة ضيك : ١تَعْرَضٌ‏ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبٍ 
ع ا ا َرِبَهَا نكت فِيو نَكنّة م سَوداء َأَي كَلْبِ 
أنُكَرَهَا نكت فيه يقد ييُضَاكُ > َنّى تَصِيرَ عَلَى قَلبيْنِ على التق يفن ,فل الف" 
قَلَا ص في ما دَامَتٌ السَّمَاوَاتٌ وَالأَرْضُ» لحر سو مُرْيَادًا 0 كَالْحُوزٍ 
مُجَحْيَا”" لا يعرف مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكرٌ مُنْكَرَا إِلّا ما شري 7 

ترى هذا اله وهذه المعركة بين الهوى وبين القلب» وتدال المعركة 
مع الأقورى. فكلما قوي القلب ودفع الهوى عند أول محنة صقل وثبت وعظم 
فيه الإيمان وبدأ شعاعٌه فيه يدب» وفي حال ضعف القلب وهجوم الهوى 
وانتصاره على القلب تكون الظلمة ويقع السواد حتى يسقط القلب بالكلية. 

وقد شبه النبي كَلهِ القلب الأول بقلب كالصفا لما فيه من القوة والشدة 
وعدم التأثر بالهوى» والقلب الآخر بالوعاء الذي اسود من طول مكثه في النار 
وانقلب فلا يرجى منه فائدة. 

ومن آثار هذه الهزيمةٍ وهذا السقوط غيابٌ الحق وعدم تحكيمه في 
القلب. فقد حل الهوى محل الإيمان ومن هذه الثمار الخبيثة. 


)١(‏ قال القاضي عياض كُأَنُةُ: ليس تشبيهه بالصفا بيانًا لبياضه» لكن صفة أخرى لشدته 
على عقد الإيمان وسلامته من الخلل» وأن الفتن لم تلصق به ولم تؤثر فيه» كالصفا 
وهو الحجر الأملس الذي لا يعلق به شيء. «شرح النووي على مسلم» (17977/17). 

() مُرْبادًا: اربدادٌ القلب من حيث المعنى لا الصورة» فإن لون القلب إلى السواد ما 
هوء قال 5 عبيلة : الرَبْدَة لون بين السواد والغبرة. «لسان العرب» (”/ .)١7٠١‏ 

(9) المَجَخُي: المائل عن الاستقامة والاعتدال» فسَّبّهِ القَلْب الذي لا يَعِي خَيْرًا بالكوز 
المائل الذي لا يَثْبّت فيه شيء. «النهاية» (5947/1). 

(54) رَوَاهِ مَسَْلِم .)١55(‏ 
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الِاتَبَاعٌ الأغمى وَالْتَقْلِيدُ الْجَامِل : 

فهذا الاتباع والتقليد الذي ذمه الله هو اتباع الهوى. إما للعادة وَالنْمَبِ 
كاتباع الآباء» وَإما للرئاسة كاتباع الأكابر وَالسّادة وَالمتكبرين» فهذا مثل تقليد 
الرجل لأبيه» أَوْ سيده»ء أَؤْ ذي سلطانه» وهذا يكون لمن لم يستقل بنفسه وهو 
الصغير فَإِنَّ دينه دينُ أمه» قَإِن فقدت فدين مَلِكهِ وَأبيه» قَإِنَ فقدت فدين 
العادات التي عليها أهل البلد الذي هو فيهء فأما إذا بلغ وَأعرب لسانه فإمًا 
اك إن كدو 1 

وقد بيّن الله أن الواجبَ الإعراضٌ عَنْ هذا التقليد إلى اتباع ما أنزل الله 
على رسلهء فإنهم حجة الله التي أعذر بها إلى خلقه . 

قَالَ شَيْحُ الإسْلام ابن تيمية: «وَليس للمعلّمِين أن يُحَرّبُوا الّاس وَيفعلوا 
زا كلت هه الغدارة راليكفاء: بل يكونون مثل الإخموة المتعاونين على البر 
وَالتقوىء كما قَالَ تَعَالَى: #«#وَبَمَاوبُوًا عل ألْرِ وَاللَْوَئ ولا نموا عل الات 


ع 7# ار 


وَالْمُرون » [المائدة: ؟7]. 

وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدًا بموافقته على كل ما يريده 
وَموالاةٍ من يواليه وَمعاداة من يعاديهء بل من فعل هذا كان من جنس 
جنكيزخان وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقاء ومن وَالى من خالفهم 
عدوًا باغيّاء بل عليهم وَعلى أتباعهم عهد الله وَرسوله بأن يطيعوا الله وَرسوله 
وَيفعلوا ما أمر الله به وَرسوله» ويحرموا ما حرم الله وَرسوله» ويدعوا حقوق 
المعلمين كما أمر الله وَرسوله» فَإن كان أستاذ أحد مظلومًا نصره. وَإِن كان 
الها لم يعاولة على الللم بل يجتعة منه كبااثنت: في الصبديع عن اسن 1-7 
عَنْ النّبِىَ كل أَنّهُ قَالَ : «انْصرْ أَحَاكَ طاليا أن مظندوتاة فعال 427 ا 
رَسُولَ الله أَنْضْرْهُ إِذَا كان مطظلوفا» أنرانك إِذا كان العا كته الف كال 


تَخثهرة أو تَنتفه ون الظلم قن كلك تَضره0©. 
)١(‏ رَوَاهَ البخَاريّ (5461). 
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وإذا وقع بين معلم ومعلمء اسك وتلميت أ معلم وتلميذ حصيو 
امام الس لألجد الجن لبماس ل ا ل ير 
وَلا بهوى بل ينظر في الأمر فإذا تبين له الحق أعان المحق منهما على المبطل 
شواة كان المعق ين أضححانه 1 اسحابي غيره: وسوة كان الميطل من 
اضضابه أذ اضبحعات غيروة فكوة التتفرد عباذة الله و خدة وطاعة وضسولة 
ا اليو والقبام بالقسطء قَالَ اللهُ تعالى: 4## ينا أَلْدِنَ امنا كُووُأ 
ومين ونيم هد يِل وَلَوْ عَك 26 أو لودب وَالْأَوَينْ إن يكن عَنِيًا أو 

سول واس يا أن تَمَيِنُوا ون تَلَوها أ أو تَعَرضُوا فِإِنَّ أَسَّهَ كان 

و نَّ حيرا 409 [النساء: 16]. 

يقال: لوى يلوي لسانه فيخبر بالكذب» والإعراض أن يكتم الحق» ف (إنَّ 
السّاكتٌ عَنْ الحقٌّ سَيْطَانَ أَخْرسنٌ». 

ومن مال مع صاحبه سواء كان الحق له أَوْ عليه فقد حكم بحكم 
الجاهلية؛ وَخرج عَنْ حكم الله وَرسوله؛ وَالواجب على جميعهم أن يكونوا يدا 
وَاحدة مع المحق على المبطل» فيكون المعظّمُ عندهم من عظّمه اللهُ وَرسولّه 
وَالمِمَدَّمُ عندهم مو قتدمنة الله وويير ده وَالمحبوب عندهم من أحبه الله 
وَرسوله» والمهان عندهم من أهانه الله بحسب ما يرضى الله وَرسوله لا بحسب 
الأهواء. فإنه من يطع الله وَرسوله فقد رشدء ومن يعص الله وَرسوله فإنه لا 
يضر إلا نفسه. فهذا هو الأصل الذي عليهم اعتماده وَحينئذ فلا حاجة إلى 
تفرقهم وَتَشْيّعهمء فَإِنَ الله تَعَالَى يقول: ##إنَّ أَلَذِنَ قروا ود ُ يهم وكاثوأ شم لَسَتَ 
مِنْهُمٌ في َىّء» [الأنعام: 159]. 

وَقَالَ تَعَالَى: «ولا تَكوًِا عدن تَكَرّما ولمْتلكأ من بد د م جم 
[آل عمران: "0٠06‏ , 

تالله لقد عمّت هذه الفتنة وكثرت في هذا الزمان» وهجر الكتاب والسنة 


.)١5/18( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
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لقول فلان وفلان» فلقد كان الأوّل يعيبون من قلد مالكا والشافعيء وأما 

َال مَيعُ الإشلام يشا : «وإذا ل ل ا 
على البر وَالتقوى لم يكن أحد مع أحد في كل شيء. بل يكون كل شخص 
وَرسوله» بل يتعاونون على الصدق والعدل والإحسان والأمر بالمعروف والنهي 
عَنْ المنكر وَنصر المظلوم وكل ما يحبه الله وَرسولهء ولا يتعاونون لا على 
ظلم وَلا عصبيةٍ جاهلية» وَلا اتباع الهوى بدون هدى من الله وَلا تفرق وَلا 
اختلاف» وَلا شد وَسط لشخص ليتابعه فى كل شيء ولا يحالفه على غير ما 


هو الله به ل 


انتّه... لحومٌ هَوْلاءٍ مسمومة!! 

ولقد نبغ في عضرنا جماعةً من الغلمان؛ لا للإسلام نصرواء ولا للكفر 
كسرواء بل هم بأمنٌ وبلاء على الإسلام وأهله» قاموا بتجريح وتاكريم علماء 
0 00 0 وأدموا قلوبهم ورموهم بمنكر من القول عظيمء #إذ 
0 ا 0 

فهم حدثاء الأسنانء سُفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البرية» 
يطوف احجم عا الدج فلان» وينتقل إلى علان» يجلس عند هذا متسكعاء 
وعند ذاك متسولاء ما حصّل من العلم فقرة» ولا ذاق من الأدب رتقة'"“'» ثم 
انطلق متبجحًا أنه درس عند فلان». وأجاز له علانء فبدأ جرحًا بهؤلاء!! ثم 
انطلق يتطاول على أسياده من العلماء» ويناطح الجهابذة الفقهاء» ويتمسح 
بقربه ودُنوٌه من الأمراء . 





)1( المجموع الفمتاوى» (4؟8/5١).‏ 
)١(‏ الرَْق ضدّ المتقء الرَنْقْ: إلحام المَيْق وإصلاخه. «لسان العرب» مادة: «رتق». 
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فإن الخوف على الأمة من أولئك الذين لبسوا ثياب العلم الشرعي - وما 
هم من العلم الشرعي في شيء لهو الخوف الصادق على الأمة من الفساد 
والانحراف» ذلك بأنَّ تصدٌّر الجهالٍ في حين فقدٍ العلماء الصّادقين المتمكنين 
بابٌ واسمٌّ للضلالٍ والإضلالٍ» وتزيّ هؤلاء الأحداث بزي العلم الشرعي لهو 
من أخطر الأبواب. 

ل ل ل ا ل 0 
عَمْرِو بْنَ الْعَاصٍ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل يَمُولٌ : اله 1 بيط الود 
انْعَرَاعَا يَنْتَِعُُ مِنْ الْعِبَادِ كن يَفِْضُ الِْلمَ قْضٍ الْعُلَمَا حَتَّى إِذَا لم يب 
عَالعا تكد الناية أكذوضا يالا + فشيلوا فَافتذًا بِعَيْرِ عِلْم شَلوا و © 

قال رَيْدُ بن وَهُْبٍ: سمغت ابن مسعرد يقول: «إلكم فى رمان كبير 
تتهاوز». زيرك خمؤارى: كليل وال كير منظره» الشكل فد قائذ: لالهرىء 
وَسَيأتي مِنْ بَعْدِكم وان : قَلِيل فقَهَاوه كَثِيرٌ ححطبَاؤهء كَثِيرٌ سُؤَالَهُ قَلِيل 
معغطوهء الهوى فيه قائد للعمل . اعْلمُوا أن حَسْنَ الهدي. ١:‏ في آخر الزَّمانِء خَيْرْ 
مِنْ بَعْض العَمَلِ)!'". 

ولقد انتبه أهل العلم المخلصون لخطورة هذا الصّنف مِنْ الناس على 
دين الأمة وعقيدتها ومصيرهاء فَقَضَوًا بوجوب الحذر والتحذير منهم» وعدم 
الأخذ عنهمء وإليك قول إمامين جليلين في هذا: 

الأول: قول أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني رحمه الله تعالى: 
حلمو رَحَمَنا الله وإياكم : أنَ أَهْلَ البدَعِ والضّلالٍ مِنْ الخوارج والرَوَافِضٍ 
والمعنَرْلَةٍ قَنُ اختهدوا أَنْ يدخلوا عَلَى أَهْلٍ السَّنةَ والجماعة شيئًا مِنْ م 
وضَلالهمء فَلَم يَقْدِروا عَلَى ذَلِكء لِذَبٌ أهل العلم وَدَفْعِهم البتاطل» حتى 
ظَمروا بوم في آخر الوَّْتِ ممن تَصَدَّى للعلم ولا عِلّْمَ لَه ولا قَهمء َك 


.)٠٠١( رَوَاهُ البْحَارِيَ‎ )١( 
.07894( (؟) رَوَاهُ الْبَخَارِيّ «الأدب المفرد؛‎ 
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وَيتَكْبّرُ أن يَتَفَهُمَ وأن يتعلمَء لأنه قَدْ صَارَ متصدّرًا معلمًا بِرَّعْمِهِ فيرى ‏ بجهله - 
أن عَلَيّْهِ في ذْلِكِ عارًا وَعَْضَاضَةء وَكَانَ ذَلِك مِنْهُ سَبَبَا ‏ إلى ضَلَالِهِ وضَلالٍ 


جماعته من الأم(1) 


.اه. 

الثاني: قال الرَاغِبُ الأَصْبَّهَاني ‏ رحمه الله تعالى _: «لا شَيء أَوْجَبُ 
عَلَى السَلْطان مِنْ رِعَايةِ أَحْوَالٍ المتصَدّين للرّياسةٍ بالعِلّم» فَمِن الإخلالٍ بها 
يَنْتَشِرٌ الشّر ويكثرٌ الأشْرَارُ وَيْقَعُ بين النّاسِ لتَاعُض والتَتَافُر وَلَّمّا تَرَشحَ قَوْمُ 
للرَّعَامَةٍ في العِلّم بِعيرٍ اسْيِحْقَاقِء وَأَحْدَثُوا بِجَهْلِهم بِدَعَا اسْتَغْنوا بها عَامَّهَ 
وَاستجلوا بهَا ا وَرِياسَةء فَوَجَدُوا مِنْ العَامّةِ مُسَاعَدَةٌ بمُشَارَكيَهِمْ لهي 
َقْرْبٍ جَومَرِهِم مَنْهُم» وَفْتَحُوا بِذَلِكَ ظُرُقًا مُنْسَدَّة وَرَقَعُوا بو سُتُورًا مُسَبّلة: 
وَطَلَبُوا مَنْزلَةَ الخاصّة فَوَصَلُومًا ِالوَقَاحَةٍء وَبِمَا فيهم مِنْ الشَّرهء فبدّعوا العُلَمَاءَ 
وجَهّلُوهم ؛ اغْتِصَابًا لسُلْطَانهم ومُتَارَعَةَ لمكانهم» تَأَغْرَوا بهم نْبَاعَهم حتى 
وَطئوهم بأظلافهم وأحَمَافِهِم فتولد بذلك البوارٌ والجورٌ العامٌ والعَارُ)""2.اه. 


الطّعْنُ في الأقَاضِل قَدِيم : 

وهذه فتنةٌ هوجاء مطوية قد سبقهم إليها من طعن في أفاضل الأمة من 
الصحابة وأتباعهم من خير البرية» ولولا أني رأيت الطعن في كبار العلماء 
والعباد» ورؤوس الدعوة في هذه البلاد وغيرها من بلاد الإسلام على امتداد 
ما طرقت هذا الباب.» وخصوصًا أن التوجه لهذه الفتنة بدأ يزيد؛ وقد شارك 
فيها الأعمى والبليد.» فأردت بيان خطرها وما ينجم في هذه الأمة من شررها. 

فمن سمات أهل السنة والجماعة؛ وعلامات أهل الأثر والاتباع؛ سلامة 
قلوبهم وألسنيهم للصحابة الأخيارء وحملةٍ الشريعة الأتقياء الأبرار» والذبٌ 
عن حرماتهم وأعراضهم من رموز الجراحين» وثلب العابثين وألسنة الحاقدين» 
والزجر والتغليظ على من تعلق بخيوط الأوهامء وبات في أودية الظلام» 


() الباقلاني «الإنصاف» ص(5١١).‏ (9) «فيض القدير» (؟7181/7/5). 
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فغمس لسانه في البهت والآثام. وسلب من الصحابةٍ وأتباعهم العذالة. 
وجعلهم كسائر الأنام لهم ما لهم وعليهم ما عليهم فَوَلْعَ في حُرْمَّاتهم 
وأعراضهم وجمع مساويهم وعثراتهم. 

وقد أنكر الإِمَامُ أَحْمَدُ كُدَنْةُ على من جمع الأخبار التي فيها طعن على 
بعض أصحاب رسول الله كل وعَضبّ لذلك غضبًا شديداء وقال: 0 0 
هَذَا فِي أَفْنَاء ءِ الناس لأنكَرْتَة فكيف في أَصْحَاب رسول الله كله وَقَالَ : 
ل أكْيّتٌ هَذْهِ الأحاديث». 

قَالَ المَرْوَرَي : «قلتٌ لأبِي عَبْدٍ الله : فَمَنْ عَرَفْئَهُ يَكتّبُ هَذِْهِ الأحاديث 
الرّدِيئةٍ ويجِمَعُهَا أَيهْجَرٌ؟ قال: نعم» يستأهل صاحبٌ هذه الأحاديثٍ الرَديئة 
الرَّجم 1 1 

وقد امتطى هذه الأخبار المروية في مساويهم دعاة الفتنة والضلالة» 
اليتدة را سخرمات التوسين وززواءدوسر لدوب العالمتق» نطو الستحي دن 
تجريحهم والتشفي منهم بضروب من التطاولٍ والقذفي بالباطل» وهذا التربص 
منتهاه نزع الثقةٍ عن خيار الأمةِ» والتشكيك في أعمالهم وفتوحاتهم وعلومهم 
وعدالتهم» وقد مضت الأمة خيارًا عن خيار على مدح الصحابة والثناء عليهم» 
وحسن الظن بهم والكف عن مساويهم وسوء الظن بهم 

فيا ويل من تعرض لهم بسوء وأوقد نار الفتنة» وجَرَأ السفهاء والغوغاء 
على الوقيعة فيهم» وقد صَح عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْذْرِي 45 قال: : قَالَ لني ككل : 


المي 0 د أَحَدِهِمْ وَلَا 


0 82 201 
نصصصسعقه ) 5 


م هه 


| 


وقال الإمام محمد بن صُبيح بن السّماك”": «عَلِمْتَ أن 5-0 


. رواه الخلال في «السنة» ("”/ ١1٠ه) بسئدك صحيح‎ )١( 
.)56140( رَوَاهُ البْخَارِيَ (لا/51 )2 مَسْلِمْ‎ )0( 
.)7682/65( انظر ترجمته في: تاريخ يغداد‎ )”( 
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أضحابّ موسى . وأن التُصارى لا يسبون أصحاب عيسى كلل فما بالك 
يا جاهل سببت أصحاب محمد يَكِةِ وقد علمتٌ من أين أتيت» لم يشغلك 
ذنبك» أما لو شغلك ذنبك لخفتَ ربكء» لقد كان في ذنبك شغلٌ عن المسيئين 
نكيت لم يشغلك: عن المحسين: يي ارسي سار 
المسيئين ولرجوت لهم رحمة أرحم الراحمين» ولكنك من المسيئين» فمن ثم 
عبت الشهداء والصالحينء أيها العائب لأصحاب محمد يكلِ لو نمت ليلك 
وأفطرت نهارك؛ لكان خيرًا لك من قيام ليلك وصوم نهارك مع سوء قولك في 
أصحاب محمد َيِه فويحك! لا قيام ليل ولا صوم نهار وآاقت فتتاول 
الأخيار» فارقر بها لبن نب فيه البَشّرى إن لم تتب مما تسمع وترى» ويحك! 
زلا شرارا في أن وهؤلاء جاء رع لكل ا #إنَّ اَذ 
1 نكم :و وم ألْتفّ ْمَعَن إِنَّمَا سرهم لشَيطنٌ ب م 

َّدُ عَنْهُة4 [آل عمران: 155]» فما كرا فون عن الله عنه؟ ع ا 
إلا بالجاهلين» شر الخلف خلفٌ شَنَمَ السَّلفء والله لواحد من السلف خير 
من ألف من الخلف0'' . 

وقد اتفق أهل العلم على أنهم خير الناس بعد الأنبياء» فقد جاء فى 


6 


يلظ 
مو . ع لز ره 000 5(7) 

ار الا قَرْني ثم الِْينَ موت 0 

و«رضي الله عتهم ١‏ جمعين - وأدلة هذا كر وال ا ع ودار 
جعل الله جل وعلا بقاء الصّحابة أمنة للأمة» فإذا ذهب قرئهم وانقرض جيلّهم 
حلت بمن بعدهم الفتن وظهرت البدع وفشا الجور والفساد. فعَنْ أبي عن 
بيه قَالَ: «صَلَيَْا الْمَغْربَ مَعَ رَسُولٍ الله كله ثم : فنا تو علنةا عى, نضا 


« مو سم 
- 


ا سسسب 


)١(‏ رواه المعافى بن زكريا الجريري في كتابه «الجليس الصالح» (؟/ 247 بأطول من 
هذا. 
(0) رَوَاهُ البَخَارِيَّ (5565). مَشْلِمْ (1077). 


١و‎ ٠ 


يي قال فجَلْسُنا فح لالم لَ: ما مَا زِلُمْ َاهُنَا؟! قُلمَا: يا 
سُولَ الله صَلَيْنَا مَعَكَ الْمَعْربَ ثُمَّ قُلْنَا لخلس خنى نُصَلَىَ مَعَكَ الْعِشَاءَ. 


9 أَخْسَتكمْ أو أصَبْتُمْء قَالَ : : كرَقع م رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ‏ وَكَانَ كَثِيرًا مِمَا يَرْهُمْ 
اص إلى السَّمَاء فْقَالَ : «الَنْجُومُ أ لِلسَمَاءء قَإِذَا ذُهَبَتٌ الوم أَنَى السَّمَاءَ 
ما تَوعَدُء ونا 1 لِأصْحَابِي َإِذَا ذُهَبْتٌ 55 أَصْحَابِي ” مَا يُوَعَدَونَء وَأصْحَابِي 


1 


لِأمتي فَإِذَا ذّمَبَ أضحَابي أنَى متي ما يُوعَدُونَ00'. 


وهذا دليلٌ على فضلهم وعظيم ما دفع الله بهم من البدع والفتن والجَْرٍ 
والفسادء فلا جرم أن جعلهم الله وزراء نبيه وحزب خليله. 
والقاه رن سكو طلنه : «إِنَّ الله نَظرَ في قُلُوبٍ الْعِبَادٍ قَوَجَدَ قَلْتَ 
محمد طلا خَيْرَ قُلُوبٍ الْعِبَادِ فَاصْطَفَاهُ لِتَمْسِدء فَاببَعَتَه ركان َم نَظرَ في قُلوبٍ 
الِْبَا بد َب مُحَدِ بج لوت معاي از الوبي لْعِبَادٍ نَجَعَلهُمْ وَزَرَاء 

مه با رلون على ؤي قا رَأى المُسْلعُون خسنا ف فَهِوَ عِنْدَ الله حَسَنٌء وما آذ 
يآ فَهُوَ عِنْدَ الله 4 سئءع) ل 

عن عَبْدٍ رَبُهِ بن سَعِيّدِ قال: «كنا عند الحسن في مجلسء فذكر كلامّاء 

وذكر أصحابً النبين ككل فقال: «أولعئك سبي كانوا أبرّ هذه الأمة 
قلوباء وأعمقها علمّاء وأقلّها تكلمّاء قوم اختارهم الله وَيْنَ لصحبة نبيه؛ 
وإقامة دينه» فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم» فإنهم كانوا وربٌ الكعبة على الهدي 
المستقيم»»” ". 
< وَقَالَ الإمَامُ ابْنُ أبي حَاتِم كلَنهُ: «فأمًا أصحابٌ رسول الله كلل فهم 
الذين شهدوا الوحي والتنزيل وعرفوا التفسير والتأويل» وهم الذين 


1 
لي 


5 


,)1671( رَوَاهِ مُسْلِمَ‎ )١( 


() رَوَاهُ أَحَْمَدٌ )”0/4/١(‏ من طريق عاصم بن أبي النجودء عن زر بن حبيش» عن 
عبد اللّهء وسئده ححسن . 


() الأجري في «الشريعة» »)١١71(‏ وابن عبد البر «جامع بيان العلم» (91//17). 
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اختارهم الله ويك لصحبة نبيه يل ونصرته وإقامة دينه وإظهار حقهء فرضيهم له 
صحابة وجعلهم لنا أعلامًا وقدوةء فحفظوا عنه يكِ ما بلغهم عن الله وَيَك. 
وما سن وما شرع وحكم وقضى وندب وأمر ونهى وأدبء وَوَعَوْهِ وأتقنوه. 
ففقهوا في الدين وعلموا أمر الله ونهيه ومراده بمعاينة رسول الله وَل 
ومشاهدتهم منه تفسير الكتاب وتأويله وتَلَقُفهم منه واستنباطهم عنهء 
فشرفهم الله وَبْكَ بما مَنَّ عليهم وأكرمهم به من وضعه إياهم موضع القدوة. 
فنفى عنهم الشك والكذب والغلط والريبة والغمز وسماهم عدول الأمة» فقال 
- عز ذكره ‏ في محكم كتابه: #وَكَدَلِكَ جَعَلتك] أُمََهُ وَسَطا إِنَحكُووا مدآ عَلّ 
ألئّاس# [البقرة: .]١47‏ 

ففسر النبي يكل عن الله - عز ذكره ‏ قوله: #وسَطظا» قال: عدلاء فكانوا 
عدول الأمة وأئمة الهدى وحجج الدين ونقلة الكتاب والسنة» وندب الله وي 
إلى التمسك بهديهم والجري على منهاجهم والسلوك لسبيلهم والاقتداء بهم 
فقال : ومع ع عير سبل لْمْوْمِينَ نولو مَا تَوَلّ» [النساء: .»4]1١6‏ 

وقال الإمام أبو نعيم الأصبهاني كُبَنْهُ عن الصحابة: اسمحت 
نفوسهم و بالنفس والمال والولد والأهل والدارء ففارقوا الأوطان وهاجروا 
الإخوان وقتلوا الأباء والإخوان». وبذلوا النفوس صابرين» وأنفقوا الأموال 
محتسبين» وناصبوا من نَاوَأُهم متوكلين» فآثروا رضاء الله على الغناءء والذلّ 
على العزء والغربة على الوطن» هم المهاجرون الذين أخرجوا من ديارهم 
وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانًا وينصرون الله ورسوله أولئك هم 
الصادقون حمّاء ثم إخوانهم من الأنصار أهل المواساة والإيثار أعز قبائل 
العرب جارّاء واتخذ الرسول ته دارهم أمنًا وقرارّاء الأعمَاءٌ الصّبر 
والأصدقاءٌ الزهّر لوَالْدنَ تيمو ألدَارَ وَالْايِمنَ من فَيْلِهِرَ يبون من مَاجَرَ لتم" 7 
يحدُونَ فى صُدُورهمَ حابحة مَنَآ أو نوأ وَيؤْشْرُونَ عل أشي ولو كن يم حَصَاصَة 4 
[(الحشر: 8]. 

فمن انطوت سريرته على محبتهمء ودان الله تعالى بتفضيلهم ومودتهمء. 


٠١5 


وتبرأ ممن أضمر بغضهم» فهو الفائز بالمدح الذي مدحهم الله تعالى فقال: 
«واليّت جكتو ين بَدِمم يتوت وبا أفْفِرْ انا وَلِِفوسَا الدت سَبَثُا الاين 


بر الى 


ست بحم ا #0 6 ا 0 سبي اللي 7 2 
ولا مجَعل ف فلوينًا غَلَا لِلَّذِينَ عامنوا رينا إِنكَ رَءُوفٌ بَحِم 


فالصحابة ير هم الذين تولى الله شرح صدورهمء فأنزل السكينة على 
قلوبهم وبشرهم برضوانه ورحمته فقال: 9«#يَبِسْرَهُمْ رَيُهُم بِرَحَمَتَ مَنهُ ورضوان» 
[التوبة: »]7١‏ جعلهم خير أمة أخرجت للناس» يأمرون بالمعروف ويَنْهَؤن عن 
المنكر ويطيعون الله ورسولهء فجعلهم مثلا للكتابين لأهل التوراة والإنجيل» 
خير الأمم أمته وخير القرون قرنه» يرفع الله من أقدارهم إذ أمر الرسول يك 
بمشاورتهم لما علم من صدقهم وصحة إيمانهم وخالص مودتهم ووفور عقلهم 
ونبالة رأيهم وكمال نصيحتهم وتبين أمانتهم رضي الله عنهم أجمعين)"" . 

وهذا محل اتفاق من أهل السنة» فلا كان ولا يكون مثل الصحابة وه 
في إمامتهم وفضلهم وسبقهم وعلو مقامهم بالأمر والنهي والعلم والدعوة 
إلى الله والجهاد في سبيلهء ولهذا قيل: كل خير فيه المسلمون إلى يوم القيامة 
من الإيمان والإسلام والقرآن والعلم والمعارف والعبادات» ودخول الجنة 
والنجاة من النارء وانتصارهم على الكفارء وعلو كلمةٍ الله فإنما هو ببركة ما 
فعله الصحابة الذين بِلَّغوا الدين وجاهدوا في سبيل الله» وكل مؤمن آمن بالله 
فللصحابة و الفضلّ إلى يوم القيامة"'' . 

وقد قال تعالى في فضلهم ومآلهم: #وَلسَبِفُونَ الْأوَلونَ من الْمهنرنَ 


2141-11 4 100 4 ا 2-. 0 عر اس ل اومان -2 2 آرم 0 


دس سرخا 2 


تجرى حَحَتَهَا الأتهدر حَتلِيِنَ فها أبدا دَلِكَ الْمَوَدُ الْعظِيم 402 [التوبة: .]٠٠١‏ 
والمراد ب9وَالَدِنَ أتَبْعوهم بِإِعْسَنِ» هم الذين تأخر إسلامهم من 





.)5١١  7١9( «الإمامة والرد على الرافضة»‎ )١( 
من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كُرَنْهُه وانظر: «طريق الهجرتين» للإمام ابن‎ )0( 
القيم 01 ص(؟727).‎ 


١٠ 


وقال الإمام التلحاوي في عقيدته: «وعلماء السلف من السابقين ومن 
بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يُذكرون إلا 
بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل)”"" . 

وَقَالَ الحافِظ ابْنُ عَسَاكِرَ : اوم يا أخي ‏ وفقنا الله وإياك لمرضاته 
جع دو و يه من - أن َحُومَ العلَماء يه 
يه وعادة الله في هنك أَسْئَارٍ منتقصيهم خاو لأن الوَقِيعة فيهم بما 
هُمْ مِنْهُ بَرَاء أمره عظيمٌ» والتّناول لأغرَاضِهم بالرّور والافتراء مَرْتَعٌّ وَخِيمء 
والاختلاق على من اختاره الله مِنْهم لنعش العِلّم خُلْقٌ دَمِيه)”"©. 


كلام نَفِيسُ !! 

قال الشيخ بكر أبو زيد م ا 0 «تصنيف الناس بين 
الظن»”": قَالَ أَيُو رُرْعَةَ الرّاذِيُ ‏ رحمه الله تعالى -: «إذا رأيت الرّجل ينتقصٌ 
ل سح ااه لله كه فاعلم أَنَّهُ زِنْدِيقٌ؛ وذلك أن رسول الله كه 
جه والقرآن 0 وما جاء به حقء. وإنما أدى إلينا ذلك كلّه الصيحارة 
وهؤلاء يريدون أن يجرّحوا شهودنا؛ ليبطلوا الكتاب والسنة. والجرح بهم 
أولى. وهم زنادقة» . 

وقد أجرى العلماء هذا الحكمٌ , ملاح ناعرس كد الدر 
المطهرء علماء الأمة العاملين؛ لأن القدح بالحامل يُفضي إلى القدح بما 
يحمله من رسالة البلاغ لدين الله وشرعه؛ ولهذا أطبق جاه د رسيي الله 
تعالى - على أن من أسباب الإلحاد: «القدح بالعلماء» 

قال الدورقي ‏ رحمه الله تعالى : «من سمعته يذكر أحمد بن حنبل 
بسوء فاتهمه على الإسلام». 


)١(‏ «العقيدة الطحاوية؛ ص(088) بتعليق الشيخ الألباني كا 
(0) «تبيين كذب المفتري»؛ ص(59). 
() من مجموع «الردود» للشيخ «بكر أبو زيد» .)4٠00(‏ 


٠١5 


هُمُ الْمُفْيحونَ © واليّست جَلَمُو من سرم قورت رَيَنَا أَغْفِرَ آنا وَلِجِمنَا 
المت مثا الاين زلا يتل فى قري يلا ل انا رن بإنك درت تدم 


فاحفظ - رعاك الله تعالى ‏ ثناء الله عليهم ورضاه عنهمء ولا يكن في 
قلبك غِلّ على أحدٍ منهم» فإن هذا من أعظم خبث القلوب» واستوص بهم 
خيرًاء ففي سبيل ذلك تهون الأرواحٌ والدماءً» بخلاف محترف الطعن وسيئ 
الظن» فقد أتعب نفسه وآأذى غيره» فركض وراء السراب وطعن في بعضهم 
بشبهة أحاديث ضعيفة ومكذوبة» وأخبار لها محامل حميدة فقلبها هفوات 
ومثالب» ونذر نفسه للوقيعة في هؤلاء الأجلاء. 


وكذلك من تبعهم وسار على نهجهم من التابعين وتابعيهم. ومن نحا 
نحوهم وسار على طريقتهم من علماء أهل السنة» فهم خيرةٌ أهل الأرض 
ومنارائهاء فمن غمزهم وطعن فيهم وشوّش عليهم له عظيمٌ من الإثم وقسظ 
من البغي . 

ولقد دهش عقلي وتعطل فكري وأنا أرى هؤلاء أصحاب الفتنة الهوجاء 
بدءوا برؤوس السلف طعنئا وهضمّاء وبأصول أهل السنة سلبًا وهدمًا. 

نَهَنْك عرض المسلم والجنايةٌ عليه عظيم عند الله ورسوله والمؤمنين» 
وهو من كبائر الذنوب ومن التشبه بالمنافقين» وأعظم منه غمس الألسنة 
والأقلام في أهل العلم ومحاولة إسقاط قدرهم بأوهام من هنا وهناك. 
والإيغال بالدخول في نياتهم ومقاصدهم والصد عن سبيلهم والاستخفاف 


ب ف 


بحصوتهم». 
6 0 م و الر 5 سر و عر 1ط 0-0 هت مل 
قال الإمام عبد الله بن المتارك ضالله : لمن استخف بالعلماء دصت 
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الصحابة 'و#رء قاله جماعة من أهل العلمء ويؤيده ما قاله الحافظ 
العلائي كاله : «بأن الآياتٍ كُلَّها فيما يتعلق بالمتخلفين عن النبي يله من 
المنافقين في غزوة تبوك. فأتبع الله ذلك بفضيلة الصحابة الذين غَرَوْا معه يَكِلةِ. 
وقسّمهم إلى السابقين الأولين ومن بعدهمء ثم أتبع ذلك بذكر الأعراب وأهل 
البوادي الذين في قلوبهم نفاق أو لم يرسخوا في الإسلام» فقال تعالى: 
(وّمِكَنَ حَوَلَكٌ يرت الَْهْرَاٍ مُتَفِقُون4 [التوبة: ]١١‏ 

فدل على أن المراد ب#وَالَدِنَ أتَبْعُوهُم بإِحْسَن» هم بقية الذين تأخر 
إسلامهم. فشملت الآية جميع الصحابة َ. 5 

فمن أغمل لسائه وسَخُر قلمّه في الطعن فيهم» أو رميهم بالنفاق» أو 
شكك في إسلامهم» وأورد الاحتمالات بدون بيان من الله ورسوله كله وبدون 
برهانء قام عليه الدليل فقد رد على الله خبره»ء وافترى على هؤلاء الصحابة 
بهتانا وإثمًا مبيئاء ومثل هذا لا يصدر إلا ممن قل دينه» وعظم ظلمهء واسودٌ 
قلبه» وبلغ منه الجهل بالكتاب والسنة وسيرة القوم مبلعًا عظيمًا. 

وقد قَالَ شَيْحُ الإسشلام كله : «فالظلقاء الذين أسلموا عام الفتح مثل 
يحاويةابو اليه يريك وشكومة تون أبى عكزال بوسيقوا فا بق أكية ف و اليا ريه رين 
هشامء وسهيل بن عمروء قد ثبت بالتواتر عند الخاصة إسلامهم وبقاؤهم على 
الإسلام إلى حين الموت»”" 

وقال تَعَالَى في وَصْفِ المهاجرين» ومدح الأنصارء وذكر من أسلم 
بعدهم وسار على طريقتهم : 9 لِلْفقراء المهاجرنَ لذ لذبن روأ من برهم وَأَمَولِهِمَ 
يعون عَضْلا يَنّ لَه وَرِضُوئا وَيَصُرُونَ أَلَهَ ورشوات” أوْليكَ هم لصَدفونَ © وَالدِنَ 
ومو دار وَالْإِيِمَنَ ين مَل يبون من هَاجَرَ ليم ولا يجدُوتَ فى صُدُورِهِمَ حابحة 
نكا ونا وونيلة غ0 الشية 3 06خ عاض عد و بن مع عند مويه 
)١(‏ كتاب «تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة؛ ص("37). 
(؟) «مجموع الفتاوى» (451/4). 


٠١+ 





وقالها أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى حق يحيى بن معين» وقيلتُ في 
حق أبي زرعة وعكرمة ‏ رحم الله الجميع -. 

قال سفيان بن وكيع : «أحمد عندنا محنة» من عاب أحمد فهو عندنا فاسق» . 

وقال أيضًا: «إن كشف الأهواءء والبدع المضلة» ونقد المقالاتٍ 
المخالفة للكتاب والسنةء وتعريةٍ الدعاة إليهاء وهجرهم وتحذير الناس منهمء 
وإقصائهم» والبراءة من فعلاتهم» سنةٌ ماضية في تاريخ المسلمين في إطار أهل 
السنة» معتمدين شرطي النقد: العلم» وسلامة القصد). 

فالعلم بثبوت البينة الشرعية» والأدلة اليقينية على المدعي به في مواجهة 
أهل الهوى والبدعة» ودعاة الضلالة والفتنة» وإلا كان الناقد ممن يَقُمُو ما 
ليس له به علمء وهذا عين البهت والإثم. 

ويرون بالاتفاق أن هذا الواجبّ من تمام النصح لله ولرسوله يَكةِ ولآئمة 
المسلمين» وعامتهمء وهذا شرط القصد لوجه الله تعالى» وإلا كان الناقد 
بمنزلة من يقاتل حمية ورياءة» وهو من مدرك الشرك في القصد. 

وهذا من الوضوح بمكان مكين لمن نظر في نصوص الوحيين الشريفين» 
وسير الأئمة الهداة في العلم والدين. 

ولا يلتبس هذا الأصل الإسلامي بما تراه مع بلج الصّبح» وفي غسق 
الليل من ظهور ضمير أسودء وافد من كل فجء استبعد نفوسًا بضراوة» أراه: 
«تصنيف الناس» وظاهرة عجيب نفوذها هي: «رمز الجراحين» أو: «مرض 
التشكيك وعدم الثقة» حمله فَِامٌ غِلاظُ من الناس يعبدون الله على حَرْفٍِء 
فألقوا جلباب الحياءء وشغلوا به أغرارّاء التبس عليهم الأمر فضلّواء 
ا فلبس الجميعٌ أثواب الجرح والتعديل» وتدثروا بشهوة التجريح. 
ونسج الأحاديثء والتعلق بخيوط الأوهام» فبهذه الوسائل ركبوا ثبج 
التضنيف”'؟ للآخرين ؛ للتشهيرء والتنفيرء والصد عن سواء السبيل. 


)١(‏ التصنيف تمييز الأشياء بعضها عن بعض» والثبج ركبوا عماه وظلمته» ولم يبنْه. 


١٠١ /ا‎ 


ومن هذا المنطلق الواهي». غمسوا ألسنتهم في ركام من الأوهام 
والآثام» ثم بسطوها بإصدار الأحكام عليهم» والتشكيك فيهم. وخدشهم. 
وإلصاق التهم بهم» وطمس محاسنهم, والتشهير بهم» وتوزيعهم أشتانًا وعزين 
في عقائدهم؛ وسلوكهم.ء ودواخل أعمالهم». وخلجات قلوبهمء وتفسير 
مقاصدهم» ونياتهم. د كل ذلك وأضعاف ذلك مما هنالك من الويلات» 
يجري على طرفي التصنيف : الديني» واللاديني. 

فترى وتسمع رَميَ ذاك» أو هذا بأنه: خارجي. معتزلي» أشعري. 
طرقي» إخواني» تبليغي» مقلد» متعصب. متطرف» متزمت» رجعيء أصولي . 

وفى السلوك: مداهنْ» مراءء من علماء السلطان» من علماء الوضوء 
والغسل . ظ 

ومن طرف لا ديني: ماسوني» علماني» شيوعي» اشتراكي» بعثي» 
قومي» عميل . 

وإن نقبوا في البلاد» وفتشوا عنه العباد» ولم يجدوا عليه أي عثرة» أو 
زلة» تصيدوا له العثراتٍ» وأوجدوا له الزلاتء مبنية على شْبَهِ واهية» وألفاظ 


ِِ 


اما إن أفلست جهودهم من كل هذا رموه بالأخرى فقالوا: متستر» 
محايد . 

إلى غير ذلك من ضروب تطاول سعأة الفتئة والتفرق» وتمريق الشمل 
والتقطع . 

وقد جرّت هذه الظاهرة إلى الهلكة فى ظاهرة أخرى من كثرة التساؤللات 
وقصذه» فإذا رأوا يكنا ثنى ركبتيه للدرس.». ولم يجدوا عليه أي ملحظ. 
دخلوا في نيته» وكيّفوا حاله: لِيْبَيّنَ نفسه. لسان حاله يقول: أنا ابن من 
فاعرفوني! ليتقمص شخصية الكبار» يترصد الزعامة. 


١٠١8 


وإن ترفقواء وغلبهم الورع» قالوا: محترف بالعلم. 

وإن تورع الجراح عن الجرح بالعبارة» أو استنفدهاء أو أراد ما هو أكثر 
إيغالا بالجرح» سلك طريق الجرح بالإشارة» أو الحركة بما يكون أخبتٌ» 
وأكثرٌ إقذاعَاء مثل: تحريك الرأس» وتعويج الفم» وصرفه.ء والتفاته. 
وتحميض الوجهء وتجعيد الجبين» وتكليح الوجهء والتغير» والتضجرء أو 
يسأل عنهء فيشير إلى فمهء أو لسانه معبرًا عن أنَهُ: كذاب» أو بذيءء ومثل : 
تقليب اليدء أو نفضهاء إلى غير ذلك من أساليب التوهين بالإشارة» أو 
التحريك» «ألا شلت تلك اليمين عند حركة التوهين ظلمّاء وصدعت تلك 
الجبين عند تجعيدها للتوهين ظلمًا»» «ويا ليت بنسعة من جلدء تربط بها تلك 
الشفة عند تعويجها للتوهين ظلمًا) . 

وقال أيضًا: ومن ألأم المسالك ما تسرب إلى بعض ديار الإسلام من 
بلاد الكفر من نصب مشانق التجريح للشخص الذي يرادُ تحطيمه» والإحباط 
به بما يلوث وجه كرامته. 

ويجري ذلك بواسطة سفيه يسافه عن غيره» متلاعب بدينه قاعد مَرْجَرَ 
الكَلْبِ النابح» سافل في خلقهء ممسوخ الخاطرء صفيق الوجهء مغبون في 
أديه وخلقه ودينه . 

وقال أيضًا» وإذا علمت فش تاعزة التصحيق الغلانة» إن إطقاءى 
واجب» فاعلم أن المحترفين لها سلكوا لتنفيذها طرقًا منها : 

أنك ترى الجرّاح القصّاب» كلما مر على ملأ من الدعاة اختار منهم 
ذبيحَاء فرماه بقذيفةٍ من هذه الألقاب المرّة»ء تمرق من فمه مروق السّهم من 
الرَّمِيَّ ثم يرميه في الطريق» ويقول: «أميطوا الأذى عن الظّرِيقٍِء فإنّ ذلك من 
شعي الإبباقة!!!4. 

وترى دأبه التربص» والترصد» عين للترقب» وأذن للتجسسء كل هذا 
للتحريش» وإشعال نار الفتن بالْصّالحين وغيرهم. 


6 


وقرض عدا «الامة الحرضن» عيهمر ةا بنجاضرة :الدغاة فسلايل: طويل 
ذرعهاء رديءٍ متنهاء تجر أثقالا من الألقاب المنفرة» والتهم الفاجرة» 
ليسلكهم في قطار أهل الأهواء. وضلال أهل القبلة» وجعلهم وقود بلبلة: 
وحطب اضطرابء وبالجملة فهذا القطيع هم أسوأ غزاة الأعراض بالأمراض 
والعضٌ بالباطل في غوارب"'' العباد» والتفكه بهاء فهم مقرنون بأصفاد: 
الغل» والبغضاءء والحسدء والغيبة» والنميمة» والكذب» والبهتء والإفك» 
والهمزء واللمزء جميعها في نفاذ واحد. إنهم بحق «رمز الإرادة السيئة» 
يرتعون فيها بشهوة جامحةء نعوذ بالله من حالهمء لا رعوا. 
آثارها: 

فيا لله كم لهذه «الوظيفة الإبليسية» من آثار موجعة للجرّاح نفسه؛ إذ 
سلك غير سبيل المؤمنين» فهو لقىٌّ» منبوذء آثم. جان على نفسهء وخلقه. 
ودينه» وأمته. 

من كل أبواب سوء القول قد أخذ بنصيبء, فهو يقاسم القاذف. 
ويقاسم: البهّاتء والقنّات» والنمّام» والمغتاب» ويتصدر الكذابين الوضّاعين 
في أعز شيء يملكه المسلم: عقيدته وعرضه. 

قال الله تعالى: «وَالْدِينَ يوذو الْمَوْمِنَ مِلْمُؤْمِئتٍ بِعَيْرِ ما أحَسَبوا مَقَدِ 
َحََمَلُوا بتكا وَإِنْما مسا 4062 [الأحزاب: 08]. 

وهذا البهت قد يوجب ردة للقائل نفسهء. كما لو قال لمن عمل 
بالإسلام: رجعي» متخلف, كما ترى تقريره في أبواب الردة من كتب الشريعة 
الحديئية والفقهية؛ ولهذا ألف ابن قطلوبغاء رسالة باسم: «من يكفر ولم 
يسعر)ا. 

وهذا أسوأ أثر على المتفكهين بهذه الظاهرة فضلا عن آثارها الأخرى 


)١(‏ أعلى ما في الشيء. 


١٠ 


عليدة عتها سقوط الذزاح من احترام الأجرين» رنقو د يانه حنياك. اديه 
رقيق الديانة» صاحب هوى.ء جرّه هواه وقصور نظره عن تمييز الحقٌّ من 
الباطل» إلى مخاصمة المحق» والهجوم عليه بغير حق. 

بل وسوأة عظمى!!! احتسابٌ المبتلى هذا السّعيَ بالفساد من الدين» 
وإظهاره بلباس الشرع المتين» والتلذذ بذكره» ونشره. 

حمًا لقد أتعب التاريخ» وأتعب نفسهء وآذى التاريخ» وآذى نفسهء فلا 
هو قآل عتيرًا تقتم ولا كت سبلم : 

وكم أورئت هذه التهمٌ الباطلةً من أذى للمكلوم بها من خفقةٍ في 
الصَّدرء ودمعةٍ في العين» وزفرات تظلّم يرتجف منها بين يدي ربه فى جوف 
الليل لهجا بكشفهاء مادًا يديه إلى مغيث المظلومين» كاسر الظالمين. والظالم 
يُغط في نومه» وسهامٌ المظلومين تتقاذفه من كل جانب» عسى أن تصيب منه 

فيا لله «ما أعظم الفرق بين من نام وأعين الناس ساهرة تدعو له» وبين 
من نام وأعين الناس تدعو عليه». 

وكم جرّت هذه المكيدةٌ من قارعةٍ في الديارء بتشويه وجه الحقء 
والوقوب في سبيله.» وضرب للدعوة من حُدّثاءِ الأسنان في عظماءٍ الرجال 
باحتقارهم وازدرائهم». والاستخفافيٍ بهم وبعلومهم». وإطفاء مواهبهمء» وإثارة 
الشحناء» والبغضاء بينهم . 

د العو لحرن الصلين في تنيع وري 

وتحجيم لانتشار الدَّعوة بينهم» بل صناعة توابيت» تقبر فيها أنفاس 
الدّعاة ونفائس دعوتهم؟ 

انظر: كيف يتهافتون على إطفاء نورهاء فالله حسبهم» وهو حسيبهم. 

فإنك لو سألت الجرّاح عن مستنده» وبيّنته على هذا التصنيف الذي 
يصك به العبادٌ صك الجندل». لأفلت يديهء يقلب كفيه» متلعثمًا اليوم بما برع 


١١١ 


نه لجانه بالآسين» ولوحلات: نهاية ها الديه من نكاس عن : ساو افق 


وانفعالاتٌ متوترة» وحسدٌ قاطعء وتوظيفٌ لسوء الظنء والظن أكذب 
الحديث . 


هذا التضيد :3 بيك معن ها تمكن من اتفمن. أظفا عااافيها عن انور 
الإإعاةةدوصير القلب هرانا اناه عضتل 'الأخواءروالحهوات. 

اعلم أن تصنيف العالم الداعية ‏ وهو من أهل السنة - ورمية بالنقائص : 
ناقض من نواقض الدذعوة وإسهام في تقويض الدعوة» ونكثٍ الثقة» وصرفٍ 
الناس عن الخيرء وبقدر هذا الصدّء ينفتح السبيل للزائغين 

أَسْتَدَ البُخَارِيَ في (كتاب الشروط) من صحيحه: قصة الحديبية ومسير 
النبي يك إليها وفيها: «رَسَارَ النَِّيْ كلل حَنَّى إِذَا كَانَ بِالئَّيّةِ التي يُهْبَظ عَلَيْهمْ 
لها تتابو تالت . قَقَالَ النَامنُ: حل خل. ا قَقَانُوا: حَلأتِ 
لم7 تَلاتٍ الْمَضْوَاءُ. فَقَالَ النَبِيْ كلله: «مَا حَلَاَتْ الْقَصْوَاءُء وَمَا ذَاكَ 
3 بِحُلْق : ا عا ف الراك .» الحدييف407) 


)١(‏ «حخل حل»: بفتح المهملة وسكون اللام» كلمة تقال للناقة إذا تركت السير. وقال 
الخطابي : إن 0-00 حل واحدة فالسكونء. وإن أعدتها نونت في الأولى وسكنت في 
الثانية. وحكى غيره السكون فيهما والتنوين كنظيره في بخ بخ» يقال: حلحلت فلانًا 
إذا أزعجته عن موضعه. «فتح الباري» (775/65). فألخت: بتشديد المهملة أي 
تمادت على عدم القيام» وهو من الإلحاح. «نفس المصدر». 

(؟) خلأت القصواء: أي امتنعت من المشي. «فتح الباري» .)١١7/١(‏ القّصواء: اسم 
ناقة رسول الله كله وقيل: كان طرف أذنها مقطوعًا. والقصو قطع طرف الأذن. 
«فتح الباري» (0/ 770). 

(©) هو فيل أبْرَهَة الحبَشِي الذي جاء يَقْصِد تراب الكعبة» ؛ فحبس الله الفيل فلم يَدْحْل 
الحرم» ورَدَ رأسه راجعًا من حيث جاءء يعني أن الله حبس ناقة النبي كَلِ لما وصّل 
إلى الححدّيّبية فلم تَتَقَدُم ولم تَدُْخل الحرمٌ؛ لأنه أراد أن يَدْخْل مكة بالمسلمين. 
«النهاية» .)81/77/1١(‏ 

(4) رَوَاهَ البَخَارِيَ (771). 


١١ ؟‎ 


قال الحافظ ابن حجر في فقه هذا الحديث: ١جَوَارُ‏ الحكم على الشيء 
بما عُرف من عادته. وإن جاز أن يطرأ غيره» فإذا وقع من شخص هفوةٌ لا 
يُعهد منه مثلّهاء لا يُنْسب إليهاء ويُرد على من نسبه إليهاء ومعذرة من نسبه 
إليها ممن لا يعرف صورة حاله؛ لأن خلا القصواء لولا خارق العادة لكان ما 
ظنه الصحابة صحيحًاء ولم يعاتبهم النبيٌ كلق على ذلك لعذرهم في 
ظئهم)”' . اه. 

فقد أعذر النبي ككلهْ غير المكلف من الدّواب باستصحاب الأصل» ومن 
قياس الأولى إذا رأينا عالمًا عاملاء ثم وقعت منه هنّة أو هفوة» فهو أولى 
بالإعذارء وعدم نسبته إليها والتشنيع عليه بها استصحابًا للأصلء» وعْمْر ما بدر 
منه فى بحر علمه وفضلهء وإلا كان المعنف قاطعًا للطريق» ردءًا للنفس 
اللوامة» وسببًا فى حرمان العالم من علمهء وقد نهينا أن يكون أحدنا عونا 
للشيطان على أخيه» فما ألطف هذا الاستدلال وأدقٌ هذا المنزع» ورحم الله 
الحافظ الكناني ابن حجر العسقلاني» على شفوف نظرهء وفقه نفسهء وتعليقه 
الحكم بمدركه. 

قال الصّنعاني ‏ رحمه الله تعالى -: «وليس أحدٌ مِنْ أفرادٍ العلماءِ إلا وله 
نادرةٌ ينبغي أن تغمرٌ في جنب فَضّلِهِ وتجتنب» .اه. 

وقال أبو هلال العسكري: 'اوَلَا يضعٌ مِنْ العالم الذي برَعَ في عِلْمِهِ 
ول إن ماتك على سيين الكهو والأعقال» فإنه لو يعر مين البخطا إلآ"من 
عَصم الله جَلَ ذكْره. وفك قالات الحكماء: «الفاضل مَنْ عدت سَقَطَاتة)) وليتنا 
أدركنا بعضّ صوابهم أو كنا ممن يميز حَطَأَهُم».اه. 

وقد تتابعت كلمةٌ العلماءٍ في الاعتذار عَنْ الأئمةٍ فيما بدر منهمء وأن ما 
يبدو من العالم من هنّات لا تكون مانعة للاستفادة من علمه وفضله. 

فهذا الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول في ترجمة كبير المفسرين 


)000 فتح الباري (5/ ه”77) . 
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قَنَادةٌ بن دِعَامَةَ السّدوسي المتوفى سنة (1١١ه) ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعد أن 
اعتذر عنه: «ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كَثْر صوابّه» وعلم تحريه للحقٌء 
واتسع علمهء وظهر ذكاؤه» وعَرف صلاخه وورعه واتباعه يغفر له زللهء ولا 
نضلّله ونطرحه وننسى محاسته. نعم لا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له 
التوبة من ذلك» اه. 

وقال أيضًا في دفع العتاب عن انام كد ١‏ بن نَضْرِ المَرْوَزِيّ - رحمه الله 
تعالى -: «ولو أنا كلّما أخطأ إمامٌّ في اجتهاده : ا المسائل غلا يتنو 
لهء قمنا عليه م ا ا لا ابن نصر ولا ابن مندهء ولا 
من هو أكبر منهماء والله هو هادي الخلق إلى الحق» وهو أرحم الراحمين» 
فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة».اه. 

وقال في ترجمة إمام الأئمة ابن خْرَيْمَة المتوفى سنة (١١"اه) ‏ رحمه الله 
تعالى : «وكتابه في التوحيد مجلد كبيرء وقد تأول في ذلك «حديث 
الصورة»(2, فليعذر من تأول بعض الصفاتء وأما السّلف فما خاضوا في 
التأويل» بل آمنوا وكمواء وفوّضوا علم ذلك إلى الله ورسوله» ولو أن كل من 
أخطأ في اجتهاده ‏ مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق ‏ أهدرناه وبدّعناه. 
لقل من يسلم من الأئمة معناء رحم الله الجميع بمنه وكرمه» اه. 

وقال في ترجمة باني مدينة الزهراء بالأندلس: الملك الملقب بأمير 
المؤمنين عَبْدٌ الرَّحْمَنِ بن مُحَمّدٍ صاحب الأندلس المتوفى سنة (٠86ه):‏ 
«وإذا كان الرأس عالي الهمة في الجهاد. احتملت له هنات». وحسابه 
على الله. أما إذا أمات الجهاد. وظلم العبادء وللخزائن أبادء فإن ربك 
لبالمرصاد».اه. 

وقال في ترجمة القَمَالٍ الشّاشِيَ الشافعي المتوفى سنة (750ه) ‏ رحمه الله 
تعالى -: «قال أبو الحسن الصّفار: سمعت أبا سهل الصعلوكيء. وسّئل عن 


.)5515( حديث: «قَإِنَ الله خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَته. رواه مسلم‎ )١( 
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تفسير أبي بكر القفال» فقال: قدّسه من وجهء وديلة من وجهء أ : دنسه من 
جهة نصره للاعتزال». 

قال الذهبي: (قد مر موته» والكمال عزيزهء وإنما يمدح العالم بكثرة 
ما له من الفضائل» فلا تدفن المحاسن لورطةء ولعلّه رجع عنهاء وقد يغفر له 
في استفراغه الوسع في طلب الحقء ولا حول ولا قوة إلا بالله».اه. 

وبعد أن ذكر بعض الهفوات لأبي حَامِدٍ الغرَّالِىَ المتوفى سنة (05٠5ه)‏ 
رحمه الله تعالى ‏ قال: «الغرّالي إمامٌّ كبير» وما من شرط العالم أَنَّهُ لا 
يخطىع» . اه. 

وقال أيضًا: «ما زال الأئمة يخالف بعضهم بعضاء ويرد هذا على هذاء 
ولسنا ممن يذم العالم بالهوى والجهل».اه. 

وقال أيضًا: «فرحم الله الإمام أبا حامدء فأين مثله في علومه وفضائله. 
ولكن لا ندّعي عصمته من الغلط والخطأء ولا تقليد في الأصول».اه. 

ونبه على حال مجَاهِد بنْ جَبْرِ فقال: «ولمجاهد أقوال وغرائبٌ في العلم 
والتفسير تستنكر» . اه. 

وقال في ترجمة ابْنِ عَّدِ الحكم: «له تصانيفٌ كثيرة» منها: كتاب في 
الرّد على الشّافعيء وكتاب «أحكام القرآن»» وكتاب «الرَّدُ عَلَى فُمَهاءِ العِرّاقٍ». 
وما زال العلماءٌ قديمًا وحديثًا يرد بعضهم على بعض في البحث وفي 
التواليف» وبمثل ذلك يتفقه العالم» وتتبرهن له المشكلات» ولكن في زمننا 
قل يعاقب الفقيه إذا اعتنى بذلك لسوء نيته» ولطلبه للظهور والتكثرء فيقوم عليه 
قضاة وأضدادء نسأل الله حسن الخاتمة وإخلاص العمل».اه. 

وفي ترجمة إِسْمَاعِيْلَ النَّيْمَىَ المتوفى سنة (070ه) أَنَّهُ قال: «أخطأ ابن 
خزيمة في «حديث الصورة»», ولا يطعن عليه بذلك بل لا يؤخذ عنه هذا 
0 


قال أبو موسى ‏ المديني -: «أشار بهذا إلى أَنّْهُ قلّ إمامٌّ إلا وله زلّةء 
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فإذا ترك لأجل زلتهء ترك كثيرٌ من الأئمةء وهذا لا ينبغي أن يُفعل».اه. 

فهذا الذهبي نفسه قد تكلم رحمه الله تعالى في أن علوم أهل الجنة 
تسلب عنهم في الجنة ولا يبقى لهم شعور بشيء منهاء وقد تعقبه العلامة 
الشوكاتي في فتاواه المسمّاة: «الفتح الرباني»» وذكر إجماع أهل الإسلام على 
أن عقول أهل الجنة تزداد صفاءً وإدراكّا لذهاب ما كان يعتريهم في الدنياء 
وساق النصوص في ذلكء منها قوله تعالى: ##قِيلَ أَدْْلٍ ِلَب َل يليت قوَى 
عَلَمُونٌ 9© يما عَمَرَ لي رن وَحََلَنِ مِنّ الْفْكيِينَ 4069 [يس: ١١‏ -07]. 

وهذا الإمامُ الحافظ ابْنُ حِبّانَ المتوفى سنة (155ه) ‏ رحمه الله تعالى - 
تكلم بقوله: «النْبِوةٌ: العِلْمُ والعَمَلُ. فهُجر وحُكم عَلَيه بالزندقة» وكتب فيه إلى 
الخليفة فكتب بقتله. لكن أنصفه المحققون من أهل العلم فوجهوا قوله 
واستفادوا من علمه وفضلهء منهم: ابن القيمء والذهبى: وابن حجر في 
سواهم من المحققين». 

ومما قاله الذهبي: «وهذا أيضًا له محمل حسنٌء ولم يرد حصر المبتدأ 
في الخبرء ومثله: الححّ عرفةء فمعلوم أن الرجل لا يصيرٌ حاجًا بمجرد 
الوقوف بعرفة» إنما ذكر مهم الحجء ومهم النبوة» إذ أكمل صفات النبي : 
العلم والعمل» ولا يكون أحدٌ نبيًا إلا أن يكون عالمًا عاملاء نعم النبوة موهبة 
من الله تعالى لمن اصطفاه من أولي العلم والعمل لا حيلة للبشر في اكتسابها 
أبدّاء وبها يتولد العلمٌ الناف والعملٌ الصالحُ» ولا ريب أن إطلاق ما نقل عن 
أبي حاتم: لا يسوغ. وذلك نفس فلسفي».اه. 

وهذا العلامة أَبُو الوَلِيّد البَاجنٌ المالكي المتوفى سنة (475ه) رحمه الله 
تعالى افترع القول بارتفاع أميّة النبي كَل لقصة الحديبية» فقام عليه أهل عصره 
حتى حكموا بكفره. 

وقال بعضهم فيه : ظ 

لبَرِئْتٌ مِمَّنْ شَرَى دُنْيا بآيجرّةٍ وَقَالَ: إن رَسُوْلَالَهِ قَدْكَتَبَا 
ثم تطامنت الفتنة وأوضح المحققون بأن واقعة الحديبية لا سبيل إلى 
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إنكارها لثبوتها لكنها لا تنفي الأمية كما أن النبي يَلٍ بُعث في العرب وهم 
أمةٌ أميةٌ لا تكتب ولا تحسبء ومع هذا يوجد فيهم من يكتب مثل كتاب 
الوحي ‏ لكنهم على ندرة» ولم ينف هذا أمية أمته يخ من العرب . 

حقق ذلك الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة الباجي من السير. 

قد ترى الرجل العظيم يُشار إليه بالعلم والدين» وقفز القنطرة في أبواب 
التوحيد على أصول الإسلام والسنة وجادة سلف الأمة» ثم يحصل منه هفوة» 
أو هفوات». أو زلة» أو زلات. 

فلتعلم هنا: أَنَّهُ ما كل عالم ولا داعية كذلك يؤخذ بهفوته. ولا يُتبع 
بزلته» فلو عمل ذلك لما بقي معنا داعيةٌ قطء وكُلَ راد ومردُودٌ عليه. 
والعضيية لماو اله رويك 

نعم: يُنبه على خطتهء ولا يُجَرَّمُ به» فيُحرمٌُ النَاسُ من عِلْمِهِ ودعوته. 
وما يحصل على يديه من الخير. 

ومِنْ جرم المخطئ في خطئه الصّادر عن اجتهادٍ له فيه مسرح شرعًاء 
فهو صاحب هوى يحمل التبعة مرتين : 

- تبعة التجريم . - وتبعة حرمان الناس من علمه. 

بل عليه عدة تبعات معلومة لمن تأملها.اه. 

وكلام الشيخ وغيره في هذا يطولء وإن الطعن في الأخيار والأفاضل 
على مر التاريخ مشهودٌ ومعروفٌ» قد شحنت به الكتب وزكمت منه الأنوف» 
فلا غَرْوَ أن نرى هذا في زمن الفتن وقلة العلم» ولكن الخطأ هو سّكوت أهل 
العلم طلبًا للسلامة؛ وخصوصًا أن هؤلاء لهم ألسنة اكد من الخديتة .وطول 
نفس لا ينقطع حتى ينقطع منهم حبل الوريد ‏ فنسأل الله السلامة من كيدهم 
وشرّهمء وأن يعصمنا من الزّلل والخطأء وأن يوفقنا لاتباع سنة نبينا كلهِ ومن 
سار على نهجها ‏ اللهم آمين.اه. 

لقد قل الإنصافٌ وتحكمت الأهواءٌ وأصبحت المحبة وقضايا الاتباع لا 
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يحكمها إلا ضابط الهوى عند الغالب من النّاس» «فالسكوت عن أخطاء 
الموافق أصل وذلك لمصلحة الدين. وتتبع زلاات المخالف هدي ؛ والتقى من 
ينشرها بين يدي العالمين»» هذه حال الأكثر من الشباب الذين تربوا على 
الحزبية المقيتة والجهل الشركت الذي خلا من نصوص الكتاب والسنة 
الصبريحة, 

فإياك وهؤلاءء فإنهم قذى العيون ورأسنٌ الفتنة ومصدر الشرء قال تعالى: 
«ولا نطِعْ من أَعَْلْنا فلم عن وَنْنَا وأتبع هوبه وكات أمرم رطا [ا لكهف: .]١18‏ 

قَالَ شيخ الإسْام : «وَليس لأحد أن يتبع زلات العلماء. كه لين .له أن 
يتكلم في أهل العلم والإيمان إلا بما هم له أهلء فَإِنَ الله تَعَالَى عفا للمؤمنين 
عما أخطبوا كما قَالَ تَعَالَى: #ريّا لا تُوَاِذَْ إن ميَآ أَوَ أخطأنا » [البقرة: 
7+ قَالَ اللهُ: قد فعلت. وأمرنا أن نتبع ما أنزل إلينا من ربنا ولا نتبع من 
دونه أولياء» وأمرنا أن لا نطيع مخلوقا في معصية الخالق» ونستغفر لإخواننا 
الذين سبقونا بالإيمان» فنقول: #رَبَا أَغْفِرَ لنا وَلِهِخْونَا الست سبَقُون 
بالإيمتن# [الحشر: 26٠١‏ وهذا أمرٌ وَاجب على المسلمين فى كل ما كان يشبه 
هذا من الأمورء وُتعظم أمر الله تَعَالَى بالطاعة لله وَرسوله وّترعى حقوق 
المسلمين لا سيما أهل العلم منهم كما أمر الله وَرسوله. ومن عدل عَنْ هذه 
الطريق فقد عدل عَنْ اتباع الحجة إلى اتباع الهوى في التقليد» وَآذى المؤمنين 
والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فهو من الظالمين» ومن عظّم حرمات الله وَأحسن 
إلى عباد الله كان من أولياء الله المتقين - وَالله سُبْحَاتَهُ أعلم»"' . 


ور ره سس قر 0 
الهوى يعوي ويصم: 

إن من أعظم أضرار الهوى حينما يتمكن من القلب أَنّهُ يهويئ بصاحبه فى 
لجج الفتن, فلا يرى حمًا إلا ما وافق هواه. ولا يرى باطلا إلا ما ينكره هواه. 


.)779/87( «الفتاوى الكبرى»‎ )١( 
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هم 6 2 0 سس ىن السام ايح يي 1 5200 ارم 


الْقُلُوبٍ كَالْحَصِيرٍ عُودًا عُودَاء كَأَيّ قَلْبِ أَشْرِبَهَا نُكت فِيه نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ وَأَيُ 
قَلْبِ أَنْكَرَهَا نكت فيه نُكَْةٌ بَيِضَاءْء حَبَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ عَلَى أَبْيَض مِثْل الصّمًا 
فك تَضُدَهُ فِنْنَةٌ ما ذَامَتُ السَمَاوَات وَالْأَرْضُ» وَالآحه أحدة ميان كَالْكُوزٍ 
مُجَكْيًا لا يَغرك مَعْرُوهًا ولا يدكِرٌ مُنْكرًا إِلّا ما أشرت من عهَوَاه”". 

فانظر عند غلبة الهوى على القلب كيف تقلبت الأمور بعد سواد القلب 
واستحكام الهوى» فلا شرع ولا دين يضبط؛ إنما الضّابط هو الهوى. 


امن 


5 ل اله ١‏ ساح سسا و اصسص سوسس دس م سم وآ مر 1-0-7 
قال تعالى: #فإن ل يستجيبوا لك فاعلم أنما يتيعونت أهواءهم ومن أضلٌ 


ل لاس و معدوم مم م جه 


مِمَنْ أتِع هوبلة بِغَيْرٍ هُدَى تبرت الله إرك ألنَّهَ لا دى اقم الظدلمينَ ( 
[القصص: 0860 00 

قَالَ ابن القيم: «واتباع الهوى يصد عَنْ التصديق بالحق واتباع ما أوجبه 
العلم به. وَهذه حال عامة المكذبين مثل مكذبي محمد وَل وموسى َل 
وَغيرهماء فإنهم علموا صدقهما علمًا يقينيًا لما ظهر من آيات الصدق ودلائله 
الكثيرة» لكن اتباع الهوى صد عَنْ الحقء قَالَ تَعَالَى: #فَّنَُمَ لا يَكَدبوكَ ولك 
َلظَلِيِينَ َاتِ أله يَجْحَدُونَ» [الأنعام: "]. 


6 





ارا عر 


وََالَ تَعَالَى عَنْ قوم فرعون: طمَحَعَدُوا ها وَانَيََنتهَآ أنه طلا وملر4 
[النمل: .]١5‏ 

وَقال موسى لفرعون: ظلَقَدَ عِلَتَ م1 أَرَلَ مَؤْلة إلا رب السَّموتِ وَالْارضٍ 
بِصَاِرَ © [الإسراء: .]1٠١7‏ 
ولهذا قَالَ: #وكانوا عَنْبَا غَنفليت+ [الأعراف: 15]. 

تعلفو] أنيا عق :وغفلوا عنها عا يعفل ‏ الأثسان عما يعليه. 

ولهذا سمي أصحاب البدع «أصحاب الأهواء» فَإِنّ طريق السنة علم 


.)١45( رَوَاهِ مَسْلِم‎ )١( 
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وَعدل وَهدى, وَفي البدعة جهل وَظلم وَفيها اتباع الظن وما تهوى الأنفس. 

اعم الهوى يطمس نور القلب وَيُعمي بصرّهء قَالَ تَعَالَى: #ولا نِعْ مَنْ 
عْفَلْنا هلم عن ونا وأتَبعْ هونة وكات أمْرم فرطا4 [الكهف: 8/]. 

فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر: هل الحاكم عليه الهوى أَوْ 
الوحي؟ فإِن كان الحاكم عليه هو الهوى وَهو من أهل الغفلة كان أمره فرطاء 
وَمعنى الفرط: فسر بالتضييع» أي أمره الذي يجب أن يلزمّه وَيقوم به وبه 
رشده وَفلاحه ضائع قد فرط فيهء وفسر بالإسراف» أي قد أفرط». وفسر 
بالإهلاك» وفسر بالخلاف للحقء وكلها أقوال متقاربة» والمقصود أن الله يله 
نهى عَنْ طاعة من جَمَعَ هذه الصفاتء» فينبغي للرجل أن ينظر في شيخه 
وَقدوته وَمتبوعه؛ فَإن وجده كذلك فليبعد منه» وَإِن وجده ممن غلب عليه 
ذكر الله وين وَاتباع السنة وأمره غير مفروط عليه؛ بل هو حازم في أمره 
فليستمسك بغرزه. ولا فرق بين الح والميت إلا بالذكرء فمثل الذي يذكر 
ربه وَالذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت)”''. 

وقال أيُضًا: «واتباع الهوى يعمي عين القلب فلا يميز بين السّنة 
والندعة» أو وتكتيية فيرف البلاعة ينه والبنئة بدعة فيل آنه العلماء ذا اكرنا 
الدنيا وَاتبعوا الرّياسات والشهواتء وهذه الآيات فيهمء قَالَ تَعَالَى: #وَأتل 
عَئِهِمَ يبأ 00 َاتمَهُ يتا كأنسكعَ مِنْهَا كَبمَهُ الشَيِطنُ هَكَانَ من الكاييت 
وََوَ شِنْمَا أرفضتة يبا وَلكندُه أخلد إل الْأرضٍ وأتَبِم ا َثَُْمٌ كمثلٍ ألحكب إن 
عليْهِ يلي م تَنركَهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَتَلُ الْمَرْرِ اليرت كدَّوأْ بايا 

وس عَلَهُم يََفَكرو د © [الأعراف: ١/6‏ 175]. 

فهذا مثل عالم السُّوء الذي يعمل بخلاف علمه» وتأمل ما تضمنته هذه 
الآية من ذمه وَذْلك من وجوه: 

أحدها: أَنَّهُ ضل بعد العلم واختار الكفر على الإيمان عمدًا لا جهلا. 


030 «الوابل الصيب» (05). 
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وثانيهاة أله فاوق الانمان تقارقة فن: لا يعوه إليه أبداء. فإثة فيل هر 
الآيات بالجملة كما تَنْسَلحْ الحية من قشرهاء ولو بقي معه منها شيءٌ لم ينسلخ 
منها . 

وثالئها: أن الشّيطان أدركه وَلحقه بحيث ظفر به وافترسه» وَلهذا قَالَ: 
«دَتبَمَهُ َلشَيِطنٌُ4 [الأعراف: »]١76‏ وَلم يقل: «تبعه) فَإِنَ في معنى (أتبعه): 
أدركه وَلحقهء وهو أبلغ من «تبعه» لفظا وَمعنى . 

ورابعها: أَنَّهُ غوى بعد الرشد. وَالغي: الضلال في العلم والقصدء وهو 
أخص بفساد القصد والعملء» كما أن الضَّلال أخص فساد العلم والاعتقاد. 
فإذا أفرة الحذهما وغل فيه الآخرء: ون اقتزنا فالفرق, ما ذكر: 

وكاميفاة 1 1 لم يشأ أن يرفعه بالعلم؛ فكان سبب هلاكه؛ لأنه 
لم يُرفع به فصار وَبالَا عليه» فلو لم يكن عالمًا كان خيرًا له وَأخف لعذابه. 

وسادسها: أنه سُبْحَائَهُ أخبر عَنْ خِسَّةٍ همته» وَأنّه اختارٌ الأسفل الأدنى 
على الأشرف الأعلى. 

وسابعها: أنَّ اختياره للأدنى لم يكن عَنْ خاطر وَحديثٍ نفسء وَلكنه 
كان عَنْ إخلاد إلى الأرض وميل بكليته إلى ما هناك» وَأصل الإخلاد اللزوم 
على الدوام كأنه قيل: لزم الميل إلى الأرض» ومن هذا يقال: أخلد فلان 
بالمكان إذا لزم الإقامة به» قَالَ مالك بن نويرة: 

بأبناء حَيّ مِنْ قَبَائِلٍ مالك وَعَمْرو بن يربوع أقامُوا فأخلدوا 
وعبر عَنٌ ميله إلى الدنيا بإخلاده إلى الأرض؛ لأن الدنيا هي الأرض 

وَما فيها وما يستخرج منها من الزينة والمتاع . [ 

وثامنها: أَنَّهُ رغب عَنْ هداه وَاتبع هواه فجعل هواه إمامًا له يقتدي به 
ولبعة. 

وتاسعها: أَنَّهُ شبّهه بالكلب الذي هو أخس الحيوانات هِمَّةء وَأسقطها 
نفسّاء وأبخلها وأشدها كَلَبّاء وَلهذا سمي كَلْبًا . 


١١١ 





وفاشرهاء أنه شييه لبغه على اننا زعدم عبر عنها ودرعه لفقدها 
وَحرصّه على تحصيلها بلهث الكلب في حالتي تركه والحمل عليه بالطرد. . 
وَهكذاء هذا إن ترك فهو لهثان على الدنياء وَإِن وَعَظ وَرَّجَر فهو كذلك» 
فاللّهث لا يفارقه في كل حالٍ كلهث الكلب. 

قَالَ ابن قتيبة: «كل شيء يلهثء فإنما يلهث من إعياء أَوْ عطش إلا 
الكلب؛ فإنه يلهث في حال الكلال وَحال الرّاحة» وحال الرّي وَحال 
انلدي » اتقيرهه :لمعل كينا الكاتره تفال إن عه فهو فاك تان شر عد 
تيو شال كالكلب إن طردته لهث وَإِن تركته على حاله لهث. وهذا التمثيل 
لم يقع بكل كلب وإنما وّقع بالكلب اللاهثء. وَذْلك أخس ما يكون 
واي 70 

وإن من آفات الهوى أَنَّهُ قد يوقع العبد في الشّرِك الأكبر ويحيد به عن 
الطريق بل ويستحكم فيه الهوى حتى يصير إلهه الذي يعبده ويطيع أمره. 

قال تعالى : «أَمتَ من عد إِلهَُ ونه وَل َه ل ل وحم عل مو وق 
وَجَعَلَ عل بَصَرِو خَوَةٌ هَمَن يَهدِيه مِنْ بَحَد أَلَهِ أفلا تَذَكَرُونَ (© 

قَالَ ابنُ القيم: «فأين يذهبٌ من تولى عَنْ توحيدٍ ربه وَطاعته وَلم يرفع 
رأسا بامرة زمرت : رَكذَّبَ رسوله وأعرض عَنْ متابعته» وَحاد عَنْ شريعته 
وَرغب عَنْ ملتهء واتبع غير سنته وَلم يستمسِك بعهده. ومكن الجهل من نفسه 
وَالهوى والعناد من قلبه» والجحود والكفر من صدرهء والعصيان والمخالفة 
من جوارحهء فقد قابل خبر الله بالتكذيبء» وَأمرَه بالعصيان وَنهِيّه بالارتكاب» 





يغضب الرب وهو راضء» ويرضى وهو غضبان» يحب ما يُبغض وَيُبغض ما 
يحبء» ويوالي من يعاديه ويعادي من يواليهء يدعو إلى خلافي ما يرضىء 
وَينهى عبدًا إذا صلىء قد اتخذ إلهه هواه وَأَضِلَهِ الله على علم فأصمّه وأبكمه 
وَأعماهء فهو ميت الذَّارين فاقد السعادتين قد رضى بخزي الدنيا وَعذاب 


.)١١١( «الفوائد»‎ )١( 
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الأرة4 زياع التجاره: لز سنقاياالمفقة الخاصراه القليه 32 .ريه مصداود»: وسيل 
الوصول إلى جنته وَرضاه وقربه عنه مسدودء فهو ولي الشّيطان وَعدو الرحمن 
وَحليف الكفر والفسوق والعصيان» رضي المسلمون بالله ربا وَبالإسلام دينا 
وَبمحمد رسولاء وَرضي المخذول بالصليب والوئن إلهّاء وَبالتثليث والكفر 
كاه وحنل الفتلال والكقين :سيلف أغصى الثاني لللخالويء اللاى لآ اسعادة 
له إلا في طاعته -» وأطوعهم للمخلوقٍ ‏ الذي ذهاب دنياه وأخراه في طاعته . 
فإذا سئل في قبره: مَنُ ربك وما دينك ومن نبيك؟ قَالَ: هاه هاه لا أدري» 
فيقال: لا دريت ولا تليت وَعلى ذلك حييت وعليه مِتْ وَعليه تبعث إن شاء الله. 
ثم يُضْرمُ على قبرو نارًا وّيضيق عليه كالزج في الرّمح"'' إلى قيام الساعة» وَإِذَا 
بعثر ما في القبورء وَحْصّلَ ما في الصدورء وقام الئاس لرب العالمين» وَنادى 
المنادي: وامتازوا اليوم أيها المجرمونء ثم رفع لكل عابد معبوذه الذي يعبده 
وَيهواه» وقال الرب تَعَالَى وقد أنصت له الخلائق: أليس عدلا مني أن أولي كل 
إنسان منكم ما كان في الدنيا يتولاه؟ فهناك يعلم المشرك حقيقة ما كان عليه 
ويتبين له سوء منقلبه وّما صار إليه» وَيعلم الكفار أنهم لم يكونوا أولياءه إن 
أولياؤه إلا المتقون. طوَثُلٍ أعَمَلُوا ضَيارك لله علي وَرسْولُمٌ والْمؤمبُونَ سردن إل 
عيلر الَْيْبِ وَالتَّجْدةَ فِيَتََيٌ يما كم مَمَلُونَ 409 [التوبة: "008٠١١‏ . 

وقال ابن القيم: «من أحبّ شيئًا سوى الله تَعَالَى وَلم تكن محبته لله 
تعالى وَلا لكونه معينا له على طاعة الله تعالى عَذْبٍ به في الدنيا قبل يوم 
القيامة» كما قيل : 

أنْتَ الْمَعِيِلُ بكلٌ مَنْ أَحْبَبْمَه فَاخْيَرْ لِنَفْسِكَ فِي الْهَوَى مَنْ تَصْطَفِي 

فإذا كان يوم المعاد ولّى الحَكُمُ العدل سُبْحَائَهُ كُلَّ محبٌّ ما كان يحبه 

في الدنياء فكان معه إما منعمًا أَوْ معذبّاء وَلهذا يمثل لصاحب المالٍ ماله 


)١(‏ الرّج: الحديدة التي تُرَكُبُ في أسفل الرمح. «لسان العرب» باب: (زجج). 
(؟) «هداية الحيارى» (/7). 
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شجاعًا أقرع يأخذ بلهزمتيه ‏ يعني شدقيه يقول: ون“ مالك آنا 2 
وَيصمّح له صفائح من نار يكوى بها جبينه وجنبه وَظهرهء وكذلك عاشقٌ الصور 
إذا اجتمع هو وَمعشّوقه على غير طاعة الله تَعَالَى جمع الله بينهما في النار 


0 


وعذب كل منهما بصاحبهء قَالَ تَعَالَى: «#الأَحِلَام ومين بَعَضَهُم لبِعضٍ 0 إل 
لْمَتَيست 4*6 [الزخرف: 517]. 

وَأخبر سكانة أن الذين توادوا في الدنيا على الشّرك يكفر بعضهم ببعض 
يوم القيامة» وَيلعن بعضهم بعضّاء ومأواهم النار وّما لهم من ناصرين . 

فالمحب مع محبوبه دنيا وَأخرى» وَلهذا الحم الله النّاسَ يَوْمَّ الْقِيَامَقٍ 
فَينَادِي م ماد : دي أ الاير أل تَرْضُوًا مِنْ : ا 1ك حَلْفَحُمْ: وَصَوَّرَكُمْ 
وَرَرَفَكُمْ أ َال كل إِنْسَانٍ ما كَانَ يَعْبْدُ في الذكا وكرلي» التق ذلك عَدل 
مِنْ رَيَكُمْ؟): قَالُوا : بَلَىء قَالَ: «َينْطلِقٌ كُلْ إِنْسَانِ مِنْكُمْ إِلَى ما كان يَتَوَلى في 
الدنيّاء وَيُمَئَلُ لَهُمْ مَا كَانُوا يَعْيُدُونَ فِي الدَنيَا»”" . 

وَقال يكلِ: «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أحَبٌ0”” . 

وَقَالَ الله تعالى: بع الظالم عل يتن أتغذت مع 
ليَسُول سيلا © يَوَيلق يِتت كر عن 0 د صل عَنٍ الزْكَرٍ بَعَدَ 
إِذْ حاكن وحكارت لسَيْطدن للإضسدن 001 0 [الفرقان: /ا#ا - 9؟]. 

وَقَالَ تَعَالَى: #8 أحشروا الَنَ طَلموا وَأَرْويسَهُمَ وما 000 0 
أله تَأَمتُومٌ ِل مط ليم © تقل إتم تيل © نا لك ل تامزرة مون 


[الصافات: ؟”؟؟” ‏ 6؟]. 
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.)١5٠7( رَوَاه البَخَْارَيَ‎ )١( 
حسن بشواهده: رَوَاهَ الحاكم «المستدرك» (5777/54)»: ابن خزيمة «التوحيد» (؟/‎ )0( 
محمد بن نصر «تعظيم قدر‎ »)١1١( رقم (747)» عبد الله بن أحمد «السنة»‎ - )047 


الصلاة» (48/ا؟) وهو 7 حسن) على خلااف في بعضص رواته . 
0) رَوَاهُ البَخَاريّ (2)5154 مسلم (5510). 
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قَالَ عمر بن الخطاب ذه : #وأزوجه» أشباههم وَنْطَرَاؤُهم . 
وَقَالَ تَعَالَى: #وإدًا النْفُوسٌ رُيَجَتْ 402 [التكوير: 7]. 
فقرن كُلّ شكل إلى شكله وجعل معه قريئًا وَزوجاء البر مع البرء 
وَالفاجر مع الفاجرء والمقصود: أن من أحبّ شيئًا سوى الله وَيْكَ فالضرر 
خاضل له بمخبويةة ]وجل :وإ فقدة فَإنَّهُ إن تقدة ذف بفواتة» وتالم على 
قدر تعلق قلبه به» وَإن وَجده كان ما يحصل له من الألم قبل حصوله ومن 
النكدٍ في حال حصوله ومن الحسرة عليه بعد فوته أضعاف أضعاف ما في 
حضولة له فن اللدة: 
كما فِي الأزض أشْقَى مِنْ مُحِبٍّ وَإنْ وَجَدَ الْهَوَى لو الْمَذَاقٍ 
م باكبًاة في كل خالٍ مَخَافَة فْرْقَةأْوْ لِإشْقِيَاقٍ 
فَيَبْكي إِنْ د ليه وَيَبْكي إِنْ دَنَوًا حَذَرَ الْفِرَاقِ 
فَتَسْخْنُ عَيْنْهعِنْدَ الفراق وَتَسْكَنُ عَيْنْهعِئْدَالتلاق 
وهذا أمر معلوم بالاستقراءٍ والاعتبار ل" وَلهذا قَالَ النبى كله 


رعو ديا 


م ع 1ن 7 
لا إن الد نيا ملعونة ن ما و 


رأ 


فى الحديث الذي رواه الترمذي وَغّيره: «أ 
إلا ذْكْر الله وَمَا وَالاة217. 

فذكره جميع أنواع طاعته» فكل من كان في طاعته فهو ذاكرٌ له وَإِن لم 
يتحرك لسانه بالذكر» وكل من وَالاه الله فقد أحبه وَقربهء فاللعنة لا تنال ذلك 
بوجه وَهي نائلة كل ما عداه)”"' . 

وإن من أعظم نعم الله على العبد أن يرزقه الهداية والاستقامة على 
أمر الله» حتى ولو عظم الهوى فنور العلم يمحي ظلامه وإن أثقل القلب». 
فعون الله يسري بقلب العبد إلى بلد لم يكن بالغه إلا بشق الأنفس . 

كال اب القيم ايكيا !انان العلم تون الله بزقلافه :فى فلي عيلدهه. .ايوق 


)١(‏ حسن: رَوَاهُ الترمذي (77737)» قال الشيخ الألباني: حسن. 
(؟) (إغاثة اللَهْمَان» .)5٠(‏ 


١> 


والععيةيرنة عامف هن ذلك القري [ذ كاد ولاوه أناتضعته وكين 
شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه - إذا أعيته المسائل وَاستصعبت عليه فرٌ منها 
إلى التوبة وَالاستغفار والاستغاثة بالله وَاللجأ إليه» واستنزال الصّواب من 
عنده» والاستفتاح من خزائن رحمتهء فقلما يلبث المدد الإلهي أن يتتابع عليه 
مدّاء وتزدلف الفتوحات الإلهية إليه بأيتهن يبدأ . 

وَلا ريب أن من وق لهذا الافتقار علمًا وَحالا وسار قلبه في ميادينه 
حقيقة وَقصدًا؛ فقد أعطي حظه من التوفيق» ومن خحرمه فقد منع الطريق 
وَالرفيق» فمتى أعين مع هذا الافتقار ببذل الجهد في درك الحق فقد سلك به 
الصّراط المستقيم» وَذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وَاللَه ذو الفضل العظيم)"'' . 


)01( لإعلام الموقعين» .)١17/5(‏ 


١75 





إن مِنْ أغظم أسباب تمكن الهوى في القلب هو التعلق بالدنياء وقد 


حذّر الله أبناءهاء وبين 7 حقيقتها قال تعالى: #وما الحز 5 الذي ِل لع 
لق [الأنعام : 7”]. 


وقال تعالى: الاذة 0 مَتَلَ أي آلدَيَا كك أَنرلْتهُ مِنَ السَمَكِ فَأختاط1 


بىِ بات رض أَصبَحَ هَشِيمًا هشيمأ نذروه 


[الكهف: 
فمن اغتر بها ولزم العمل لها وغفل عن أخرته نال فيها الذل والخسارة 
في الآخرةء قال تعالى: #وَرصُوا بِلْوةَ دنا وأطمأأ يبا» [يونس: 7]. 
وفك دز النبي كَل أبناءها من الاغترار بهاء والرّكون إليهاء فإن ركون 
القلب إليها مضيعة الدنيا والآخرة» وفتحٌ باب الهوى على القلب حتى يأسره. 
عَنْ أبي سَعِد الذي : 10 اله كله كَامَ عَلَى الِْنْبر قَمَالَ: 
«إِنْمَا أَخْشّى عَلَيَكُمْ مِنْ بَعْدِي ما يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ يَرَكَاتِ الأزض». 


ب 
فَيَلَأ 


ثم ذْكَرَ زَهْرَة الدّنيًا كَبَأ ب بِحتَاهُا وَكَى بالْأخرى, كما رَجَلَ قَقَالَ: يا 
ل ا بالر؟ سكت عَنْهُ اتيك : قُلًْا: بُوحى إلئه 
ام بت ات يي اليد 


َمَالَ: «أَيْنَ السَّايْلُ آنِقَا أوَ حَيْرٌ هُوَ تَكاثاء إِنَّ الْحَيْرَ لا يَأَتِي إِلّا بِالْخَيْرِء وإ 


مَا يَقَثْل حَبَطَا 7 يلم م إلا آ كله ال كُلَّمَا أكَلّتْ حش " 


و 00 رق 


كلما ينْبِتَ الربيع 


)١(‏ «الحبّط» بالتحريك: الهلاك. وايْلِمٌ»: يَقُربِ. أي يَدْنُو من الهلاك. و«الخْضِرٌ» بكسر 
الضّاد: نوع من البقول ليس من أحرارها وجَيّدها. «النهاية؛ .)1١17/1(‏ 


١7 / 


اس 


امْبَكَكَتْ خَاصِرَنَاهَا اسْتَفْبَلَتْ السَّمْسَ فَتَلَعَلَثْ07) وبَالَثْ َم رتَعث1", وَإِنَّ هَدَ 
الْمَالَ حَضِرَةٌ خَُلْوَةٌء وَنِعُمَ صَاحِبُ الْمُسْلِم ِمَنْ جد سي يتل في سَبِيلٍ 
وَانْيَكَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْن السّبِيل» وَمَنْ لَمْ يَأَحذْ ليحت نوو لكان ا 
ومو يشْبَعُ وَيَكُون عَلَيْه شَّهِيدًا 0 الامو . 
قال ابن الأثير: «ضَرَبَ في هذا العدوف مثلية: 
أحَدُهما: لِلْمُمْرطِ في جَمْع الدّنيا والمَئع من حَقّها . 
والآخر: للْمُقْتَصِدٍ في أَحْذِها والتفع بها. 
فقوله: «وَإنَهُ كُلّمَا ينبت الرَبِيعُ م 0 فإنه مَكَلُ للمفْرّط 
الذي يَأَحَذْ الدنيا بغير حَقَّهاء 0 أن الربيع يُنْبِتَ أحرار الُقول» فَتَستَكثر 
الماشِية منه لاسْتطَابَيِها إياه حتى تُنْتَفْحَ يُونها عند مُجَاوَزتِها حَدَ الاختمالٍ» 
فتَنْسَّقّ أمعاؤُها من ذلك فتَهْلِك أو تقَارب الهلاك» وكذلك الذي يَجْمَع الدّنيا 
بغر جلها وتننني لفتينيا افه تقر ,البلا في الأخرة ابد خولة التاو رق 
الدنيا بأدَى الناس له وحسدهم إِيّاه وغير ذلك من أنواع الأذى. 
وأما قوله «إِلَا آكِلّةَ الْحَضِرِ) فإنه مَثَلَّ للمُفْمَصِد؛ٍ وذلك أن الخضر ليس 
من أخرار البقول وجَيّدِها التي يثبتها الربيع بتوالي أمُطاره فتحسنٌ وتَنْعُمء ولكنه 
من البقول التي ترعاها العواتي عدج اللترنه وها حي سواه 
وتُسمّيها العَربٌ الجَتّبة؛ فلا ترى الماشية تكثر من أكلها ولا تَسْتَمْرئهاء فضرّب 
آكلة الخضر من المواشي مثلا لمن يَقنْصد في أذ الدنيا وجَمْعهاء ولا يَحْمله 
السرم علي اغكذها بقن بجني فهو بِنَجُوةٍ من وبالها؛ كما نَبََتْ آكلة 


5 


الله 


ان 


5 
5-8 


)١(‏ وتَلَط البعير يَتْلِط: إذا ألقَى رَجيعه سَهْلُا رَقِيًا. «المصدر السابق». 

0( الرّنْعُ الأكل والشرب رَعَدا في الرّيف. . يقال: خرجنا نَرْتَعُ وتلعبء أي: نَنْعَم 
فلجريةه ورتَعت الماشِيَّةُ تَرْتع رَنْعَا وَرتوعا أكلت نا قاءت وجاءك وذهبت في 
المَرْعَى نهارًا. «لسان العرب» (4/؟١١).‏ 

(9) روا البَخَارِيَ (؟584)». مسلم .)1١67(‏ 


١8 


الخضرء ألا تراه قال: «أَكَلّتْ حَنَّى إِذَا افتلاث خاصر اها اسفلة المدن 
قَتَلَطَتْ وَبَالَتْ)ء أراد أنها إذا شَبِعَت منها برَكت مُسْتَقيلة عين الشمس تَسْتمْرِىء 
بذلك ما أكلّتث» وتجترٌ وتئلِظء فإذا تلت فقد زال عنها الحبّط. وإنما تحبّط 
الماشية لأنها تمتلىء يُظونها ولا تَنْلِظٌ ولا تبُول فَتَنْتَفِحُ أَجْوّافها فيغرض لها 
المَرضُ فْتَهْلِك. وأراد بِرَهْرةٍ الدّنيا حستها وَبَهْجَتَهاء وببّركات الأرض نَمَاءَها 
7 مشرع بهن كانياة ”7 

وإن من أعظم آفاتها أنها تدخل العبد في زي الآخرة فترغبه فيها طمعا 
في استدراجه إليهاء فتعرض عليه الوصل إلى مأرب أخروي ممزوج بالدنيا؛ 
كالرئاسة والوجاهة والإمارة من أجل أن يقيم لله أمرًا وَسَرعان ما تجره إليها 
فيضَيّع من أجل هذا الطلب جميع الأوامر. 

عن عوف الْأعْرَابيَ» عن أبي المنهال» قال: «لما كان زمن أخرج ابن 
زياد وثب مروان بالشّامء وابن الزبير بمكة» ووثب الذين كانوا يدعون القراء 
بالبصرة عُمَّ أبي غمًا شديدًا ‏ وكان يثني على أبيه خيرًا ‏ قال: قال لي: انطلق 
إلى هذا الرجل الذي من أصحاب رسول الله كَكلهِ إلى أبي برزة الأسلمي. 
فانطلقت معه حتى دخلنا عليه في داره وإذا هو في ظل علو له من قصب في 
يوم شديد الحرء فجلست إليهء قال: فأنشأ أبي يستطعمه الحديث» وقال: يا 
أبا برزة ألا ترى؟ قال: فكان أول شيء تكلم به أن قال: إني أحتسب 
عند الله وَيْقَ أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش» وأنكم معشر العرب كنتم 
على الحال الذي قد علمتم من جهالتكم» والقلةٍ والذَّلةٍ والصَّلالقَ وأن الله وَبَقٍ 
نعشكم بالإسلام» وبمحمد كلل خير الأنام» حتى بلغ بكم ما ترون» وأن هذه 
الدّنيا هي التي أفسدت بينكم» وإن ذاك الذي بالشّام والله إن يقاتل إلا على 
الدنياء وإن الذي حولكم الذين تدعونهم قراءكم؛ والله لن يقاتلوا إلا على 
الدّنياء قال: فلما لم يدع أحدًا قال له أبي: بما تأمر إِذَا؟ قال: لا أرى خير 


.)1١ا//؟( «النهاية في غريب الأثر»‎ )١( 


١ 


الناس اليوم إلا عِصَابَةٌ مُلَبّدة؛ خِمَاصٌ البطون من أموال الناس» فا 
الظهور من دمائهب) 7 

ومن آفات الدنيا أنها تتزين لأهل العلم والفضل فتزجهم إليها عن طريق 
الشهرة والظهورء والترأس وحبٌ المكانةء فلا يرى العالم نفسه إلا في موضع 
يحب فيه الثناء والمدح. ولا يرى نفسه بين الناس إلا مشارًا إليهء ومن هذا 
الباب كان سقوط الكثير. 

قال عبد الرحمن بن مهدي: «كُنْتٌ أجلسٌ يوم الجمعةٍ في مسجدٍ 
الجامع» فيجلس إلي الناس فإذا كانوا كثيرًا فرحت؛ وإذا قلوا حزنت»؛ 
فسألت بشر بن منصور فقال: «هذا مجلس سُوءِ لا تعد إليه». قال: فما عدت 
إليه . 


وقام من المجلس يوما وتبعه الناس» فقال: «يا قوم لا تطؤوا عقبي» 
لا تمشوا خلفي - ووقف»""'. 

وخطب عمر بن عبد العزيز فقال: «إن الدّنيا ليست بدارٍ قراركمء دَارٌ 
كتب الله عليها الفناء» وكتب على أهلها منها الظعن» فكم عامرٌ موثق عما 
قليل مخرب» وكم مقيم مغتبط عما قليل يظعن» فأحسنوا ‏ رحمكم الله 
الرحلة بأحسن ما يحضركم من النقلة» وتزودوا فإن خير الرّاد التقوى» إنما 
الدنيا كَمَىْء ظلال قَلَصَ فذهب. بينا م في الدنيا ينافسٌ فيها وبها قرير 
العين إذ دعاه الله بقدرهء ورماه بيوم حَنَفْهء فسلبه آثاره ودنياه» وصير وم 
اخرية قطنا عه وقناد إن الدتا لذ تسن شين ها تقر إنها من فللا وهر 
حون طويكة20 , 

قال الشّافعي لأخ له في الله تعالى يعظه ويخوّفه: «يا أخيء إن 
الدّنيا خض مَزِلَّة2. ودَارٌ مَذَلَهَه مُمْرانها إلى الخراب صائر» وساكنها للقبورٍ 


.)١17/9( الأولياء» (7؟/*77). (؟) ١حلية الأولياء»‎ ةيلح١‎ )١( 
الأولياء» (6/ 9!7؟).‎ ةيلح١‎ )( 
الدّخضٌ: الَّلَقُ وهو موضع الزن مَرّلّة : تلق عليه الأقُدَام ولا تثبت‎ )4( 


حر 


زائر» شملّها على القُرقةٍ موقوف» وغناها إلى الفقر مصروفء الإكثارً فيها 
إعسارء والإعسار فيها يسارء فافرزع إلى اللهء وارض برزق الله تعالى» ولا 
تستلف من دار بقائك في دار فنائك» فإن عيشك فيء زائل» وجدارٌ مائل» 
أكثرٌ من عملك» وقَصّر من أملك». ظ 

وقيل للشَّافِعِي : «ما لك تدمنٌ إمساكٌ العصا ولسّتَ بضعيب؟». فقال: 
«لأذكر أني مسافرء يعني في الذنيا» . 

وقال: «مَنْ شَهِدَ الضعفف من نفسه نال الاستقامة». 

وقال: «مَنْ عَلَبَنُهُ شِدَّة الشّهوة للدّنيا لزمته العبودية لأهلهاء وَمَنْ رَضِي 
بالقنوع زال عنه الخضوع». 

وال #آخير الدنيا والآخرة فى خمس خصال: غنى النفس» وكف 
الأذىء وكسب الحلال» ولبس التقوىء» والثقة بالله ويك على كل حال)”'' . 

فإذا قُتِح باب استيلاءِ الدنيا على القلب فتح باب الهوىء» فأفسد القلبَ 
وعَطّل سيره إلى ربه» فطوبى لعبد أمسك الدنيا بلجام التقوى» وما أخذ منها 
إلا قدر الحاجة» فعطل الهوى عن ركوب الدنيا فخفٌ حملهء وبان له الحق 
فعمل بهء وألزم نفسه أن تكون طوعًا لربه. 


.)00/١( «تهذيب الأسماء» للنووي‎ )١( 


١١١ 





القلبٌ موضع الإيمانٍ ومنه يشعٌّ نوره على الجوارح» وعلى قدر هذا الإيمان 
يكون الأئر على الجوارح» ولذلك نرى أن الشّيطان يختار أقرب المواقع من 
القلب ليحكم كيده» ويتمكن من الوصول لغايته من الوسوسة والتأثير على القلب. 

والسَّيطان أشدٌ أعداء بني آدم وأخطرها على الإطلاق» فهو قائد المعارك 
جميعًا ضد القلب» وهو قد اختار أشرف بقعةٍ وأعظمٌ مكانٍ ليستقر فيه وهو 
القلب ليفسد على ابن آدم دينه ودنياه» ولذلك كان الشيطان أعظم إفسادًا 
للقلب وضرراء فلا يزال يضعفه ويؤذيه حتى يُدْخل عليه ما يعطل به جوارحه 
اه جارحة من الآفات المهلكة للقلب. 

وقد اختلف العلماءٌ في المكان الذي يقعد فيه الشَّيطان من القلب» فقيل 
هو يسري في دمه وعروقه وكلما وجد فرصة للاستقرار في القلب فعل» 
واستدلوا بالحذيي: امن الشّيطان يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمّ مَجْرَى 0 

والبعض قال: «حظه من الإنسان التّقطةٌ السَّوداءٌ العالقة بالقلب». 

وقيل: «بل مجلسه خارج القلب يمد خرطومه لقلب ابن آدم فإن وجد 
سبيلا اقتحم ووسوس؛ وإلاا خنس ورجع مكانه» . 

قال الحافظ ابن حجر : وَوَُعَ في ححلديث عَبْد اله ببن سَرْججس عند مُسْلِم 
«أَنَّ حَاتَم البو كان بَيْن كبَقَيْهِ عِنْد نَاغض”" كيفه الْيُسْرَى)0 


)١(‏ سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى. 

0 وَالتَاغِض العُضْرُوفُ . قاله : ابن سيده؛ وَنْعْضٌ الكتِف حيث تذهّب وتجيء . وقيل: هو 
أعلى مُنْقَطع عُضْرُوفٍ الكُتتف ٠‏ وقيل : النْعْضانٍ اللذان يَنْعُْضان من أصل الكتف فيتحكان 
إذا منّى. . . نُْضٌ الكتف هو العظم الرقيق على طَرّفها . «لسان العرب» باب: «نغض». 

)6 رَوَاه مَسَلِم (772457). 


١ 


قال العلماء: : «السْر فِي ذَلِكَ لِك أن الْمَلْبِ ني تَِلْكَ الْجِهَّة وَقَدْ 17 فِي 
حبر عطوم أن رَجُلا َال ريه أن يريه مَؤْضع الشّيطانء قَرَأى الشّيطان في 
صُورَةٍ ضُفْدَع عِنْد نُفْض كيفه الْأَيْسَر حِذَاء قَلْبهِ لَهُ حُرْظوم كَالْبَعُوضَة»). 

قَالَ السَُّهَيْلِنُ: «رَضْعٌ حَائَم النبُوّة عِنْد نُض كيفه كله لأَنَهُ مَعْضُومٌ مِنْ 
وَسْوَسَّة الشّيطان» وَذَلِكَ الْمَوْضِعٌ يَدْحُلُ مِنْهُ الشّيطان)*" 

والشَّيطانُ لا يريد إسقاط عُضُو من البدن إلا القلب» فإذا سقط القلب 
مقطلف اف العيد كل صارسة: ولذلك تعدل الكيطان سجميع الطتافد الوصو 
إلى القلب أو القرب منه بشتى الصور والحيل» ويتربصٌ بالعبد حال نومه 
ويقظته؛ في عبادته وغفلته حتى يصل إلى المرادء» وقد صح عن النبي كلل 
جملةٌ أحاديث تبين حال الشّيطان للوصول إلى العبد واختياره جميع السّبل 
حتى يصل إلى بغيته» فهذه جمل من طرقه وحيله للوصول إلى القلب: 


حيل الشيطان للوصول إلى العبد: 
١‏ عَلَدَة الكلى: 

وهذه العلقة قيل: هي موضع الغل والحسدٍ ومواطن الشر من العبد. 
وهي حظ الشّيطان من قلب العبدء وقد مَنَّ الله على رسوله يَكلهِ باستخراجها 
فلم يجعل للشيطان عليه سبيلا . 

عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ ضيه : «أنَ رَسُولَ الله يكل أَنَاهُ جِبْرِيلٌ يل وَهُوَ يَلْعَبُ 


0 مي اس 


0 بولا ندرة عرض الو 00 لْقَلْبَ قا اي او 


ا 
مه 0 أَعَادَهُ فِي مَكَانْهء وَجَاءَ الْغِلْمَانَ 50 إلى أ َم - يَعْنِي فر قَقَالُوا : 
إن ع قَدْ قُتِل فَاسْتَقْبَلُوهُ وَ وَهُوٌّ مُنْتَقِعٌ اللؤق""كان. قآل أن وقد كنت أرقن 


(0) «فتح الباري» (0557/5). 


030( مَنْتَقَمًا لونه: أي مُتَعَيْرًا . يقال: انتقِع لولة وَامْتَقِع إذا تَغْيّر من حَوْفٍ أو ألم ونحو 
ذلك . «النهاية» (6//ا77). 


زقردنا 


ً- 0000 ام ٠‏ 5 ف ١‏ 
َئَرَ ذَلِكَ المخيّط في صَذرو)”'. 


6 مهم 
و م 
7 


؟ - فتكتي الأحف: 

وأضعف ما يكون العبد حال نومهء فيأتيه الشيطان عند خيشومه فيبيت» 
ولا يزال يؤذيه ويضره حتى يَصُبح . 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طفه» عَنْ النّبِيّ يله قَالَ: (إِذَا اطي انا: أَحَدَكُمْ 
* - حال التّتاآاب: 

وعند تثاؤب العبدٍء فإِنٌ الشَّيطانَ حينما يراه على هذه الحالةٍ التكرة 
فيتمكنٌ منه بالدخولٍ إلى جَوفِه ولا يزالٌ يضحك منه. 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضكهء عَنْ النَبيَ كلل قَالَ: «إِنَّ الله يُحِبٌ الْعْطاسَ وَيَكْرَهُ 


1 


النَنَاوْبَء فَإِذَا عَطسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ الله كَانَ حَفَا عَلَى كل مُسْلِم سَوِعَهُ أَنْ يَقُولَ 
لَهُ: يَرْحَمُكَ الله. وَأَنَا التَتَاوْبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ الشّيطانء فَإِذًا تَنَاءَتٍ أَحَدُكُمْ 
ليده مَا اسْتَطاءَ» فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذا يَنَاءَتَ ضَحِكَ مِنْهُ الشّيطان»”” . 

وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ نه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بكلِ: «إِنَّ الله يُحِبٌّ الْعْطاسَ 
وَيبْخِض أو يَكْرَهُ التَنَاوْتَء فَإِذَا قَالَ أَحَدُهُمْ: هَا هَا فَإِنْمَا ذَّلِكَ الشّيطان يَضْحَكُ 
مِنْ جَوْفو0 7 . 
+4 مهَحْوَى الدّم : 

عَنْ صَفِيّةَ بِنْتِ حيَي أم المؤمنين ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قَالَتْ: «كَانَ 


دع #6 رن صن ع ددسي 62م نع 5 عع وم كا كو وك مه خخ 151 21 + 
رَسول الله يليه معتكفا فأتيته ازورة كلذ فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي 
2 الل 7 ع وس قرم 5 - نر ا ون 0 5 مر 2 


.)77960( رَوَاهَ مُسْلِم (177). (0) رَوَاهُ البَخَارِيَ‎ )١( 

(9) رَوَاه البَخَارِيَ (57757). 

(4) حسن: رَوَاهُ الترمذي (7147) وقال: هذا حديث حسن صحيح. أَحْمَدُ (؟/510): 
ابن خزيمة »)97١(‏ ابن حبان (7708). 


1١ 


ل م س2 ع 412 ًَ مللائله 21١١, - 58 1 ٠‏ ان ء الاسم ام 2 
أيَا النبى َكِلهِ أسرَعَاء فقال النبئٌ كَيةْ: «عَلى رسلكمًا ' إنها صَفية بنت حبيّ. 

قَمَالَا: سُبْحَانَ الله يَا رَسُولَ الله. قَالَ: إن الشيطان يَجري مِنْ الْإِنْسَانٍ مَجَرَى 
2 0 0 ف 8 روا م ١‏ 1 2 اس أ قَالَ: 2 )0 

الدم وإنى حسيت أن يَعَذِْفَ فى قلوبكما سوءاء وقال: شيكًا ) : 


وكذلك الشَّيِطانْ يأتي العبد عند التعرّي ومقارفةٍ الأهل محاولًا مشاركتّه 
وطء امرأته وولده. 

عن ابْنِ عَبَّاسِ يا قَالَ: قَالَ النبيُ كله : «أمَا لو أن أَحَدَهُمْ يَقُولُ حِينَ 
يَأتِي أَهْلَهُ : «باسْم الله اللّهُمَ جَنَبنِي الشّيطان وَجَنْبْ الشّيطان مَا رَرَقتنَاه. ثُمّ قُدَرَ 
بيْنْهُمَا في ذَلِكَ أَوْ قْضِيَ وَلَدٌ لَمْ يَضُدَهُ سَيْطَانٌ أبرَا»20 , 
5- كال الو لادة: 

وَمَنْ ذلك القربٌُ وَالدَّنوُ حَالَ ولادَةٍ الولدٍ ومحاولة طعيهِ وإيذائه. 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ له قَالَ: قَالَ النَبِيْ لله : «كُل بَنِي آدَمَ يَظْعْنُ السَّيطان فِي 
جَْبيهِبِإصْبَحِهِ حِبنَ يُولَدٌ غَيْرَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمْ ذَهَبَ يَظعْنُ فَطعَنَ في الْحجَاب ”0024 , 
1- حَالَ حُخول الَبِيوت: ظ 

التطفل والتريّصٌ لدخولٍ البيتٍ بأي طريقةٍ ووسيلةٍ لإيذاء أهلها في 
أولادهم وطعامهم وشرابهم ونومهم. 


.)0179 على رسّلكما: أي اثبتا ولا تعجلا. «النهاية» (؟1/‎ )١( 
1077012 2 


رَوَاهُ الْبَخَارِيٌ (15١6)ء‏ ومسلم .)١575(‏ 

(4) في الحجاب: هو الجلدة التي فيها الجنين» وتسمى المشيمة. قاله ابن الجوزي. 
وفيل: الحجاب الثوب الذي يلف فيه المولودء وفيه فضيلة ظاهرة لعيسى وأمه #إكتق 
وأراد الشيطان التمكن من أمه فمنعه الله منها ببركة أمها حنة بنت فاقوذ بن ماثان 
حيث قالت: #وَإِن لِيدُما يلك وَدُرِيَتهَا يِنَ الشَّيِطَنَ لحيو 4 [آل عمران: 5*"]. «عمدة 
القاري» .)1757/١6(‏ 

(©) رَوَاه البَخْارِيَ (5785). 


١ 


0 0 له عكليد : ذا كان مجنخ اليل أذ 
أَمْسَيْتُمْ فَكُفُوا صِبْيَانَكُمْء فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرٌ حِيتَيِذِء فَإذَا دَهَبَتْ سَاعَةٌ مِنْ اللَيلٍ 
0 وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَاب وَاذْكُرُوا 8 اللو َإِنَّ الشّيطان لا يَمْتَحْ بَابَا مُغْلَهَا»”" . 
وعَنْ جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله وها أنه سَمِعٌ ماي لور لُّ: «إذًا دَحَلَ الرّجَل 
قَذَكَرَ الله عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قا قَالَ الشيطا ن: لا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ 
37 دَحَلَ قَلَمْ يَذْكُرْ الله عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشّيطان: أَذْرَكْتُمْ الْمَبِيتَ. وَإِذَا لَمْ 
يَذْكْرْ الله عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ: أَذْرَكْتُمْ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ)”'. 


2 1 


١‏ - حَالَّ الْجُلُوسِ عِددَ َافِتَةٍ الْحَْدٍ: 

ففي حال نوم العبدٍ يظل الشَّيطانُ عند رأس العبدٍ يُمِنْيه ويَحدَعَهُ حتى 
يُضَيّعَ عليه أجل وأفضلَ لحظات العبادةٍ من الليل . 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وه أن رَسُولَ الله كل قَالَ : «يَعْقِدُ الشّيطان عَلَى فَافِيَةٍ 
رَأسٍ أحيكم”” إِنا و و عَلَيْكَ د لَيْل طويل 


فاو قد إن اسْتَيْفَط هَذَكَرَ الله ل عقذد فَإِنْ ا إن بصن 


وهم 


العلك عْفْدَةٌ فَأْصْبَحَ نَشِيطا طَيّبَ النَمْسِ وَِلّا أصبَّحَ حَبِيتَ النّفْس كَسْلَاون»(4 . 
وَعَنْ عَبْدٍ الله ضيه قَالَ: «ذُكرَ عِنْدَ النَِ يله رَجُلَّء فَقِيلَ: مَا رَالَ نَائِمًا 

حَتَّى أَصْبَحَ مَا قَامَ إِلَى الصَّلاةء كَقَالَ: بَالَ الشَّيطان فِي دوه 

5 كلل النؤع: 


' يشعرون بهناءة نوم . 


.)5١١1( ومسلم‎ »)7٠5( رَوَاه الْبَخَارِيَ‎ )١( 

(0) رَوَاه مُسْلِم .)5١١8(‏ 

(6) القافية: القَّمًا. وقيل: قافية الرأس: مُوّخَّره. وقيل: وسّطهء أراد تَنُقيله في النّوم 
وإطالتهء فكأنه قد شّد عليه شِدادًا وعَقّده ثلاث عَقّد. «النهاية») .)١51//5(‏ 

(5) رَوَاه البَخَارِيَ .)١١47(‏ (5) رَوَاه البَخَارِيَ .)١١55(‏ 
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عَنْ أبي َتَادَةَ ديه قَالَ: قَالَ الْنْبِيُ كله : «الرُؤْيَا الصَّالِحَةَ مِنْ الله ٠‏ وَالْحلم 
من الشَّيطانء تبراق كدي 0 ”1ع ماله ثلاثا» وَليِتَعُوّد ين 


الشّيطان» فَإِنَْا لا تَضْرهُء وَإِنَ الشَّيطا لشّيطان لا يَتَرَاَى بي76' . 

وعَنْ جابر َيه قَالَ: «جَاءَ 6 إِلَى النّبئ كلل فَمَالَ: يَا رَسولَ الله 
رَآأيْتَ في الْمَنَام > 3 0 . كَالَ: مَضَحِكَ النَّبِتْ كله وَقَالَ: «إذَا لَعِبَ 
الشّيطان بأغدة فين مِهِ قَلَا 0 بِهِ النّاس»” "“. 


5 حال‎ - ٠ 
محاولةٌ إفسادٍ أجل العباداتٍ وأعظّم الطاعاتٍ وهي الصَّلاةٌ والإصرارٌ‎ 
طان لامي العين:والقرت بوالنائر نون‎ 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضيه أن رَسُولَ الله كل كَالَ: «إِذَا نُودِيَ للصَّلَاة أَْبَرَ 
ود 2 د التَأذِينَء فَإِدًا 5 الّدَاءَ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا 


- 


ب بالصّلاة أَدْبَرَ حَتَّى إِذَا قَضَى التَنْوِيبَ”*' أَقْبَلَ حَنَّى يَحْطِرَ بَيْنَّ الْمَرْءِ وَنَفْسِهٍ 
3 اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَاءِ لِمَا لَمْ يكن يَذْكُرٌ حَنَّى يَظْلّ الرَّجْلَ لا يَذْرِي كُمْ 
0 

وعَنْ عَائْسَةَ ونا قَالَت : اله سُولَ الله كلِةِ عَنْ الِالْيِمَاتِ فِى الصّلاة 
َقَالَ: هُوَ اخيلاسٌ يَحْتَلِسُهُ الشّيطان مِنْ صَلَاةٍ الْعَبْده""' . 


)١(‏ النْفث بالمَم وهو سُبيه بالتمخ» وهو َل من التّمْل؛ لأن التمْل لا يكون إلا ومعه شى2 
من الرّيق. «النهاية» .)١91//80(‏ 


(0) رَوَاهُ البُخَارِيَ (54965). (5) رَوَاهُ مُسْلْمٌ (5770). 
649 التثويب : إقامة الصلاة . والأصل في التثويب: أن يجيء الرجل مُسْتَضْر قاع بوبه 
يرَى ويَشْتَهِرَ رَ فَسَمّي الدعاء 5 تثويبا لذلك . وكل داع مُتَوَبٌ . ٠‏ وقيل : اننا شعن تثويبًا من 


اب شر إذا زجع » فهو و إلى الأمر بالمتادرة إلى الصلاة. وأن المؤذة إذا قال 


حيّ على الصلاة فقد دعاهم إليهاء وإدا قال بعدها: الصلاة خير من النُوم. فقد رجع 
إلى كلام معناه المبادرة إليها . «النهاية» (1/ 597). 


(5) رَوَاُ البَخْارِيَ (508). (5) رَوَاُ البْخَارِيَ .)75١(‏ 


١ / 


وعَنْ أبي هُرَيْرََ لله أن وَسُولَ الله يكل كَالَ: «إنَّ 
000 . عو ري سم لخر 
> 5س و ووه سجدتين 2 هو جَالِسٌ)0'. 


1 ا السَّيطان إيذاء النبي 5 وقطع صلاته يله ولكن مكن الله 
رسوله منه حتى هم أن يربطه فى المسجد. 

ف أبي الدَردَاءِ طثبه قَالّ: ١«قامَ‏ رفول الله يِه فُسَمِعْنًا 2 00 أ ود بالله 
مِنْكَ . 2 ثم قَالَ : ألعثلة بلَعْنَةٍ اللو - ثَلَاثًا - وَبَسَط يده كانه تاو شكاء قَلْمَا َرَعْ 


باه ا يا رَسُولَ الله كذ سَمِعَْاكَ تقُونُ في الصّلاة سَيَْا لَمْ َسمَغَكَ 
امي ا َ كَالَ: إن عد الو إِِيسَ جاء بشِهَابٍ من 


ًِّ ره 


1 


8 و 6 ر وام 
فلت 


نار لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِي فَقَلْتُ: عو يالل مِنْكَ نَلَاتَ مَرَاتِءِ ثُمّ قُلْتُ : العتنك 
بلَعَْة الله ١‏ التَامَة قَلّمْ يَسْتَأَخْرْ ‏ ثَلَاتَ مَرَاتٍ - ثم أرَدْتُ أَخْلَه وَالله لَدلا دَعْوَةٌ 
صْبَّحَ مُونَهًا يَلْعَبُ به وَلْدَانُ هل ال 


ا 
-١‏ عؤض الْهَو لجس: 

عَرضَ الْهَوَاجِسِ وإجراءًٌ الحواراتٍ مع الأنفس المريضةٍ؛ حتى يُوقعَ 
العبدٌ فى الشّرَك بالله تعالى. 

عَنْ أبّي هُرَيْرَةَ ضيه قَالَ رَ سُولٌ الله يكلِِ: «يَأتِي الشَّيطان أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ 
مَنْ حَلَقَ كَذَا مَنْ حَلَقَ كَذَا حَتَّى يَقُولَ مَنْ حَلّقَ رَبَكَء فَإدًا بَلََهُ كَلْيَسْتَعِذْ بالله 
١ 0‏ 1 
وَلينْتو) 
١‏ حال القضّب: 

انتهاز فرص العبدٍ حَالَ غضبهِ فيسري في دمِهِ ويشعل فيه نارٌ الحمية 
والعصبية حتى يهلكه . 


)01 رَوَاهُ البَخَارِيَ (1777)» ومسلم (984). () رواه مَسْلِمْ (017). 
فر رَوَاه البَخَارِي )ل ومسلم .)١5(‏ 
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عَنْ سُلَيْمَانَ بْنَ صرَدٍ: «أنَّ رَجُلُا مِنْ أُصحَاب النَبِيّ ككل قَالَ: اسَتَبّ 
ادومة ان 8 كنبب أعاغن كن دي عل أ تا و 
َقَالَ لنب كه : «إني ألم كلم لَوْ مَالهَا لَدَمَبَ عَنْهُ الذي يَجِد). فَانْطَلَقَ إِلَيْه 
اللخل فار 0 بِقَوْلِ النبئ يك وَقَالَ : د ذ بالله مِنْ الشّيطان» فُمَالٌ : د 
0 ون 5" ادْعَتْ) 
- لَحَاء النساء: 

رض 1" النْسَاء وفتقٌ عروقهن لسبلان الدم حتى يحرم الزوح من 


ره م 6 


توه عي 50 و اه ل أ 
َنْ حذئة بنْت جَخْشٍ وا قالّث: «كنت أستخاض حيضة كثيرة 
شليدة: 8 النب علد | 0 شتنعية وأخيزة فقال: «إِنَمَا هي ين مِنْ 
الشّيطان)”" 


3 


- مَدْوَس الْضَفَائْرٍ عِند القفا: 
0 العبدٍ حال ثني ضفائر شعره والجلوس بينها ليكون 
قرب إلى الوسوسة في الصَّلاةٍ. 
عراف ل لع حم 0 اف .م اا ا ا ل ا ا 
عَنْ أبي رَافِع : ١أَنْهُ‏ مَرّ بِالْحَسَنٍ بْن عَلِيَ وَهُوَ يُصَلَي وَقَدْ عَمَصَ ضَفِْرَتَه 
في كََاهُ َحَلّهَاء فَالْمََتَ ليه الْحَسَنُ مُعْضَبًا مقَالَ: فيل عَلَى صَلَاتِكَ ولا 


5 00 


تغضب َإِني سمعت كت رسول الله د يفول «ذَلِكَ كفل الشّيطان)0؟' . 


.)5١058( رَوَاه البْحَارِيَ‎ )١( 

(0) أصلُ الكض: الضَّربُ بالرّجْل والإصابة بهاء كما تُرْكَض الدّابة وتصَاب بالرّجل» 
أراد الإضرارٌ بها والأدّى. والمعنى: أن الشيطان قد وَجَد بذلك طريمًا إلى التَّلْبيس 
عليها في أمر دينها وظهْرها وصلاتها حتى أنْساها ذلك عادتّها وصار في التقديرء كأنه 
رَكْضِة بآلة من رَكضاته. «النهاية» (7/ 5174). 

() حسن: رَوَاه الترمذي (؟١١)‏ أَحْمَدٌ (555/5). 

(4:) حسن: رَوَاهُ أبُو دَاودَ (555)» الترمذي (84") وقال: حديث أبي رافع حديث 
حسن . 


خيلا 


5 - عِنْدَ عَدْرَةٍ النْسَان: 

وذلك بإتيانٍ الإنسانٍ حَالَ عجلته وتفريطه فيعظم عليه المصابٌ وربما 
يوصله إلى اليأس والقنوط . 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ نه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل «الْمُؤْمِنُ الْمَرِيُ خَيْرٌ 
وَأَحَبٌ إِلَى الله مِنْ الْمُؤْيِنِ الصَّعِيفٍ وَفِي كُلّ خَيْرّ الحرض عَلَى ما يَنَْعْكَ 
وَاسْتَعِنْ بالله وَلَا تَعْجَرْء وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ قلا تَقَل: لَؤْ أنْي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا 
وَكَذَاء وَلَكِنْ قُل: قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَء كَإِنَّ لَو تَفتَحُ عَمَلَ الشّيطان»97©. 

فبهذا يتبِينُ أن الشَّيطانَ هدفه وغايئه أَنْ يَصِلَ إِلَى الْقَلْب بأي طريقةٍ أو 
سيلةٍ حتى يسقط العبد ويرديه في لجج الهلكةٍ. | 


.)5574( رَوَاهُ مُمْلِمٌ‎ )١( 





الذي يتأمل في سير العلماء والعبَّادٍ والزّهادٍ وقوة إرادتهم وعظيم 
مجاهدتّهم يعلم أن هذا غيظ وحسرةٌ للشيطان» ولذلك نرى أن الجهد الأكبرَ 
الذي يبذله الشَّيطانَ للغواية والوقوع في المهلكة يوجّه إلى العبَّادٍ والأخيار 
ويبذل معهم الحيل والأساليبَ التي توقمٌ بهم في لجج الفتن. 


لْنَمييرُ بَيْنَ طَرُقٍ السَّيْطَانِ وَحِيَلِهِ: 

فمن الواجباتٍ المسلماتٍ التي يجب على العبدٍ معرفتها التمييزٌ بين طرق 
الشَّيطانٍ وحيلِهِ وإلى ما يتردّدُ فيه هل هو من لمَّةِ الملكِء أَوْ من لمةٍ الشَّيطانِء 
فَإِنَّ من مكايدٍ الشَّيطانٍ أن يَعْرِضَ الشرّ في معرض الخيرء والتمييزٌ في ذلك 
غامضٌ» وأكثرٌ العبادٍ به يهلكونَ» فَإِنَّ الشَّيطانَ لا يقدرٌ على دُعائهم إلى الشرٌ 
الصّرِيح فيصورٌ الشرّ بصورة الخيرء وقد يأتي الشَّيطانُ بسبعينَ بابًا من أبواب 
الخير إِمّا ليتوصلّ بها إلى باب واحدٍ من الشرّء وإمّا ليفوتَ بها خيرًا أعظمّ من 
تلك السبعين بابًا وأجل وأفضل. 

وغالبًا ما تكون مصاتده هذه للعبّاد والقصّاص والوعاظ الذين لم يتربوا 
بدقائق العلمء وهذا لا يُتَوصَّلَ إلى معرفته إلا بنور من الله يقذفه في قلب 
العبد؛ يكون سيبه تجريدٌ متابعةٍ الرّسولٍ وشدة عنايته بمراتب الأعمال عند الله 
وأحبّها إليه وأرضاها لهء وأنفعها للعبد وأعمها نصيحة لله تعالى ولرسوله 
ولكتابه ولعباده المؤمنين خاصتهم وعامتهم» ولا يعرف هذا إلا مَنْ كان مِنْ 
ورثةٍ الرّسُول ونوابه في الأمة وخلفائه في الأرضء وأكثر الخلق محجوبون عن 
ذلك فلا يخطر بقلوبهم»ء والله تعالى يمن بفضله على من يشاء من عباده. 
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فمثلا يأتي للعابد فيعظم له شأن العبادة ويصرفه عن تعلم العلم فيوقعه 
فى جهل عميق» فيأتى من الأعمال ما يمحقٌ بها عبادته ويكون بها الهلكة؛ 
كحال العابد الذي أفتى قاتل التسعة ا 


عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ ضفه. عَنْ النَِنَ كله قَالَ: «كَانَ فِي :: بي إسرَايي 
رَجُلَ كَل يَسَْة وَيسْعِينَ إِنْسَانَاء ثم ححرَجَ يََألُ. 0 
ا قَالَ: لاء فَمَتَلَهُه فَجَعَلَ يَسْأَلُ فَقَالَ لَهُ رَجْل: ا نت كيه كن 


رمو و مر 


وَكداد فأدركة المويته كناء بِصَدَرِهِ نَحْوّمَاء فَاختَصمَتٌ فيه 1 الرّحَمَةَ 
وَمَلَائِكَةٌ الْعَذَابِء اه الله إِلَى هَذِهِ أَنْ تَقَرَّبيء وَأَوْحَى الله إِلَى هَذِه أَنْ 
تَبَاعَدِي» وَقَالَ : قيسوا مَا بَينّهُمَا . فَوْجِدَ إلى هَذْهٍ و أَقْربَ بِشِبْرٍ قَغْفِرَ ه00" . 

أو يأتي العالك فيشغله عن العبادةٍ مزيئًا له فضل العلم» ويجعله دائم 
الانشغال به حتى يصدّه الطلبُ عن أصول العبادات» ولقد رأينا بعض الطلبة 
ممن ينشغل بالعلم يبيت الليل في تحصيله» وربما يؤذن عليه الفجر وما صلى 
الوتر فضلا عن قيام الليل . 

أو يأتي الدّاعية أو الواعظ فيقول له: «أما تنظر إلى الخلقٍ وهم موتى 
من الجهلء» هلكى من الغفلة» قد أشرفوا على النارء أما لك رحمة على 
عباد الله» تنقذهم من المعاطب بنصخكموّوغظكء, وقد أنعم الله عليك بقلب 
عرد ولبال لق ولهيدة عقي 21 كيف اتكتر اقسمة إنك نكا الى + تفرد 
لسخطهء وَتسكت عَنْ إشاعة العلم» ودعوة الخلق إلى الصّراط المستقيم». 
وَهو لا يزال يقرّر ذلك في نفسه» ويستجره بلطيف الحيل إلى أن يشتغل بوعظ 
الناس. يدعوه بعد ذلك إلى أن يتيخ لهم ويتصنع بتحسين اللفظ. وإظهار 
الخيرء ويقول له: إن لم تفعل ذلك سقط وَقعٌ كلامك من قلوبهم» وَلم يهتدوا 
إلى الحقٌء ولايزال يقرر ذلك عندهء وهو في أثنائه يؤكد فيه شوائبّ الرّياءء 
وَقبول الخلقء ولذة الجاه. والتعزز بكثرة الأتباع وَالعلم» والنظر إلى الخلق 


.)20( مَسَلِم‎ 2)91417١( رَوَاه البخاريّ‎ )١( 
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بعين الاحتقار» فِيسْتَدْرَحَ المسكين بالنضح إلى الهلاك» فيتكلمُ وهو يظن أن 
قصده الخير وإنما قضْدٌه الجاه وَالقبول» فيهلك بسببه وَهو يظن أَنَّهُ عند الله 
بمكان. وَهو من الذين قيل فيهم كما صح عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضيه قال: قال 
رَسُولُ الله يكلل: «... وَإِنَ الله لَيوَيْدُ هَذَا الدّينَ بِالرّجْلٍ الْمَاجر)”"'. 

ولا يميز هذه الطرق إلا من شرح الله صدره» وبَصّره ا وأعانه على 
اقتداء الصّراط المستقيم . 
صور معاصرة : 

ومن عجيب ما نراه الآن من وقوع بعض الأخيار في لجج الفتن 
وأعاصير الهوى» ومن ذلك: 

« الانشغالُ بالعلم عن العبادة وتزكية النفس . 

« الانشغالٌ بالدعوة دون تحصيل العلم النافع . 

« الانشغالٌ بعلم الفروع عن علم الأصول. 

ضياعٌ الوقت وصرفه فيما لا يفيد مع عدم تحديد أولويات إنفاقه . 

« المحاكاةٌ والمشاكلة لما عليه العامة وإن خالف السنة للخروج من 
مأزق النقد. 

ه الحديثٌُ عن النفس والتبجح بالمكانة في العلم والعمل حتى وإن 
خالف الواقع 

ه كثرةٌ النقد للآخرين مع عدم قبول أي نقد من أحد. 

« عدم التوازنٍ بين الواجبات مع التقصير في النوافل. 


0 وه التفرد والأنس بالآخرين؛ مما يؤدي إلى التنازل عن بعض 
الواجبات . 


.)١١١( رَوَاهُ البْخَارِيَ (7307). مَسْلِمْ‎ )١( 
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قبول القلب ورفضه بقدر ما فيه من إيمان: 

قَالَ العَرّالي: «اعلم أنْ القلب مثل قبة مضروبة لها أبواب تنصب إليه 
الأحوال من كل باب» ومثاله أُيُضًا مثال هدف تنصب إليه السّهام من الجوانب» 
أذ تنو كاله عنصو فتمناز علنها أضكات: الضبرى النتكدلنة فد ارس ها 
صورةٌ بعد صُورةٍ ولا تخلو عنهاء أَوْ مثال حوض تَنْصب فيه مياه مختلفة من 
أنهار مفتوحة إليه» وَإنما مداخل هذه الآثارٍ المتجددةٍ في القلب في كل حال. 

امام الظافر» ازا الخمسر» راناامن الاطةة فالكال والتهر: 
وَالغضبٌ والأخلاق المركّبةٌ من مزاج الإنسانء فَإِنَّهُ إذا أدرك بالحواسسٌ شيئًا 
حصل منه أثرٌ في القلبء وكذلك إذا هاجت الشَّهوةٌ مثلّا بسبب كثرة الأكل 
تنسب توةافي المداك حص مده في العنية زه وإن #ق :اساي 
فالخيالات الحاصلة في النفس تبقى» وينتقل الخيال من شيءٍ إلى شيءء 
وَبحسب انتقال الخيال ينتقل القلب من حال إلى حال آخرء والمقصود أن 
القلب في التغيرٍ والتأثر دائمًا من هذه الأسباب» وأخص الآثار الحاصلة في 
القلب هي الخواطرء وأعني بالخواطر: ما يحصل فيه من الأفكار والأذكارء 
وَأعني به إدراكاته علومًا إما على سبيل التجدد. وَإِما على سبيل التذكرء فإنها 
تسمى خواطر من حيث إنها تخطر بعد أن كان القلب غافلًا عنهاء وَالخواطر 
هي المحركات للإرادات فَإِنَّ النيةً وَالعزمَ وَالإرادةَ إنما تكون بعد خطور 
المنوي بالبال لا محالة» فمبدأ الأفعال الخواطرٌ ثم الخاطرٌ يحرك الرغبة» 
وَالرغبة تحرك العزم» والعزم يحرك النية» والنية تحرك الأعضاء. 

وَالخواطر المحركة للرغبة تنقسم إلى ما يدعو إلى الشرٌء أعني : إلى ما 
يضر في العاقبة» وَإلى ما يدعو إلى الخيرء أعني: إلى ما ينفع في الدار الآخرة» 
فهما خاطران مختلمًان فافتقرا إلى اسمين مختلفين» فالخاطر المحمود يسمى 
إلهاماء والخاطر المذموم أعني: الداعي إلى الشر يسمى وسواسّاء ثم إنك تعلم 
أن هذه الخواطرٌ حادثة» ثم إن كل حادث فلا بد له من محدثء» ومهما اختلفت 
الحوادث دل ذلك على اختلاف الأسباب» هذا ما عرف من سنة الله تَعَالَى في 
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ترقت المميانة على الأناب» فيهها استتارت عيطان لبنح بترن النان الله 
بلققة ؤاسوة بالذغان غليت أن'سيفب النواة قير سبب الامغارة 

وكذلك لأنوارٍ القلب وَعُلْميِ سبيان مختلقَانِء فسبب الخاطر الذاعي إلى 
الخين سمي ملكا وسيب اللغاطن الداع إلى "الشر دسي لينلا نان واللطفت 
الذي يتهيأ به القلب لقبول إلهام الخير يسمى توفيماء والذي به يتهياأ لقبول 
وَسواس الشّيطان يسمى إغواءً وَخذلانًاء فَإِنَّ المعاني المختلفةً تفتقر إلى 
انبا حدلقةة وَالمَلّك عبارة عَنْ خَلْقٍ خلقه الله تَعَالَى شأثه إفاضة الخيرء 
وَإفادةَ العلم» وَكشفٌ الحقء وَالوعدٌ بالخيرء والأمرٌ بالمعروف». وقد خلقه 
وَسخره لذلكء وَالشَّيطانَ عبارةٌ عَنْ خلق شأنه ضد ذلك وهو الوعدٌ بالشرء 
وَالأمرٌ بالفحشاءء والتخويفٌ عند الهم بالخير بالفقرء فالوسوسة في مقابلة 
الإلهام. وَالشّيطان في مقابلة الملك» والتوفيق في مقابلة الخذلانء وإليه 
الإشارة بقوله تَعَالَى: #وّين كل عَْءِ حَلفنا روج 

فَإِنّ الموجوداتٍ كُلّها متقابلةٌ مزدوجةٌ إلا الله تَعَالَىء فَإِنّهُ فرد لا مقابل 
لهء بل هو الواحد الأحد الحق الخالق للأزواج كُلّهاء فالقلب متجاذبٌ بين 
الشيطان وَالملك». 

قَالَ الحسنٌ: «إنما هما همّان يجولان في القلبء هم من الله تَعَالَىء 
وَهمّ من العدوء فرحم الله عبدًا وَقف عند همّهء فما كان من الله تَعَالَى 
أمضاهء وَمَا كان مِنْ عَدوٌه جاهده». ويتجاذب القلب بين هذين المسّلطين. 


رَوْجَيْنِ* [الذاريات: 594]. 


عَنْ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنٍ الْعَاصٍ وها قَالَ: إِنْهُ سَمِعَ رَسُولَ الله و 
يَقُولُ: (إنَّ قُلُوبَ بَنِى ي آَم كلها بيْنَ إصْبَيْنِ مِنْ أصَابع الرّحْمَنٍ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ 
سان حنة بان ثْمّ قَالَ رَسُولُ الله يك : اللي 0 فَ الْقُلُوب صَرّفْ 
فُلْوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ)270 . 

وَالقلبٌ بأصل الففظرة صالمحٌ لقبولٍ آثار الملك وَلقبولٍ آثارٍ الشّيطان 


.)5١05( رَوَاه مَسْلِمْ‎ )١( 


صلاحًا متساويًا ليس يترجح أحدّهما على الآخر»ء وَإنما يترجح أحدٌ الجانبين 
باتباع الهوى والإكباب على الشهواتء أوْ الإعراض عنها ومخالفتهاء فَإن اتبع 
الإنسان مقتضى الغضب وَالشَّهِوةٍ ظهر تسلظ الشَّيطانٍ بواسطة الهوى وَصارَ 
القلبُ عشنّ الشّيطان ومعدنه؛ لأن الهوى هو مرعى الشَّيطان ومرتعه» وَإِن 
جاهد الشهوات وَلم يسلطها على نفسه. وتشبه بأخلاق الملائكة 8# صار قلبه 
مستقرٌ الملائكة وَمهبطهمء وَلما كان لا يخلو قلب عَنْ شهوة وَغضب وحرص 
وَطمع وَطول أمل إلى غير ذلك من صفات البشرية المتشعبة عَنْ الهوى. لا 
عراب بو توت وام أودي دواو ا 
َبْد الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ وَسُو ”7 
به كَرِيئُهُ مِنْ الْجِنَّء قَالُوا: وَإِيَّاكَ يا رَسُول الله؟ قَالَ : لا أن الله أَعَانَنى 

58 َأُسْلَمء قلا يَأْمُرْنِي إِلّا بحَير»0 . 

وَإِنما كان هذا لأنْ 56 لا يتصرف إلا بواسطة الشّهوة:ء فمن 
ا ل 0 وَإِلى الحد الذي 
ينبغي» فشهوته لا تدعو إلى الشرّء فالشّيطان المتدرّعٌ بها لا يأمر إلا بالخيرء 
مهما غلب على القلب ذكرٌ الدنيا بمقتضيات الهوى وجد الشّيطان مجالا 
فوسوسء ومهما انصرف القلب إلى ذكر الله تَعَالَى ارتحل الشَّيطانْ وَضاقٌ 
مجالّهء وأقبل الملَّكُ وألهم» والتطارد بين جندي الملائكة وَالشياطين في 
معركة القلب دائم إلى أن ينفتح القلب لأحدهما فيستوطن وَيستمكن» ويكون 
اجتيازٌ الثاني اختلاسّاء وأكثرٌ القلوب قد فتحتها جنودٌ الشياطين وتملكنهاء 
فامتلأت بالوساوس الداعية إلى إيثار العاجلة وَاطراح الآخرة. ومبدأ استيلائها 
اتباع الشهوات والهوىء» ولا يمكن فتحها بعد ذلك إلا بتخلية القلب عَنْ قوت 
الشّيطان؛ وهو الهوى والشهواتء. وَعمارته بذكر الله تَعَالَى الذي هو مطرح أثر 
الما 20 


1 


00 

سهد 

'“حي): 
2 


.)77//7( رَوَاهَ مَسْلِم (5815). (؟) «إحياء علوم الدين»‎ )١( 


١55 





السَّيطانُ عظيمٌ الشَّرٌ معدوم النفع؛ فهو من أخطر وَأْشْدّ أعداء الإنسان» 
فهو عدو خفيء وهو متربصٌ بالعبدٍ ليل نهار لا يفتر عنه أبداء وهو قريب جدا 


كر 


9 5 


أ لشّبطان يَجِرِي من الْإنْسَانِ ن مُجَرَى الدّم» 


يي 


وبلاياهم إنما هى مئنه » وتأمل هذه الآيات وهي تصفث حيله ومكره ودهاءه مع 


بني آدم , وأَنّ عداوته لا تنقطع ولا تفتر أَبدًا . 
قال تعالى: ا عَلْدَنَحكُمْ نم صَوَّرنكم ثم قُلنَا إلملتيكة أسَجُدوا لدم 


0 2 


تل ته 7 حلت ه ل ص ‏ ا#ى سس برس ا 0 
سسجدةا إل إيَليسَ ل يكن ين كدت 001ص ّنك قَالَ أنأ 


3 3 ل عير سرجه صل ب عه ل ١س‏ عرس سر وى ع لاله 5-0 
حي مَنْهُ حَلََنت ين نار وَتَلَقَتَعٌ من طِينِ 9 كَالَ فأهيط مِنهَا هَمَا يَكوْنَ لك أن سَكبَرَ ف 

2 ت< ."0 صر و ا ل[ عكر سا سه جات 
2 نت سن 0 6 قال أنظرن: إك بور عون © قال إِنَكك من ١‏ نظرين 829 

1 200 مسيم ص4 سس كم اس ساح بجا 

قال أ عدن لم صِرْطْكٌ لْمسَيَقِم شم ميته من بين أيدمهم ومن 0 
وَعَنّ أَيَمنهِمَ 70 وَلَا يد كرس شكريت 49 َال أخْجَ مها مذمومًا مَدْم أن 


- 21 2 م 5 رس 2-4 هرت 2 7 
يَعَكَ 44 1 2 جَهَمَ يك أ - عت © 55 2 - - 00 ل 4" 
5 ول كت عزو التَّجرَة نوكا من قبن قي © وسوس نما أله 5 لرى 3 


عل 


2 


سس - 2< - بم 2 لس م سس 
كرت عتننا ين صوكتهنا 16 ءا مَا تلكا رَيّكًا عن هنزو السَّجَرَةَ ِل أن مَهْونا مَلَكينٍ أو تكو 
ل م اس سس سد سل صمي وه سسا سر صا دن و رصمل 
بِنَ لين © ,ََاسَمَهُمَآ إن لكا لين ألتَهِست 9) دَدَلَْهُمَا بعرو قَلَمَا دَانَا السَّجَرَة 
الم 4 م 4ذ 0 أ # ل مره م يي عر ص مر 1 5 ع 
بدت نما مَوْءامَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَتِيِمَا من ورقٍ انه ونادنهما ريما أل أنهكما عن 


٠ 


(1) سبق تخريجه 


١ 7 


0 5 4 0 1 01111 و رعق 
تضفر لنا عاج سي لعي ابراه وين اا 


لاض 7 وَمَتَعْ إِلّ حِينِ 469 [الأعراف: 1١‏ - 14]. 


وقال تعالى: #وَإِدْ فلا لْْتكة أسْجْدُوا دم سَجَدَُا ِل ائيس قَلَ َأَسَجْدُ 


- 


نكا الشّئَر وكثل ]1 إِنَّ ليطن لكا عدر و مين © الا رَبَنَا ظَلمنا سس إن ل 
: ف 


ب 


سن حَلقتَ ينا © قل أردبتك مدا الى -كرّنتَ عل لين رن إك يدر الفيدمة 
حوريه لاوا ارسي ساي حي 2_9 


ير 12 - 


50 ف الدموال الك 0 57 يَعِدهَم اد لد ارا ل عِبَادِى 


ور 


ليس للك لك عليه خط ركرك رين تصكض كد 49 [الإسراء: 5١‏ 16]. 


فشر الشَّيطانٍ مستطير» وخَطبه جسيم» ومكره وحِيَّله أغيت بني آدم من 
أول الخليقة؛ ولا تزال إلى قيام الساعة. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : 

اقمن شرَّه أنه لص سارق لأموال التاس» فكل طعامء أَوْ شراب لم يذكر 
اسم الله تَعَالَى عليه فله فيه حظ بالسّرقة وَالخطفء وكذلك يَبِيتٌ في البيت إذا 
لم يذكر فيه اسم الله تَعَالَىء فيأكل طعام الإنس بغير إذنهم وَيبيت في بيوتهم 
بغير أمرهمء فيدخل سارقًا وَيخرج مغيرّاء وَيدل على عوراتهم» فيأمر العبدَ 
بالمعصية» ثم يُلقي في قلوب النّاس يقظةً ومنامًا أَنَهُ فعل كذا وكذاء ومن هذا 
أن العبدَ يفعل الذنب لا يطلع عليه أحد من النّاس فيصبح وَالنّاس يتحدثون 
بهء وما ذاك إلا أن الشَّيطان زينه له وَألقاه في قلبه ثم وسوس إلى النّاس بما 
فعل وألقاه إليهم. فأوقعه في الذنب ثم فضحه بهء فالرب تَعَالَى يستره 
وَالشّيطان يجهد في كشف ستره وَفضيحتهء فيغترٌ العبد وَيقول: هذا ذنبٌ لم 
يره إلا الله تَعَالَىء وَلم يشعر بأن عدوه ساع في إذاعته وَفضيحته» وَقلَّ من 
تقطن نمق الثامى الهنته الناقيقة. ْ 


ا 


ومِنْ شر أَنهُ إذا نام العبد عقد على رأسه عقدًا تمنعه من اليقظةء كما 


١8 


ا 


روي عَنْ أبي هرَيْرَةَ ونه أن رَسُول الله كل قَالَ: «يَعْقَدَ الشَّيطان عَلَى قَافِبَة 
رَأْسٍ أَحَدِكُمْ إِدَا هُوَ نَامَ نات عُقَدِ عرد كل علد ملك در الأويل قافا 
إن اسْتَيْقَظ هَذَكَرَ الله لله انْحَلَّتْ عُنْدَةٌ كَإِنْ وض الحلّث عفد عُقْدَةٌّ فَإِنَّ صَلَّى انْحَلّتْ 
عْقْدَةٌ فَأْصْبَحَ نَشِيطًَا طَيُبَ التَمْسِ َال أَصْبَّحَ حَبِيتٌ النَفْس كُسْلَانَ200©. 

ون شر أذ يبول في أذن العبد حتى ينام إلى الصباح كما ثبت عن 
عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ يه قَالَ: «ذكِرَ عِنْدَ انيت يكل رَجْلْء فَقِيلَ: ما رَالَ نَائِمًا 
حَتَّى أَْبَحَء مَا قَامَ إِلَى الصّلاةء قَقَالَ: ١بَالَ‏ الشَّيطان فِي أَذُنوه" . 


َو 


ومِنْ شره أنه قعد لابن آدم بطرق الخير كُلْهاء : فما من طريق من طرق 
الشين الها والكيطلاق عرسا عليه :يمتعة: تحيدة أذ ساك فإن خالفه وَسلكه ثيطّه 
فيه وَعوّقه وَسْوّش عليه بالمعارضات والقواطع» فَإِن عمله وَفرغ منه قيض له ما 
يبطل أثره ويرده على حافرته» ويكفي من شره أَنَهُ أقسم بالله ليقعدن لبني آدم 

- آم 0 و هه َه وص اه اه ؟أ. ها سس هم توس .اه 

صراطه المستقيم» وأقسم لياتِيئهم من بَيْنِ أُيْدِيهِمْ وَمِنْ حَلفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ 
وَعَن سْمَائِلِهِمْ وَلقد بلغ شره أن أعمل المكيدة وَبالغ في الحيلة حتى أخرج 
آدم من الجنة» ثم لم يَكفه ذلك حتى استقطع من أولاده شرطة النار من كل 
دعوة الله من الأرض» وقصد أن تكون الدعوة له وَأن يعبد من دون الله فهو 
ساع بأقصى جهده على إطفاء نور الله تعالى وإبطال دعوته وإقامة دعوة الكفر 
3 ٍ 9 1 
والشرك ومحو التوحيد وأعلامه من الاارض. 

ويكفي من شره أنه : 

١‏ تفي لوبراهيم خليل الرّحمن حتى رماه قومه بالمنجنيق في النارء 
فرد د الله تَعَالى كيده عليه وَجعل النار على خليله بردا وسلاما . 

١‏ - وتصدّى لعيسى نقق حتى أراد اليهود قتلّه قتله وَصلبه. فرد الله كيذه 


وَصان المسيح ورفعه إليه . 


.)١١54( مُسْلِمْ (5لالا). (5) رَوَاهُ البُخَارِيَ‎ .)١١45( رَوَاهِ البَخارِيّ‎ )١( 


7 


١8 


- وتصدّى لزكريا وَيحيى لكف حتى قتلا . 

 :‏ واستثار فرعون حتى زين له الفساد العظيمَ في الأرض» وَدعوى 
ريّهم الأعلى. 

8 وتصدئ للنبئ كإلء وَظَاهَرَ الكفار على قتله بجهده.ء وَاللهُ تَعَالَى 
يكبته وَيردّه خاسئًاء وَتفلت على النْبِيَ كلل بشهاب من نار يريد أن يرميه به 
وَهو في الصّلاة فجعل النْبِنُ كل يقول : «الْعَنْكَ بِلَعْبَةٍ الله. . .» الحديث”"' . 

5 - وأعان اليَهُودَ على سحرهم للنبئ كَل. 

فإذا كان هذا شأنه وَهمته في الشَّره فكيف الخلاص منه إلا بمعونة الله 


وتأمدة: و إغاذي”” 


طرق الشسّيطان للايقاع في الشّر: 

فالشَّيطان له من الظرقٍ والحيل ما أعيا بها بني آدمء فما من مصيبة ولا 
بليةة ولا “ميحنة ولا وزية إلا :وقاكدها الشبطان» :فقن تعد لابن آدم بأظرقه جميعًا 
صادًا عن سبيل الله آمرًا بالمنكر ناهيًا عن المعروف. 

قال تعالى: ##السَّيَطن يَعِدَكُمُ الْمَفْرَ ويا يأمركم الْمُحمس]و قَالله يد 5 تضفر 


عر سه عرق ص 71-7 72 


منه وفضلا وألله واسيع مم عَليمٌ 20 [البقرة: 554]. 


خا 4 م سر 0 سر م 5 206 و # عرس 52 
وقال -- أنه 1 الذرت ءَامنُوَأ بخرجهعر من الللم* إلى ١ل:‏ 


أنه 


رك ره سمه وه . ضَ ار م , برلل الله 4 
وألذرت كفروأ أوَلَِاوُهُمْ الطَدعُوتٌ يُحْرِجُوتهُم ين ألنور إِلَ الظَلمتٍ أؤليلت 


اكت أثار 2 م في حَديدُوت 469 [البقرة: 01؟]. 
وقال تعالى: طيَعِدُهُمٌ وَيُمَيِيمٌ وَمَا يَكِدُهُمُْ ألشَّبِطنٌ إلا غرةا 69 »* 
[النساء: ١ ٠‏ ]. 


0 مااي او جواس يدود دوا بياب 


يمضي إلا بعد عناء» عَنْ سَبْرَةَ بن أبي فَاكهٍ ضَيفْيه قَالَ : رَسولَ الله َل 
)١(‏ رَوَاهُ مُشْلِمٌ (؟05). (؟) «بدائع الفوائد» (708/5). 


١0 


عُول: إن ار 0 بَأَظرَقِهِء فَقَعَدَ مَعَدَ لَه بطريق م فقَالَ : ا 
وََذَّدُ ديك وَدِينَ آبَائِكَ وَآبَاءِ أبيك. َعَصَاهُ كَأسْلّمء ثم قَعَدَ لَهُ بطريقٍ الْهِجْرَةٍ 
قَقَالَ: تهَاجر وَتَدَعَ أَرْضَكٌ وَسَمَاء» وَِنْمَا مَكَلَ قد جِرٍ كَمَثْلٍ َس ق 
الظْوَلٍِ. فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بطريت الْحِهَادٍ مَقَالَ: ا قد جَهْدُ النَفْسِ 
الي َتْقَاتِلٌ فَتُفْتَلُء فَتُنْكٌُ الْمَرْأَة وَيَقْسَمْ الْمَالُ. فَعَصَاهُ َجَاهَدَ: قَقَالَ 

سُولُ الله عي : اَن لِك كا نا على اف 3 أذ ذيلة الج وَمَنْ 
لَ كا حا على لق أن ديل الجئة. خرة ان علا على 41 )0 
يُدْخْلَهُ الْجَنَّهَه أؤْ وَقَصَبْهُ دَابَتْهُ كَانَ حَقًا عَلَى الله أَنْ يُدْخِلَهُ الْجََهه0" . 

فكل حُطا بني آدم مرصودةٌء وكل أقواله وأعماله محسوبة» والشَّيطان 
يرسل بعوثه ويستفزز جنوده» ويلحق بني آدم حتى يلحق به الضرر. 
عَنْ ججابر ويه قَالَ : قَالَ رَسُوَلٌ الله كله : ١ن‏ إِبْلِيسَ يَضْعْ ضع عَرْضَهُ عَلَى 


0 و2 سل ل سل بو 0 2 6 -" 0-6 آ د ص 
الْمَاءِ ثم يَبَعَتْ سَرَايَاهء فأذناهم مِنْه منزلة أغظمهم تنه يَجِيءٌ أحدهم فيَمَولَ: 


كلت 114 ركذا ينول قا مقت نيا كانه ل ثهرة احنف تر م 


م مهو 2 2 ير لوس ساسه س 07 ا 0# مير اربعم بير ووس 2 لس هع 
تركته حتى فرقت بينه وبِينَ امراته. قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت» 1 


مَرَاتِبُ شرُورٍ الشَّيطَانٍ : 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «ولا يمكن حصر أجناس شرّه فضلا عن 
آحادها إذ كل شر في العالم فهو السبب فيه» ولكن ينحصر شرًّه في ستةّ 
أجناس لا يزال بابن آدم حتى ينال منه واحدًا منها أو أكثر: 

الم الأول : شر الكفر وَالشّرِكِ وَمعاداة الله وَرسولهء فإذا ظفر بذلك من 
ابن آدم برد أنينه» وَاستراح من تعبه معه» وهو أول ما يريد من العبد فلا يزال 
به حتى يناله منهء فإذا نال ذلك صيره من جنده وعسكره واستنابه على أمثاله 


)١(‏ صحيح: رَوَاه النسائي (5 ")2 أَحَْمّدٌ ("/ *18): ابن حبان (5597) الطبراني 
«المعجم الكبير) (/566). 
0( رَوَاهَ مُسْلِمْ (5811). 


١6١ 


وأشكا لف فصان من :دعا بلسي :انه فاق يقس هته :من اذللقه وكا نا مويف سيق 
له الإسلام في بطن أمه نقله إلى المرتبة الثانية من الشر. 

الشّرٌ النّاني: وهو البدعة وَهي أحبٌٍ إليه من الفسوق والمعاصي؛ لأن 
ضررها في نفس الدين وهو ضرر متعدٍء وهي ذنب لا يتاب منهء وهي مخالفة 
لدعوة الرسل» وَدعا إلى خلاف ما جاءوا بهء وَهي باب الكفر وَالشّركء فإذا 
نال منه البدعة وَجعله من أهلها بقي أيْضًا ناتبه وَداعيًا من دعاته. فإن أعجزه 
من هذه المرتة وكان العبد غمة ميقت لمن الله موعبة البينة ومعاداة أهل 
البدع والضلال نقله إلى المرتبة الثالثة من الشر. 

الشَّدٌ الَالِتُ: وَهو الكبائرٌ على اختلافي أنواعها فهو أشدٌ حرصًا على أن 
يوقعه فيها ولا سيما إن كان عالمًا متبوعَاء فهو حريصٌ على ذلك لينفر النامن 
عنه» بحي بن دحوي وسعاضيه في الباين ويستنيب منهم من يشيعها 
وَيذيعها تديئًا وتقربًا بزعمه إِلَى الله تَعَالَى وَهو نائب إبليس وَلا يشعرء فإِن 
الّذِينَ يُحِبُونَ أن تَشِيعَ الْمَاحِمَةُ فِي الّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌء هذا إذا أحبوا 
إشاعتها وإذاعتهاء فكيف إذا تولوا هم إشاعتها وإذاعتها لاا نصيحة منهم؛ 
وَلكن طاعة لإبليس ونيابة عنه» كل ذلك لينفر النّاس عنه وّعن الانتفاع به 
وَذنوب هذا ولو بلغت عنان السّماء أهون عند الله من ذنوب هؤلاءء فإنها ظلم 
منه لنفسه إذا استغفر الله وتاب إليه قبل الله توبته وَبِدَّلَ سيئاته حسنات» وأما 
ذنوب أولئك فظلم للمؤمنين وتتبع لعورتهم» وَقصدٌ لفضيحتهمء والله سَبْحَانَه 
بالمرصاد» لا تخفى عليه كمائن الصدور ودسائس النفوسء فَإِن عجز الشّيطان 
عَنْ هذه المرتبة نقله إلى المرتبة الرابعة. 

الشرٌ الرَّابِعْ : وَهو الصغائر التي إذا اجضعت فرينا أهلكت بحا 
كما روي عَنْ عَبّدٍ الله بْنِ وه ان رَسُولَ الله يكل كَالَ: (إِيّاكُمْ وَمُحَمَرَ 
الذُوبِ فِنْهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرّجُلٍ - حَنَّى يُهْلِكْتَهُ وَإِنَ رَسُولَ الله يله ضَرَ 
0 كَل قوم تلو امن لا صر ع الوم َل الول تل 

َيَجِيءٌ بالعود 00 يَجِيِءٌ بِالْعُودء حَتَّى جَمَعُوا سَوَادَا فَأَجَجُوا نَارَا وَأَنْضَجُوا 


مَحَقَرَاتِ 


١ 


مَا كَذَقُوا فِيها)”'' . 

فمعناه: أن كُلّ وَاحَدٍ منهم جاء بعودٍ حطب حتى أوقدوا نَارَا عظيمة 
فطبخوا وَاشتوواء وَلا يزال يُسَهلُ عليه أمرّ الصّغائر حتى يستهِينَ بهاء فيكون 
صاحتٌ الكبيرة الخائف منها أحسنَّ حالا منه»ء فَإِن أعجزه العبد من هذه 
الفرقة تقل إلى 

لْمَرْتَبَةٌ آلْخَامِسَةٌ: وَهي إشغاله بالمباحات التي لا ثواب فيها وَّلا 
عقاب». بل عاقبثُها فوت الثواب الذي ضاع عليه باشتغاله بها . 

قَإنَ أعجزه العبد من هذه المرتبة وَكان حافظا لوقته شحيحًا به يعلم 
مقدار أنفاسه وانقطاعهاء وما يقابلها من النعيم والعذاب نقله إلى. . . 

لْمَْئَبَةٌ آلْسَّاوِسَةُ: وهو أن يشْغَلّه بالعمل المفضول عما هو أفضل منه 
ليزيح عنه الفضيلة؛؟ وَيفوته ثواب العمل الفاضل» فيأمره بفعل الخيرٍ المفضولٍ 
وريحضه عليه ويحسنه له رذ تون فنا هو أفقدن على سق وَقلّ من 
يتنبه لهذا من النّاسء فَإِنَّهُ إذا رأى فيه داعيًا قويًا وَمحركًا إلى نوع من الطّاعة 
لا يشك أَنَّهُ طاعةٌ وَقربة» فَإِنّهُ لا يكاد يقول: إن هذا الداعي من الشّيطانء فَإِنَ 
الشّيطان لا يأمر بخير. وَيرى أن هذا خير فيقول: هذا الداعي من الله. وهو 
معذور وَلم يصل علمه إلى أن الشَّيطانَ يأمر بسبعين بايا من أبواب الخيرء إما 
ليتوصل بها إلى باب وَاحدٍ من الشّرء وَإما ليفوت بها خيرًا أعظم من تلك 
اليبانا اوأجل راففبا . 

وهذا لا يتوصل إلى معرفته إلا بنور من الله يقذفه فى قلب العبدء يكون 
عسئة كتعرن متابعة الرسولة: وكذة غناك بدزاتي الأعفال عقد الله تعالى» 
وَأحبّها إليه وَأرضاها لهء وأنفعها للعبدء وأعمها نصيحة لله وَلرسوله ولكتابه 
وَلعباده المؤمنين خاصتهم وَعامتِهم»ء ولا يعرف هذا إلا من كان من ورثة 
الرسول ونوابه في الأمة وَخلفائِه في الأرضء» وأكثر الخلق محجوبون عَنْ ذلك 


.)507/١( صحيح: رَوَاهُ أَحْمَدٌ‎ )١( 


١07 


فلا يخطر بقلوبهم» والله تَعَالَى يمن بفضله على من يشاء من عباده. 

فإِذا أعجزه العبد من هذه المراتب الست وأعيا عليه» نقله إلى. . . 

آلْمَرْتَبَةٌ آلْسَّابِعَةٌ: سلط عليه حزبه من الإنس وَالجِنٌ بأنواع الأذى 
وَالتكفير والتضليل والتبديع والتحذير منه» وَقصدَ إخماله وَإطفاءه ليشوش عليه 
قلبه؛ ويشغل بحربه فكره؛ وليمنع الناس من الانتفاع بهء فيبقى سعيه في 
تسليط المبطلين من شياطين الإنس والجن عليه ولا يفتر وَلا يني فحينئذ 
يبس المؤمن لأمّة الحرب وَلا يضعها عنه إلى الموت وَمتى وَضعها أسرء أَرْ 
أصيب فلا يزال في جهادٍ حتى يلقى الله . 

فتأمل هذا الفصل وتدبر موقعه وَعظيم منفعته» واجعله ميزانك تزن به 
النّاس وتزن به الأعمالء فَإِنَهُ يطلعك على حقائقٍ الوجودٍ وّمراتب الخلق ‏ 
وَاللّه المستعان وعليه التكلان)”0' . 


)00 ابدائع الفوائد» (؟/ 750). 


١: 





الذي يجب على العبد أن يعلمه أن الشّيطان ليس له إلا وظيفةٌ واحدةٌ مع 


بنى الإنسان؛ وهي أن وسيل على العباد طريقهم إلون الله له والذي يتأمل 
38 الشيطان حينما أراد ربه أن يخرجه من الجنة وفن حلت عليه اللعتة: ما 


كان لعدوٌ الله هدفٌ إلا إغواء بنى يي آدم جميعًا بارّهم وفاجرهم. 
قال تعالى: ظقَالَ كلْيحَ ينبا ينك يجيد © وَإِنَّ عَيَكَ اللَعْنَةَ إِلّ يوم 
لدو ا ام ا 00 يوم 


7 


الَف التتؤر © 6ل بت 1 اتيت أت هم في الأ لي لَه © 
لا ياد تبغ التغليية © كَل هذا مر ع4 نكيب ؛ تيك (© إ؟ إِنَّ عبَادِى ليس 


لك 7 م 


كَ عله عطي إلا من بَعَكَ مِنّ الْمَاونَ 09 » [الحجر: 4" - 47]. 
فبهذا نرى أن الشّيطانَ مستميتٌ في عداوته لبني آدم وأنه لن يهدأ أبدا 
حتى يوقع بالعباد فيضلهم ويحيد بهم عن طريق الله يل والشَّيطانَ عدو خفيٌ 
لا يرى»ء وله من الحيل والأساليبٍ ما يتمكن بها من قلبٍ العبدٍء فهو خناس - 
من خنس يخنس إذا توارى وَاختفى» وَمنه قول أبِي هُرَيْرََ طلليه: «أن الي كلد 


كيسئ . سمه .ى مه 5 و 22 بي مه م هع »* 21 8 
لَِبَُ في بَعْض طَريق الْمَديَِ وَهُوَ ُنْب كَانْحَنَمْتُ مِنْه» هَذَهَبَ فَاعْتَسَلَ ثم جَاءً 
2 


فَقَالٌ: ١أَيْنَ‏ كُنْتَ يأ أَيَا هرَيْرَة؟1 قَالّ: كت م 0-١‏ أن أَجَالِسَكَ وَأَنَا 
600 


بي 
_ ل 
3 


عَلَى غيْرٍ طهَارَةٍ فَقَالَ: «سبحان الله ! إن 


م1 


حقيقة اللفظ اختقاءٌ بعد ظهور. ل الاختفاء» شري ووصفت 
يا راكب فى درن كال 9 كَآ أَفِيمُ لكش 409 [التكوير: ه 


اله 





)١(‏ صحيح: رَوَاهَ البخاري (2)7587 لد دَاوَدَ .)77١(‏ الترمذي )١757١(‏ وقال: حديث 


١6 





قال ابن القيم كُذَنُهُ: «وأصل الخنوس الرُجوع إلى وّراءء وَالخئّاس 
مأخوذ من هذين المعنيين» فهو من الاختفاء وَالرُجوع والتأخرء فَإِنَّ العبد إذا 
غفل عَنْ ذكر الله جثم على قلبه الشّيطان"'' وَانبسط عليه» وَبذر فيه أنواع 
الوساوس التي هي أصل الذنوب كُلّهاء فإذا ذكر العبد ربه واستعاذ به انخنس 
وَانقبض كما ينخنس الشيء ليتوارى» وَذلك الانخناس والانقباض هو أيْضًا 
تنجمع وَرجوع وَتأخر عَنْ القلب إلى خارج. فهو تأخر وَرجوع معه 
اختفاء»”'”* . اه. 


قال ابن القيم أيضًا: «وتأمل حكمة القرآن الكريم وجلالته كيف أوقع 
الامععاةة من شر الشيطان الحرصوف ناه الوَسْوَاسَ الْكَنَامنْء #الَيِى وسوس 
ا صَدّور الكاس 400 [الناس: 5]. 00 يقل «من شر وتبوشقة» لتعم 
الاستعاذة شره جميعه. فَإِنَّ قوله: «ين شر الْوَسْوَاين اناس 407 [الناس: 4] 
يعم كل شرهء وَوصفه بأعظم صفاته وَأشْدّها شرًاء وأقواها تأثيرًا وَأعمّها 
فسادًا؛ وَهي الوسوسة التي هي مبادئ الإرادة» فَإِنَّ القلبَ يكون فارعًا من الشَّر 
وَالمعصية فيوسوس إليه» ويخطر الذنب بباله فيصوره لنفسه وَيمنيه وَيُشْهيه فيصير 
شهوةء ويزينها له وَيحسنها ويخيلها له في خيال تميل نفسه إليه فيصير إرادة» ثم 
لا يزال يمثل وَيخيّل وَيمنْي وَيشهّي وَيُنسي علمه بضررها وَيطوي عنه سوء 
عاقبتهاء فيحول بينه وبين مطالعته؛ فلا يرى إلا صورةً المعصية وَالتذادّه بها 
فقطء وَينسى ما وّراء ذلك» فتصير الإرادة عزيمة جازمة» فيشتد الحرصٌ عليها 
من القلب». فيبعث الجنود في الطّلب» فيبعث الشَّيطان معهم مدادًا لهم وَعونًا؛ 
إن ود حركهم وَإِن ونوا أزعجهم. كما قَالَ تَعَالَى: «أَلَرَ ثَرَ نآ أَرسَلْنَا أَلشَيْطِينَ 
عل الْكفيين تَورُهُمَ أزا 62 4 [مريم: “8] أي: تزعجهم إلى المعاصي إزعاجًا كلما 
فترواء أَوْ ونوا أزعجتهم الشياطينُ وَأزَّتهم وأثارتهم» فلا تزال بالعبد تقوده إلى 
الذنب» وَتنظم شمل الاجتماع بألطف حيلةٍ وَأَتمْ مكيدة. 





.)566 جثم: أي لَزِم مكانه فلم يبرّحه. () «بدائع الفوائد» (؟/‎ )١( 


١05 


قل رضي السَّيطان لنفسه بالقيادة لفجرة بني آدمء وهو الذي متك وان 
أن يسجد لأبيهم بتلك النخوة والكبرء ولا يرضاه أن يصير قوَّادًا لكل من 
عَجِبْتٌ مِنْ إِبْلِيسٌ في تَيْههوِ وَقبْح مَاأظهرَمِنْ نَحْوَتِهِ 
نَاءَ على آدمَ في ب سشيذة: زطيار فحواتا لخر ييا 
ولذلك كان لزامًا على العبد أن يعرف طرقه وأبوابه إلى القلب. 
َبْوَابُ الشَّيْطَانٍ إِلَى الْقَلْب : 
١‏ - الْحَسَدُ وَالْحِدْصٌ: 
فبالحسد لَعِن إبليس وججعِل شيطانًا رجيمّاء قال تعالى: 9دَالَ لَمْ كن 
00 


0 7 7 مر 1 ٠‏ سس لس 2“ 5 ّّ ع ار - سس ماه 
لَأْمْجْدَ لِسَرٍ حَلقمَمٌ من صَلْصَلٍ ين حمر مَسَنُون ) قَالَ فأخرج ينها فنك رجي 


مر ب 


وَإِنَّ عَلَيَلكَ الْلعنَة ِل ير آليِين 469 [الحجر:  ”*‏ 5م]. 

وان احرص غإنه ابيص آذ اليدية كلها إلا السصرةقاضات هدها رخالف 
أمر اللهء ##وَقْلنا يَادَمُ أسَكْن أنت وَرَوْجَكَ أبْلَنَدَ وَكلَآ متها رََدَا حَيْتُ سْنَسُمَا ولا نري عزو 
يعَضْكٌ بض عَدوٌ ولك فى الْلضٍِ مسكدٌ وَمََعُ إل جبن )4 [البقرة: 8-"]. 

؟ - الْشْبَعُ مِن الْطْمَام وَإِنْ كَانَ حَلَالَا صَافِيًا: 

فإن الشّبعّ يقوي الشَّهواتٍ والشَّهواتٌ أسلحة الشّيطان. فقد روي عن 
ثابت البناني: «أنْ إبليس ظهر ليحبى بن زكريا 4 فرأى عليه معاليق من كُلّ 
شيءء فقال له: يا إبلِيسٌ ما هذه المعاليقٌ؟ قال: هذه الشَّهواتٌ التي أصبتٌ 
بها ابنَ آدم. فقال: فهل لي فيها من شيء؟ قال: ربما شبعت فثقلناك عن 
الصَّلاة وعن الذكرء قال: فهل غير ذلك؟ قال: لاء قال: لله على أن لا أملاأ 
بطني من الطّعام أبدّاء فقال له إبليس: لله علي أن لا أنصح مسلمًا أبدًا”' . 


3 


5 


)١(‏ «بدائع الفوائد» (؟701//7). 
(0) امسئك ابن الجعد») 2)١*85(‏ حلية الأولياء 2/0 شعب الإويمان (6/ .)5١‏ 


١ /اه‎ 


ويقال: فى كثرة الأكل ست خصال مذمومة: 
« أولها: أن يذهب خوف الله من قلبه. 
« الثانىي: أن تذهب رحمة الخلق من قلبه لأنه يظن أنهم كلهم شباع . 


« والثالث: أَنَّهُ يثتقل عن الطاعة. 
« والرابع: أَنَّهُ إذا سمع كلام الحكمة لا يجد له رقة. 


والخامس: أَنَهُ إذا تكلم بالموعظة والحكمة لا يقع في قلوب التّاس. 
والسادس: أن يهيج فيه الأمراض . 

حُبٌ التَرَيّنِ مِنَ الأَنَاثِ وَالْنَْابٍ وَالْدَارِ: 

فإن الشّيطان إذا رأى ذلك غالبًا على قلب الإنسان باض فيه وفرّخ» 
فلا يزال يدعوه إلى عمارة الدارٍ وتزيين سقوفها وحيطانها وتوسيع أبنيتها. 
ويدعوه إلى التزين بالثياب والدواب ويستسخره فيها طول عمرهء وإذا أوقعه 
فى ذلك فقد استغنى أن يعود إليه ثانية» فإن بعض ذلك يجرّه إلى البعض 
فلا يزال يؤديه من شيء إلى شيء إلى أن يساق إليه أجله فيموت وهو في 
سبيل الشَّيطانٍ واتباع الهوى» ويخشى من ذلك سوء العاقبةٍ بالكفر ‏ نعوذ 
نالك ننه 5 

؛ - الْطّمَعُ في الْنَاسِ: 

لأنه إذا غلب الطمعٌ على القلب لم بزل الشَّيطانَ يحبّبٌ إليه التصنع 
والتزين لمن طمع فيه بأنواع الرياء والتلبيس» حتى يصيرٌ المطموع فيه كأنه 
معبودٌه» فلا يزال يتفكر في حيلة التودد والتحبب إليه ويدخل كل مدخل 
للوصول إلى ذلك. وأقل أحواله الثناءٌ عليه بما ليس فيه؛ والمداهنة له بترك 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

ه ‏ الْعَجَلَةُ وَبَدكَ التَيدْتِ في الأمور : 

قال كِبْنَ : #خلق لشن مِنْ عَجَلِ 4 [الأنبياء: /1"] . 


وقال تعالى : #وَكَانَ القن عَمولا» [الإسراء: .]١١‏ 


١48 


اي 
يا 

0 
ذا 


ام 
1 
لسسع 


وقال لنبيه ي: ولا تَجَلْ بِالشُرَانِ ين قبل أن يس اليل 
[طه: .]١١5‏ 

وهذا لأن الأعمال ينبغي أن تكون بعد التبصرة والمعرفة» والتبصرة 
تحتاج إلى تأمل وتمهل» والعجلة تمنع من ذلك» وعند الاستعجال يروج 
الشَّيطان شره على الإنسان من حيث لا يدري. 

5 - الْسَرَاجِمُ وَالْدَنَانِيِرُ وَسَائِرُ أَصَْافٍ آلأَمُوَالٍ مِنَ الْعُرُوضٍ وَالْنَوَابُ 

إن كز عااءيويك على قد القويف ,و التحاحة فيو بطر الخيطاة» نان من 
معه قوته فهو فارغ القلب. فلو وجد مائةً دينار مثا على طريق انبعث من قلبه 
شهوات تحتاج كل شهوة منها إلى مائة دينار أخرى فلا يكفيه ما وجد بل 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِىَّ يكل قَالَ: «تَحِس عَبْدُ الدّيئَار وَعَبْدُ الدَرْمَم 
وَعَبْدُ الْحَوِيصَةة"2: إِنْ أغطي رَضِيَ» وَإِنْ لَمْ يُغْظ سَخْطء تَحِسَ وَالْتَكَسَء وَإِذَا 
شِيكٌ وي ا 0 

+* - الْبَخْل وَحَوْف الْمَفْر: 

فإن ذلك هو الذي يمنع الإنفاق والتصدّق» ويدعو إلى الادخار والكنز 
والعذاب الأليم وهو الموعود للمكاثرين كما نطق به القرآن العزيز. 


0-7 
ا يي - 


عن اي 114 نك الاهين زكرن اله فلك كرد سنكن الكهيل 
َالْمْقٍِ كَمَمَلٍ وَجْلَنِ علَيْهِمَا جُيانِ ِنْ حَدِيدٍ ون ثُييْهِمَا إِلَى تَاقِهمَاء اما 


)١(‏ «الْحَمِيصّة»: هي تَوْبٍ خَرّ أو صُوف مُعْلَّم. وقيل: لا تُسَمّى حَمِيصة إلا أن تكون 
سَوْدَاء مُعْلّمة» وكانت من لِيّاس الناس قديمًا وجَمْعُها الخمَائِصٌ. «النهاية» .)١91/5(‏ 

(؟) «وإذا شِيكٌ فلا انتْقَشَ»: أي إذا شأكته شَؤكة فلا يَقَدِر على انتقاشهاء وهو إخراجها 
بالمنقاش . «النهاية» (؟75577/1١).‏ 

(0) رَوَاهُ البَخَارِيَ (/5841). 


١8 


نا 


ره 8 7 0 0-1 عو هم ميو ابر 
0 أ 00 ام 7 اا" يي © © سر 
و وفرتت على جِلدِهٍ جرى_, سحقي بئانه وتعفو 
لو ود اا ليد 121 لل 8 با قن بحن ودر 


الْمُنْفِقُ قَلَا يُنْفِقُ إِلّْا سَبَعَتْ 
رةه وأما البخيل ا ير يدٌ أ 
يُوَسعْهَا وَلَا تَنّسِعْ). 

قال إسحاق بن عبد المؤمن الدّمشقي: كتب إلي أحمد بن عاصم 
الأنطاكي فكان في كتابه: (إنا أَصْبَّحْنَا في دَهْرٍ حَيْرَِ» تضطرب علينا أمواجه. 
يغلبه الهوى» العالمٌ منّا والجاهل» فالعالِمُ منّا مفتونٌ بالدّنيا يبيع ما يدَّعيه من 
العلم» والجاهل منا عاشقٌ لهما مستمد من فتنةٍ عالمه» فالمقل لا يقنع. 
والمكثر لا يشبعء فكل قد شغل الشَّيطانْ قلبه بخوفي الفقر فأعاذنا الله وإياك 
من قبول عِدَة إبليس وتركنا عِدَةَ ربٌ العالمين» يا أخي لا تصحب إلا مؤمنا 
يعظك بعقله ومصاديقٍ قوله؛ أو مؤمنا تقيّاء فمتى صَحبت غير هؤلاء أورثوك 
الننتقص في دينك وقبح السيرة في أمورك» وإياك والحرص والرغبة فإنهما 
يسلبانك القناعة والرضاء وإياك والميل إلى هواك فإنّه يصِدّك عن الحقٌء وإياك 
أنْ تُظهرَ أنك تخشى الله 6 فاجرء وإياك أن تضمر ما إن أظهرته أخزاك, 
وإن أضمرته أرداك والسَّلام)”" 

وقيل: صلاح القلوب في ستة أشياءء وفسادها في أربعة أشياء : 

9 فالصلاح في 

- الجوع الذائم . - وسهر الليل. 

- وقراءة القرآن. - والزهد في الدنيا . 

- والاستعداد للموت قبل نزوله. - التوكل على الله وأن تريد ما يريد. 

© وفسادها في : 

د إزاقة العدة. - ومخافة الذل. 

- ومحبة الغنى . - وخوف الفقر"". 


.)1١7١( مُسْلِمْ‎ 2)١55( رواه البخاري‎ )١( 
.)١7/655( «تاريخ دمشق»‎ 2١ .)751١/8( تاريخ د مشق»‎ (3,0 
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- التَعَْبُ لِنمذاب وَالْآمْوَا وَاْحفهُ على الحْصُومء وَالنطَمْ لله 
بِعَيْن الازدِرَاءِ وَالِاسْتِحْقَارِ : ا 
ْ وذلك مما يهلك العُبّاد والفسّاق جميعًاء فإن الطعنَ في الناس 
والاشتغال بذكر نقصهم صفةٌ مجبولةٌ في الطبع من الصفات السبعية» فإذا خَيّلَ 
إليه الشَّيطانُ أن ذلك هو الحق؛ وكان موافقًا لطبعه غلبت حلاوته على قلبه 
فاشتغل به بكل همته؛ وهو بذلك فرحان مسرور؛ يظن أَنهُ يسعى في الدين 
وهو ا ف 0 الشياطين» فترى الواحد منهم يتعصب لبعض الصحابة أو 
العلماء وهو آكلٌ الحرام ومطلق اللسان بالفضول والكذب؛ ومتعاط لأنواع 
الفساد» ولو رآه هذا الصحابئٌ أو العالم لكان أولَ عدو لهء إذ مُوالي الصحابة 
والعلماء من أخذ سبيلهم وسار بسيرتهم وحفظ ما بين لحييه. 
وهكذا حكم المتعصبين للمذاهب والجماعات والدعاة والعلماء» فكل 
من ادعى اتباع إمام وهو ليس يسير بسيرته فذلك الإمام هو خصمه يوم القيامة) 
إذ يقول له: كان مذهبي العمل دون الحديث باللسان». وكان الحديث باللسان 
لأجل العمل لا لأجل الهذيان؛ فما بالك خالفتني في العمل والسيرة التي هي 
مذهبي ومسلكي الذي سلكته وذهبت فيه إلى الله تعالى ثم ادعيتَ مذهبي 
كاذبًا؟! وهذا مدخل عظيم من مداخل الشّيطان قد أهلك به أكثر العالم» وقد 
سُلَّمت المدارس العلمية لأقوام قل من الله حَوْفُهُمُ وضعْفت في الدين 
بصيرتهم» وقويت في الدنيا رغبتهم» واشتد الأتباع على المخالف 6 
أخطاءً الموافق» فحبسوا ذلك في صدورهم., ولم ينبهوا إخوانهم على مكا 
الشّيطان فيهم. بل نابوا عن الشّيطان في تنفيذ مكيدته فاستمر التَامك عليه 
ونسوا ما أمات دينهم» وقد هلكوا وأهلكوا. 
ومن عظيم مفاسده أن ينشغل الإنسان عن نفسه بالاختلافات الواقعة بين 
الثناس في المذاهب والخصومات. 
التَهَدْثُ بُ مِنْ آلْعَوَام : 
وذلك بحمل هؤلاء الذين لم يمارسوا العلم ولم يتبحروا فيه على التفكير 


١1١ 


في ذات الله تعالى وصفاته. وفي أمور لا يبلغها حدٌ عقولهم حتى يشكْكهم في 
أصل الدينء أو يُخيل إليهم في الله تعالى خيالات يتعالى الله عنهاء يصير 
أحدهم بها كافرًا أو مبتدعًا وهو به فرح مسرور مبتهجح بما وقع فى صدره. 
يظن ذلك هو المعرفة والبصيرة وأنه انكشف له ذلك بذكاته وزيادة عقله» فأشد 
الناس حماقة أقواهم اعتقادًا في عقل نفسهء وأثبت الئاس عقلًا أشدهم اتهاما 
لتقيدية 7 سؤالًا من العلماء . 
١‏ سَوعُ الْظَنّ ِالْمُسْلِمِينَ : 
قَالَ الله تعالى: يما أن امنأ جيبو كا يَنَ القن رك ينص القن إنذم 
[الحجرات: ؟١١].‏ 
فمن يفتح على نفسه أبواب الظنون على غيره» بعثه الشّيطان على أن 
يطول فيه اللسان بالغيبة فيهلك؛ أَوْ يقصر في القيام بحقوقهء أَوْ يتوانى في 
إكرامه» وَينظر إليه بعين الاحتقار» وَيرى نفسّه خيرًا منهء وَكل ذلك من 
المهلكات». ولأجل ذلك منع الشرعٌ من التعرض للتهم. ٠‏ فْعَنْ صَفِيّةَ بلْتِ حبَىٌ 


2دووم 2ع وو كني 2 و م 4250م و 


قَالَت : : ١كان‏ رَسُول الله يك مُختكفا تيه أَزُورْهُ ليلا مَحَدَئتُُء ثم قُمْتُ قا 2 


ا 


عام معي بيني . َكَانَ مَسْكُنُهَا فِي دار أَسَامَةَ بْنِ رَيْدِ؛ 00 


الأنْصَارِ ؛ لما آنا الجخ علد اماع فُمَالَ الج علد : «عَلَى رِسْلِكُمَا ني 
صَفِية , بت بنت حيَي )ا فَقَالَا : سكان الله يَا سول اللهء قَالَ: هن التّيطان ن يجري 


ِنْ الْإنْمَانٍ مرَى الدّم؛ قفيت تن رم رقا آذ 
0 

فانظر كيف أشفق كَل على دينهما فحرسهماء وَكيف أشفق على أمته 
فعلمهم طريق الاحتراز من التهمة. حتى لا يتساهل العالم الورع المعروف 
بالدين في أحواله فيقول: مثلي لا يظن به إلا الخير إعجابًا منه بنفسهء فَإِنَ 


,)079 أي: اثبتًا ولا تعجلا. «النهاية» (؟1/‎ )١( 
.)5١1/5( مَسْلِمَ‎ 2)5580١( رَوَاهُ البَخَارِيَ‎ )6( 
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أورع التاس وأتقاهم وأعلمهم لا ينظر الناس كل إليه بعين وّاجدة! بل 
بعضهم بعين الرضا وبعضهم بعين السخطء ولذلك قَالَ الشاعر : 
وَعَِينُ الْرَضَا عَنْ كل عَيْبٍ كليلّةٌ وَلَكِنَّ عَينَ الْشُحْط تُبْدِي الْمَسَاوِيَا 

نحن الاعد 2 للق التعووه ومن تيد الأخران ند لاهن لا 

يظنون بالناس كلهم إلا الشرّء فمهما رأيت إنسانا يسيءٌ الظنّ بالناس طالبًا 

للعيوب» فاعلم أَنَّهُ خبيث الباطن» وأن خبثه يترشح منهء وإنما رأى غيره من 

حيث هوء فَإِنَّ المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العيوب» والمؤمن سليم 

الصدر في حقٌّ الخلق كافة. 


١17 





فهذه العداوةٌ الدائمةٌ من الشَّيطان لابن آدم وهذه الوا الثى بناجل 
عليه منها؛ إن لم يكن ابن آدم على حذر منها هلك وقد بيّن النبيٌ تكله هذه 
الأبواب وأنها سهلة الدخول؛. وبين فضل الله على عباده ببيان ووضوح الطريق 
إلى الله وَبْكَ . 


عَنْ النَوّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْأَنُصَارِي» عَنْ رَسُولٍ الله يل كَالَ: «ضَرّبَ الله 
مَتَلّا صِرَاطًا مُسْتَقِيمَاء وَعَلَى جَنَْتَيَ الصّراط سُورَانِ فيهمًا أَبْوَابٌ مُفَتَحَذٌ وَعَلَى 
الْأَبْوَابِ سُتُورٌ مُرْحَاةٌ وَعَلَى ات الصّراط داع تقول ها لاضن الخلا 
لصّراط جَمِيعًا وَلَّا تتَفرخوا داع يدعو مِنْ جَوْفِ 0 فَإِدَا أَرَادَ يَمْتَحُ 
شَيْئَا مِنْ َلْكَ الْأَبْوَاب قَالَ: وحف ا تلتق ترنرت إِنْ تَفْتَحْهُ تَلِجَهء وَالصٌّراط 
الإِصْلاه + والشوران شخدرة الله تكالىة: والكثوات المنتقة ار الل تعالى 
وَذَّلِكَ الدَّاعِي عَلَى رَأْ سٍ الصّراط كِتَابٌ الله وَيْنْء وَالدَّاعِي فَوْقَ الصّراط 
وَاعَث لله في كَلْب كل مُسْلِمه0©. 

فالتيكاة “مد اكول مد هذه الأبواب بوضوح الطريق» وعدم الالتفاتٍ 
لغيره وقد جعل الله يه للطريق علاماتٍ ودلالاتِ د ذه ْ ظ 

فهذه بعض مداخل الشّيطان إلى القلب» فليس في الآدمي صفة مذمومة 
إلا وَهي سلاحٌ الشَّيطانِ رَمدخلٌ من مداخلهء كَإن قلت: فما العلاج في دفع 
الشّيطان؟ وهل يكفي في ذلك ذكرٌ الله تَعَالَىء وَقولُ الإنسان لا حول وَلا قوة 
إلا بالله؟ فاعلم أن علاج القلب في ذلك سد هذه المداخل بتطهير القلب من 


.)187 /4( صحيح: رَوَاهُ أَحْمَدٌ‎ )١( 


١" 


هنه الصّفات المذمومة» فإذا قطعت من القلب أصول هذه الصفاتت كان 
للشيطان بالقلب اجتيازاتٌ وَخطراتٌ وَلم يكن له استقرار» ويمنعه من الاجتياز 
ذكر الله تَعَالَى؛ٍ لأن حقيقة الذّكر لا تتمكن من القلب إلا بعد عمارة القلب 
بالتقوى وَتطهيره من الصفات المذمومة» وَإلا فيكون الذكر حديث نفس لا 
سلطان له على القلب» فلا يدفع سلطانً الشَّيطانِء ولذلك قَالَ الله تعالى: 
«إك الي انما ذا مَتَهُحْ ليث عن النَّيَطنٍ تَدَكَرُوأ ددا هُم مُبَصرُودَ 409 
[الأعراف: »]170١‏ خصص بذلك المتقي» فمثل الشّيطان كمثل كلب جائع يقرب 
منكء. قَإِن لم يكن بين يديك خبزرٌء أؤ لحمٌ فَإِنَّهُ ينزجر بأن تقول له اخسأء 
فمجرد الصّوتِ يدفعه» فَإِن كان بين يديك لحم وَهو جائعء فَإِنْهُ يهجم على 
اللّحم ولا يندفع بمجرد الكلام» فالقلبُ الخالي عَنْ قوتٍ الشَّيطان ينزجر عنه 


بر 


سجر الذكو آنا الهو إذا غليك غتن العلب :زفت حليقة الذكو إل 
حواشي القلب» فلم يتمكن من سويدائه» فيستقر الشَّيطانُ في سويداء القلب» 
رامنا لوم القن الا لمن الوبرى: والكنات اللعدموطة قن يطر فيا النيضان 
لا للشَّهوات بل لخلوها بالغفلة عَنْ الذكرء فإذا عاد إلى الذكر خنس الشَّيطانء 


ماه س 
2« 


ألشّيّطن ألتّحِر# [النحل: 48]. 

أ م م هالر الأب ء - 7 #خ اموس 2 ع 2 هل 4 0000 . 

عن ابن مسعود 2-0 قال: «إن شيطان المؤمِن يلقى شيطان الكافرء 
00 - مهس 2 3 َي ص 2 هم َ ج82 عط وس و َه 203 
فَيَرَى شَيْطَان المَؤْمِن شاحبًا أغبَر مَهُزُولاء فيقول شيطان الكافر: ما لك؟ 
ل ل ل ل 6 
وَيْحَكَء قَلْ هَلكَتَء فيَقَولَ شَيْطان المؤْمِن: لا وَاللهِ مَا أصل مَعَه إلى شَيْءٍء 
ذا طَعِمَ ذَكَرَ اسْمَ اللو» وَإِذَا شَرِبَ ذَكْرَ اسْمَ الله» وَإِذَا دَخَل بَيْنَهِ ذكَرَ اسْمّ الله 
2 وو - س9 سر ار م86 واس 7 0 عر 6 كّ و سس 
فَيَقَولٌ الآخَرٌ: لكنى آكل مِنْ طَعَامِوء وَأَشْرَبٌ مِنْ شُرَابِهِء وأنام عَلَى فِرَاشِهء 


سج فير 
ىو 


ع #0 00-7 يه 
فهذا ساحء وهذا ل 


ع ع هدام ولي 8 60ى شير سملا ىه 5 َ< م 0 ٠‏ َ و دك ل 
وععمن ابي هريرة طلفه أن رَسول الله كلِنْهِ قال : إن عفريتا من الجن تفلت 


شاب سل حو م 


وَدِلِيلٌ ذلك قوله تعالى: #فَأسْتَعِدٌ بِأللّه من 


/9( الطبراني في «الكبير»‎ »)5١4/٠١( موقوف: رَوَاهُ عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 
. )75 /0( البيهقى فى «شعب الإيمان»‎ 375 


١ 6 


لْبَارِحَةَ لِيَقْطمَ عَلَىَ صَلَاتِي فَأْمْكَتَنِي الله مِنْهُ. . .» الحديث”3' . ء+ 


وعَنْ محمد بن سَعْدٍ بْنِ أبي وَقّاصٍ عَنْ أبِيهِ قَالَ: «اسْتَأدَنَ عُمَرُ بن 
الْخَطََابٍ عَلَى رَسُولٍ الله وك وعد هوا و نر الغلقة وكير عن 
سرع اس 


أَصْوَائهٌُ عَلَى صَوْتِهء كَلَعَا اكاك قعز ل لخلاب فل نادو الْحِجَابَء قَأَذِنَ 
له رَسُولٌ الله بل فَدَحَلَ عْمَرُ وَرَسُولٌ الله له يله يَضحَكٌ فَقَالَ عَمَرٌ: أْضْحَك الله 
سنك يا رَسُولَ الله. فَقَالَ النْبيُ يكللِ: «عَجِبْتٌ مِنْ هَؤُلَاء اللّاتي كُنَّ عند عِنْدِي فَلْما 


وا ماير م ار 0ك 


سمعنّ صَوْتَكَ ابتَدَرْنَ الْحِجَابَ2 فَقَالَ عمر. : فَأنتَ ا أن يهبن يَا رَسول اللّهء 


م قَالَ عُمَرٌُ: يَا عَدُوّاتٍ أَنْفْسِهنّ أَتَهَبئَير مع م سيا لين 
انك انظ اللي شرل اه لق َقَالَ رَسُولُ الله كهِ: «إِيهًا يَا ابْنَ الْحََلابِ 


يو وب و 

وَهذا لأن القلوب كانت مطهرةً عَنْ مرعى الشَيطَانٍ وَقوتِه؛ وَهي 
الشهوات» فمهما طمعت في أن يندفع الشّيطان عنك بمجرد الذكر كما اندفع 
تَنْ عمر ويه كان محالاء وكنت كمن يطمع أن يشرب دواء قبل الاحتماء 
وَالمعدة مشغولة بغليظ الأطعمةء وَيطمع أن ينفعّه كما نفع الذي شربه بعد 
الاحتماء وَتخلية المعدة. والذكر الدّواءء وَالتقوى احتماء وَهي تخلي القلب 
عَنْ الشهوات. فإذا نزل الذكر قلبًا فارعًا عَنْ غير الذكر اندفع الشَّيطانُ كما 
تندفع العلة بنزول الدواء في المعدة الخالية عَنْ الأطعمة» قَالَ الله تعالى: #إنَّ 
فى ذَلِكَ أنِكرئ لمن كن لم م4 [ق: 7]. 

وَقان مو « كيب عله أَنمُ من كلاه فَأَنَّمُ سا كنيد إل عذق 

سَمِيرٍ 4069 [الحج: ؛ 
ومن ساعد الشّيطان بعمله فهو مواليه وَإِنَ ذكر الله بلساته. 
قال العْرّالي: «وتأمل أن منتهى ذكرك وعبادتك الصّلاة» فراقب قلبك إذا 


(0) رَوَاه البَخَاريَ (7177). 
(0) رَوَاه البَخَارِيَ (3558). ومسلم (1795). 


١75 


كنت في صلاتك» كيف يجانبه الشَيطانٌ إلى الأسواق» وحساب العالمين 
وجواب المعاندين» وَكيف يمر بك في أودية الدنيا وَمهالكهاء حتى إنك لا 
تذكرٌ ما قد نسيته من فضول الدنيا إلا في صلاتكء ولا يزدحم الشّيطان على . 
قلبك إلا إذا صليت» فالصّلاة محكُ القلوب» فبها يظهر محاسئها وَمساويهاء 
فالصّلاة لا تقبل من القلوب المشحونة بشهوات الدنياء فلا جرم لا ينطرد 
عنك الشَّيطانُ بل ربما يزيد عليك الوسواسء كما أن الدّواء قبل الاحتماء 
ربما يزيد عليك الضررء فَإِن أردت الخلاصَ من الشَيطان فقدم الاحتماء 
بالتقوى» ثم أردفه بدواء الذكر يفر الشّيطان منك كما فر من عمر يه . 

ولذلك تال تسوديى بعتي :3313 اللده ولا نميه الشيطان في العلانية» 
وَأنت صديقه في السّر - أي: أنت مطيع ل 

وَكما أن الله تَعَالَى قَالَ: طوَمَالَ ربكم أدمُون أسْتَحِبَ 
َتَكرونَ عَنَ عِبَادَقِ سَيَدْخُلنَ هم دليفريت 469 [غافر: .]5١‏ 

وآثك تدعوة ولذ تحن لك فكذلك تزكر الله ولا بيب الشيفاة 
منك لفقد شروط الذكر وَالدعاء. ظ 


ا 
١‏ 


إن لزت 


قيل لإبراهيم بن أدهم: «ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا وقد كَالَ تَعَالَى : 
«أدعُون أَسَتَحِبَ ك4 [غافر: .]1١‏ 

قَالَ: لأن قلوبكم ميتة» قيل: وما الذي أماتها؟ 

قَالّ: ثمان خصال: 

عرفتم حقٌّ الله وَلم تقوموا بحقه. 

وقرأتم القرآن ولم تعملوا بحدوده. 

وقلتم: نحبٌ رَسُول الله ه. وَلم تعملوا بسنته . 


وقلتم: نخشى الموت» ولم تستعدوا له. 
)١(‏ «حلية الأولياء» (8/ .)١55‏ 


١ 11 


وَقَالَ تَعَالَى: «إنَّ القَيِطَّنَ لي عد عدف عَدُرًا » [فاطر: +]. فواطأتموه 
على المعاصي . 

وقلتم: نخاف النارء وأرهقتم أبدانكم فيها. 

وقلتم: نحب الجنة» وَلم تعملوا لها. 

وإذا قمتم من فُرُشِكم رميتم عيوبكم وراء ظهوركم» وافترشتم عيوب 
الناس أمامكم. فأسخطتم ربكم. 

1 525500 

فَإِن قلت: فالدّاعي إلى المعاصي المختلفة شيطانٌ وَاحدٌ» أَوْ شياطين 
مختلفون» فاعلم أَنّهُ لا حاجة لك إلى معرفة ذلك في المعاملة» فاشتغل بدفع 
العدو ولا تسأل عَنْ صفته» كُلٍ البقل من حيث يؤتى» وَلا تسأل عَنْ المبقلة» 
وَلكن الذي يتضح بنورٍ الاستبصارٍ في شواهد الأخبار أنهم جنودٌ مجندة» وأن 
كل ترو سن الساضي خيطانا يشل ويدعر ليده قاماطريل الانطيعنار كن 
بظول» وهو آن اخعلات السباك: يذل على :اعهلذك الأبيات 0 

ونظرًا لأن الشّيطان عدو خفي لا يرىء» فكان الاحتراز منه من أصعب 
ما يكونء. فكان على العبد أن يستعين بالله عليه وأن يعرف ظطرقه ومداخله 
ومخارجّه وهيئته وصفته وموضعه . 

قَلَهُ صمَاتٌ ثلاث : 

ا 

1 الخام . 

* - مَكَانه في الْصُّدُورٍ. 


في قوله تعالى : #الزى وسوس ف صَدُور لئاس 4 [الناسن :16 


)000( «جامع بيان العلم وفضله» .)591١7/١(‏ 
)١(‏ ملخصًا من كتاب «(إحياء علوم الدين» (6/ ١‏ 5). 


١ 1 


فذكر وَسوسته أولاء ثم ذكر أَنَّهُ خناسنٌ يختفي ويظهرٌ وإن كان لا يرى. 
ثم محل هذه الوسوسة أنها في صدور الناسء وقد جعل الله للشيطان دخولا 
في جوف العبد وَنفودًا إلى قلبه وَصدره» فهو يجري منه مجرى الدمء وقد 
وكّل بالعبد فلا يفارقه إلى الممات . 

وفي الصَّحِيح أيُْضًا عَنْ أبي هُرَيْرَة ضيه أنَّ رَسُول الله كل قَالَ: «إِذَا 
نودي لِلصَّلَاة أَحْبَرَ السَّيطانٌ وَلَهُ ضُرَاظ حَنَّى لا ادم التَأَذِينَ» كَإِذَا قَضَى الندَاءَ 
أَقْبَلَ حَتَّى إِذا ثُوّبَ بالصّلاة أَذْبَرَ حَنَّى إِذَا قَضَى التَنْوِيبَ قبل حت يخطر يد 
الحو يي ل قار سو لو ل ار 
الرَّجَلَ لا يَدْرِي كم 0 


سا0 200 قَالَ 
سول الله يلهِ: «يَأتِي الشَّيِطانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ: مَنْ حَلَقَ كَذَا؟ مَنْ حَلَىَ كَذَا؟ 


7س و ٠9‏ 


يَقَولَ : او 1 وَلمته)7" . 


وَفي الصّحِيح عَنْ أ هِرَيْرَةَ ونه قَالَ: «جاء امن مِنْ أُصْحَاب انين ك2 
مسار : نا نَجِدُ في أَنْفْسِنَا با بعالم اننا آذ لكام بد قَالَ: «وَقَدُ 


ادا 


م ع هنخمو 


وَجَدتموه؟4)) الوا : + انعم قَالَ: «ذَاككَ صَرِيح م الْإيمَانِ» 
وفي رواية عند أحمد: «الْحَمْدُ لله الَذِي رَدَ كَبْتهُ إلى الْوَسْوَسةه9) . 
وَمِنْ وَسْوَسَيْهِ أَيْضًا: أن يشغل القلبّ بحديثه حتى ينسيه ما يريد أن 
لعلف لهذا يه يضاف النسيان إليه إضافته إلى سببه. 
أنسينية إِلَّا ألشَّيِطنٌ أنْ 1 50 1 


5 


1 
030 


- 


قَالَ: ##فإنْ صِيثٌ اوت ومآ 


.)589( رَوَاهُ البُخَارِيَ (17؟1١)2 وَمُسْلِمَ‎ )١( 
.)175( رَوَاه البَخَارِيَ (7515 207 وَمُسَلِمْ‎ )0( 
.)186/١( رَوَاهُ مُسْلِمٌّ (180). (5) صحيح: رَوَا أَحْمَدٌ‎ )0( 


١ "84 





الشَّيطانْ عدو ملازم للعبد؛ خطره عظيم وخطبه جسيمء لا طاقة للعبد به 
إلا باللجوء والاستعاذة بالله ع فقدل 0-7 بني آدم بالغواية كما قال تعالى : 


ع ا 


ره م زومر هو سر سي مرت 


لقال قيمآ أَعْويْسنٍِ لَأهعدَنَ لم مِرْطَكَ لْمُسَيَقِمَ 9© بتكم من بين أَيْدِمَ وَمِنْ َلْفِهمَ 
َعَنْ يمح وعن صلم وآ جد كرس شكريت © »0 [الأعراف: ١5‏ -17]. 

تقال تعالى :ناه ال ا را رن لمن يَعَكَ مت كأنلالَ جَهَمٌ مك 
لَمَهِينَ 409 [الأعراف: 18]. 

ورغم شره وعظيم خطره فقد طمأن الله عباده فقال تعالى: ##إنَّ عِبَادِى 
بس لَك عَلهِمْ سُلْطدنٌ إِلَا من أَمَكَ من الْمَاونَ ©2 السب 17 

وقال تعالى: ##الَدِنَ َمنُوا يُمَِلُونَ فى سَبيلٍ ”7 ولد كوا | يِقلُونَ فى سَبِيلٍ 
موت 5 مَدِلُوا وليك السَيِطلن إِنَّ كِدَ الشََّيْطن كن صَعِيقًا 4*9 [النساء: 73]. 

واذيك د على العية أن يستدفعٌ كي كيد هذا الى وعد امه 

الْوَسَائْلُ التي تعِينُ عَلَى التَحَرُرْ مِنْ كَيْده 

فَهَنَاكُ ل ا يي 

: كَمَالُ المَحَبَّة في الل‎ - ١ 

قَالَ تعالى : #َوْفَ يأق لله بقومر 1 وحموته, # [المائدة: 04]. 

ععدن إلإخلاص : 

قَالَ تعالى: ##ثلّ إِنَّ صَلَاقِ وض وَحيَاىَ وَمَمَلق ب رب الْعْلِئِينَ 09 »* 
[الأنعام: .]١77‏ 

ركشن المتابعة؟ 


قَالَ تَعَالى: قل بن سم تيون أله دبعن يُحيِبك2 أنه [آل عمران: .]8١‏ 


١ا/‎ 


وَقال: #ومآ - مول هَحُْدوه» [الحشر: 7]. 

وَقال: #وما أُميوَأ إِلَّا لعَبدوا أنه مَخِصِينَ لَهُ أَليبنَ4 [البينة: 5]. 

ات التََاتُ عند الامتحان وَالانْتلاء : 

قَالَ تَعَالَى: #أحيب النَّاس أن يِترَكأ أن يعولا عامكا وَهُمْ لا يِفتَئْونَ 40 
[العتنكبوت: ؟]. 

هه ذكة الله تَعَالى : 

قَالَ تحالى: أل بَأَنِ لَِدِيتَ اممو أن عَسمم هَلُوبهُم لِذِكر ألَهِ4 [الحديد: .]1١‏ 

رَقال تَعَالَى : «وَبُيرّلُ من الْقُرءانٍ ما هو يفا ويه لِلموْمِنن4 [الإسراء: 47]. 

وَأعظمُ الذّكْرٍ قراءةٌ كتاب الله . 

فالذي يجب أن يراعيه كل مسلم مراعاة حالة قلبه وما 0 
المؤثرات التي تغيره» ولقد كان النبي كَكلٍ يراعي أمر قلبه وإنه المغفور له 
صانه الله وحفظه من وسوسة الشّيطان وكيله. 


1 


١ 
8 
881 
6 


5 الله 
0 


عَنْ الأَعَ” الْمَُنِيِ عاو كانس له ةا 1 
يْعَان عَلَى كَل وَإِني لأْسْتغْفِرُ الله في الْيَْمٍ مائة مر 

قال التَّوويُ: كَالَ أَمْل اللّمّة: «الْمَيْنَ) الكين لْمُعْجَمَة وَالْعَيْم بِمَعْنَى» 
وَالْمْرَاكَا هناما كقشى القلب». 

قَالَ الْقَاضِي: قِيلَ: الْمُرَاد الْمَثَرَاتَ الات عَنْ الذكر الي كَانَ شَأنه 
الدَّوَام عَلَيْهء فَإِذَا أَفثَرَ عَنْهُ أؤ عَمَلَ عَنَّ ذَلِكَ دَنبَاء وَاسْتَغْمَرَ مِنْهُ 

قَالَ: وَقِيل: هُوَ هَمّهِ بِسَبّبٍ أُمّته وَمَا الم عَلَيْهِ م اله تعذه 
ينتير لَهُ. 

وقيلة شينه شنال انر في الع انع وأتووهة + ونكارية العذة 
وَمُدَارَاتهء وَتَألِيف الْمُؤَلَمّة وَنَحُو ذَلِكَ فَيَسْتَغِلٍ بِذَلِكَ مِنْ عَظِيم مَقَامِهء كيرا 


2 لب 


.)570( رَوَاهِ مَسْلِمْ‎ )١( 


١ا/ا‎ 


دبا بِالنْسْبَةٍ إلى تيم مَنْزِلّتهء وَإِنْ كاك قدة |1 م من أغظمٍ التَّاعَاتِ: 
وَأَفُضَلٍ الأعماله فهِيَ روك عَنْ عالي دَرَجته» وَرَفِيع مَقَامه مِنْ حضوو مع م الله 
تعلق ومشاهدتة ومزافكة وفراظة هما سيواة: يتف إل لِذَلِكَ. 

وَقِبِلَ “' يشتيل أن عذَا الْميّن هو السّكيئة الى تَخْسَى لبه لِمَؤلِهِ تَعَالَى : 
كرد أَلتَكَِدَ عَيِمَ4 [الفتح: 18]» وَيَكُون إسْتِعْمَاره إِظَهَارًا لِلْعْبُودِيَّة 
وَالافيقَارء وَمُلَارَمَة الْخْشُوعء وَشكُرًا لِمَا أَؤْلَاه. 

وَقَدُ قَالَ الْمُحَاشِيَ: ١حَوْف‏ الأنْبيَاء وَالْمَلَائكّة حَوْف إِعْظَامء وَإِنْ كَانوا 
آمِنِينَ عَذَابٍ الله تَعَالَى) . 

وَقي|) و د هَذَا اميد حال حشيَة حَشْيَةٍ وَإِعْظَامِ يَعْشَى القَلبء وكون 
الكنماية 53 انه كمايق 

وَقيل: ١هوّ‏ شَينءٌ ري ي القُوت الصَّافِيَةَ مِما تَتَحَدَّث به التس فَهُوّسها ‏ 
وَأَلله كين 0 ْ 

فانظر كيف كان النبي كل يراعي أمر قلبه ويتعاهده من حين لآخر فيلجأ 
إلى الله 8# ويستغفره. 

فيجب على العبد أن ينظر إلى كل ما يكدر عليه قلبه» ويعكر عليه صفوه 
اي ع 3 

وقد ذكر ابن القيم كْلَنْةُ حرورًا عشرة يستدفع بها العبد شر الشيطان. 

قال ابن القيم ككَُنْهُ: «فمما يعتصم به العبد من الشّيطان وَيستدفعٌ به شرّه 
ويحترز منه وذلك فى عشرة أيباات: 


لْحِرّرٌ الأول : الاستعاذة بالله من الشّيطانء قَالَ تَعَالَى: وَإمًا يَْرَعَنَكَ مِنَ 


50 مره قر 
0 


نِ تع َأسْتَعِذْ يانه إِكَمُ هُوَ السَّمِيعٌ الْعَليمٌ 0* [فصلت: 16"]. 


.)57/١17( «شرح مشْلِم»‎ )١( 
(؟) انظر كتابي: «مكدرات القلوب»  دار ابن رجب المصرية.‎ 


١و7‎ 


وفي موضع آخر : ِنَم سَحِيعٌ عَليمٌ #* [الأعراف: ١٠٠]ء»‏ والسمع المراد به 
هاهنا سمع الإجابة لا مجرد السمع التام . 

وتأمل سر القرآن الكريم كيف أكد الوصف بالسّميع العليم» بذكر صيغة 
«هو» الدّال على تأكيد النسبة وَاختصاصهاء وَعرف الوصف بالألف واللام في 
«سُورَة حم» لاقتضاء المقام لهذا التأكيدء وتركه في «سُورَة الأعراف» لاستغناء 
المقام عنه. إن الأمر بالاستعاذة في «سُورَة حم» وَقع بعد الأمر بأشق الأشياء 
على النفس وهو مقابلة إساءة المسيء بالإحسان إليه» وَهذا أمر لا يقدر عليه 
إلا الصابرون ولا يلقاه إلا ذو حظ عظيم كما قَالَ الله تعالى. 

والسّيطان لا يدع العبد يفعل هذا بل يريه أن هذا ذل وَعَجَره وَيسلط 
عليه عدوه فيدعوه إلى الانتقام ويزينه له فَإن عجز عنه دعاه إلى الإعراض عنه 
وَأن لا يسيء إليه وَلا يحسنء فلا يؤثر الإحسان إلى المسيء إلا من خالفه 
وَآثر الله تشالين وما عنده على حظه لماكل فكان المقام مقام تأكيد ل وَتحريض 
فقال فيه: #وَإِمًا ينرَضَنّكَ من أل 2 بن رع فاستعذ اله ِنَم هٍ هو تيع اليم © 4 
[فصلت: ”7]. 

وَأما في «سُورَة الأعراف» فَإِنَْهُ أمره أن يعرض عَنْ الجاهلين» وليس فيها 
الأمر بمقابلة إساءتهم بالإحسان بل بالإعراض» وَهذا سهل على النفوس غير 
ار أو او ابد حرو ايا صه على دفع 
المقابلة بالإحسان فقال: 9وَإِمًا ينرْعَئَلَكَ عن الشَّيِطنِ مَرْعْ ع فَأَسْتَعِذْ بألَهِ إِنّمُ 
سَهِيمٌ عَلِيمٌ 49 [الأعراف: .]٠٠١‏ 

وقد تقدم ذكر الفرق بين هذين الموضعين» وبين قوله في «سُورَة حم) 
(المؤمن) . 

«كَأسََْهِدْ لَه ِكَمٌ هُوَ ألسَهِيم الْبَصِيرٌ4 [غافر: 51]. 

ا ا ا ل م «كُنْتُ جَالِسًا مَعَ 
الل كيه و دن التتتانن. نغ قن الخد وشرية رالتتقيف أزذاخة»: قال 


١ / 


الل عَكَدِبد : ١إني‏ ا كلمَةَ لَوْ قَالَهَا دعَب عَنْهَ ما يَجِذء لذ قال عر بالله 
مِنْ الشّيطان' دَّهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُه. كَقَالُوا لَهُ: إِنَّ النّىَ يلل كَالَ: تَعَوَّدْ بالله مِنْ 
الشّيطان» فَقَالَ: وَهَل بو فى ا 
لْحِْرٌ الّْانِي : قراءة المعوذتين فَِنّ لهما تأثيرًا عجيبًا في الاستعاذةٍ بالله 
0 مرة شرو ودقعة اسان منه » وَلهذا روي ع عَابِسِ الْجَهَنِيَ ضيه : «أن 
سول الله يك قال لَهُ: ْنّ عابس ألا أَخْبِرُكَ بِأَفضَلٍ ما تَعَوَّدَ لاا 
قَالَ: قلتٌ: بَلَىء فَقَالَ 3 6 لفل أعودٌ بِرَبٌ الْفَلقَ»ك. وَيإقلٌ اع 
يرت ألنّاس4» هَاتَيْنِ السورَتَيْنَ)"" 
وَقد كان النبي يي يتعوذ بهما . 
عَنْ عَايِشَةَ ينا : أن النِّيّ يكل كان يَنْفِتُ عَلَى نَفْسِهِ فِي الْمَرَضٍ الي 
مَاتَ فِيهِ بِالْمُعَوّدَاتِء فَلَمّا َقلَ كُنْتُ أنَا أَنْفِتْ عَلَيْهِ بهن ا 
لِمَرَكْتِهَا) فَيَالت الزُهْرِءِ 0 كيف كان يَنْفَتْ قَالَ: «ايَنْفِتٌ عَلَى يَدَ 4 ثم يَمْسَح 
2 ل 
وَأمر عقبة أن يقرأ بهما دبر كُلّ صلاة0*' . 
الجاذ الَْالِتْ : قراءة «اية الكرسي». ف ففي الصّحيح عَنْ أبي هرَيْرَةٌ طلذبه 
قَالَ: «وَكَلَنِي رَسُول الله كلل بِحِفْظٍ رَكَاةِ رَمَضَانَء فَأَنَانِي آتِ َجَعَلَ يَحْنُوْمِنْ 
لسع دنه وَقَلْتُ: وَالله لأَرْفَعَنَكَ إِلَى رَسُول الله يكلِ. قَالَ: إِنْي مُحَْاجٌ 
وَعَلَيّ عِيَالٌ وَلِي حَاجَةٌ شَّدِيدَةٌ كَالَ: فَحَلّيْتُ عَنْهُه فَأُصْبَحْتُ فَقَالَ النّىَ كلل : 
ة 57 كا فكل اسيك النارضة؟ 013+ فلث» جا وجول اله شك خا 


.)7551١( رَوَاه الْبْخَارِيَ (0733587)., وَمُسْلِمْ‎ )١( 

(؟) صحيح: رَوَاهُ النسائي .)260١/4(‏ أَحْمَدُ .)١54/5(‏ 

(*) الزهري أحد رواة الحديث,. والقائل معمر. 

(4) رَوَاهُ الْبَخَارِيَ .)015١(‏ وَمَسَْلِم (5197). 

)02( 0 رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ (157)» الحديث: عَنْ مَُقْبَّةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: «أُمَرَنِي 
سُولُ الله يكل أنْ أقْرَا بِالْمُعَوّدَاتِ دُبْرَ كل صَلَاة) . 


>: 


عُقِيدة وعتالة 5 عَنه دكلت جيه َال عا 
سيُو لل وَشُول الله 8 : : أنه ارد ار ل ات ريو الام 
فَأَحَذْنّهُء فَقَلْتٌ : لأَرْفَعَنَكَ كَ إلى رَ سول الله عند قَالَ: دعني َإِنِي مَحَتَاج وَعَلَىَ 
عِيَالُ لا أَعُودُ. فَرَحِمْيُهُ فَحَلَّيْتُ سَبِيلّهُ كَأَصْبَّحْتٌ فَقَالَ لي رَ سُول الله ككل : 
أب بَا هُرَيْرَةَ ما فَعَلَّ أَسِيرُكَ؟ قَلْتٌ: يَا رَسُول الله شَكَا حَاجَة شَدِيدَةَ وَعِيَالا 

رحن فَحَليِتُ سبي قَالَّ: أما إِنْهُ قَنْ كَذَبَكَ وسيعود, فَرَصَدَتَهُ كُ الثَّالِتَةَ فجَاءَ 
ُو ين السام كأعلقة. فَقُلْتٌ: لأز زفعنكَ إِلى رَسُول الله وَهَذَا آخَرٌُ ثلاث 
مرّاتِ أَنْكَ كَرْعُمُ لا تَعُودُ ثم تَعُودُ. قَالَ: دَغْد املناق جتباي انلك اذا رنا. 


قَلْتُ: مَا هوك قال إذا أَوَيتَ إلى رَاشِكَ كاه 


هاي 


ور ره ور سا ار 71 


هو الي مم4 [البقرة: 000] حَنَّى تَحْيِمَ الآيَة كَإِنَكَ لَنْ يَرَالَ عَلَيْكَ مِن الل 

بمب م فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ فَأْصْبَحْتٌ فَقَالَ لِى 

سُول الله ي: مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَة؟ قُلْتُ: يَا رَسُول الله رَعَمَ أَنْهُ يُعَلْمُني 

نات بل 3 شري لحك تيلا وان واتووة لان 1 نت 

الك فراغلة فافرا انه اكز بين مِنْ أَدَّلِهَا حَنَّى تَحْيِمَ: «أمّه ]5 إلَهَ إلا هُوَ الي 

ليم 4» وَقَالَ ِي: لَنْ لَك من لله حاف ولا يك سيا على 
عا نه فشر 


تُصْبِحَ. وَكَانُوا أخرّص شَيْءِ عَلَى الْحَيْرِه قَقَالَ | 
وَهُوَ كَذُوبٌء تَعْلَمُ مَنْ تُكَاِبُ مُنْدُ كَلَاثِ لَيَالِ يا 
ذَاكَ سَيْطَانْ(' . 
لْجِرْرُ الْرَابِعُ : قراءة سُورَة البقرة : ففي الصّحِبح عَنْ أبي هُرَيْرَةً ليه أن 
سول الله كه قَالَ: دلا تلن بيُوتَكُمْ مَقَابَ إن الشّيطان تقر عن اللنت 
الي قْرَأْ فيه سُورَة الْبقَرَقه0" . 


8 


الجرز الْخَامِسنُ : 5 خاتمة س سورّة البقرة: فقد ثبت في الصَّحِيح عَنْ 
أبي مَسْعُودٍ البَدْرِيٌّ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يكلِ: «الآيِتَانِ مِنْ آخِر سورَة 


.078٠0( رَوَاهُ مُسْلِمْ‎ )6( .)771١( رَوَاهُ البُخَارِيَ‎ )١( 


١ 


الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا دنا 0 
وَعَنْ النْعْمَانِ بْن بَشِير عَنْ النَبِيَ يكل قَالَ: «إِنَّ الله كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ 
ان اكرات وَالْأَوْضيَ ْم عَامِء أنْرَلَ مِنْهُ آيتَيْنَ حَمَمْ بِهِمَا سُورَة الْبَقَرَو 
ولا يقرآن في دار ثَلاكَ َيَالٍ ة فيَقَرَيَهًا شَيْطَان)20 . 
لْجِرْرْ الْسَّادِمنُ: قول: «لا إِلَهَ إِلّا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُء لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ 
الْحَمْدُء وَهُوَ عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرً) : 
نفي الصشبحين من حديث عن أبي هُرَيرء ييه أن رَسُول الله يكل قَالَ : 
َ لا ان وَخدَهُ لا مَرِيك لَه له نه الغلف وله عبنت وخ على 
كل شَيْءِ قَدِيرٌ في يَوْمٍ مائة مَرْةِ انث لَهُ عَذْلَ عَشْرٍ رَابِء وَكْتِبَتْ لَهُ ياك 
حَسَئَةَ: وتعن عله اكه 1 وكات لدعي رابو السيسان تققة الاق عق 
يُمْسِيَ» وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفُضَلَّ مِمّا جَاءَ به إِلَّا أَحَدّ عَمِلَ أَكْثْرَ مِنْ ذَلِكَ)7” . 
فهذا حِرْرٌ عظيمٌ التفع جَليلٌ الفائِدَةِ» يسيرٌ سهل على من يسَّره الله تَعَالَى 
ملف 


لْجِرْرُ التَّامِنُ : كثرة ذكر الله وَهو من أنفع الحروز من الشّيطانء عَنّْ 
الْحَارِثِ الْأشْعَرِي ونه : أن النبى ظلِ قَالَ : «إِنَّ الله ل أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زكري 
بِحَمْسٍ كلمَاتٍ أن يَعْمَلَ يهَاء مَيََمْرَ بَِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بهَاء َإِنَّهُ كاد أن 
يُبْطئَ بهَاء مهال عيسى إن 1لا ينس كلكات كفك يهاه ام رن 
ِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بهَاء كَإء أن تَأمرَمُمْء وَِمّا أَنْ آمُرَهُمْ . فَقَالَ يَحْيَى: أَحْشَى 


إن كن ونا أذ دير أ أَعَذّبَ. فَجَمَعَ الناس فِي بَنْتِ الْمَفِْسٍ 


قَامْئَلاً الْمَسْجِدُ وَتَعَدَّوْا عَلَى اه فقال 4 إن انه أمرو: يكين كلقاف أن 


مهس 


ريو دك أَنْ تَعْمَلُوا بِهنّ: أَوَلْهُنَ : أَنْ تَعْبُدُوا الله وَلَا تُشْركُوا به شَيكَاء 


.)800( رَوَاهُ الْبَحَارِيَ (45004). وَمُسْلِمْ‎ )١( 
.)58857( (؟) صحيح: رَوَاه الترمذي‎ 
.)7791( رَوَاهَ البَخَارِيَ (2)73791 وَمَسْلِمٌ‎ )9( 


١ا/ك‎ 


وَإِنَّ مَكَلَ مَنْ أَشْرَكَ بالله كَمَثَلٍ رَجْلٍ اشْتَرَ هذا ون حالص كاله يدس» أو 
وَرِقٍ كَقَالَ: هَذِهِ دَاريء وَهَذَا عَمَلِي فَاعْمَل وَأَدْ إِلَيّ» كان شور وَيُوَدّي إِلَى 
غير سَيّدِو) فَأَيُكُمْ يَرْضَى أنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَِّكَ؟ وَإِنَّ الله أمَرَكُمْ يالصّلاة ٠‏ فَإِذَا 
صَلَيُْمْ قلا تَلْتَقِنُواء فَإِنْ الله يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ في صَلَاتِ 01 انيت 
وَآمُرْكُمْ بالصّيّام َإِنَّ مَئَلَ دَلِكَ كَمَكَلٍ رَجْلٍ فِي عِصَابَةٍ مَعَهُ صُرَةُ فِيهَا مِسْكُ 
كلهم يَْجبُ أز يُعْحبُْ ربشهاء إن ِبحَ الصَائِم أظيَبُ عِنْدَ الله من ريح 
الْمِسْكِ. وَآمُرُكُمْ بالصَّدَقَة إن مَكَنَ دَلِكَ كَمَئَلٍ رَجُلٍ اضر العدو فارتقا كد 
إِلَى عُنْقِهِ وَقَدَمُوهُ لِيَصْرِبُوا نقالة أن َقْدِيهِ مِنْكُمْ بِالْقَلِيلٍ وَالْكَثِيرٍ فَمَدَى 
َفْسَهُ مِنهُم. . وَآمْرْكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا الله ِْنَّ مَكَلَ ذَلِكَ كَمَكّلِ رَجُلِ حَرَجَّ الْعَدُرُ في 

ئرِ برعا حّى إذَا أَى عَلّى جضي حَصِينٍ َأخرر َه نهم لِك الْعبِدُ لا 


اك 


يرز نفسَه من الشّيطان إلا بذِكر الله . 


قَالَ النّبِىَ كلهِ: «وَأَنَا آمُرْكُمْ بِحَمْس الله أْمَرَنِي بِهِنَّ: السَّمْعٌ وَالطَاعَةَ 
وَالْجهَادْ وَالْهِجَرَةُ والخناعة فَإِنَهُ مَنْ قَارَقَ الجماعَة فيد ِبر فَقَدْ حَلعَ ربق بَقَةَ 


١‏ لا أَنْ يَرَجِعَء وَمَنْ اذْعَى دعوّى اليجاهلءة نه من ب 
جَهَنّها قَقَالَ رَجَلُ: يَا رَسُول الله ؛ وَإِنَْ صَلَى وَضَاءَ؟ قَالَ: ون صَلَّى وَصَامَ 
قَادْعُوا بدَعْوَى الله الَّذِي سَمَاكُمْ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عبَادَ الله" . 

فقد أخبر الثْبئ كل فى هذا الحديث: أن العبد لا يحرز نفسه من 
الشّيطان إلا بذكر الله.» وهذا بعينه هو الذي ذلك غلية«سورة #قل عرد ذ برب 
لئاس ©4: فَإِنهُ وَصف الشَّيطانَ فيها بأنه الخناس» والخناس الذي إذا ذكر 
العبد الله انخنس وتجمع وانقبضء وَإِذَا غفل عَنْ ذكر الله تَعَالَى التقمَّ القلب 
وَألقى إليه الوساوسَ التى هي مبادئٌ الشر كلهء فما أحرز العبد نفسه من 
الشّيطان بمثل ذكر الله ييل . 

لْحِرْرُ الْتَاسِعُ : الوضوء وَالصّلاة» وَهذا من أعظم ما يُتَحَرّرُ به منه» عَنْ 


.)58577( صحيح: رَوَاه الترمذي‎ )١( 


١ اا‎ 


بى هِرَيْرَةً طن : أن النَِىَ يكل قَالَ لِبلَالٍ عِنْدَ صَلَاةٍ الْمَجَر : هيا بلال حَدَنْنِي 
بأَجَى عمل عملت في الْإشْلام. قَإِني سَمِعْتُ دف تَعْلَيِكَ بَيْنَ يَدَيَّ في الْجَنَده. 
قال: مَا عملت عَمَلا أزجى عِنْدِي أني آم أتَطهْر طَهُورًا في سَاعَةٍ بل أو نهار 
إلا صَلَيْتُ بذَلِكَ الظهُورٍ مَا كُيبَ لي أنْ أَصَني)0" . 
فما أطفا العنة صضمرة الخفيب والشهوة عمقل اضوع والكلةةقه فإنها تاذ 
وَالوضوء يطفئهاء وَالصَّلاةَ إذا وَقعت بخشوعها والإقبال فيها على الله أذهبت 
أثرَ ذلك كله وَهذا أمر تجربتّه تغنى عَنْ إقامة الدليل عليه. 
لجِزرٌ العَاشِرٍ: إِمْسَاكٌَ فضولٍ النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس» 
فإن الشيطان إنما يتسلط على ابن آدم وينال منه غرضه من هذه الأبواب 
اله 030 
لحماة 
ثم فصل ابن القيم البيان لهذه الأبواب الأربعة. 
قال ابن القيم كاله : : إمساك فضول النظرء والكلام» وَالطّعام» وَمخالطة 
الناس. فَإِنَ الشّيطان إنما يتسلط على ان آدم وَيئال منه غرضه من هذه 
الأبواب الاربعة. 


و و 0 
فَإِنَ فُضْولَ النّطرِ يدعو إلى الاستحسانء وَوقوع صورة المنظور إليه في 
القلب والاشتغال به والفكرة ة في الظفر به. 00 الفتنةٍ من فضولٍ النظرء 
يه لظام إنما كلها من فضولٍ النظر فكم نظرة ة أعقبت حسرات لا 
كه حولي مَبْدَوْمَا مِنْ النظرٍ وَمُعْظَمْ الْنَارِ مِنْ مُسْتَضْكَرٍ الْشَّرَرٍ 
كم نظرَةٍ فتكت فِي قلب صَاحِبِهًا قَنْكَ الْسّهَام بلا قَوْسٍ وَلَا وَثَرِ 


ا 


8 


.)١1١59( رَوَاهِ البخَاريَ‎ )١( 
.)591٠/1؟( مختصرًا من كتاب «بدائع الفوائد»‎ )١( 


ميل 


وقال ا 
وَكُنْتَ مَتَى أ أَرْسَلتَ طَرْفَكٌَ رَايِدَا 
رَأَيِتَ الَّنِي لا 1 أَنْتَ قَادِرٌ 

وقال المتنبي : 
القع خلت ١١‏ 

ولي من أبيات”" 
زعا بسواء اللضظط مختيةا 
وباقق الا ف كز ناد الْشكاة ل 
تَرْجُو السَّمَاءَ بأَخدَ 


لْمَنَمَةَ 


لْمَِيَّةَ طرفه 


خداقٍ بها مَرَض 
لكرج السو ا اسيم 
وَوَاهِبًا ا 
وكاففا ل شك ما لسضطلة 
-052000 يما فلو إشس 
وَوَارِدًا ضفو عبش كله كدر 
تايب الل في الما متهي 
ت الصبًا وَالِتَصَابِي د لم يشب 
0 شرك كَدْ حَانَ العُْوبٌ لَه 
رََارَ ِالضل مَنْ قد قَارَ وَاْفَسََتْ 
كُمْ ذا الل لتك ا تفلك 
"قاف التياو ركذ شاوت ركانت مذ 
فَافُرِسن الْحَدَّ ذَيّاكَ الثَرَاب وَقُلَ 
ظ موف يَطوفٌ به 


لله تير اسا هس 


ما ربع 


لِقَلْبِكَ يَوْمَا أَنْعَبَئْكَ الْمَتَاظِرٌ 


7 00 و أنْتَ صَابرٌ ‏ 


فَمَن الْمُطَالِبٌ وَالْقَتِيلٌ الْقَاتِلُ؟ 
انك الْقَتِيل بِمَا رفن فل 5227 


ليك ري يقلت 
وَصمًا للطّخ جَمَالٍ فِيهِ مُسْتَلَبٍ 
َو كُنْتَ تَعْرِف قَدْرَ الْعُمْرِ لَمْ هِب 
البزياعيس بن الام متهي منتهب 
تَرْجَعْتَ ذَا الْعَقّدِ لَمُ تُعْبَنْ بَنْ وَلمْ تخب 
انان ار ملو ابي بالكي 
لكل دَاهِيَةتَدْنْومِنْ نْ آلْعَطَبٍ 
وَضَاعَ وَقَنَكِ بَيْنَّ اللَفْوِ وَاللّعٍِ 
َالضّي فِي الْأقْيِ الشَّرْقِي لَمْ يَفْبٍ 
عَنْ أَقْقِِ ظُلْمَاتِ الليلٍ وَالسُّحُبٍ 
ا 
تَهْوَاهُ للصّبٌ مِنْ سكُنَى وَلا أَرَبِ 
ال و ل 


0-1 


عَيلان2” أ أشهَى شهَى له مِنْ رَبِعَكَ بِعِكَ الْخَرِبٍ 


)١(‏ القائل: ابن القيم. 


(؟) غيلانْ: هو ذو الرمة الشاعر العربي المعروف» والذي اشتهر بحب ميّة ومنادمة ربعها. 


١4 


وَلَا الْحُدُودُ وَإِنْ أُدْمَيْنَ مِنْ ضَرَجٍ 
مَتَازْلُا كَانَ يَهُوَامَا فتانن 
أخبالة الشؤن تدكا التهوونف 
هَذَا وَكُمْ مَنِْلٍ في الأزض يَأَلْمُهُ 
مَا في الْخِيّام أَحُو وَجْدٍ يُرِيحُكَ إِنْ 
(أسريي كتزه النيل فؤارةا 
وَعَادٍ كُلّ أَخِي جَبْن وَمعجزة 
وَشتك لتقم لتفينك نوا تتتهي ع به 
كالبعتر ذو ظلكات ل بق 


اند 


أشْهّى إِلَى نَاظِرِي مِنْ حَدَكِ الثَّربِ 
أيَامَ كَانَ مَتَالُ الْوَصْلٍ عَنْ كَنَبِ 
قَلّوْ دَعَا الْمَلْبُ للسّلوان لَمْ يَجبٍ 
وَمَا له فِي سِوَامًا الْدَّهْرْ مِنْ رَعَبِ 
َثِنْتَهُ بَعْض شَأَنْ الْحْبٌّ فَاغْتَرِبٍ 
بتَمْحَةٍ الطَيْبٍ لَا بِالْنَارٍ وَالْحَطبِ 
وَحَارِبْ الْنَفْسَ لا تَلْقِيكَ في الْحَرَبِ 
يَوْمَ اكُتِسَامِ الْوَرَى الْأَنْوَارَ بالرْنَبٍ 
إلا بور مُنَجي الْعَبْدَ في الَكُرَبٍ 


والمقصودٌ أن فضول النظر أصل البلاء. 
و 6 ساس 
فضول الكلام : 


2-6 
اس 


وما قُضّوكُ الكلام فإنها تفتحٌ للعبدٍ أبوابًا من الشبٌ كُلّها مداخا” 
للشيطان. فإمساك فضول الكلام يسد عنه تلك الأبوابَ كُلَهاء وَكم من حرب 
جرتها كلمة وَاحدةء وقد قَالَ البق كه لمعاذ ونه : «وَمَل 1 النامن فئ 
انان عَلَى وَجوهِهمْ 1 عَلَى مَتَاخِر هم إلا حَصَائَدٌ القي 19 

وأكثر المعاصي إنما تَوَلْدُها من فضولٍ الكلام وَالنظرء وَهما أوسمُ 
مداخل الشّيطان» فَإِنْ جارحتيهما لا يملان وَلا يسأمان بخلاف شهوة البطن 
نه إذا امتلاأ لم يبق فيه إرادة للطّعامء وَأما العين وَاللسان فلو تركا لم يفترا 
من النظر وَالكلام فجنايتهما متسعة الأطرافبٍ كثيرة الشّعب عظيمةٌ الآفات. 


ث0 


.)91/8/1١( «خصائد ألسنتهم» أي : ما يَقْتَطِعُونه من الكلام الذي لا خير فيه. «النهاية»‎ )١( 
.) ١ /0) 0 لغيره» رَوَاه الترمذي (255) ابن ماجه ا‎ 1 000 


١م.‎ 


فكانوا يقولون دق :قزة أخرخ إلى فرق الشخن ون اللنان»: 


ره سو 


ا مضو العام فهو داع إلى أنواع كثيرة ة من الشَّرء فَإِنّهُ يحرك 
الجوارح إلى المعاصيء» ويثقلها عَنٍ الاعات» -وحسيك بهذية شراء م 7 
معصية جلبها الشبع وَفضول الطعام» وَكم من طاعة حال دونهاء فمن وُقي شر 
بطنه فقد وٌقي شرًا عظيمّاء وَالشَّيطان أعظم ما يتحكم من الإنسان إذا ملأ بطنه 
من الطعام» قال ا ينِ: «مَا ملا آدَمِيّ وَعَاءَ شرا بظن»"'*. 

وَلو لم يكن في الامتلاء من العام إلا أَنَّهُ يدعو إلى الغفلة عَنْ ذكر الله 
ساعة وَاحدة جثم عليه الشَّيطانَ وَوعدّه وَمنّاه وَشهاه وهام به في كل وَادِء فَإِنَ 
النفس إذا شبعت تحركت وَجالت وطافت على أبواب الشّهواتء وَإِذَا جاعت 
لقنت د ييه ذل 


الى 


فُضّول المُخَالَطَةَ : 

إن فُضُولَ الْمُخَالَطَةٍ هي الذدَاءُ العضالٌ الجالبٌ لكل شرء وَكم سلبت 
المخالطة والمعاشرة من نعمة» وَكم زرعت من عداوة» وَكم عَرَسَتْ في القلب 
من حزازات؛ تزول الجيبال الراسيات وَهي في القلوب لا تزول» ففضول 
المخالطة فيه خسارةٌ الدّنيا وَالآخرة» وَإنما ينبغي للعبد أن يأخدّ من المخالطة 
بمقدار الحاجة» وَيجعل الئاس فيها أربعة أقسام متى خلط أحد الأقسام بالآخر 
وَلم يميز بينهما دخل عليه الشر. 
أَحَدُهَا: مَنْ مخالطته كالغذاء لا يستغنى عنه في اليوم والليلة» فإذا أخذ 
حاجته منه ترك الخلطة ثم إذا احتاج إليه خالطه هكذا على الدّوام» وَهذا 
الضرب أعرٌ من الكبريت الأحمرء وهم العلماء بالله تَعَالَى وأمرِه. وَمكايدٍ 


)١(‏ صحيح: الترمذي ».)7598٠0(‏ رَوَاهُ ابن ماجة (2)71759, أحمد )١777/5(‏ على خلاف 


م8١‎ 


تمدّوهء وَأمراضٍ القلوب وأدويتهاء الناصحون لله تَعَالَى ولكتابه وَلرسوله 
ولخلقه» فهذا الضرب في مخالطتهم الربِحَ كله. 

القِسْمْ الثّانِي: مَنْ مخالطته كالدواء يحتاج إليه عند المرض» فما دمت 
مصلحة المعاش؛ وَقيام ما أنت محتاج إليه من أنواع المعاملات والمشاركات 
وَالاستشارة والعلاج للأدواء وَنحوهاء فإذا قضيت حاجتك من مخالطة هذا 
الضرب بقيت مخالطتهم من. . 

لْقِسْمُ الذَالِتُ: وهم مَن مخالطته كالدّاء على اختلاف مراتبه وأنواعه 
وَقوته وَضعفه: | 

فمنهم من مخالطته كالدّاء العضالٍ وَالمرض المزمن: وهو من لا تربح 
عليه في دين وَلا دنياء ومع ذلك فلا بد من أن تخسر عليه الدّين وَالدنيا أو 
أحدّهماء فهذا إذا تمكنت مخالطته وَاتصلت فهي مرض الموت المخوف . 

ومنهم مَنْ مخالطته كوجع الضرس يشتد ضربًا عليك» فإذا فارقك سكن 
الالو 

ومنهم مَنْ مخالطته حُمّى الرُوح وَهو الثقيل البغيض العقل؛ الذي لا 
بحسن أن يتكلم فيقيدك» ولا يحسن أن يتضصت فيستفيد متلق ولا يعرك انفسة 
فيضعها في منزلتهاء بل إن تكلم فكلامه كالعصي تنزل على قلوب السامعين 
مع إعجابه بكلامه وَفرجه به؛ فهو يحدث من فيه كلما تحدث وَيظن أَنَّهُّ مسكٌّ 
يطيبٌ به المجلسء وَإن سكت فأثقل من نصف الرَّحا العظيمة التي لا يطاق 
حملها وَلا جرّها على الأرض. 

ويذكر عَنْ الشافعي واه أنه قال “لها جَلْسَ إلى جانبي تُقِيل إلا وجدت 
الجانب الذي هو فيه أنزل من الجانب الآخر). 

ورأيت يومًا عند شيخنا ‏ قدس الله روحه ‏ رجلا من هذا الضرب 
وَالشيخ يحمله وقد ضعف القوي عَنْ حمله. فالتفت إلي وَقال: «مجالسةٌ 
الثقيل حمى الربع». 


١م‎ 


ثم قَالَ: «لكن قد أدمنت أرواحنا على الحمّى فصارت لها عادة» أَوْ كما 
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وَبالجملة فمخالطة كل مخالف حمى للرُوح؛ فَعَرَضِيةٌ وَلازمة. 

ومن نكد الدنيا على العبد أن يبتلى بواحد من هذا الضربء» وليس له بد 
من معاشرته ومخالطته فليعاشره بالمعروف حتى يجعل الله له فرجًا وَمخرجًا. 

لْقِسْمْ الرّابِعُ : مَنْ مخالطته الهلك كله ومخالطته بمنزلة أكل السَّمء فإن 
اتفق لآكله ترياق» وَإلا فأحسن الله فيه العزاء» وما أكثرٌ هذا الضربٌ في 
التّاس - لا كثرهم الله وهم أهل البدع والضلالة الصّادون عَنْ سنة رَسُول الله 
الداعون إلى خلافهاء الذين يصدون عَنْ سبيل الله وَيبغونها عوجًاء فيجعلون 
الندعة عينة؛ والشنة يدعة ع والمعوو تبره 1 والسكر معروفا: 

إن جَرّدتٌ التوحيد بينهم قالوا: تنقصت جناب الأولياء وَالصالحين. 

وَإِن جَرّدتٌ المتابعة لرَسُول الله كي قالوا: أهدرت الأئمة المتبوعين. 

وإن وَصَمْت الله بما وَصف به نفسه وَبما وَصفه به رسوله يَكهِ من غير 
غلو وَلا تقصير قالوا: أنت من المشبهين. 

وَإن أمرت بما أمر الله به وَرسوله ككل من المعروف ونهيت عما نهى الله 
عنه وَرسوله من المنكر قالوا: أنت من المفتنين. 

وَإِن اتبعت السنة وتركت ما خالفها قالوا: أنت من أهلٍ البدع المضلين. 

وَإن انقطعت إِلَى الله تَعَالى عله يني رين جيلة اندم فالوا: أنت 
من المبلسين . 

وَإن تركت ما أنت عليه واتبعت أهواءهم فأنت عند الله تَعَالَى من 
الخاسرين وَعندهم من المنافقين . 

فالحزمُ كل الحزم التماسُ مرضاة الله تَعَالَى وَرسوله بإغضابهمء وَأن لا 
تشتغل بإعتابهم ولا بامكابي: وَلا تبالي بذمهم ولا بغضبهم. فَإِنه عين 
كمالك كما قَالَ: 


الذيل 


وَإذَا أكَنْكَ مَذَمَّتِي مِنْ نَاقِصُ ‏ فَهِي الشَّهَادَةُ لي بأني كَامِل 
وقال آخر: 
وَقَدُ زَادَنِي ُحبًا لِتَفْسِي أنَّنِي بَغِيض إِلَى كل امْرِئ عَيْرٍ طَائِلٍ 
فمن كان بواب قلبه وَحارسه من هذه المداخل الأربعة التي هي أصل 
بلاء العالم) دهي فضول النظر وَالكلام وَالطعام وَالمخالطة 0 ذكرناه 
من الأسباب العي تحرزه من الشَّيطان فقد أخذ بنصيبه من التوفيق» وَسدَّ على 
نفسه أبوابَ جهنمء وفتح عليها أبواب الرّحمة» وانغمر ظاهره وَباطْنه. 
وكيك أن يحمدَ عند الممات عاقبةً هذا الدواءء فعند الممات يحمدٌ القومُ 


التفى 6 وعند العم 1000 القوم السرفق وَاللّه الموفق لا رب غيره ولا إله 
2600 
سواه 


.)11/6  ؟ا/١ «بدائع الفوائد» (؟/‎ )١( 
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القلب كالبحر لاحتوائه سرارٍ عجيبة وَغموض كبير وأحوال متقلبة 
سواءً كانت منكرة ك: 

الخفلة . 0 

الإففال:. د الو 

ا" ا 


أي 


النفاق» . . إلخ. 


وَالنتيجة: الطبعء والختمء والموت.».. إلخ. 


أو كانت اتلك الأحوال مخمودة: 


الو : 
- الخشوع . الإخلاص . 
المقانفة. الح 








الخوف . الرجاء . 
والنتيجة: السّلامة» والحياة» والإيمان. 


يفا 


وصفته : أبيص . 

فالقلب والجوارح عالمٌ مستقل» بل إن شئت قل هي مملكة متكاملة من 
مْلِكِ وجنودٍ وحرس وَأتباع» وَهذه المملكة تقوى بقوة ملكها وَتضعف بضعفه. 
وَهذا الملك هو القلبء. وتتسلط عليه من الآفات ما تضعفه وتهلكه؛ بل 
وَتكون سببًا في انهيار هذه المملكة بأسرها . 


سء 


1-2 ل لسع 4س ا ا ل 0 
قَالَ تعالى: #أفمن أسّس بِنيِسمٌ عل تقوى مرت اللو ورِضوانٍ خير م من 
- 2 
هه تسن ادر زب ته لور 0 ا .اس ا كت س» أ 
أسّس بنيدتم ع شفا جرف هار فئار به في نار جَهَمَّ وَألَهُ لا يبيى القوم 


لبيرت 49 [التوبة: .]٠١‏ 

واعلم أن آفاتِ القلوب تنقسم إلى جملةٍ من الآفاتٍ قد لا يبلغها 
الحصرء ولكن الذي يعنينا منها الآفاتٌ الرئيسية. 
آكَاث الْقُلُوبٍ الرّئيسة : 

مَرَضُ الشّيْهَاتِ . 

مَرَضٌ الشَّهَوَاتِ . 

ولا بد أن نعل أن القلبّ يعترضه مرضان خطيران إذا استحكما فيه كان 
هلاكه وَموته. وَهما: مرض الشّهوات» وَمرض الشبهات» وهذان أصل داء 
الخلق إلا من عافاه الله ميل . 

قَالَ ابن القيم: «القلب يعترضه مرضان يتواردان عليه إذا استحكما فيه 
كا علاكه وموته»- وهنا تنرفى الشهوات ومرضن الشبيات» عذان أضاادداد 
الخلق إلا من عافاه الله» وقد ذكر الله تَعَالَى هذين المرضين في كتابه. 

ما مَرَضُ الشَبهَاتِ : ظ 

وَهو أصعبها وأقتلها للقلب» ففي قوله في حقّ المنافقين: فى ُلويهم 
عَرَضٌ هَرَادَهُمُ أَّهُ مَرَضّا 4 [البقرة: .]٠١‏ 


95 0 - 5 0 ل ا ا 01 : 
وقوله : وقول الذين فى لي عْض والْكفْرونَ مادا أراد أنَهُ بدا مكلا# [المدثر: .]”١‏ 


0 
1 


ماع 
آ 


ىو 
3-3 


00 لل صل ص نر اثر» صحومّى +4 ىل ير 8 0007 
وقَالَ تَعَالَى: #الِْجَعَلَ ما يلتى ليطن فِنَنَهَ لِلَذِيَ فى فلويهم عرض هَلْقَاسِيَةٍ 


ررورواة 


قلوبهم © [الحج: 07]. 
فهذه ثلاثة مواضع؛ المراد بمرض القلب فيها مرض الجهل والشبهة . 
وأما مَرَضُ الشهوَة: 
وهو مرض فتّاكُ منبظ مقعِدٌ عن الطاعات والعبادات» وهو منكس للقلبء إذا 
استحكم في القلب صار العبد أسيرًا لشهوته ولذته أينما تمكنّ من تحصيلها حصلها . 


١/5 


وفي هذا قوله تعالى: «يَيئَة بي لديا كلم ين ينه إن ا ذلا 
مع تحْصَعَنَ بالقول هطممَ لِك فى قَلبِي مَرَضٌّ4 [الأحزاب: 7"] . 

أي لا تَلِنَ في الكلام فيطمع الذي في قلبه حب الفاحشة. 

وللقلب أمراضٌ أخر من : 

الرياء» وَالكبرء والعجبء. والحسدء والفخرء والخيلاء» وحب 
الرياسة» والعلو في الأرض وغيرها من العلل والأمراضء وهذه الأمراض إما 
من شبهة أو شهوة» أو مركب من المرضين معَاء فَإِنْهُ لا بد فيه من تخيل فاسدٍ 
وَإرادةٍ باطلةٍ كالعجب والفخر والخيلاءء والكبر المركب من تخيل عظمته 
وفضله وإرادة تعظيم الخلق له ومحمدتهم فلا يخرج مرضه عَنْ شهو ة أو 
فندية أذ مركب منهماء وهذه الأمراض كُلّْها متولدة عَنْ الجهل؛ ودواؤها 
العلم . 

فأمراض القلوب أصعب من أمراض الأبدان لأن غاية مرض البدن أن 
يفضي بصاحبه إلى الموت» وَأما مرض القلب فيفضي بصاحبه إلى الشّقاء 
الأبدي. وَلا شفاء لهذا المرض إلا بالعلم» وَلهذا بي الله 0 كتابه شفاء 
لأمراض الصّدورء وَقَالَ تَعَالَى: #ايايهًا تاش قَدَ نكم 3 رت وشفاك 
لَمَا فى الصَدُورٍ وهدى ويمة لِلْمُؤْمنِينَ 469 [يونس: 07]. 

وَلهذا السبب كانت نسبةٌ العلماء إلى القلوب كنسبةٍ الأطباءِ إلى الأبدان» 
وَما يقال للعلماء: «أطباء القلوب» فهو لقدر ما جامع بينهماء وقد يعيش 
الرجل عمره. أَوْ برهة منه لا يحتاج إلى طبيب» وَأمَا العلماء بالله وَأمره فهم 
حياة الموجود وَروحه ولا يستغنى عَنْهُم طرفة عين»؛ فحاجة القلب إلى العلم 
5 كالحاجة إلى التنفس في الهواء بل أعظمء وبالجملة ف «العلم للقلب مثل 
الماء للسمك» إذا فقده مات» فنسبة العلم إلى القلب كنسبة ضوء العين إليهاء 
وَكنسبة سمع الأذن للأذن» وَكنسبة كلام اللسانٍ إليه» فإذا عدمه كان كالعين 
العمياءٍ والأذن الصَّماءِ واللسان الخو وَلهذا يصفٌ سبحَانه أهل الجهل 


بالعمى وَالْصَم وَالبكمء وَذلك 117 قلوبهم حيث فقت العلم النافع فبقيت 


١ /ام‎ 


على عماها وصممها وبكمهاء قَالَ تَعَالَى: اومن كات فى مذي أعلئ مَهْوَ في 
لْخِرَة أَمََ وَأَصَلُ سَبيلا» [الإسراء: 77]» والمراد عمى القلب فى الدنيا . 

ده د د ا الى ةى لح سل حت سر صا سمس ال لكر 7 جه رء 

وَقال تعالى: سرهم يوم الْقِيلمةَ عل وجوههم عميا ويكنا وصما وهم 
بد 
جَهَتم © [الإسراء : /1] . 

لأنهم هكذا كانوا في الدنياء والعبد يُبعَثْ على ما مات عليه. 

واختلف في هذا العمى في الآخرة. 

فقيل: هو عمى البصيرة» بدليل إخباره تَعَالَى عَنْ رؤية الكفار ما فى 
الشامة وَرؤية الملاتكة ورؤية الخار. 

وَقيل: هو عمى البصرء ورجح هذا بأن الإطلاق ينصرف إليهء» وبقوله : 
مال رب لم و عم وَقَدَ 33 بصيرا © [طه: 6١؟١].‏ 
وحشوون هن المز فش إلى التاق عو 


.)١5١/١( «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 


١8/4 





وهو أششذهما فتكا وَهلامًا للقلب» إذ هو يحيل سير الغيده وَيعسر عليه 
طرق النّجاة» ويمنعه من سيره إلى ربه ومولاه» وَصاحبه إما أن تتلبس به شعبة 


او 


1 2ه 5 5 بإ 2 5 داه 0م 5" 
من الكفرء أو شعبة من الثفاق» أو البدعة» قَالَ تَعَالى: #ولقرا ألذين فى قلوييم 


عَُ وَالْكَفْرونَ مَاذَآ أراد أشَّهُ يدا م5 [المدثر: 9"]. 
وَقَالَ تَعَالَى: «الِِجَحلَ ما يِلتى الشَيِطَنٌ فِتَنَهُ لِدِيَ فى فلوييم مَرضُ مَلْقاسِيَة 
قلوبهم * [الحج: 07]. 
وَقَالَ تَعَالَى: #9ولدًا دعوا إل اله ورسولد- لحم يتنب إذا هربق -_- و 
مد وا إله ني © ف ير با ا ين 
أله علي وروا م بل أوْلَيِكَ هم الطيئيب 46 االنور:  :8‏ ١ه‏ 
0 7 5 1 0 ريو ث ني عِ 2 - 
فمهل جمم في هذا المرض مرض الجهلٍ وَالشبهة. واسوفق منه مثالا وهو 
البدعة إذ هي البداية لكل مرض شبهة زاد أم قل : 


رورووة 


١ 
ها‎ 
٠ 
ماع‎ 


0 


مه وري 
© البدعة : 
- 


بر 
ع 


وَالْبِدْعَة : بذع الشيءَ يبَدَعه بَدعَاء وابِتَدَعَه: : أنشأه فلاف وبدع الركة: 
استنبطها واحذئهاء وَالبَدِيع والبدع الشيء الذي يكون أولا. والبدعة : الحَدّث 
وما ابْتُدِحَ من الدّينَ بعد الإكمال”". 


ِِ 


وَأصل هذه امير الا وهو الشيء الذي يحدث ث من غير 1 
سابقي وَل مثال احتذي وذ الف مثله. ومنه قولهم: أبدعَ الله الخلق. 


3 


ا 
لاسب 


)١(‏ «لسان العرب» مادة: «بدع2. 


ايل 


خلقهم ابتداءًاء ومنه قوله لتنا «بَدِيمٌ لسوت وَالْأَرْضٍ * [البقرة: 3117]. 

وقوله تعالى: ##قَلٌ م كت يِدَعًا من أَلرَسُْلٍ» [الأحقاف: 4] أي لم أكن 
أول رسول إلى أهل الأرض. وهذا الاسم يدخل فيما تخترعّه القلوب» وَفيما 
تنطق به الألسنة وَفيما تفعله الجوارم'") 

ا لسّنَةّء «وَهِيَ مَا لَمْ تَحْنْ في 
عهده كهد) 
َفْسِيمُ م البدعة : 

بدعةٌ حقيقيةٌ: هي التي لا يدل عليها دليلٌ شرعي لا من كتاب وَلا سنة 
وَلاا إجماع. 

ومن أمثلتها: تحريم الحلال» وتحليل الحرام» استنادًا إلى شبهة وَبدون 
عذْرٍ شرعي» َوْ قصدٍ صحيح. 


15 


المواي عد 7 : ا ب يه قَالَ: م مَعَ 


َلِكَ أَنْ ري العا بالرين 5 ا ذبن 0 لا دمأ 25005 


لحل أله 0 [المائدة: 0 , 


امْرَأةٍ من حمس بُقَالُ لَهَا:ٍ يق لعل ٠‏ قَقَالَ: كه ل مك 
تالزاة تيت مضي > : تَكَلّمِي فَإِنَّ هَذَا لا يَحِلُء هَذَا مِنْ عَمَلٍ 
الجاهئة. مََكَلْمَتْ فَقَالَتْ: مَئ أنْتَ؟ قَالَ: امْروٌّ مِنْ الْمْهَاجِرِينَ»”". 


ومن أمقلقها: ده عبادةٍ ما أنزلَ الله بها من سلطانء كالزيادة فى 
الكلاة» 5١‏ الخص 3١:‏ الكةة تي ظيارة» أ «نظيار: ناقمنة أذ بإعداث 


.)5516( «الحوادث والبدع» للطرطوشي . (0) رَوَاهُ البَخَارِيَ‎ )١( 
. 07817 5( رَوَاهُ البُخَارِيَ‎ )0( 


زيادةٍ فيهاء أَوْ إنكارٍ الاحتجاج بالسنة» أَوْ تقديم العقلٍ على النقل وَجَعلِه 
أصلًا وَالشرع تابعاًء أَوْ كحال بعض زعماء المتصوفة من القول بارتفاع 
التكاليفي عند الوصول إلى مرحلةٍ معينةٍ من التجردء مع بقاءِ العقلٍ وَشرط 
التكاليف فلا تجبٌ عند ذلك طاعات, ولا تحرم محرمات» وإنما الأمر على 
حسب الهوى والرغبات» وإشباع الشهوات . 

هذه نماذج من البدع الحقيقية التي يخترعها أصحابها من عند أنفسهم . 

بدعة إضافية: وَأما البدعة الإاضافية» فلها جانبان: 

١‏ - جانب مشروعء ولكن المبتدع يُدُخل على هذا الجانب المشروع 
أمرًا من عند نفسه فيخرجها عَنْ أصل مشروعيتها بعمله هذاء وأكثر البدع 
المنتشرة عند التّاس من هذا النوع. 

ومن أمثلتها: الصوم.ء الذْكُرٌء الظهارة» وَإسباغ الوضوء على المكاره. 
الصَّلاة هذه عبادات مشروعة أمر بها الشارع وّحث عليها. فإقامثُها على 

يقةٍ مخالفةٍ يعد بدعة كصيام الدهرء أَوْ في الذكر من الالتزام بكيفياتٍ 
وَهيئاتٍ معينة» كالاجتماع على صوت وَاحَدٍء أو الالتزام بعبادات معينة في 
أوقات معينة» من غير أن يوجد لها ذلك التعيين ذ في الشّريعة» كصيام يوم 
النصف من شعبان وقيامه. 

وفي الظهارة: كأن يكون عند شخص ماءٌ ساخنٌء وَماءٌ بارد شديد 
البرودة» وَفي أيام شديدة البردء فيترك الماء السّاخْن وَيأَخَذْ بالطريق اللأصعب؛ 
فيأخذ الماء الشديد البرودة» وهذا تشديد على النفس قلم يُعطها حقّها . 

فهذه العبادات: الصومء والذكرء وَالصَّلاةء وَالطهارة» كُلَّها عباداتٌ 
مشروعة» أمر بها الشارع وَرغب فيها وّحث عليها وبين جزيلَ ثوابهاء وَلكن 
هذه الكيفيات والهيئات التي أدخلت عليها عمل لا دليل عليه من الشارع. 
وَالبدعة 5 الدين كيفما كانت صفتها فهي استدرالك على الخترع َافِياتَ عليه 
الله يه يقول: ايوم نك لك دبدم وَأئَتُ عل يمت وَرَضِيتُ كك لمكم 
دين 4 [الماتدة: ”]. 


١4١ 


عَنْ ابي سَلمَة : بْن عَبْدٍ الرّحمن قَالَ: كنا نَجلِسُ عَلَى بَابٍ عَبْد اله بن 
مَسْعُودٍ ضيه قبل صَلَاةٍ الْعَدَاقِءِ فَإِذَا جع مَشََيَنَا مَعَهُ إِلَى الْمَسُْجِدِءْ فَبَا 0 
مُوسَى الأَشْعَرِيٌ فَقَالَ: أَخَرَجَ ِلَيْكُمْ أَبُو عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بَعْدُ ؟ قلا : لاء 5 
مَعَنَا حَنَّى حرج لما حَرَج قُمْنَا إِلَيِْ جَوِيعَاء ودع احيويا 7 عمل 
الرَحْمَن إِنْي رَأَيْتُ في الْمَسْجِدٍ آَنِقَا أْرًا أنْكَرْئهُ وَلَمْ أرَ وَالْحَمْدُ لل إِلَا حَيْرًا. 
قَال: قَمَا هُوَ؟ فَقَالَ: إن عِشْتَ فَسَتَرَاه قَالَ: رَأَئْتُ في الْمَسْحِدٍ قَوْمًا ما حَِلَقَا 
جُلُوسًا يَنَِرُونَ الصّلاة» في كل حَلْقَةِ رَجْلء ني أيْدِيهِمْ حَصَى فَيَقُولٌُ: كَبّرُوا 
فاك كرون انه ف ستول اقللوا هانة 4 لون ان وقول وا هال 
فَيُسَبّحُونَ مِائَةً. كَالَ: فَمَاذًا قُلتَ لَهُمْ؟ قَالَ: ما قلت لَهُمْ شيا اليا رَأيكَ أو 


3 


َع ؟ 


لْتِظَارَ أَمْرِكَ . كَالَ: أقلَا أَمَرْتَهُمْ أَنْ يَعُْدُوا سَيْكَاتِهِمْ وَضَمِنْتَ لَهُمْ أنْ لا يَضِيعَ 
مِنْ حَسَنَاتِهِمْ . ال ل ا ع يد 
عَلَبْهِمْ كَمَالَ: مَا هَذَا الَّذِي أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَ؟ قَالُوا: يَا أَبَا عَبْدٍ الرَحْمَنِ حَصَى 
د به التحبرَ وَالتهِيلَ وَالتِّيح. قَالَ: نر مر د شين 001 إن 
وذ عنارك ونه كك انه محمد مَا أُسْرَعَ مَلْكيَكُمْ؛ ٠‏ مَؤلَاءِ صَحَابَةٌ 
َكُمْ 986 مارو وَعَِه امه لم كل وآيئه لم تسن َالَذِي تَفْسِي فِي يده 
ا د أوَ مُفْتَتحِي بَاب ضَلَالَةٍ. قَالُوا: وَالله 
يا آنا ل إِلّا الْخَيْر. كَالَ: وَكَمْ مِنْ مُرِيدٍ لِلْحَيْرٍ لّنْ يُصِيبَه 
ا يله حَدَثَنَا : أن مر رَوْونَ الْمُرْآنَ لا يَجَاوِرُ تَرَاقِيَهِم : ويم الله 
١‏ الي ل رف يكن ع كول عنم فقا عرو ب َلمة: ا عائة 


0 


َيِكَ الْحِلَقٍ يُطَاعِنُونَا يَوْمَ النّهْرَوَانِ مَعَ الْحَوَارجِ)7''. 

وَمتها ,ندعة المولد4 إن مسبة الت كلا وَاحية على كل ممللم »ولا يقد 
إيمانُ المسلم حتى يكونً رَسُول الله يكِ أحبٌ إليه من النفس فما دونها. كما 
في صَححِيح البُخَارِيَ عَنْ أنّس طه قَالَ: قَالَ: النَبِنْ يكله: ١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَدَكُمْ 


سدم 


000 
ينا 


ييه 


.)5١5( حسن: رَوَاه الدارمى‎ )١( 


١8 


حَتَى أكُونَ أحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلْدِهِ وَالنَاسِ أجْمَعِينَ6”. 


ولكن محبئّه هى طاعبّه ومتابعتّهء أي امتثال أمرهء وَاجتنابٌ نهيه» وقد 
عَنْ عَائِضَةَ وهنا أَنَّ رَسُول الله يكل كَالَ: «مَنْ عَيِلَ عَمَلَا لس عَلَيِْ أَمرْن 


ولم يثبثٌ عنه وَلا عَنْ خلفائه» وَلا عَنْ الصَّحابة» وَلا علماء السَّنةٍ 
المتبوعينَّ مَنْ عَمِلَ مولداء وإنما هذا المولد أحدثه الفاطميون العُبيديون 
الرّافضة؛ الذين يرجعون إلى المدعي النسب الفاطمي وهو يهودي من 7 
فمن أخلص أعماله لله. متبعًا في ذلك رَسُول الله يكل فهذا الذي عمله 
مقبول+ ومن :فقن الاخلاضى». والشابعة الرشول :الك كلق أو احدهنا فيك 
مردودٌ داخل في قوله تعالى : #وقدمتا إِلّ ما عَمِلُوأ مِنْ عمَلٍ فجعلئلة كبام تور 


46 [الفرقان: 77]. 
ومن جمع الأمرين فهو داخل في قوله ويَِ: ومن أحَسَنُ دِينًا مِمّنْ أُسْلم 


ص 


وجهه لله وهو محَسِنٌ* [النساء: .]١76‏ 


100 


وذ تراه لاي بل من مَنَ أَسْلَمَ وجَهَمْ لَه وَهُوَ جيسن هله لَجرْمٌ عِنْدَ ريف 
مرت نُ عََبهمَ وَلَا هُمّ يحَرَوْنَ 409 [البقرة: .]11١7‏ 


.)١718( ومسلم (55). (0) رَوَاه مَسْلِمْ‎ »)١5( رَوَاه البَخَارِيَ‎ )١( 

() هو: أبو تميم معد بن المنصور إسماعيل بن القائم بأمر الله محمد بن المهدي عبيد الله 
' العبيدي الفاطمي المغربي. الملقب بالمعز لدين الله. والذي تنسب إليه القاهرة 
المعزية. 
مولده: بالمهدية في يوم الائنين حادي عشر شهر رمضان سنة تسع عشرة وثلاثماثة . 
وبويع بالخلافة في الغرب يوم الجمعة التاسع والعشرين من شوال سنة إحدى وأربعين 
وثلاثمائة بعد موت أبيه. اسم جد الخلفاء المصريين سعيد»ء ويلقب بالمهدي» وكان 
أبوه يهوديًا حدادًا بسلمية. اكير الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لابن تغري بردي 
.)4١7/١(‏ ظ 


١7 


فحديث عمر طَيه: «إِنَّمَا الْأعْمَالُ بالبيّاتِ)("2 ميزان للأعمال الباطنة. 

وتحدية عائشة 0 اعرذ عمل عَمْلا لبن عَليْهَ أمرنا فهو رده ميزان 
للأعمال الظاهرة. 

نيما دقان عظليمات ينض نيهم الندية كلدة اأصولم وافوو هي ا 
ونالني اقوالدى ل ْ 

والبدعة آفةٌ في طريق الاتباع» فمهما 0 العبد المحبة والإخلاصّ» 
فالطرق أمامه مسدودة» حتى 0 ضرة ايان 0-00 قَالَ ال قل إن 
ىَّ عون أله فاتبموق 0 أَلَهُ وَضْفر لك و وَللَّهُ عَمُورٌ تحيكم الك 
ال عهرنان 111 

فجعل الله ل شرط المحبة الاتباع. 

عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْد الله ديا قَالَ: كَانَ رَسُول الله كَل يَقُولُ فِي حُظَبَته : 
أَضدّقًّ الْحَدِيثِ كِتَابُ الله» وَأَحْسَنّ الْهَذْي هَذَيْ مُحَمَّدِء وَشَرَ الْأَمُورٍ 
الختنا نا نوكر فد رقا زكر رذعل سول وك فلذلا فى :انان 

فالسائر إِلَى الله يه لابد له من مراحل يقطعهاء فَإِن قطعها لاح له 
الطريق وَبان» وهذه المراحل عليها أبواب: 

البَاث 1001 بَابُ الإخلاص : 

تَعَالَى: #إنَا أَرَلَا إِلَكَ ألكتب بالْحَىّ عبد أسَهَ مخِصَا لَه لزت 0 

ألا ١‏ 0 لَْالِسُ4 [الزمر: ١‏ - "]. 

وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ طللهه قَالَ: قَالَ رَسُوَلٌَ الله كك : 
3ن أغتى الشركاء عن الشرة»: عن عَهل غدل أشرك قل نعي خترى: ركه 


(:)2 
وَشِركه) . 


( إن 


ٍِ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) انظر: «بهجة قلوب الأبرار وّقرة عيون الأخيار» للسعدي ص(١٠).‏ 
ف رَوَاهَ مَسْلِمْ (851). 0( رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1986). 


]ا 


والباب الثاني : المتابعة: 

لقوله تعالى: #لَفَّدَ كن لَكُمْ في ر ا ات واد 
ووم عر و 72 كيرا 09> [الأحزاب: ١‏ 

و متام بغري كرب هن زول الله يله أنه 
أوتيث الكتات وَيِئْلَهُ معد ألا يوشِك رجل شَيْعَانَ على أريكية يفول: عَليكه 
بَهَذا الْعَرْآنِ قُمَا وَجَدْثُمْ فيه مِنْ خلال ا له 
نَحَرٌمُوةُ؛ أَلَا لا يَحِلّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَارٍ الْأَهْلِئء وَلَا كُلَ ذ 
َلَا لمَطَةُ مُعَامِدٍ إَِّا نْ يَسْتَعْنِىَ عَنْهَا صَاحِبُهَاء وَمَنْ نَرَ 
و نز ل يدوه كلَدُ أَنْ اي بمثل و90 , 


لاعس 


والباب الثالث: متابعة - في ره الكتاب ال 

لقوله تعالى: ##ومن شْنَاقِقِ اَلْرَسُولَ مِنْ بعد ما لَبَيْنَ له الْهدَى وَيسَمِعَ عَيرَ 
كيل التريفت و لاما ول و تل ا اريم 0 و [النساء: .]١1١6‏ 

نهدا معدل 4 مخايةة الصحازة يمن اتات ب صصحة لايق 

عَنْ لْعِرْيَاضٍ بْن سَارِيَة ديه قَالَ: «وَعَظْنَا رَسُول الله يله يَوْمّا بَعْدَ صَلَاةٍ 
الْعَدَاةِ مَوْعِطَةَ بَلِيعَة؛ ذَرَقَتْ مِنْهَا الْعْيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُُوبُ قال 0 
إن مَذِهِ مَوْعِطَةُ مُوَدّعَ َمَادًا تَعْهَدُ إَِيْنَا يا ا رَسُول اللو؟ قَال: «أُوصِيكُمْ بتَقْوَى الله 
وَالسَّمْع وَالطَاعَةَ ان عبد حَبَشِيّ. فَإِنَّهُ من يعر «منكم وَرَي اخيلانا كتيراء 
وَإِيّاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ الْأمُور َإِنَهَا ضَلَالَةٌ فَمَنْ أَذْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ كعَلَيْه بتي وَسُئَ 
الْخُلَفَاء الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيّينَ ؛ عَضُوا عَلْيْهَا ِالنْوَاجلٍ)” ' 

وقد جاء في ذم البدعة نصوصٌ كثيرةٌ من الكتاب والسنة» وَحذر منها 

الصحابة والتابعون لهم بإحسان: 


/:( صحيح: رَوَاهُ أَبُو دَاوُّدَ (5 42570 وقال الشيخ الألباني: صحيح. وَرَوَاهُ أَحْمّدُ‎ )١( 
.) 


030( صحيح : رواه أ داود (/55901). قال الشيخ الالبانى: صجيح . 


١6 


٠ 7 2‏ سر 2 . - .2 م « 
قَالَ الله وَت : «امر الزِه: أَرَلَ عَليِكَ الككب ينه لنت مكلت هُنّ أ الككتب 
: 3 ص - هك سد نص - سه / 
6 
4و وس سسا سس غير 2 و س ٠‏ ابر 8 عرس ف آ هه و سسا ريل شتير ص ست مواج بى 1+ أ عط 
وأخر متشليهلت فأما لذبن ف فلوبهم ريغ فيتبعون ما تشلبه ينه ابتغاء الْفْتَنة وابتغاة تأويلوء 


معد | سر ير سا سا ساس و 


ا يَثٌْ تَأوية: إلا لَه والدِحْد في الل يعون امنا بو كل مَِنْ عند ديا وما يأك 
ِل أَوُنوا الأنبب 402 [آل عمران: 7]. 

وَقال وَبَكَ : #وَأنَّ هذا صرطِى مُسَئَقِيمَا فَتَِعُوَةٌ وَلَا تَتَيِعُا سبل كَنَفرَقَ يكم 
عن سبلو دلخ وَصَّدمٌْ به لعَلَكُمَّ تَنَتْونَ 469 [الأنعام: 15]. 

فالصٌّراط المستقيم هو سبيل الله الذي دعا إليهء وهو السّنةء والسبل هي 
سبل أهل الاختلاف الحائدين عَنْ الصّراط وهم أهل البدع» فهذه الآية تشمل 
النهي عَنْ جميع طرق البدع . 

قال 86: «وعل الله سد الكبيل وَمنْهًا جد َو 5 َدَْمْ لمهت 
9©* [النحل: 4]ء فالسّبيل القصد: هو طريق الحق» وما سواه جائرٌ عَنْ 
الحق: أي عادل عنه» وهي طرق البدع والضلالااتٍ. 

وقال ويتك: «اإنَّ اَن مقأ دي ونوا يما لست مِنْبُمَ في عَيَءْ إثنَآ رهم 


2 إلى 


ّ 


إِكَ آله ثم نيمهم عا كانوأ يمْعَلُونَ 49 [الأنعام: »]1١9‏ وهؤلاء هم أصحابٌ 
الأهواءء والضلالات» والبدع من هذه الأمة. 
وَقال ويك : #ولا تَكُوبوا م المتركِينَ 67 مِنَ الذبح فَرَهُوأ دِينَهُمَ 


صل سرع عر ار 


0 كر 0 2 - - عير > ججودىي 


عر 


ده سا وس 


وَقال #قة: طامَلحَدَرِ الَدِبنَ يحالِمُنَ عَنْ أمرود أن تَصِيسهم فته أو بهم 
عَدَاكُ أَللِدٌ» [النور: 5]. 

وقال ويِلَ: #قل هو الْقَادِرُ علخ أن بِبَعَتَ عَلَيَكمَ عَذَابًا ين لوفكم أو من ممت 
كه و يلِسَكمْ شيعا» [الأنعام: 10]. 

وَقَالَ الله تعالى: #ولا سَالُونَ تلفي © ِل من ربجم !َك # [هود: ١١4‏ - 
69 - وَالله كن أعلم '' . 


.)41١ 17١ /1( انظر: «الاعتصام» للشاطبي‎ )١( 


١5 


ثانيًا : من السّند : 


راى * اه عي تت لم ل تلات م 4خ اه عماس 0 وض 2 > 55 

عَنْ أبى هْرَيْرَةَ ذفن أن رَسُول الله كَلِلِهِ قال: «مَنْ دَعَا إلى هذى كان له 
6 5ه 1 ءَ 2 1 س عر هم رمع وات 0 1 6 26 ل سس بج جام سر 0 ٠‏ 
مِنْ الأجر مثل أجور مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقصٌ ذَلِكَ مِنْ أجورهم شِيئاء وَمَنْ دَعَا إلى 
ود كن نه ث0 م داه ه 2 2 ره 2 دا بر رهض 205 ا 6 2 2000 
ضَلالَةٍ كان عَلَيْهِ مِنْ الإثم مثل اثام مَنْ تبعه لا ينقص ذلك مِنْ اثامهم شيئا» 7 


وَعَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله وها قَالَ: «كَانَ رَسُول الله كَل ذا حَطبَ احْمَرّتْ 
وَيَقُولُ: بُعِنْتُ أَنَا وَالسَاعَةُ كَهَائَيْنِ ‏ وَيَفْرِنْ بَيْنَ إِضْبَعَيْهِ السَبَابَِ وَالْوْسْطَى 
- أمّا بَعْدُ فَإِنّ حَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ الله. وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرَ 
الأمُورٍ مُْدَكَائَا وَكُلَّ دعو صَكَالةه0©. ظ 


وَقَالَ أَبُو بَكْر ه: «أيها الناس إنما أنا مُتَّبعٌ وَلسْتٌ بمبتيع» فَإِنْ 


ا 3 ماه ده 9 ٠.‏ 202 
حسنت فاعيئوني» وإد زعت فقوموني») ‏ . ظ 
وَقَالَ مر بن الحَطَابٍ ضهه: «إياكم وَأْضْحَاب الرّأي فإنهم أعداءً السّنن 
0 0 1 ظ 


أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها؛ فقالوا بالرّأي فضلُوا وَأضلُوا)؟' . 

وَقَالَ عَبْدُ الله بن مَسْعْوْدٍ ط#ه: «اتبِعوا وَلا تَبَْدِعُوا قَمَدْ كُفِيتم» كُل بَدْعَةٍ 
)20 , | اه 

تقهز تن فلو الكويو كله إلى ركل قال + 2أنا بدد» أرضبيك 
تَقْوَى الل وَالإمْقِصَادٍ فِي أَمرِوء وَانْبَاع سْنَةِ تبه يل وَتَرْكٍ مَا أَدَت 


.)851/( رَوَاه مَشْلِمْ‎ )١( .)751/5( رَوَاه مَشْلِم‎ )١( 

() «الطبقات الكبرى» .)١1757/98(‏ ظ ! 

(5) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 2)2174/١(‏ والدارمي 
في سننه 2»)١71(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وَفضله» .)٠١5١/15(‏ 

(0) أخرجه ابن وَضاح في ما جاء في البدع» ص(47)» برقم 2)١7 +١5(‏ والطبراني في 
«المعجم الكبير» (4/ 85١)غ.‏ وَقال الهيثئمي في «مجمع الزواتد» :)١18١/١(‏ «ورجاله 
رجال الصحيح»» وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 
(64"/1). ظ ظ ظ 


١ 1/ 


كاه 34 0 ىو ساس © و رو )000 
المحدثو ما جرت به سنته) 1 


وَقَالَ 5-6 الببضري ونه ٠‏ «لا بِصِح القَول إلا بِعَمَلٍِء وَلا يَصِحٌ قَوْ قَوْلُ 
وَعَمَل إلا يّة» وَلا يَصِحْ قَوْلُ وَعَمَلْ وَنيةٌ إلا بالشنةه0©. 

وَقالَ الإِمَامُ الشَّافِعِيَ كاَنْهُ: «حُكمِي في أضْحَاب ب الكلام أن يَضَرَبوا 
بالجريد» وَيَحمَلوا على الإبل» وَيطافٌ بهم في العشّائرٍ وَالقَبائِلٍ؛ يقال : هذا 
جَرَاءُ مَنْ تَرَكَ الكِتَاب وَالسّنة وَأخدَ فِي الكلام)”" 

وَقال الإمام مالك كُلَنْهُ: «مَنْ ابتَدَعَ في الإسلام ب بدْعَةَ يَرَاها حَسَنَةَ فَقَدْ 
زَعَمَ أن محمدًا يل حَانَ 5-7 لآن الله يقول: ار أَكْمَلَتُ ل دينك #4 
[المائدة: ]0 قَمَا لم يكن يذ يَوْمَئِلٍ دِيئَاء قلا يكون اليَوْمَ دِيئا)”* . 


معد ره 


١ م‎ 


وَقالَ الإمامٌ أحمدٌ كَثَنْهُ: «أَصُولُ السّنة عندنا التمسّك بما كان عليه 
أصَحابٌ رَسُولٍ الله يلل والاقتداء» وَترّكُ البدّع, َكل بذْعَةٍ ضَلالَة: وَتَرْكُ 
اليخددوياتك وَالجَلُوسِ مَعَ أضحًاب الأهواءء وَترّكُ المراء وَالجدالٍ 
وَالخصوماتٍ في اديه" . 

عَنْ عَبَدٍ الله بن الدَيْلِمِيَ قَالَّ : ابَلَعَنِي أ 


2 


الدينٌ سه سْنَة» كما يذهت: الكل هده 4453 


2 وير 


ل 9 يم عدم 
و ل الدين ثر :"النئة: يَذْهَتَ 


م 0 


وعَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيّة قَالَ: ما ابَْدَعَ قوم بدعَة في دِينِهِم إِلَّا نَرَعَ الله مِنْ 
ا 60 جه هاه هو 00 
نيهم مِْلَهَا ثم لا يُعِيدُهَا إِلَيْهِمْ إِلَى يَؤْم الْقِيَامَةا ءظ 

اكَان عَنْدَ الله بن الحسن يكير الجلوس :إلى ربيعة قال كتذاكروانيوما 


010( صحيح: سنن أبي داود» كتاب السنئة. باب لزوم السةة برقم »)85١(‏ وانظر: 
(صحيح سنن أبي داود) للألباني (*/ *#/الم) . 

(؟) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السّنة وَالجماعة» .)37/١(‏ 

(6) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)١١7/4(‏ 

(5) «الاعتصام» للإمام الشاطبي /١(‏ 56). 

(5) . «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» لللالكائي .)19777/1١(‏ 

(7) إسنادهما صحيح: رواهما الدارمي (948 - 44). 


١ 


السّئَنَء فَقَالَ رَجْلّ كَانَ في المجيس: ليس العمل عَلى هذا. فَقَالَ عبد الله : 
بو يم يدم ور هم م الحكامٌ أَنْهُمُ الحبَّةٌ عَلَى السّئّة؟ فَقَالَ 
َشْهَدُ أنَّ هَذَا الكلامَ كلام أَبْنَاءِ الأنْبياء»17”" . 


سه 
| 


وقد تجمع البدعة افة أخرى كحبٌ ظَهُورٍ وشهوةٍ خفية خفية؛ فتقضي على 
العبد وتهلكه . 

عن رَبِيعَة بْنِ يَزِيدَ قَالَ: ثَالَ مُعَادْ بن جَبلٍ ود اك القدان على 
القاس حَتَّى تقر الْمَرْأَةُ َالصَّيِيٌ وَالرَجُل ؛ مَيَقُولُ الرّجُلٌّ: قَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فَلَمْ 
أتبَعْء وَاللهِ لَأَقُومَنَ به بهم لعلي أتبع, فَيَقُومٌ به فيهِمْ فلا يتب ٠‏ فِيَقَولٌ: قَذْ 


5-0 


و 


رأث القَرآن لم أتيغ كذ ؛ فمت قُمْتُ به فِيهمْ فَلَمْ أَتَبَم م لأَخْتَظرَن فِي بَيْتِي مَسْجِدًا 
عَلّي أَتَبَع فَيَحْمَظِرٌ فِي بَيْيِهِ مَسجِدًا فلا يُتَبَعُ فَيقُولُ: قَذْ قَرأْثُ الْقَرْآنَ لم 
المع وليك نهقيهي فلم 1 بَعُ» وَقَدٍ احْتَظرْتُ في بَيتي مَسْجِدًا كَلَمْ أ مَعْء وَاللَه 
او 0 اللو الكو 
نَع قَالَ مُعَادْ: فَإِيّاكُمْ وَمَا جَاءَ به فَإِنَ مَا جَاءَ به ضَلَالَة700 . 

ولذلك فَإِنَ البذعةً قَرِينةٌ الشَّركِء كَنِي كتاب الله تَعَالَىء قَالَ تَعَالَى: قل 
ِنَمَا حرم وى كط مَا ظَهِرَ مِنْهَا وما بِطن والإثم وألبتى بير الْحَىٌ وأن نَشْروا باه 


9©* [الأعراف: “"] . 


أى 


1 


4 كم مو 


يِل بو سلطلنا وأن تَفَولُوا عَلَ أله مَا لا تَعامونَ 
فالإثم والبغي قرينان» وَالشّرك والبدعة قرينان. 
ولهذا اشتد نكيرٌ السّلفِ وَالائمةٍ لهاء وَصاحوا بأهلها من أقطار الأرض 
وَحذروا فتنتهم أشدّ التحذيرء وَبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثلّه في إنكار 
الفواحش والظلم وَالعدوان إذ مضرةٌ البدع وَهدمُها للدين ومنافاتها له أشدٌ. 





.)١578( الخطيب «الفقيه والمتفقه»‎ )١( 
. 0131/1 ينظر المزيد من كتابي : «العبادة واجتهاد السلف فيها» صن‎ )0( 
.)5١6( رَوَاه الدارمي‎ : ١ إسناده‎ 02 


١] 





وأمّا مرض الشّْهوةٍ فهو اتباع ما تهوى النفوسء» فهو تعلق النفس بما 
يضرهاء وقد يعظم فيتحولٌ إلى بغض ما ينفعُهاء ففي قوله: #ينسة ألبَّيَّ لسن 
ا د 


كَل يد اللا إن اك ا عنس بأل ملح الى بى قيب. مر مقن 1 
مَعَروفا © [الأحزاب: ؟””]. 


١ 


أي لا تَلِنّ في الكلام فيطمعَ الذي في قلبه فجور وَزناء قالوا: والمرأة 
يتبغي لها إذا خاطبت الأجانبَ أن تغلظ كلامّها وتقويه وَلا تلينه وَتكسرهء فَإِنَ 
ذلك أبعد من الريبة وَالطمع فيهاء وقد يجتمعٌ المرضان على العبد فيكون 


مير 
0-0 


هلاكّه هلاكًا ليس بعده نجاةٌ إلا من كَُثَنْهُء قَالَ تَعَالَى: ١ّْاإنْ‏ أت إِلّا نذدُ 
4 [النجم: 57]. 
وأسوق منها مثالا وهي المعصيةٌ إذ هي بدايةٌ كل شهوةٍ زادت أم قَلّت : 
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العطتيان :-شلكت الكذاعة .عض العد ركةة ]ذا خالفت أمروى وعصضو. 
٠‏ 2 و هة اه بمو ره 6 7 ان م ٠‏ .6 
فلان أميره يعصيه عصيا وعصيانا ومعصية. إدا لم يَطعْهء فهو عاص 


2230 000 
٠. وق‎ 


1 
و 


فالمعاصى مِنْ أَشَدٌ أعمالٍ القلوب خطرًا ومن أعظمها هلاكّاء إذ 
المعاصي تبدأ بالهجوم على القلب قطرةً قطرةً ثم سَرعان ما تتعاظمُ حتى تُهِلِكَ 
القلبّ. ظ 


)١(‏ «لسان العرب» باب: (عصو». 


عَنْ حُدَيْمَةَ ضيه قَالَ : سَِعْتَ رَسُولَ لله يله يَقُولُ: «تُعْرَضُ الْفِتَُ عَلَى 
الْقُلُوب كَالْحَصِيرٍ 7 عوداء 0 قَلْبِ أَشْرِبهًا نكت فيه 7-4 سَوَداءء وَأَيُ 
َل أنْكرها نكت فيه تبيصا حتّى تصير على كي على أَئيض مث الصَمَا 
قلا تَضُرَهُ فِيّْنَةَ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُء ار رةه 
مجَحْيا لا يَعْرِفُ مَعْرُونًا وَلَا يكز متكرًا إلا ما أَشْرِتَ مِنْ هوَاة)27. 


فهيى سيب سب سنت فحاد الذنيا وَالدين» وهي سبب زوال العم وَهلاكٌ الأممء 
له صر جع صل 5 202 57 


0 0-0 «ذكيا أحذنا د وَمِنْهُم من من أرسلنا علق حاضما ومنهس / 
0 َلْفَبِحَةٌ وه ومنهم سن حَسَفسَا به رصت وَمِنهُم عَنْ -- وما كات الله 
لِظلمَهُرْ ولك كانوا أَنفسَهُم يظيمرت 4 [العنكبوت: ٠‏ 
3 ا (نسَّن فَعَوتٌ الَسُولٌ كَأَحَذْنَهُ أَهذًا ويلا .0 [المزمل: 15]. 
فما أخرجٌ الأبوانٍ مِنْ الجنة إلا المعصيةء قَالَ تَعَالَى: «تأكلا ينب 
قِدَتٌ هما سوءاتهمَا وطَفِمًا يحْصِعَانِ عَلتهِمًا ند ورف 21 وعص ادم ريم فَتوي (9) 4 
[طه: ١؟١١].‏ 
ولها أثر عظيمٌ على توحيدٍ العبدٍ وسيره إِلَى الله تَعَالَى فقد أمر الله تَعَالَى 
له بعد الْبّوحيد ؛ ب على الاستغفار من ار كما قَالَ تعالى: 
0 َو ل إِلَهَ إِلَا لَه وَأسْتَغْفْرَ لِذَّيْكَ وَللْمُؤْمنِينَ اموت أله حلم ممَفَلسَكُ 
وَمَنْوسير 40» [محمد: 15]. 


وبقدر التهاونٍ بالذنب بقدر ما يقع فى قلب العبدٍ من فسادٍ وعطب. 


عَنْ أنّس ذه قَالَ: (إِنْكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِيَ أَدَق فِي أَغْيِْكُمْ مِنْ 
الشَّعَرِء كن عت ها عَلَى عَهْدِ رَسُول الله كَكلِلهِ م مِنْ الْمُوبِقَاتِك الْمُوبِقَاتِ هي : 
المبلكاك © 


عَنْ ابن مُسعودٍ لاه قَالَ: «إِن الْمُؤْمِنَ ىق و نه 
)١(‏ رَوَاهُ مُسْلِمْ .)١55(‏ (0) رَوَاهِ الْبخَارئيَ (1197). 


5١١ 


5 


. أنْ يَقَعَ عَلَيْهِ وَإنَ الْمَاجِرَ ترك ذنوية كَذَيَابٍ مر عَلَى أَنْفِهِ فَقَالَ به مَكذا) 
3 2 شِهَابِ : ِيَدِِ قَؤْقَ أَنْفه" . 


بل إن الأرَ أشَدْ وَأخطن فعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسّولٌ الله ع : 
اك 0 يدام وا في بن واد ماه ذا 0 اه ذا 


0-7 


لم 


00 
وَفي روايةٍ: (إيَّاكُمْ وَمُحَفَّرَاتِ الدتووي ار يَجتَمِعْنَ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجْلٍ حَنَّى 
ا / لد 


وقد ذكر أهل العلم أن الصَّغيرةَ قد يقترن بها من قلةٍ الحياءء وعدم 
المبالاق» وَتركِ الخوفيٍ من الله مع الاستهانةٍ بها ما يُلحقّها بالكبائر بل يجعلّها 
في رتبتهاء ولأجل ذلك: «لا صَغِيرَة مَعَ الإِضْرَارِء وَلا كبيرة مع الاستغفار». 

ونقول لمن هذه حاله: «لا تنظر إلى صغر المعصية» وَلكن انظر إلى من 
عصيت)» . 


رقن كاك رخاتي الى حير جواضة من كد كلو أذ بون كما لا 
يعقل. قَالَ الله تَعَالَى حاكيًا عَنْ قوم: «وانوا آو كا صم أ أو نَعْقِلُ ما كا فى 
حصي السَعِيرٍ 409 [الملك: .]٠١‏ 

لم قَالَ تَعَالى مصدقًا لهم: #اتعَرفأ بِدَنِيمَ هَسْحَمًا لَقَسْحَبِ التمير 09 »* 
[الملك: .]١١‏ 

6 الحمق؛ استعمالٌ المعاصي والرذائل . 

فائدة: وأما إحكامُ أمر الدنيا وَالتوددُ إلى النّاس بما وافقهم وَصلحت 
عليه حال المتودد من باطل أَوْ غيره أَوْ عيب أَوْ ما عداهء وَالتحيَّلٌ في إنماء 
اناده اتير السيك حت الجا يكن ١‏ لمكن من بحصي رين 


. رَوَاهُ البْخَارِيَ (7708). (5) حسن : رَوَهُ أَخْمّدُ (ه/ 81م‎ )١( 
.) 47/1١ ين 215 اهز‎ 1)6( 
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عقلا. ولقد كان الذين ذكرهم الله بأنهم لا يعقلون» سائسين لدنياهم» مثمرين 
لأموالهم» مدارين لملوكهمء. حافظين لرياستهم. لكن هذا الخلقٌ يسمّى 
الدهاءٌ؛ وَضِده العقل وَالسلامة: وَأمّا إذا كان السّعي فيه تمان 2 ألمة فهو 
الحزم» وَضِدَّه المنافي له التضييع. وَأما الوقارٌ وَوضع لم موضعه والتوسط 
في تدبير المعيشة وَمسايرة النثاس بالمسالمة؛ قينه الأخاوى : تسمى الرّزانة» 
وَهي ضد السخف . 


الذَنُوبُ تَنقَسِمُ إِلَى كَبَائِر وَصَعَائِر: 

فالكبائر: ما نهى الله وَرسوله عنه في الكتاب وَالسنةٍ؛ والأآثر عَنْ السَلف 
الصّالحين» والصغائرٌ ما دون ذلك» وقد ضَمِنَ الله تَعَالَى في كتايه العزيز لمن 
اجتنب الكبائر وَالمحرمات أن يكفر عنه الصغائر من السيئات لقوله تعالى : 
«إد يببوَا كَبَبرَ ما تُمَو عَنَهُ مُكَيْرَ عَدَكُمْ سَيكَايكح وديلكم مُدعَلا به 
26 [النساء: .]7”١‏ 

فقد تكفل الله تَعَالَى بهذا النص لمن اجتنب الكبائرٌ أن يدخله الجنة. 

وَقَالَ تَعَالى: لوَالدِنَ ينون كبر الثم وَالْفَوْحِسَ وَإِذَا مَا عَصِبُا هم 
عفرن سْفرُونَ 9 * [الشورى: 77]. 


7 8 ا 1 ل 3 مترع اع موس 
وَقَالَ تَعَالى: «االْدِبنَ ينون كر الا وَالْفوحِسَ إِلَا اللمم إِنَّ ريك وسيم 


لْمَغْفْرَةِ4 [النجم: ؟"]. 


وبع 2 82 


وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله يكل كانَ يَقُولُ: «الصَّلَوَاتُ الْحَمْسء وَالْجَمْعَهُ 
إن لتكت ررتما إلى وتضاة مكتورك ها عنزة إن التقليه لكا 10 


فتعين علينا الفحص عَنْ الكبائر ما هي؟ لكي يجتنبها المسلمون. فوجدنا 
العنيام ريحميم الله تَعَالَى قد اختلفوا فيها : فقيل : ا 0 0 بقول 
اده صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله ل «اجَِْبُوا السَبْعَ الْمُوبعَا 006 
)١(‏ رَوَاه مَسْلِم (7737). (0) رَوَاهُ البَْحَارِيَ (710/55). 
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فذكر منها: «الشّرك بالله» وَالسّحْرٌء وَقَبْلُ النّفْس الَّتِي حَرُمْ الله إل 
بِالْحَقٌء وَأَكُلْ مَالٍ الْمَتِيمء وَأَكُلْ الرّباء وَالتَوَلّي يَوْمَ الرَّحْفِء وَنَذْفُْ 
الْمُخْصَئَاتٍ الْمَافِلَاتِ الْمُؤْمِئَات200 . 

وَأما الحديث فما فيه حصر الكبائر» وَالذي يتجه ويقوم عليه الدليل أن 
من ارتكب شيئًا من هذه العظائم مما فيه حد في الدنيا كالقتل» والزناء 
وَالسرقة. و جاء فيه وَعيد في الآخرة من عذاب» 3 غضب» 0 تهديدل» أو 
لعن فاعلّه على لسان نبينا بجعا كلق 1 كبيرةه 502 متدمين السطليم أن يعض 
الكبائر أكبرٌ من بعض»ء ألا ترى أَنَّهُ لل عد الشَّرِكَ بالله من الكبائر مع أن 
مرتكبه مخلدٌ في النار ولا يُْفْرٌ له أبدّاء قَالَ الله تعالى: #إإنَّ أَلّهَ لا يَمْفِرٌ أن 
شرك ب وِيَمْفْرٌ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَن ]4 [النساء: 48]» ويغفر الله دون الشَّركَ لمن 
شاف 

فإن من أجل مراتب العبودية: الاستسلامً الكامل لله وين وإقرارٌ العبد 
أن الله وَنْكَ طمَمَال لِمَا يرِيدُ» [هود: .]٠١7‏ 

وأنه يله «لا يسكل عم يفعل وهم يسَكلُوت 4029 [الأنبياء: 77]. 


65 شرالا- م ل اليل - 2 
وأنه يلةَ #يغفر لمن يَِمَاهُ وَيُعَزْبٌ من يك* [آل عمران: .]١79‏ 


التِحَاقٌ الكبيرة بالصَّغِيرَةٍ والعكس : 

فالله يله قد يغفر لهذا بفضله ورحمته» ويعذب هذا بعدله وحكمته. 

قال ابن القيم كَْنْهُ: «وههنا أمر ينبغي التفطن له: 

وَهو: أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء» وَالخوف والاستعظام لها ما 
يلحقها بالصّغائر. 

وَقد يقترن بالصّغيرة من قلةٍ الحياء»ء وعدم المبالاة» وَتركِ الخوف» 
رَالاستهانة بها ما يلحقها بالكبائرء بل يجعلها في أعلى رتبها. 


.)89( رَوَاه البَخَارِيَ (7755)., مُسْلِمٌ‎ )١( 
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وَهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب» وهو قدرٌ زائدٌ على مجرد الفعل» 
وَالإنسان يعرف ذلك من نفسه ومن غيره» وأيضا فَإِنَهُ يعفى للمحب ولصاحب 
الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره» ويسامح بما لا يسامح به غيره. 

وَسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: «انظر إلى موسى 
صلوات الله وسلامه عليه : 

ه رمى الألواح التي فيها كلام الله؛ الذي كتبه بيده فكسرها. 

« وَجِرّ بلحية نبي مثله - وهو هارون -. 

3 وَلطم عين ملك الموت ففقأها . 

© وَعاتبٌ ربه ليلة الإسراء في محمّدء وَرفعه عليه. 

وَربّهِ تَعَالَى يحتمل له ذلك كُلَّهِ وَيحبه» وَيُكرمه» ويتجاوز عنه؛ لأنه 
قام لله لله تلك المقاماتٍ العظيمة في مقابلةٍ أعدى عدو له» وَصِدَعَ بأمرهء وعالج 
متي القبط وَبني إسرائيل أَشَدٌَ المعالجة» فكانت هذه الأمورٌ كالشعرةٍ في 
ار 0 

وَانظر إلى يُونس بن متَّى حيث لم يكن له هذه المقامات التي لموسى؛ 
غاضب ربه مرّة فأخذه» وسجنه في بطن الحوتء وَلم يحتمل له ما احتمل 
لموسى . 

وَفرق بين من إذا أتى بذنب واحد وَلم يكن له مِنْ الإحسانٍ والمحاسن 
ما يشفعٌ له؛ وَبين من إذا أتى بذنب جاءتُ محاسئه بكل شَفِيع» كما قيل: 

وإذاالكبيت الى بِذَنْبِ وَاحِدٍ جاءَتُ مَحَاسِبْهُ بألْفٍ شَفِيع 
فالأعمال تشفمٌ لصاحيها عند الله وتذكر به إذا وَقَع في الشدائدء كَالَ 
تَعَالَى عَنْ ذي النون: #قلوكة أَنَمْ كنَ مِنَّ الْمَبَحِينَ © للتَ فى بَظيوء ِل بوم 
بَعَفُونَ 09 * [الصافات: .]١14 - 1١5‏ 


وَفرعون لَمّا لم تكن له سابقة خير تشفع لهء وَقال: #67 مكنا بنج 
سس الو ص سر سر لخر 
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ثم ل لَه إلا الى امت بيه بنوا سيل ونا ِنَ مسي 46 [يونس: 06]ء قَالَ 
له جبريل: #دَالَكَنَ وَقَدَ عَصَينَتَ قْلُ وكسح هن الْمَنْسِدِينَ 409 [يونس 

وفي المسند عَنِ النْعْمَانٍ بْنِ بَشِيرٍ 5 ضيه عَنْ رَسُولٍ الله عله : إن الّذِينَ 
يَذْكُرُونَ مِنْ جَلَالٍ اللو وَتَسْبِيحهِ توه 00000 حؤل حَوْلَ الْعَرْشٍ لَهُنَّ دَوِيُ 
كَذَوِي النَحْلٍ كود بِصَاحِبِهن 1 يُحِبُ أَحَدَكُمْ أنْ لا يََالُ لَّهُ عِنْدَ الله 
سآ 2 و30 

ولهذا من رجَحَتُ حسناته على سيئاته أفلح وَلم يُعذبء وَوُهِبت له 
سيئاته. لأجل حسثاته. وَلأجل هذا يُغْفْرٌ لصاحب التوحيد ما لا يغفر لصاحب 
الإشراك؛ لأنه قد قام به مما يحبه الله ما اقتضى أن يُعْثَرَ له» وَيسامحه ما لا 
يسامح به المشركء وَكلما كان توحيد العبدٍ أعظمَ كانت مغفرةٌ الله له أتمء 
فمن لقيه لا يشرك به شيئًا البتة غفر له ذنويّه كلها كائنة ما كانت وَلم يعذبٌ 
بها لايك : إه لا يدخل النار أحد من أهل التوحيد بل كثير منهم يدخل 


أخاط علما يما قلا 


0 التَوَحِيدٍ وظَلَمَةٌ المعصية : 

ثم قَالَ ابن القَيِم أيضًا : : ونزيد ههنا إيضاحًا لعظم هذا المقام من شدَة 
الحاجة إليه: اعلم أن أشعة (لا إلِه إلا الله) تبدد من ضباب الذنوب وَغيومها 
بقدر قوة ذلك الشعاع وَضعفهء فلها نورء وتفاوت أهلها لد النور قوة 
وَضعفًا لا يحصيه إلا الله تَعَالَى : 

فمن الئاس : من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس . 

ومنهم: من نورها في قلبه كالكوكب الدري 
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ومنهم: من نورها في قلبه كالمشعل العظيم . | 

وآخر: كالسراج المضيء. 

وآخر: كالسراج الضعيف . 

ولهذا تظهر الأنوارٌ يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم» على هذا المقدار 
بحسب ما في قلوبهم من نور هذه الكلمةٍ علمًا وَعملًا وَمعرفةً وَحالاء وَكَلَن 
عظمَ نورٌ فده الكلمة واشعد: آخرق من الشبهات والشهواك يخنمو قفرت 
وَشدته» حتى إنَّه ربما وَصَلَّ إلى حالٍ لا يصادف معها شبهة ولا شهوة وَلا ذنبًا 
إلا أحرقه. رقدة حال الصّادقٍ في توحيده الذي لم يشرك بالله شيئًا ٠‏ فأيّ ذنب» 
أ شهوةء أَوْ شبهة دنت من هذا النور أحرقهاء فسماء إيمانه قد حرست بالتجوم 
من كل سارقٍ لحسناته» فلا ينال منها السارق إلا على غرة وَعَمْلةٍ لا بد منها 
للبشر» فإذا استيقظ وَعلم ما سُرق منه استنقذه من سارقِه» أَوْ حصل أضعافه 
بكسبه» فهو هكذا أبدا مع لصوص الجن والإنس» ليس كمن فتح لهم خزانته» 
وَولى الباب ظهره» وَليس التوحيدٌ مجردّ إقرارٍ العبد بأنه لا خالق إلا الله» ون الله 
رب كل شيء وَمليكهء كما كان عُبّاد الأضْنَام مقرين بذلك وهم مشركون» بل 
التوحيد يتضمن من محبة الله» وَالخضوع له وَالذْلٌ له» وَكمالٍ الانقياد لطاعته. 
وَإخللاص العبادة له وَإِرادةِ وَجهه الأعلى بجميع الأقوالٍ والأعمالٍء وَالمنع 
وَالعطاء» وَالحبٌ ال ا برا عي لسار الداعية إلى 
المعاصي والإصرار عليها. ومن عرف هذا عرف قول النبي وك : ان الله كَل حَرّمَ 
عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: «لَا إِلَهَ إل الله» يَبْتَضْي بِذَلِكَ نا 

.وما جاء من هذا العمرعن [لاحاديت :الى أشكات على تومن 
النّاس» حتى ظنها بعضّهم منسوخةً» وَظنها بعضهم قيلت قبل ورود الأوامر 
وَالنواهي وَاستقرار الشرع» وَحملها بعضهم على نار المشركين والكفارء وَأَوَّلَ 
بعضهم الدخولَ بالخلودء وقال: المعنى لا يدخلها خالا وَنحو ذلك من 
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التأويلات المستكرهة. والشارع صلوات الله وَسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصًا 
بمجرد قولٍ اللسانٍ فقطء فَإِنَ هذا خلافٌ المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام» 
إن المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاحدين - أي الكفار ‏ لها في 
الدرك الأسفل من النارء فلا بد من قول القلبء, وقول اللسانء وَقولٌُ القلب: 
يتضمن من معرفتها والتصديق بهاء ومعرفةٍ حقيقةٍ ما تضمنته من النفي والإثبات» 
ومعرفةٍ حقيقة الإلهية المنفية عَنْ غير الله والمختصة به التي يستحيل ثبوتها لغيرف 
وَقيام هذا المعنى بالقلب علمًا وَمعرفة ويقيئًا وَحالًا ما يوجب تحريمٌ قاثلها على 
النارى ال ا يان ابسن قراب اانا در ليق 01 
كقوله: عن أبي هُرَيْرَةَ م5 ضيه أن رَسُولَ الله يلل َالَ: «مَنْ قَالَ: «سبْحَان الله 
وَبِحَمْدِا فِي يَوْم مائة مَرَةِ حطَثْ حََطَايَاه وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ رَبَدِ البَخر90©. 

وليس هذا مرتبًا على مجرد قول اللسان؛ نعم؛ من قالها بلسانه غافلا عَنْ 
معناهاء معرضا عَنْ تدبرهاء وَلم يواطىغ قلبّه لسانّه ولا عرف قدرها وَحقيقتهاء 
راجيا مع ذلك ثوابها حطت من خطاياه بحسب ما في قلبه» فَإِنَّ الأعمال لا 
تتفاضل بصورها وعددهاء وَإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب» فتكون صورة 
العملين وَاحدة» وبينهما في التفاضل كما بين السماء والاأرضء وَالرجلان يكون 
مقامهما في الصف وَاحدًا ؛ وبين صلاتيهما كما بين السماء واللأرض. 

وتأمل حديث البطاقةٍ التي توضع في كفة ويقابلها تسعة وَتسعون سجلًاٍ 
كل سجل منها مد البصرء فتثقل البطاقة وَتطيش السجلات فلا يعذبء وَمعلوم 
أن كل موحدٍ له مثل هذه البطاقة. وَكثير منهم يدخل النار بذنوبه» وَلكن السرٌ 
الذي ثقّل بطاقة قة ذلك الرجل وّطاشت لأجله السجلات لما لم يحصل لغيره من 
أرباب البطاقات» انفردت بطاقته بالثقل والرزانة؟ وَإِذَا أردت زيادة الإيضاح 
لهذا المعنى؛ فانظر إلى ذكر من قلبه ملآن بمحبتكء» وذكر من هو معرض 
عنك غافل ساو مشغولٌ بغيرك» قد انجذبت دواعي قلبه إلى محبة غيرك, 
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وَإيئارِه عليك هل يكون ذكرُهما وَاحدًا؟ أم هل يكون ولداك اللذان هما بهذه 
المنزلة» أَوْ عبداكء أَوْ زوجتاك عندك سواء؟ . 

وتأمل ما قام بقلب قاتل المائة من حقائق الإيمان؛ التي لم تشغله عند 
البياق عل العبير إلى التريةا؛ . #جنليه دهن فى فلك الجا نعل ذا سبعل جنوه 
بصدره ويعالج سكراتٍ الموتء فهذا أمر آخر وإيمان آخرء وَلا جرم أن ألحق 
بالقرية الصالحة وَجْعل من أهلها 

وقريب من هذا: ما قام بقلب البَغْي التي رأت ذلك الكلب؛ وقد اشتد 
به العطش يأكل الثّرَىء فقام بِقَلْبها ذلك الوقتِ مع عدم الآلهِ» وعدم المعين» 
َعَدَّمِ مَنْ ثرَائِيه بعملها؛ كا حمليا عإي ا مرك بننسها الي الزولالبثرء 
وملء الماء في خفهاء وَلم تعب بتعرضها للتلف. وَحملِها خمّها بفيها وَهو 
ملآن حتى أمكنها الرّقي من البئرء ثم تواضعها لهذا المخلوق الذي جرت 
عاذة التاس تضرف تأسيكك :له الكفّ يدها حى شرت«من غير أن ترجو مئه 
خذاة ول كوا فأحرقت أنوارٌ هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها من 
البغاء» فعُمْر لهاء فهكذا الأعمالٌ وَالعمالٌ عند الله» وَالغافلٌ في غفلةٍ من هذا 
الإكسير الكيماوي الذي إذا وضع منه مثقال ذرة على قناطير من نحاس 
الأعفال قلنها ذهءًا بت :زالله المسفيان3" , 

فائدة: الذي يجب على العبد أن يَعْلْمَّهُ أن المعاصي حِبجَابٌ عن 
لَب 23 ولا يرفعها إلا النوية» والخروغ من المظالم»: وتصميم الغزم على 
ترك العودء وتحقيقٌ النّدمِ على ما مضىء وَردُ المظالم» وَإِرضَاءٌ الخصومء إن 
مَنْ لم يصحح النَّوبةَ وَلم يهجر المعاصي الظاهرة تكائفت الحجبُ وجِيل 7 
العبدٍ وبين قلبه. 


اس 
يب 50 


فصه. 
قَالّ مَنصور بن عَمَار: «اخرجت في ليلةٍ من الليالي وظننت أن النهار قد 
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أضاء فإذا الصبح علي» فقعدت إلى دهليز مشرف فإذا أنا بصوت شاب يدعو 
ويبكي وهو يقول: «اللهم وجلالك ما أردت بمعصيتي مخالفتك» ولقد عصيتك 
إذ عصيتك وما أنا بنكالك جاهلء ولا لعقوبتك مُعغرضء ولا بنظرك مستخفُ» 
ولكن سوّلت لي نفسي فأعانتني عليها شِمَوّتيء وغرّني سترّك المرخئ عليّ» فقد 
عصيتك وخالفتك بجهليء فَمَنْ مِنْ عَذَابك يستنقذني؟ ومِنْ أيدي زبانيتك مَنْ 
يخلصني؟ وبحبل من أتصل إذا أنت قطعت حبلك عني؟ واسوأتاه! إذا قيل 
للمخفين جوزوا وللمثقلين حطّواء فيا ليت شعري مع المثقلين نحط أم مع 
المخفين نجوز وننجو؟! كلما طال عمري وكبر سني كثرت ذنوبي وكثرت 
خطاياي» فيا ويلي كم أتوب! وكم أعود! ولا أستحي من ربي». 

قال منصور: فلما سمعت هذا الكلامٌ وضعتٌ فمي على باب دارهء 


17 


اموأ يأ أنشْسَكي وَأْمِيِيٌ ارا وَعْوْدها أَلنَاسُ وَلَفْبَارَةُ عَلهَا ملَيَكدٌ عِلَاظ سْدَادٌ ل 
يَعَصُونَ أله مآ أمرَهع وَبَفْعلُوتَ ما يَوَمرُونَ 402 [التحريم: 1]. 

قال منصور: ثم سمعت للصّوت اضطرابًا شديدًا وسكن الصّوتٌ. 
فقلت: إن هناك بليةٌ فعلّمت على الباب علامة ومضيت لحاجتي» فلما رجعت 
من الغد إذا أنا بجنازة منصوبةٍ وأكفانٍ تصلح وعجوز تدخل الدار وتخرج 
باكية. فقلت: يا أمة الله من هذا الميت منك؟. قالت: إليك عني» لا تجدد 
عليىَّ أحزاني. قلت: إني رجل غريب أخبريني. قالت: والله لولا أنك غريب 
ما أخبرتك». هذا ولدي» ومن زل عن كبدي» ومن كنت أظن به سيدعو لي 
من بعدي. كان ولدي من موالي رسول الله يك وكان إذا جن عليه قام في 
محرابه يبكي على ذنوبه» وكان يعمل هذا الخوص فيقسّم كسبّه أثلاثا: فثلث 
يطعمني». وثلث للمساكينء وثلث يفطر عليه» فمر علينا البارحة رجل لا 
جزاه الله خيرًا؛ فقرأ عند ولدي آية فيها ذكر النار فلم يزل يضطرب ويبكي 


)١( !م‎ 
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)١(‏ «حلية الأولياء» .)1894/١١(‏ 


51 





الذي يتأمل الكتاب والسنة يرى أن المعاصي مولدات» وأن المعصية قد 
تكون صغيرة ولا يزال يتدرج فيها العبد حتى تصل إلى الموبقات» وقد تكون 
كبيرةة وتنشطر وتتفرع إلى أخوات» فما من معصيةٍ إلا ولها أصولٌ وفروعٌ. 

قَالَ ابن القيم كُدَنهُ: «أَصُولُ المعاصي كُلّها كبارها وصغارها ثلاثة 

0 القلب بغير الله . 

ف وطاغة القوة الخضية: 


© والقوة الشهوانية. 

وهي : 

0 الشّرك. 

8 وَالظلم . 

© والفواحش . 

فكانة التعلق. تخي الله نقد لك رأث تداع شيعه الف الخير , 

وَغاية طاعة القوة الغضبية: القتل. 

وَغاية القوة الشّهوانية: الزنا. 

لواحي الح ا بر لطن م قوله: اين لا ينغت مم 
لَه إِلَهًا عَاحَرَ كلا يََِتْنْونَ النَنْس الى حَيّمَ أَلّهُ إلا بالْحَيّ ولا يزيت 
[الفرقان: 58]. 

وَهذه الثلاثة يدعو بعضها إلى بعض : 

فالشرك يدعو إلى الظلم والفواحشء. كما أن الإخلاص والتوحيد 
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يصرفهما عَنْ صاحبه كَالَ تعالى: «حَحَدَلِكَ لَِصْرِت عَنْدُ ألديّه والتحكا إِنَُ من 
عِبَاوِنًا الْمُخْلصِينَ# [يوسف: 15]. 

فالسّوء العشق» والفحشاء الرّنا. 

وَكذلك الظلم يدعو إلى الشَّرك والفاحشة» فَإِنَّ الشَّركَ أظلمُ الظلمء كما 
أن أعدل العدل التوحيد» فالعدلٌ قرين التوحيدء وَالظلمٌ قرين الشَّركء وَلهذا 
يجمع سُبْحَائَهُ بينهما . 

أما الأول: ففي قوله: ##سَّهد أَنَّهُ أَنَمُ ل إِلَهَ إلا هو وَالْمَلَهِكَهُ وأوْنُوا الِْذرٍ 

بم بالْقِسْط* [آل عمران: .]١18‏ 


وَأما الثاني: فكقوله تَعَالَى: #إدت الشَِّرِكَ لظم عَظِيمٌ» القمان: 18]. 

وَالفاحشةٌ تدعو إلى الشَّرك والظلمء وَلا سِيما إذا قويت إرادتهاء وَلم 
تحصل إلا بنوع من الظلم بالظلمء. والاستعانة بالسّحر والشيطان» وقد 5 
سَبْحَانَه بين الزّنا وَالشّرك في 1 «ألزنِ لا يكح إلا رَانيَةَ أو مقركه وريه لا 
يَكمْهاً إلا رن أو مُقرلكٌ وَحرْم َلك عَلَ انين (4)2 [النور: *5. 

فهذه الثلاثة يجر بعضها إلى بعضء وَيأمر بعضها ببعض»ء وَلهذا كلما 
كان القلب أضعف توحيدًا وَأعظمَ شركًا؛ كان أكثرٌ فاحشة حشة وَأعظمَ تعلقًا 
بالصُور وَعَسْقًَا لهاء وَنظير هذا قوله تَعَالَى: #في بِبُوتِ أَذِنَ الله أن نرقم وَيَْكر 
فها أسْمُمْ شيخ 1 لص سوا يي عي ا 
َه أ َس الكو يحَافُونَ يَوْمَا فلب فيه القلومت والأبصسدر 6 
[النور: 5” -77]. 


0 5 
١ 

ف 
0غ 





فأخبر أن ما عنده خيرٌ لمن آمن به وَتوكل عليه؛ وَهذا هو التوحيد؛ ثم 
قَالَ: #وَالذِيَ ينون كير الإنم والْفوحِسٌّ+* [الشورى: 7”] فهذا اجتنابُ داعي 
القوة الشهوانية. 

ثم قَالَ: #وَإِدًا ما عَضْبوأ هم يَغْفْرُويَ4 [الشورى: 7”] فهذا مخالفة القوة 
الغضبية . 


وهو 
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فجمع بين التوحيدء وَالعِمَة والعدل التي هي جماع الخير و 

فأعظم المهلكاتٍ لابن آدم شهوةٌ البطن» فبها أخرج آدم نك وَحواء من 
دار القرارٍ إلى دار الذّل وَالافتقار» إذ نهيا عَنْ الشجرة فغلبتهما شهواتهما حتى 
أكلا منهاء فبدت لهما سوآتهما. وَالبِطنُ على التحقيق ينبوع الشّهوات» وَمنبتُ 
الأدواء وَالآفات» إذ يتبعها شهوةٌ الفرج» وَسْدةٌ الشّبقَ إلى المنكوحات» ثم 
تتبع شهوة الطعام والنكاح شدة الرغبة في الجاه وَالمال؛ اللذين هما وسيلة 
إلى التوسع في المنكوحات والمطعومات» ثم يتبع استكثار المال والجاه أنواع 
الرعونات؛ وَضروبٌ المنافسات والمحاسدات» ثم تتولد من ذلك باقي آفات 
القلب. 


فالشهرةة تضع"ف هنف )لذب ا#تهلك مو فب أأسة إل زه ماين يضبن 
عاجرًا أن يقيم لله أمرّاء ثم تتبعها الشبهات التى تنحرف بالقلب إلى البدعة 
وَربما الشّرك بالله» وقد وَسم الله سبْحَائَهَ الشَّركَء والزناء واللواطة بالنجاسة 
وَالخبث في كتابه دون سائر الذنوب وَإن كانت مشتملة على ذلك» لكن الذي 
وَقع في القرآن قوله تعالى: يَكاَيُمًا ايح َمَنْوَا إِتَمَا المفروت يس » 
[التوبة: 58؟]. 

و قولة تَعَالَى في حق اللوطية: #ولوطًا َائيسه كما وعِلْما ونه مرت 
الْقَجَيدَ القن كانت تعمل متي م كانوا قوم سَوْع فَسِقَينَ 09 [الأنبياء: 7/5]. 

د اط وف ع و ل 

وَقالت اللوطية: ظاأَحْرِمرأ ال لول ين كَرَيَيَكُم إِنَّهُمْ أنَاسٌ يَطهّرُونَ4 
[النمل: 105]. [ 

فأقروا مع شركهم وكفرهم أنهم هم الأخابث الأنجاسء» وأن لوطا وَآلْه 
مطهرون من ذلك باجتنابهم له. وَقَالَ تَعَالَى في حق الزناة: «الَلْيسَتُ بِلْحَبيِنَ 


جبر قر ”ة بير 7 أ 


وَالْحِيدُونَ الْحَِيثَنيٌ4 [النور: 5؟]. 


.)٠١١( «الفوائد»‎ )١( 
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ونرى أن اللسان يعبر عن ذلك كله» فكل خسيسة تعلق بها العبد يعبر 
عنها اللسانء فهو ترجمانٌ كل جارحةٍ في العبد وفاضحٌ أمرها. 

عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ رَفْعَهُ كَالَ: «إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَ الأغضاء كُلّها 
تُكَمْرٌ اللْسَانَ كَتَقُولُ: «ائّقِ الله فيتاء فَإِنْمَا نَحْنُ بكَء فَإِنْ اسْتَقَمْتَ اسْبَقَمْنَاء 
فإ ارايت ج2000 , 

وَعَنْ مُعَاذٍِ بْنِ جَبَّلِ قَالَ: قُلْتٌ: ايَا نَبِىَ الله وَإِنَ اعدو يها فك 
به فَقَالَ: «تكلئك أنق”” : عاذ ! وَهَل ا اتناس فى الثار عَلَى وَجَوههم 


سام اه سا اه 0 اه ها سما يي 2 سي 0 ساح اسلا - سه اس 
وعن سهل. بن سعدء عَنْ رَسُولٍ الله كَلِلْهِ قال: «مَنْ يَضْمَنْ لي ما بَيْنَ 
لير وَمَا ب مه 2 يْنَ ر 1 أْضِمَنٌ ف م 3 ال 


د 
الْعَجْرْ أَصل كل مَعْصِيَةٍ : 

فالعجز يقعدٌ بالعبد عن كل طاعة ويجعلّه أسيرٌ شهوته وهواهء فلا 
يتحرك إلا ما تحركه الشَّهوةٌ والهوى, فَإِنَ العبد الذي يعجز عَنْ أسباب 
فعل الطاعات» وعن الأسباب التي تبعده عَنْ المعاصي وَتحولٌ بينه وبينها ؛ 
عاجرٌ والعاجرٌ فريسة للشيطان» وكلما قوي العبد كلما كان الشَّيطان منه 


ع 


ابعد. 


سسب 


بى هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله يلِلِ: «الْمُؤْمِنٌ الْمَوِي ا 


)010( حسن : رَوَاه الترمذي ,)51٠50(‏ شبد (6/ )2 الطيالسى في «المسند» ,)5١١9(‏ 
أبو يعلى في «المسند» »)١١4805(‏ «المنتخب من مسند عبد بن حميد» (91/4). 

0( الشكل الموت والهلاكء والثكل والتّكل بالتحريك فِفّْدانَ الحبيب» وأكثر ما يستعمل 
في فُقُدان المرأة رَوْجَهاء وفي المحكم أكثر ما يستعمل في فُفّدان الرجل والمرأة 
وَلتَهما. «لسان العرب» (848/11). 

(9) ححسن: روه الترمذي (5515). ابن ماجه (7591/7), أ .)771١/4(‏ 

(5) رَوَاه البَخَاريَ (111/5). 


51 


ِلَى الله مِنْ الْمُؤْمِنِ الصَّعِيفٍ وَفِي كُل خَيْرٌء اخرص عَلَى مَا يَنْمَعْكَ َاسْتَحِنْ 
بالله وَلَا تَعْجَرْ 6 لَوْ أني فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا. 
وَلَكِنٌ قل : «قَدَرٌ الله وَمَا شَاءَ فَعَلُ), َإِنَ 3 تَمتَح عَمَل الشّيطان)17) 

قال الحافظ ابن رجب: «وإِنَّما المتوكّلٌ حقيقةً من يعلم أن الله قد ضَمِنَّ 
لعبده رزقّه وكفايته» فيصدق الله فيما ضَمِنهء ويثقُ بقلبه» ويحمّقُ الاعتماد عليه 
فيما ضمنه من الرّزق من غير أنْ يخرج التوكّل مخرج الأسباب في استجلاب 
الرزق به» والرّزق مقسومٌ لكل أحدٍ من بر وفاجرء ومؤمن وكافرء كما قال 
تعالى: ##ومًا من دَآبَمَ في الْأَرَضٍ إلا عَلَ أله رزْفها» [هود: :]. 

4 ويام امود بوي قال 
تعالى : «وَكَإِّنَ من دَآبْوَ لا ِلُ رِذْقَهَا أَلَهُ يَرْفُهَا وَإِيَاك» [العنكبوت: ٠‏ 

فما دام الغية مدا فرزقه على الل وفك تبسر اللة اله ركنييا ونعيز 
كسب» فمن توكّل على الله لطلب الرّزقَء فقد جعل التوكُلَ سببًا وكسبّاء ومن 
توكل عليه لثقته بضمانه» فقد توكّل عليه ثقة به وتصديقًا ''. 

وهندذا كله إشازة إلى أن الفوكل الا ثقافي الآنتان بالأسياات نحيثف إن 
التوكل سبب لاعتماده على الله وَبَْ في تهيئةٍ أسباب الفعل والعونٍ عليه. 
ولذلك يكون الشروع في الفعل من تمام الأسباب» وبهذا يكون جمعهما 
أفضل . 

0 معاوية بن قرة: «لقي عير إن الخطاب ناسًا مِنْ أهلٍ لين فَقَالَ: 

نتم؟ قالوا: نحن المتوكّلون» قال: بَل أنتم الليقواكلوة» انما المنو كا 

3 ل حبّه في الأرضء» ويتوكّل على الله كَيْق)”". 

قال ابن القيم: وقال البُّخَارِيَ فى صحيحه: قَالَ عَمَّار: «ثْلَاثْ مَنْ 


سي صلل 


ل عر ال ل ل © عر عر سس 5 - 0 00 دقر 2-2 7 0 0 0 
عقر شك ين ايان تساف نين 0 السرنتان» 


)01 رَوَاهِ مَسَلِمْ (5515). (؟) «جامع العلوم والحكم» (5575). 
(6) ذكره الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» .)405/١(‏ 
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وَالْإِنْقَاقَ ه 2020 , 

وقد تضمنت هذه الكلماتٌ أصولَ الخير وَفروعّهء فَإِنَّ الإنصاف يوجب 
عليه أداءة حقوق الله كاملة موفرةً» وأداء حقوقٍ النّاس كذلكء وأن لا يطالبّهم 
بما ليس لهء ولا يحملهم فوقٌ وسعهمء وَيعامِلّهم بما يحب أن يعاملوه به 
وَيعفيهم مما يحب أن يُعفوه منه» ويحكم لهم وَعليهم بما يحكم به لنفسه 
وَعليهاء ويدخل في هذا إنصافه نفسه من نفسهء فلا يدعي لها ما ليس لهاء 
ولا يخبّثها بتدنيسه لها؛ وَتصغيره إياها؛ وَتحقيرها بمعاصي الله» وينميها 
وَيكبرها وَيرفعُها بطاعة الله» وَتوحيده» وحبهء وخوفهء وَرجائه. وَالتّوكل 
عليه» والإنابة إليه» وَإِيثارٍ مرضاته» ومحابه على مراضي الخلق ومحابهم. وَلا 
يكون بها مع الخلق ولا مع الله» بل يعزلها من البين كما عزلها الله» وَيكون 
بالله لا بنفسه في حبهء وبغضهء وعطائه. ومنعهء وكلامهء وسكوته» ومدخله. 
وَمخرجهء فينجي نفسّه من البين» ولا يرى لها مكانة يعمل عليها فيكون ممن 
ذمهم الله بقوله: ##أعَمَلُوا عل مَكَاتيِحكُمَ»4 [الأنعام: 15]. 

فالعبد المحض ليس له مكانة يعمل عليهاء فَإِنَهُ م وي 
وَالأعمالٍ لسيده» وَنفسّه ملك لسيدهء فهو عامل على أن يؤديّ إلى سيده ما 
هو مستحقٌ له عليه ليس له مكانة أصلاء بل قد كوتب على حقوقٍ منجمةٍ كلما 
أدى نجمًا حل عليه نجم آخرء ولا يزال المكاتب عبدًا ما بقي عليه شيء من 
نجوم الكتابة . 

والمقصود أن إنصافه من نفسه يوجب عليه معرفة ربه» وحقه عليه. 
وَمعرفة نفسهء وما خلقت لهء وَأن لا يزاحم بها مالكّها وَفاطرهاء وَيدعي لها 
لمك والايمسفاق» :زدوات عرد رسيدة [يدلقه يمراد مهو أ يقدمه ددرن 
)01 «الْإنْضَافُ) : الغدل وإعطاء الحق: لصاحيه: يذل السَّلَام) : إعطاؤه أي إلقاؤه على من 

يلقاه. «الْإِقْتَارِ»: الافتقار. 


(0) رَوَاهُ البُخَارِيَ تعليقًا تحت بَابٍ: (إِفْشَاءُ السَّلَام مِنْ الْإسْلّام»» ووصله عبد الرزاق في 
«المصنف» ١ .)١9479(‏ / 
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َه 58 أ أ 0 م . 
عليه اركسم إجادنه بمو يراد سيذه ومراده» وهي قسمة ضِيرَّى مثل قسمة 
التيخ قالرا» يعاراي منااكنا عرض الخرف. راتت ني تصِيبًا مَمَالّوْ هذا 


هه سهد وهَنذًا لكين هَمَا كات كيو + كد عت إل لَه يسا 
كات َه فَهْوَ يسِلُ إن مُكَيَهِدْ سه ما بَمُكُثْرت )4 [الأنعام: 11]. 


فلينظر العيد لا يكون مِنْ أهل هذه القسمة بين نفسه وشركافه وبين الله؛ 
لجهله وَظلمه؛ وَإِلا لبس عليه وَهو لا يشعرء فَإِنَ الإنسان خُلق ظلومًا جهولا. 
فكيف يُطلب الإنصاف ممن وَصفه الظلمٌُ وَالجهل؟ وكيف يُنصف الخلقّ مَنْ لم 
ينصف الخالق؟ كما في أثر إلهي يقول الله كيك : «ابن آدم ما أنصفتني» خيري 
إليك نازل وَشْرّك إليّ صاعدء كم أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنكء وَكم 
بض إلي بالمعاصي وأنت فقيرٌ إلي» وَلا يزال الملكُ الكريم يعرج إليّ منك 
بعمل قبيح)"" 

وفى اثر اله تاب آم با العفسي» خلتتك زتعيد غيرق» ازنك 
ولو وار 

ثم كيف يُنصف غيره من لم ينصف نفسه وَظلمها أقبحَ الظلم» وَسعى في 
ضررها أعظم السّعيء وَمنعها أعظعَ لذاتها من حيث ظن أُنّهُ يُعطيها إياهاء 
فاتفبها كن العسيه وأكتقاها كن الشقاء من شنيف لق آله بريضها وسعدهاة 
وَجد كل الجد في حرمانها حظّها من الله وَهو يظن أَنَّهُ يُنيلها حظوطّهاء 
وَدسّاها كل التدسية وهو يظن أَنّهُ يُكبرها وَينميهاء وَحقرها كل التحقير وَهو 
يظن أله ينظمها » فكفه تعن الإتضاك معنن هذا إتصنافه لنفسه؟ إذا كان هذا 
فعل العبد بنفسه فماذا تراه بالأجانب يفعل؟!. 

والمقصود أن قول عَمّار ذه: «نلاثٌ مَنْ جَمَعَهُنَ فَقَدْ جَمَّعَ الْإِيمَانَ: 
الْإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَء وَبَذَْلُ السَّلام لِلْعَالَمء وَالْإِنْمَاقُ مِنَ الْإْتَارِ). كَلَامٌ جَامِمٌ 
لأصولٍ الخير وفروعه. 0 


.)١58/7؟( «حلية الأولياء» (77/5). (؟) ١حلية الأولياء»‎ )١( 
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وَفَيَدْلُ السام ِلْعَالّم) : تمن تواضعه وأنه: لا بكر غلن احد دز 
يبذل السَّلامَ للصغير»ء وَالكبيرء وَالشريف» والوصيعه سن يعرفه. وَمن لا 
يعرفه» وَالمتكبرٌ ضد هذا فَإِنَّهُ لا يرد السَّلامَ على كلّ من سلّم عليه كبرًا منه 
وَتيهّاء فكيف يبذل السلام لكل أحد؟!. 

وأمنا «الْإنْمَاقَ مِنَ الْإِقْمَارِ): فلا يصدر إلا عَنْ قوة ثقةٍ بالله. وَأن الله 
يخلفه ما أنفقهء وَعن فوة يقير* 6 وَتوكل» ورحمةء وزهد فى الدنياء ورسخاء 
نفس بهاء ووثوق بوعد من وعذه مغفرةً منه وَفضلاء وتكذيب بوعد من يعذه 
المقر وَيأمر بالمحشاء وَاللّه الستفان” 7 . 


.)5٠9/7( «زاد المعاد»)‎ )١( 





لقد كرّم الله بني آدم وفضلهم على كثير من خلقِهء وأراد بخلقهم أن 
يفردوه بالعبادة» فكان الإنسانُ في أجمل صورة أوامظم 6 قال تحال 
حر رن حر وه الل 0 


«# وِلِقَدَ كَرَمْنا بي عادم واه في لير والبخر ورذكتهم ين الطَيْبتِ وفضائهم 
عل حكثير مَمَنْ حلفا تَفضِيلا 9©* [الإسراء: .]7١‏ 


وقال تعالى: ##لقد حَلَقَنَا لاضن فى لَحسَنِ تَقَوِيِرٍ 02* [التين: 5]. 
فإذا لزم الاتسان ما خلى له.هن عباذة وملازمة الطاغة كات قدره عند الله 
عظيماء فيحبه الله ويدنيه ويقربه ويحتبيه » كما ورد في الحديث القدسي عَنْ 


ره 4 سس ىا سسب قوير 


رمو الله كيه : «إِنَّ ١‏ الله قَالَ : مَنْ عَادَى لِي وَلِيَا فمل اأنته 


قال ٍِ 

تَقَرّبَ إلىّ عَبْدِي بِشَيْءِ ءِ أَحَبٌ إِلَىَ مِمّا افْتَرَضْتٌ عَلَيِْ وَمَا يَرَالَ 
بال 
و 


- 
ا 2 م رورم ره ع را مير 
3 


لنوَافِلٍ حَنّ أيه تإذا اختقة قلت مقع الذي شم دده 
وَبَصَرَه الْذِي ؛ يِنْصِر به» وَيَذَه 9 يَبْطش بهَاء وَرِجَلَهُ التي يَمِشِى بهاء وَإِنْ 
سأي لأغطيئه» وَلَيْنْ اسْتَعَادَني 5 3 َرَدَدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلْهُ تَرَدْدِي 
عَنْ تمس الْمُؤْمِنِ يَكْرَةُ الْمَوْتَ اناا 1 

فهذا مشهدٌ القرب عندما يحققٌ ا نا أزاة اللهمنة. أما عدك شرودة 
ومعصيته فينزل إلى أخسٌ الدركات» فمشهد التدني إلى المعصية هو مشهد 
الحيوانية إذ «ما من ذنب إلا وصاحبه فيه صفة من صفات الحيوانات». 

قال ابن القيم ككُدَنْهُ: «فأمًا مشهدٌ الحيوانية وَقضاء الشَّهوة: فمشهد 
الجهَّالٍ الذين لا فرق بينهم وبين سائر الحيوان إلا في اعتدالٍ القامةٍ وَنطتٍ 


.)5607( رَوَاه البْخَارِيَ‎ )١( 
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اللسان» ليس همُهم إلا مجردً نيل الشَّهِوةٍ بأي طريقٍ أفضت إليهاء فهؤلاء 
نفوسّهم نفوسٌ حيوانية لم تَتَرقٌ عنها إلى درجة الإنسانية فضلًا عَنْ درجة 
الملائكة» فهؤلاء حالهم أخسٌ من أن تذكرء وهم في أحوالهم متفاوتون 
بحسب تفاوت الحيوانات التي هم على أخلاقها وطباعها . 

فمنهم مَنْ نفسه كلبية» لو صادف جيفة تشبمٌ ألف كلب لوقع عليها 
وَحماها من سائر الكلاب» وَنبح كل كلب يدنو منهاء فلا تقربها الكلاب إلا 
على كُرهِ منه وَغْلبَة» وَلا يسمح لكلب بشيء منهاء وَهمّه شبعٌ بطنه من أي 
طعام اتفق؛ ميتة أَوْ مذكى, عيك طبه ولا يستحي من قبيح» إن تخمل 
عَلَيّْهِ يَلْهَتْء إن أطعمته بصبص بذنبه ودار حولك» وَإن منعته هرك وَنبحك. 

ومنهم مَنْ نفسّه حماريةٌ» لم تخلق إلا للكدٌ وَالعلف, كلّما زيد في علفه ٠‏ 
زيد في كدّهء أبكم الحيوان» وأقله بصيرة» وَلهذا مثّل الله لل به من حمِّله 
كتابه فلم يحمله معرفة وَلا فقهّاء وَلا عملاء وَمِثَّلَ بالكلب عالِمَ السّوءٍ الذي 
آناه الله آياتِه فانسلخ منها وَأَخْلَدَ إلى الأرض وَاتّبع هواه» وَفي هذين المثلين 
أسرارٌ عظيمةٌ ليس هذا موضع ذكرها. 

ومنهم مَنْ نفسه سبّعيةٌ غضبية» همنّه العدوان على النّاس» وَقهرهم بما 
وَصلت إليه قدرتهء طبيعته تتقاضى ذلك كتقاضي طبيعةٍ السبع لما يصدر منه. 

ومنهم مَنْ نفسّه فأريةٌ» فاسقٌ بطبعه. مفسدٌ لما جاوره» تسبيحُه بلسان 
الحال سبحان من حََلَقَه للفساد. 

ومنهم مَنْ نفسه على نفوس ذواتٍ السّموم والحمات» كالحية وَالعقرب 
وَغيرهماء وهذا الضرب هو الذي يؤذي بعينِه فيدخلٌ الرجلّ القبرّء وَالجملَ 
الْقِدرَّء وَالعَينُ وَحدها لم تفعل شيئّاء وَإنما التّفس الخبيثة السّمية تكيفت بكيفية 
غضبيةٍ مع شدة حسد وإعجاب. وَقابلت المعينَ على غرة منه وغفلة؛ وهو 
أعزل من سلاحه فلدغته» كالحية التي تنظر إلى موضع مكشوفيٍ من بدن 
الإنسان فتنهشّه فإما عطب وَإِما أذى» وَلهذا لا يتوق أذى العائن على الرؤية 


5 


وَالمشاهدة» بل إذا وُصف له الشيءٌ الغائبٌ عنه وَصل إليه أذاه» وَالذنب 
لجهل المعين وََفَلتِهِ وَغرته عَنْ حمل سلاحه كل وَقتء فالعائن لا يؤثر في 
شاك البناكي #التعرة إذا ا#ابلاقة ,درغ ضارنا على جميع النن اليس اليه موه 
مكشوفٌ» فحقٌ على من أراد حفظ نفسه وَحمايتها أن لا يزال متدرعًا متحصنًا 
لابسًا أداة الحرب مواظبًا على أورادٍ التعوّذات والتحصينات النبوية التي في 
القران وَالتى في السنة. 

وإذا عرف الرجل بالأذى بالعين وجب حبسه وإفراده عَنِ الّاس» وَيطعم 
وَيسقي حتى يموت» ذكر ذلك غيرٌ وَاحد من الفقهاء. وَلا ينبغي أن يكون في 
ذلك خلاف؛ لأن هذا من نصيحة المسلمين» ودفع الأذى عَنْهُمء ولو قيل فيه 
فين ذلك لم يكن بعيدًا من اضول الشرع: ْ 

قَإِنْ قيل: فهل تقيدون منه إذا قتل شخصًا بعينه؟ 

قيل: إن كان ذلك بغير اختياره بل غلب على نفسه لم يُقتص منه وعليه 
الدية) وَإن تعمد وَقدر على رده وَعلم أَنَهُ يُمَتلُ به ساغ للولي أن يقتلّه بمثل ما 
قتل بهء فَيَعِيْئَهُ إن شاء كما عان هو المقتولّء وأما قتله بالسيف قصاصًا فلا؛ 
لهذا الس هما يندل قالكا ولأ هو مماكل لسارت ظ 

وناك كمكا آنا العباس الى تتسة يب قنس :الل رود ف القل:التيال 
هل يوجب القصاص؟ 

فقال: للولي أن يقتله بالحال كما قتل به. 

قَِنْ قيل: فما الفرقٌ بين القتلٍ بهذا وبين القتلٍ بالسّحر؛ حيث توجبون 
القصاص به بالسيف؟ ْ ْ 


سر 0 مر 


قلنا : لْمَرْقُ مِنْ وَجْهَيْنِ : 

أحدهما: أن السحر الذي يقتل به هو السّحرٌ الذي يقتل مثله غالبّاء ولا 
ريب أن هذا كثير في السّحرء وَفيه مقالات وأبواب معروفة للقتل عند أربابه. 

النَانِي: أَنّهُ لا يمكن أن يُقتص منه بمثل ما فعل لكونه محرمًا لحق الله 
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فهو كما لو قتله باللواط وتجريع الخمر فَإِنَّهُ يُقتص منه بالسّيف. 

وليس هذا موضع ذكر هذه المسائل» وإنما ذكرت لما ذكرنا أن من 
النفوس البشرية ما هي على نفوس الحيوانات العادية وَغيرِهاء وَهذا هو تأويل 
سفيان بن عييئة في قوله تعَالى: #ومًا من دَأبَةَ في الْأَرْضٍ ولا طهر يَطِيرٌ نحي 
لَه أمَمُ أمَالَي4 [الأنعام: مم] . 

وعلى هذا الشبهِ اعتماد أهل التعبير للرؤيا فى رؤية هذه الحيوانات فى 
المنام عند الإنسان وَفى داره» 9 أنها تحاريه» وهو كما اعتمذوه. وقل وقع 
لنا وَلغيرنا من ذلك في المنام وقائع كثيرة» فكان تأويلّها مطابمًا لأقوام على 

١‏ - وقذارأئ التث كلل فى قصة أحد بقرًا تنحرٌ». فكان هن أصيب من 
المؤمنين بنحر الكفارء فَإِنَّ البقر أنفعٌ الحيوانات للأرض»ء وَبها صلانحها 
وَفللاحهاء مع ما فيها من السكينة» والمنافع» وَالذل ‏ بكسر الذال » فإنها 
ذلولٌ مذللة منقادةٌ غير أبيّة» وَالجواميس كبارهم ورؤساؤهم. 

١‏ - ورأى عمر بن الخطاب كأن ديكا نقره ثلاث نقرات» فكان طعن 
أبي لؤلؤة له» وَالديك رجل أعجمىٌ شرير. 

ومن الناس مَنْ طبعْه طبع خنزير» يمر بالطيبات فلا يلوي عليهاء فإذا 
قام الإنسان عَنْ رجيعه 3 وَهكذا كثير من الناس سوم منك » وفوخ من 
المحاسن أضعاف أضعاف المساوىء فلا يحفظهاء وَلا ينقلهاء وَلا تناسبه 
تإذا راع شقطةء: 31 كلمة عورا روصن تقعة وما جنا سياه “فتحليةا فاكيته قل 

ومنهم من هو على طبيعة الطاووس.ء لمسن اه إلا التطوس وَالترضخ 
تالريشس: وَليس وراء ذلك من شيء. 


ومنهم مَنْ هو على طبيعة الجمل» أحقد الحيوان وأغلظه كبدًا. 
)١(‏ قَمَهَ الشية .في الماء يَقْمَهه إذا عْمّسه فارتفع رأسّه أخيانًا وَانْعَمَرَ أحياناء فهو قامة. 
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ومنهم مَنْ هو على طبيعة الدّب» أبكم خبيث. 

وَمنهم على طبيعة القرد. . . إلخ. 

وأَحْمَدُ طبائع الحيوانات طبائعٌ: الخيل» التي هي أشرف الحيوانات 
تفوساء :وأكرمها يبعا :وكذلك الخت» وكلّ من الف :ضبريا :من قروب هده 
الحيوانات اكتسب من طبعه وَخلقهء فَإِن تغذى بلحمه كان الشبه أقوى فَإِنَ 
الغاذي شبيه بالمغتذي» ولهذا حرم الله أكل لحوم السباع وَجوارح الطير لما 
تورث آكلها من شبه نفوسها بهاء والله أعلم. 

والمقصودٌ أن أصحاب هذا المشهد ليس لهم شهود سوى ميل نفوسهم 
وَشهواتهم لا يعرفون ما وّراء ذلك البتة''". 


لبنأ 


ا 


ا 


0010( «مدارج السالكين» )761//١(‏ . 


رفص 





فآفات القلوب لا يحصرًها العدّ وأصولها كما ذكرنا تنحصر فى أصلين 
عظيمين هما «الشّبهات»: وَالشّهوات» ولو وقعت منهما قطرةً فى قلي العبد 
أتلفته . 


ويتفرع من هذين المرضين عِللَ وآفات قد يصعب معها العدء منها ما 
يتعلق بالشبهات» وَمنها ما يتعلق بالشهوات؛ ومنها ما هو خليظ منهما. وقد 
جاء في الكتاب والسنة جمل منهاء فقد جعل الله كتابّه هو الدواءَ لجميع أدواء 
القلوب. 

قَالَ تَعَالَى: يبا ألنّاش كَدَ جَاَتَكْمٍ مَوْعِظَةٌ ين ريج وَسْنَاهُ لْمَا فى الصُدُورٍ 
وَهدى وَيَحمَة لِلمُؤْمِنِينَ 467 [يونس: 07]. 

ََالَ تَعَالَى : طقل هو لي ءَامَنوا حكى وَسِهَء وَل ل زمرت ف 
دانم وَفر وَهْوَ عَلَيَهَِمَ عَىٌ ولك بتَادَوت من مكَانٍ بَصِيا4 [فصلت: 4:]. 

وأسوق جملا من آفات القلوب قد تتعلق بالشبهة ويكون الباعث لها 
أيضا الشهوة وقد يكون العكس ومن أشد هذه الآفاتِ خطرًا وأعظيها ضررًا : 


* الشزك 4د 
* الشرك: 
لْغْةَ: يقال : شركتّه 2 الأمر أَشْرَكه شركةء والاسم: الشّرك . وشارّكته : 
إذا صِرْت شّرِيكه. وقد أشرك بالله إذا جعل له شريكا”" . 
)١(‏ «النهاية» باب: «شرك». 
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وَشرعًا: جعل لله شريكاء تَعَالَى الله عَنْ ذلك... وَقال الجومري: 
الشّرك: الكفر”"'. 
وقد عرّفه النّبِىَ كَل كما روي ى عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: سَألت النْبِي 6 أي 


ال 
٠‏ قُلْتٌ: 


فس 
-ه حمل سلس 
لل 


عِنْدَ الله؟ قَالَ: َل ف بك ومو لفق قَلْتّ: 

أي؟ قَالَ : و عي ا يا ات 
؟ قَالَ: أَنْ ثُرَانِيَ حَلِيلّةَ جَارِك)”" | 

وهو من أخطر آفاتٍ القلوب بل هو أخطرها على الإطلاق» إذ صاحبه 
خالد مخلدٌ في الثار. قَالَ الى © إنَّ أنه يك لا يِغْفِرَ أن مشرَك بدء وغْفْرَ ما دوت 


ساي 07 201 ب 


ذلك لمن د و وم مَن شرك لَه فقد ضَل صللا د يا ©؟ [النساء: .]١١5‏ 


دا مو 


م 
ئ 


2 


١ 
6 


قَالَ تَعَالَى: لٍَْإِنَمُ من وخر بِللَهِ هَتَدْ حََمَ لَه ميو الْجَنّدَ موه تاد وءَ 
لظَللِمِيتَ مِنّ أتصحار » [المائدة: ؟ل/ا]. 

قَالَ تَعَالَى: #ومن 'شْرِك 9 6 يرك المي تنطنة افير أن هرف 
يه 4 الريي ف مَكَانِ سحِقٍ # [الحج: ١‏ 
قَالَ تَعَالَى: «آم ل كيه سْبَحَنَ أله عَمَا يرون 62 * [الطور: 57]. 
قَالَ ابن القيم: «فأما نجاسة الشّرك فهي نوعان: 


فِالْمُغَلّظَةُ: الشّركَ الأكبر الذي لا يغفره الله كِكَء كَإِنَّ الله لَا يَعْفِرْ 
وَالْمُخَفَفَةُ: الشّرك الأصغر كيسير الرياء» والتصنع للمخلوق» وَالحلف 
به» وخوفهء ورجائه. 1 


وَنجاسةٌ الشّرك عينية» وَلهذا جعل سُبْحَائَهُ الشّرك نجَسًا ‏ بفتح الجيم» 


ً 


أ 


الها 


بن 
#ْ 


1 


.)85( «لسان العرب» مادة: «شرك». (0) رَوَاه الْبَخَارِيّ (/ا/441)» ومسلم‎ )١( 
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وَلم يقل: إِنْمَا الْمُشْركُونَ نجس - بالكسرء فَإِنَّ النجس عين النجاسةء وَالنجس 
بالكبير قو المتين:ة «التور إذا اصاسيرل» أذ مر نجسء والبول والخمر 


عمو 


نجسء فَأَنْجَسُ النجاسة الشَّركُء كما أَنّهُ أظلمٌ الظلمء فَإِنَّ النجسّ في اللغة 
وَالشرع: هو المستقذر الذي يطلب مباعدته والبعد منه بحيث لا يلمس ولا 
يشم ولا يُرى فضلا أن يُخالط وَيلابِسٌ لقذارته وَنفرةٍ الطباع السليمة عنه. 
وكلبنا كان العن أكملّ حياةً وَأْصمَّ حياءً كان إبعاده لذلك أعظمٌ وَنفرته منه 
افوى 

فالأعيان النجسة إما أن تؤذي البدنّء أَوْ القلبّء أَوْ تؤذيهما معّاء 
وَالنجسٌ قد يؤذي برائحته وقد يؤذي بملابسته وَإن لم تكن له رائحةٌ كريهةٌ 

والمقصود: أن النجاسة تارةً تكون محسوسة ظاهرةًء وتارة تكون معنوية 
باطئة» فيغلب على الروح والقلب الخبتٌ والنجاسةً حتى إن صاحب القلب 
الحي ليشم من تلك الروح والقلب رائحةً خبيثة يتأذى بها كما يتأذى من شم 
رائحة النتن» وَيظهر ذلك كثيرًا في عرقهء حتى ليوجدٌ لرائحة عرقه نتئّاء فَإِنَّ 
نتن الروح وَالقلب يتصل بباطن البدن أكثر من ظاهرهء والعرقٌ يفيض من 
الباطن؛ وَلهذا كان الرجل الصالحٌ طيبّ العرق» وكان رَسُولُ الله كل أطيبَ 
النّاس عرقاء فمَنْ نس بْنٍ مَالِكِ قَالَ: «دَحَلَ عَلَيْنَا النِيْ لله كَقَالَا'" عِنْدَنَاء 
فَعَرِقَ وَجَاءَتْ أَمُّي بِقَارُورَةٍ فَجَعَلَتْ تَسْلِتٌ الْعَرَقَ فِيهَاء فَاسْتَيْمَطَ النبِيْ كلل 
قَقَالَ : يا أم سُلَيْم مَا مَذَا الَّذِي تَصْنَعِينَ؟». قَالَتْ: هَذًَا عَرَقْكَ تَجْعَلَهُ في 
طييئَاء رَهُوَ مِنْ أظيّب الطليب)2 . 

فالنفسٌ النجسة الخبيثة يقوى خبئها وَنجاستّها حتى يبدو على الجسدء 
ظ وَالنفْسٌ الطيبةٌ بضدهاء فإذا تجردت وَخرجت من البدن وُجد لهذه كأطيب 
نفحةٍ مسكِ وجدت على وجه الأرضء ولتلك كأنتن ريح جيفةٍ وجدت على 
وَجه الأرض . 


.)771( أي: نام ساعة القيلولة. (0) رَوَاهَ مَسَلِم‎ )١( 
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والمقصود: أن الشّرك لما كان أظلمَ الظلمء وأقبحَ القبائح» وأنكرَ 
المنكرات كان أبغض الأشياء إلى الله تغالن» وَأكرهها له وَأشْدّها مقءًا لديه» 
وَرتب عليه من عقوبات الدنيا وَالآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواء'"" 


* أنوَاغ الشركِ * 


ولا : الشرك الأكيد : 

الشرك ينتسم إلى 013 أقسام؛ وَكل منها قد يكون أكبرٌ وَأصغرٌ مطلمّاء 
وقد يكون أكبر بالنسبة إلى ما هو أصغرٌ منهء ويكون أصغر بالنسبة إلى ما هو 
أكبر منه . 

>5 وو ع ع 

« لقِسْمَ الأوّل: الشرك في الربوبية : 

وهو نوعان: 

أحدهما: شِرْكُ التغطيل: 

وَهو أقبح أنواع الشّرك» ك 


وه 01 


تمرك فرعوّن إد قَالّ: #وما رب | أعتلميت* [الشعراء: 1" 
وَمن هذا شرك الفلاسفة القائتلين: 3 العالم وأبديته» وأنه لم يكن 
معدوما أصاد بل لم يزل وَلا يزال» وَالحوادث بأسرها مستندة عنذهم إلئن 
أسباب ووسائط اقتضت إيجادّها يسمونها: العقول وَالنفوسَ . 
ومن هذا شرك طائفةٍ أهل وَحدةٍ الوجود كأصحاب ابن عربي وابن 
ا 0 ا 5 
الذين كَسَّوا الإلحادَ حلية الإسلام وَمزجوه بشيء من الحق حتى راج أمرهم 
على خفافيش البصائر. 


.)5١/١( «إغاثة اللَهْمَان»‎ )١( 
هؤلاء من رؤّؤوس الضلالة الذين يقولون بوحدة الوجود.‎ 2320 


يفص 


ومن هذا شرك من عطّل أسماءً الرب وَأوصاقّه من غلاة الجهمية. 

الثاني: شِرّْكَ من جعل معه إلهًا آخر وَلم يُعطل أسماءه وَصفاتِهِ وَربوبيئه : 

كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة . 

وَشْرَك المجوس القائلين: بإسناد حوادثٍ الخير إلى الثور» وَحوادثٍ 
الشرّ إلى الظلمة. 

ومن هذا شِرْكُ كثير ممن يشرك بالكواكب العُلُوياتِ وَيجعلّها مدبّرةَ لأمر 
هذا العالم. كما هو مذهب مَشْ كي الصابئة وغيرهم . 

ويلتحق به من وَجه شرك غلاةٍ عبادٍ القبورٍ الذين يزعمون أن أرواح 
الأولياء تتصرف بعد الموتء. فيقضّون الحاجاتء ويفرجون الكربات» 
وَينصرون من دعاهم» وَيحفظون من التجأ إليهم» وَلادّ بحماهم, فَإِنَّ هذه من 
خصائص الربوبية . 

:القت الثاى: الثزل اف تسد الأسنماء والضفات:» 

وَهو أيسر مما قبله وهو نوعان: 

أحدهما: تشبيه الخالتي بالمخلوق: كمنْ يقول: يذ كيدي. وَسمعٌ 
كسمعي» وَبصرٌ كبصري» واستواءٌ كاستوائي» وهو شرك المشبهة. 

الثاني: اشتقاق أسماءٍ للآلهةٍ الباطلة من أسماءٍ الإله الحق : 

قَالَّ الله تَعَالَى: لرََهَ الأسمك كلق كَدَمُوهُ ييا ودننا ادن بلمثورت ف 
لساب سَيْجَرُوْنَ ما كوأ يَمْمَلُونَ 4027 [الأعراف: .]18٠١‏ 


وه م وس 1 سلسم 6 
لذن يلْحِدُوت فه أَسْمتييء» [الأعراف: 


وَدْروأ 


قَالَ ابن جرير: وأما قوله: ##وذروأ 
ظ فإنه يعني به: المشركين. 

وكان إلحادهم في أسماء الله أنهم عدلوا بها عمًّا هي عليه» فسموا بها 
آلهتهم وأوثانهم» وزادوا فيها ونقصُوا منهاء فسموا بعضها «اللات» اشتقاقًا 
منهم لها من اسم الله الذي هو «الله)» وسموا بعضها «العُرَّى) اشتقاقًا لها من 
اسم الله الذي هو «العزيز). 


يلين 


وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن سعد قال: حدثني أبي قال: ثني 
عمي قال: حدثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس: ودرا لذن يُلْحِدُوت فى 

مَْمنْيقِ 4 [الأعراف: ]18١‏ قال: إلحاد الملحدين: أن دعوا «اللات» في 
أسماء 01©, 

0 الْقِسْمُ الثَّالِتْ : الشرك في توحيد الألوهية وَالعبادة : 

وهو أصل الشْركِ وأخطره وأعظمّهء وبه الخلود في النارء ولا يغفره الله 


قال تعالى: #إنَّ لَه لا يعفر أن يِشَركَ بء ويعفر م مَا منَ دَلِكَ لِمَن 45 و2 
مشرك أله فَقَدِ فر نما عَظِيمًا 4 [النساء: 548]. 

وَأصل الشّركِ المحرّم اعتقادٌ شريكِ لله تَعَالَى في الألوهية وهو الشَّركٌ 
الأعظم وَهو شرك الجاهلية» وَيليه في الرتبِةِ اعتقادٌ شريك لله تَعَالَى في الفعل 
ع د بويا بعلة كما معن تلدع وهذا هو الشرك الأكبن» وهو 
الذي قَالَ الله فيه: #وَاعَبدُوا أله ولا مسْركوأ بو عَيًا » [النساء: 3"]. 

رقت ال: 9 عتما فى يكل كر يسُولا أن أعيدوا اله واحتنبوأ 
لعلدهُوتٌ 4 الخ 1م 

0 تَعَالَى: #ومبدوت من دوي أله ما لا يَصرَهُمَ ولا ينَفَعَهُم وَيَقُولونَ 
عوْلاَ سْنَكوُنا عند أله هل انيبرت أنه يمَا لا يمَمُ في التعوت ولا في لأا 
ل 6 شروت 09 [يونس: .]١8‏ 

وقَالَ تَعَالَى: 3 . حاق لسوت 0 اص وما 00 
أستوئ على الور مَا لَك » من دون من وَل ولا يع أ تتَدَكرونَ د [السجدة : 

والآايات في النهى عَنْ هذا 1 وَبيان بطلانه كثيرة جد 
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قال اس القيم واد : : «والشرك الأكبر: وهو أن يتخذ من دون الله نذا 
يحبه كما يحب اله» وهو الشّرك الذي تضمن تسوبة آلهة المشركين برب 
لك وَلهذا قالوا لآلهتهم في النار: طتَأشَّهَ إن كنا لَنى صَكَلٍ مين © إة 
سَوَيكم ير الْعَلَهِينَ 49 [الشعراء: 97 - 948]. 
مع إقرارهم بأن الله وَحده خالقٌ كل شيءء وَربّهء وَمليكهء وَأن آلهتهم 
لا تخلق. ولا ترزق». ولا تحيي» ولا تميت» وإنما كانت هذه التسوية في 
المحبةٍ» والتعظيم» والعبادة» كما هو حال أكثرٍ مشركي العالم» بل كلهم 
يحبون معبوداتهم» ويعظمونهاء ويوالونها من دون الله» وكثيرٌ منهم بل أكثرهم 
يحبون آلهتّهم أعظمّ من محبة الله» ويستبشرون بذكرهم أعظم من استبشارهم 
إذا ذكر الله وَحدهء وَيغضبون لمنتقص معبوديهم وآلهتهم من المشايخ أعظم مما 
يغضبون إذا انتقصّ أحدٌّ رب العالمين» وَإِذا انتُهكت حرمةٌ من حرمات آلهتهم 
وَمعبوداتهم غضبوا غضب الليث إذا حَرِة"''» وَإِذَا انتهكت حرماتٌ الله لم 
يغضبوا لهاء بل إذا قام المنتهك لها بإطعامهم شيئًا رضوا عنه» وَلم تتنكر له 
قلوبهم. وَقد شاهدنا هذا نحن وَغيرَنا منهم جهرةً وَترى أحدّهم قد اتخذ ذكر 
إلهه وَمعبوده من دون الله على لسانه ديدنًا له إن قام» وَإِن قعدء وَإِن عثرء وَإِنْ 
مرض» وَإِن استؤحشء. فذكر إلهه ومعبوده من دون الله هو الغالتٌ على قلبه 
وَلسانه» وهو لا ينكر ذلكء, ويزعم أَنَّهُ باب حاجته إِلَى الله وَشْفِْيعُه عنده 
وَوسيلتُهِ إليه»”" . 


حَالٌ عاد الأصْنَام : 

وهكذا كان 9 الأَضئام سواءء وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم. 
وتوارته المشركوة بحببين: دلد ف آلهتهم» نأولئك كانت آلهتهم من الحجرء 
وَغيرّهم اتخذوها من البشرء قَالَ الله تَعَالَى حاكيًا عَنْ أسلاف هؤلاء 
المشركين: #واألِيرت أعحَدُوأ مين دونه وليك1 ما تَسَبُدُهَْ هُمَّ إل ِبقَريونآ ِل أله 


.)707/١( إذا حَردٌ: أي إذا غضب. (؟) «مدارج السالكين»‎ )١( 
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رمح إِنَّ م يحْكُمْ بِيْتَهُمٌ في ما هْ فيه يُتَلِمُوتٌ* [الزمر: "]. 

ثم شهد عليهم بالكفر وَالكذب وأخبر: أَنهُ لا يهديهم فقال: #إنَّ أله لا 
يَهَدِى مَنَ هُوَّ كََذِبٌ حفَادٌ4 [الزمر: *]» فهذه حال من اتخذ من دون الله 
وَليّا يزعم أَنَّهُ يقربه إِلَى الله» وما أعز مَنْ يخلص من هذاء بل ما أعز مَنْ لا 
يُعادي من أنكرهء والذي في قلوب هؤلاء المشركين وسلفهم: أن آلهتهم تشفع 
لهم عند اللهء وَهذا عينٌ الشّركِء وقد أنكر الله عليهم ذلك في كتابهء وأبطله. 
وَأخبر أن الشفاعة كُلّها لهء وأنه لا يشفع عنده أحد إلا لمن أذن الله أن يشفع 
فيه» وَرضَي قولّهء وَعملهء وهم أهل التوحيد الذين لم يتخذوا من دون الله 
شفعاءء فَإِنَّهُ سبْحَانَهُ يأذن لمن شاء في الشفاعة لهمء حيث لم يتخذّهم شفعاءً 
من دونهء فيكون أسغدٌ النّاس بشفاعة من يأذن الله له: صاحبٌ التوحيدِ؛ الذي 
3 سحل فتها من دوه الله حبركةزيولافتة. والفقافة التى انها الله :ورسوله: 
هي الشفاعةٌ الصادرة عَنْ إِذنِه لمن وَحَدهء وَالتي نفاها الله: هي الشفاعة 
الشّركيةٌ التي في قلوب المشركين المتخذين من دون الله شفعاء»ء فيعاملون 
بنقيض قصدهم من شفعائهمء ويفوز بها الموحدون. 

وتأمل قَوْلَ النَّبِىَ يكل لأبي عر فق وقد سالة : #«من اشجد:الناسن 
بِشَمَاعَتِكَ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «أَسْعَدُ الّاس بِسَمَاعَتِي مَنْ قَالَ: «لَا 
حالما مِنْ قَلبو)”''. 

فانظر كيف جعل أعظمّ الأسباب التي ثُنال بها شفاعتّه: تجريدٌ التوحيدٍ 
عكس ما عند المشركين: أن الشّفاعة تنال باتخاذهم أولياءهم شفعاءًء 
وَعبادتّهم وَموالاتهم من دون اللهء فقلبَّ النْبِيُ ككل ما في زعمهم الكاذب. 
وَأخبر أن سببّ الشفاعة: هو تجريد التوحيدء فحينثذ يأذن الله ل أن 
يشفعء ومن جَهْلٍ المشرك: بسحا لمن انكلم وجا ارجقية : أَنْهُ يشفع 
له» وينفعه عند الله» كما يكون خواض الملوك والولاة ت: تنفع شفاعتّهم من 


.)49( رَوَاهُ البَخَارِيَ‎ )١( 
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وَالاهم. وَلم يعلموا أن الله لا يشفعٌ عنده أحد إلا بإذنه» وَلا يأذن في 
الشّفاعة إلا لمن رضي قولَّه وَعملّهء كما قَالَ تَعَالَى: #من ذا الَذِى يَنْمَعُ عِنْدَهم 
إل بإذنهء» [البقرة: 756]. 


ارج صر عر 0 


«ولا يتوت إِلَّا لمن أريصَى وَهُم ين حَدْييوء مُفْفِفُونَ» [الأنبياء: م 
المَّلَامَةٌ في التَوْحِيدٍ وَمُتَابَعَةَ الرَسُول كلل : 

تيجب أن يُعلم أَنّهُ لا يرضى من القول وَالعمل إلا التوحيدٌ واتباعً 
الرسول» وعن هاتين الكلمتين يسأل الأولين والآخرين؛ كما قَالَ أبو العالية: 
اكلمتان يُسأل عنهما الأولون والآخرون: مَاذا كُنْثُمْ تَعْبُدُون؟ وَمَاذا أَجَبْتُم 
المرسّلين؟)2. 

فهذه ثلاثة أصول تقطعٌ شجَرَةَ الشّركِ من قلب من وَعَاها وَعَةِ 

لا شفاعة إلا بإذنه . 

١‏ - وَلا يأذن إلا لمن رضي قوله وَعملّه. 

" - ولا يرضى من القول والعمل إلا توحيدّه واتباعَ رسوله ككل فالله 
ساني واو د ني ثم ألْذِينَ كمَرُوا بِرَيَيمَ 
يَعَرِلورت » [الأنعام: ]١‏ 

وَأصحٌ القولين: أنهم يعدلون به غيره في العبادقء والموالاة» والمحبق 
كما في الآية الأخرى: طتَأشَهَ إن كنا لِنى صَكلٍ مين © إذ شَوَيمْ بر الْعَليينَ 
(689* [الشعراء: لا 98]. 
اوكساءقني آله البقرة: لانفكت اقين اق تكد من ى اقد الا لد 
لآ م4 [البقرة: 0956" , 


نشَابََتْ أَقْوَالٌ الْمُسْرِكينَ : 


وَترى المشرك يكذب حاله وَعمِلَّه قولّه. فَإِنَّهُ يقول: «لا نحبهم كَحُبٌ الله 
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ولا نسويهم بالله»؛ ثم يغضب لهم ولحرماتهم إذا انتهكت أعظعمَ مما يغضب لله. 
ويستبشر بذكرهم لا سيما إذا ذكرٌ عَنْهُم ما ليس فيهم: من إغاثة اللهفات: 
وَكشف الكربات». وقضاء الحاجات» وَأنهم البات بين الله وعبادهء فإنك ترى 
الحمشرك يفرح ويسر » وَيحن قلبه. وَتهيج منه لواعجح التعظيم. وَالخضوع لهم 
وَالموالاة. وَإِذَا ذكرزت له الله وحذده وَجَرّدت توحيذه لحقته جد وضيق 
وَحرج» وَرماك بنقص الإلهية التي له وربما عاداك» رأينا وَلله منهم هذا عياناء 
وَرمونا بعداوتهم» وَبغوا لنا الغوائل» وَالله مخزيهم في الدنيا وَالآخرة» وَلم تكن 
حجتهم إلا أن قالوا كما قَالَ إخوانهم: عاب آلهتناء فقال هؤلاء: تنقّصتم 
مشايحّناء وَأبِوابَ حوائجنا إِلَى الله. وَهكذا قَالَ النصارى للنبي كل لما قَالَ 
لهم: إن المسيح عبد الله» قالوا: تنقصت المسيحَ وعبته. وَهكذا قَالَ أشباه 
المشركين لمن منع اتخاذ القبور أوثانا تعبد وَمساجد تقصدء وأمر بزيارتها على 
الوجه الذي أذن الله فيه وَرسوله قالوا: تنقصت أصحابها . 

فانظر إلى هذا التشابه بين قلوبهم حتى كأنهم قد تواصوا بهء» #من يَبَدٍ 


7 مه مروء ب ٠.‏ م - ع - 


عد كم 5-35 ور 2 
لَه فَهَوَ الْمَهْيَدٍ ومن يَضصِْلُ فلن يمد لم ولا مُرَشِدَا» [الكهف: 326007" . 


ع د هاعر 2 00 
سَفاهة من عبَدَ غير الله تعالى : 


وَقد قطع الله تَعَالَى كل الأسباب التي تعلق بها المشركون جميعًا قطعًا 
يعلم من تأمله وَعرفه: أن من اتخذ من دون الله وَليّاء أَوْ شفيعًا فهو # كَمَثَلٍ 
أكون اعَنَدَنْ ينا ون أتعرت التوت ل المتكن 4 (النكره» 141 

فَقَالَ تَعَالَى: ظثٍ لعا الت رَعَمَمُ ين ون أله لا يَتلِكُونَ تقال در 
ف الكت وَلَا فى الايْضٍ وَمَا لم فِيهسَا من سرد ومَا ل متم ين طهير 9© ول 
َعٌ أَلتَّمَمَةٌ عِندَمه إِلَا لِمَنْ أذن لم حَّ إذا فرْعَ عن فلُويهر قَالُواْ مَادَا كَالَ ريك 
َالُوأ الع وهو الْعَلٌ الكِير 46 [سبأ: ١؟ ‏ "1]. 


و سح سا سا ساد 
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1 


فالكترك إنغا تكد معيوكة لها يعفقد 
لا يكون إلا ممن فيه خصلةٌ من هذه الأربع : 
© إما مالك لما يريده عابده منه. 
الع ع ام ري 
ن لم يكن شريكا له كان معيئًا له وَظهيرًا . 
ن لم يكن معيئا وَلا ظهيرًا كان شفيعًا عنده. 
ويجعيي نفيًا مترتبًا متنقلا من الأعلى إلى ما دونه» 
فنفى الملكٌء وَالشْركةء والمظاهرةً» والشفاعة التي يظنها المشرك» وأئبت 
شفاعة لا نصيب فيها لمشركء وَهي الشفاعة بإذنه» فكفى بهذه الآيةٍ نورًا 
يها نا زتها :وتجرية| التوسيد » رقطمًا لأصرل الشركة وفواةة لمن عقليا” 
وَالقرآن مملوء من أمثالها وَنظائرهاء وَلكنَّ أكثرٌَ الناس لا يشعرون بدخول 
الواقع تجته+ وتضكنه لهه. ويظتونه في نوع وفي قوم قد خلا اسن قبل وم 
يعقبوا ركان وَهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآانء وَلعمرٌ الله إن 
كان أولئك قد خلوا فقد وَرئهم من هو مثلهم. أواذر من لي وَتناول 
القرآن لهم كتناوله 0 وَلكن الأمر كما قَالَ عمر بن الخطاب وليه : «إِنّمَا 


ع 
0 
كت 


“يضمن لهجن الل : وَالنفع 


5 00 


2 مْرَى الإشلدء”" عُرَوَةَ غُرُوَةٌ؛ نا نشأ في الإشلام مَنْ لا بَه 
20 وَعَذا لأنه إذا لم يعرف الجاهلية» وَالشْرَكَ وما عابه القرآن 


)غ2 رق اللوسلام : أي لود وأحكامه وأومره ونواهيه. «النهاية» (؟555/9). 

(0) لم أجده بنفس اللفظء أما الأثر الذي وقفتٌ عليه فهو ما أخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف (1/ »)5٠١‏ وابن سعد في الطبقات :»)١74/57(‏ والحاكم في المستدرك (4/ 
864 وقال: هذا حديث صحيبح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . والبيهقي في 
الشعب (59/5)» وأبو نعيم في الحلية (7/ 147) كلهم من طريق: شبيب بن غرقدة 
عن المستظل بن حصين البارقى قال: خطينا عمر بن الخطاب فقال: «قد علمت وربٌ 
الكعبة متى تهلك العرب. فقام إليه رجل من المَسْلِمِين فقال: متى يهلكون يا أمير 
الرسول كك». و«المستظل» قال عنه ابن سعد: قد قليل الحديث . وذكره امعان ال 


7 


ا 


وأبدة وق افيه زاكر «زوضا إليده .وسكي ويه وحن لا بعرت انث غر 
الذي كان عليه أهلّ الجاهلية» أَؤْ نظيره»ء أَوْ شر منه» أَوْ دونه فينقض بذلك 
عرى الإسلام عَنْ قلبه» وَيعود المعروفٌ منكرّاء والمنكرٌ معروفاء والبدعة 
سنئة» والسنة بدعة» ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد» ويبدع 
بتجريدٍ متابعةٍ الرسولٍ كلِ وَمفارقةٍ الأهواء وَالبدع» ومن له بصيرة وَقلبٌ حي 
رفع للك خيا نانت الله ةليف 830 ْ 


َانِيًا: الشرك الأَصْءد : 


وَهو شرك لا يخرج من الملة؛ لكنه ينقص التوحيدء وهو وسيلة إلى 
الشّركِ الأكبرء وهو قسمان: 


- و 7 
© الْقِسَم الأول ** 
شِرَّكُ ظَاهِرٌ عَلَى الَلسَانِ وَالَجَوَارح 


اه اه 0 سه ب 0 م س صر سل 2-00 2 ع2 و 0 ع سر ل 
عَنْ سَعْدٍ بْن عَبَيْدَةَ: «أن ابْنَ عَمَرَ سَمِعٌَ رَجَلا يَقول: لا وَالحَعْبَةِ. فَقَالَ 
5 0 550 .6 شُ 2# و م ير ار 1 ل | ع 6 سا م 0 اوضر 


- الثقات رقم .»)١558(‏ وابن حبان (5/؟55). 

,.)؟5١94/1١( «مدارج السالكين»‎ )١( 

,.)١50/7( وحسنه. ورَوَاه أحمد‎ )١1570( الترمذي‎ »)7705١( صحيح: رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ‎ )١( 
وصححه. ورَوَاه البيهقي في‎ )50/١( الحاكم في «المستدرك»‎ )5708/١١( ابن حبان‎ 
وهذا مما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمرء ورَوَاه‎ )١59/٠١١( «السئن الكبرى»‎ 
أبو عوانة في «المستخرج» (0151). وللحديث شواهد عن أبي هريرة وثابت بن‎ 
الضحاك وغيرهما يرتقي بها إلى الصحة.‎ 


0 


« وَقولٍ: ما شاءَ الله وَشِنْتَ): 
فعَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ أن رَجْلّا قَالَ لِلنَبِيَ كله : مَا شَاءً الله وَشِعْتَ. فَقَالٌ لَه 
الى يكل: «أَجَعَلْئَنِي وَاللَهَ عَذْلَاء بَلْ مَا شَاءَ الله وَخْدَه”" . 

« وَقول: «لولا اللهُ وَفلان». 

وَالضَّوابٌ أن يُقَالَ: «ما شاء الله ثم شاء فلان» ‏ «وَلولا اللهء ثم 
فلان»؛ لأن «ثم» تفيدٌ الترتيب مع التراخي» وَتجعلٌ مشيئة العبد تابعة 
لمشيئة الله كما قَالَ تَعَالَى: #وما تَتَهُونَ إِلَا أن مِنَهَ أله رَبّ العكييت »© 
[التكوير: 9؟]. 
وَأَمَا الأَفعَالٌ : 

ه فمثل لبس الحلقة للتبرك . 

« وَالخيط لرفع البلاءء أ دفعه . 

« وَمثل تعليق التمائم خوفا من العين وغيرها. 

فإذا اعتقد أن هذه أسبابٌ لرفع البلاءء أَوْ دفعهء فهذا شِرْكٌ أصغر؛ 
لأن الله لم يجعل هذه أسبايّاء أما إن اعتقد أنها تدفع» أَوْ ترفمٌ البلاء بنفسهاء 
فهذا شرك أكبر لأنه تعلق بغير الله: 


© الْقِسَمٌ القَّانِي * 
0 
الشرلك الْحَفِنْ : 


وَعو الم فى الإراداك+ والثاكة كالزياء»: والسمكة + كأث يعمل عنيلة 


)١(‏ حسن: رَوَاهَ أحمد ».)5١5/١(‏ البَخَاريَ «الأدب المفرد» (9/87)» ابن أبى شيبة 


«المصنف» ,)51757١/60(‏ «السنن الكبرى» (1//9١؟)2‏ الطبراني «المعجم الكبير» 
».)03٠06/1١(‏ الطحاوي «مشكل الآثار» (770)» أبو نعيم «الحلية» (19/5). 


ورض 


صو 
اسن 


مما يُتقرب به إلى الله؛ يريدٌ به ثناء النّاسٍ عليه كَأَنّْه يُحسن صلاتهء أو 
يتصدق؛ لأجل أن يُمدح وَيُثنى عليه» أَوْ يتلفظ بالذكر وَيُحسّنَ صوته بالتلاوة 
لأجل أن يسمعه النثاس» فيثنوا عليه وّيمدحوه. والرياء إذا خالط العمل أبطله. 
قَالَ الله تعالى: طفن كن يحوأ لِقَلهُ ري فَليمَمل عَمَلا صَللِسًا ولا شرك عادو ريد 
لَمداأ» [الكهف: .]١٠١‏ 

عَنْ مَحْمُودٍ بْن لَبيدِ أنَّ رَسُولَ الله يكل كَالَ: «إنَّ أَحْوّف مَا أحَاف عَلَيْكُمْ 
الشّرك الْأَضمْب»» قَالوا: وَمَا الشرك الْأَصْعَرُ با رَسُولَ اش؟ قال «الربَاة 
يَقُولُ الله وَكَكَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذّا جُزِيَ الئاس بِأْعْمَالِهِمْ: «اذْمَبُوا إِلَى الّذِينَ 
كُنتُمْ تُرَاءُونَ فِي الدَنيّا فَانْظرُوا هَل تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَرَاء)7" . 

والرياء لا يُسلم منه إلا القليل» فقد تجدٌ الرجل يصلي مبتدءًا صلاته بنية 
خالصة لله ثم تتحول نيته عندما يسمع صونًا فيحسن صلاته. وَهو أدق من 
دبيب النملةٍ السوداء على الصَّفَاةٍ السَّوداء في الليلة الظلماء. وَفي الحديث 
القدسي: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككلِ: «قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى : 


١‏ ام 


22 ع اله قو م اوه وى اللاسع بابض . كش موده 
«أنا أغنى الشركاء عَنْ الشرك. مَنْ عمل عَمَلا أشْرَك فِيهِ مَعِي غيرِي تركته 


ّ-3 تر هرك 
وشِركه) . 
عَنْ جَنْدَب قَالَ: قَالَ النبئ ككلِ: «مَنْ سَمَّعَ سَمَعَ الله بو» وَمَنْ يُرَائِي 


يُرَائَى الله به" . 


ُ .َ 0 6 س‎ ٠ ِ 5 

ومنه: العمل لأجل المع الدنيوي» كمن يحجٌّء أَوْ يؤذنء أَوْ يؤم 

النَاسنَ لأجل المالٍء أَوْ يتعلمُ العلمَ الشرعىء أَوْ يجاهدٌ لأجل المال» كما 

نوي عن أبي افزئزة قن الين قله كان+ «تمس غتد الثيتان: وَعَنة الدزقني 

سا سه :2 507 ه 2ه 58 ا ل الي ٠‏ اننا ا اسءقملةه 6 

وَعَبْدَ الخميصّة. إن اعطىّ رضى » وإن لم يع سخطء تعس وانتكس » وإذا 
شاك وَل 600 اا 


.)5986( صحيح: رَوَاهُ أحمد (579/5). (1) .رَوَاه مَسَْلِم‎ )١( 
رَوَاهِ البَحَارِيَ (5199). (4) سبق تخريجه.‎ )9( 


يخرم 


قَالَ الإمام ابن القيم ككزَنْهُ: «وأما الشَّرك في الإرادات وَالنيات» فذلك 
البحر الذي لا ساحل لهء وَقلّ من ينجو منهء فمن أراد بعمله غير وّجه الله 
وَنوى شيئًا غير التقرب إليه وَطلبٍ الجزاءٍ منه؛ فقد أشرك في نيته وَإرادته 
وَالإخلاص: أن يخلص لله في أفعاله. وَأقواله» وإرادته» وَنيته» وَهذه هي 
الحنيفية ملة إبراهيم يم التي أمر الله بها عباده كلهمء 0 غيرّهاء 
وَهي حقيقة الإِسَلَامء كما قَالَ تَعَالَى: #ومن يَبْتَعْ عَيرَ الْإِسْلَم دِينًا فلن يقَبلَ مه 
وَهْوٌ في لآير بِنّ الْكيرنَ 42 [آل عمران: 40]. 

وهي مله إبراهيم # التي من رغب عنها فهو من أسمَّهِ السّفهاء»" . 

وقال أيْضًا: «وَالمّركُ لما كان أظلمّ الظلمء وأقبح القبائح؛ وأنكر 
المنكرات» كان أبغضٌ الأشياء إِلَى الله تَعَالَىء وأكرهها له وَأشدَّها مقبًا لديه 
ورتب عليه من عقوبات الدنيا وَالآخرة ما م يرتبه على ذنب ميوافه :و اير | 
لا يغفره. وأن أهلّه نجس.ء ومنعهم من قربان حَرّمِهء وَحرّم ذبائحهم. 
وَمناكحتهم» وَقطعٌ الموالاةً بينهم وبين المؤمنين» وجعلهم أعداءً له سبْحَانهُ 
وَلملائكته؛ وَرسلِهء وللمؤمنين» وأباح لأهل التوحيد أموالهم» ونساءهم. 
وَأبناةهم» وأن يتخذوهم عبيدّاء وَهذا لأن الشرك هضمٌ لحقٌ الربوبية» وتنقيص 
لعظمة الألوهية» وَسوءٌُ ظن برب العالمين» كما قَالَ تَعَالَى: #وَيْمَذِبَ الْمَتفِقِييَ 
الب لتر التتركت اللئت لله لك لتر عَم َه از عيب 
أله يار السو رامد ا يل وَسَكهَتٌ مَصِبرا 409 [الفتح: 5]. 

ل 9 
فإنهم ظنوا به ظنَّ السّوء حتى أشركوا به» ولو أحسنوا به الظن لوحَدوه حق 
توحيدهء ولهذا أخير سبكانه عن المشركيق أنهم قا فدرووة فق قلوة في ثلاثة 
مواضع من كتابه'" '» وَكيف يقدره حق قدره من جعل له عدلا وَندًا يحبه. 


.)5١١( «الجواب الكافي»‎ )١( 
.)517( وذلك في سور: الأنعام آية (41). الحج (075. الزمر‎ )( 


رض 


ويخافه» وَيرجوهء وَيذل لهء ويخضع له وَيهرب من سخطه. ويؤثر مرضاته. 
قَالَ تَعَالَى: ويح ألدَاس من يَتَيِدٌ من دون لله أكَدَادًا ممم كب الله 
[البقرة: .]١06‏ 

وَكَالَ تَعَالَى: طلَلََدُ َه الى حَلَقَّ السَمَوتٍ وَالَْرْسٌ وَجَمَل الت والثور 
ثم الَذِينَ كَمَرُوا برَيهِمَ يَعْدِنُرت 409 [الأنعام: »]١‏ أي: يجعلون له عدلا في 
العبادة وَالمحبة والتعظيم» وهذه هي التسوية التي أثبتها المشركون بين الله 
وآلهتهم» وَعرفوا وهم في النار أنها كانت ضلالا وَباطلاء فيقولون لآلهتهم 
وَهم في النار معهم: ظتَشَهِ إن كنا لِتى صَكَلٍ مين 69 إذ شُوَيمْ بت الْعليينَ 
49 [الشعراء: 97 - 48]. 

وَمعلوم أنهم ما سرَّوهم به في الذات والصفات والأفعال» وَلا قالوا: 
إن آلهتهم حَلّقت السموات والأرض» وأنها تحيي وَتميت» وَإنما سووها به في 
محبتهم لهاء وتعظيمهم لهاء وعبادتهم إياهاء كما ترى عليه أهلَ الإشراك ممن 
ينتسب إلى الإسلام» ومن العجب أنهم ينسبون أهل التوحيد إلى التنقص 
بالمشايخ والأنبياء وَالصالحين» وما ذنبهم إلا أن قالوا: إنهم عبيد لا يملكون 
لأنفسهم وَلا لغيرهم ضرًا وَلا نفعًا وَلا موا وَلا حياة ولا نشوراء وأنهم لا 
يشفعون لعابديهم أبدّاء بل قد حرم الله شفاعتهم لهمء وَلا يشفعون لأهل 
التوحيد إلا بعد إِذنٍ الله لهم في الشفاعة» فليس لهم من الأمر شيء» بل الأمر 
كله للهء والشفاعة كُلَّها له سُبْحَائَهُ وَالولاية له» فليس لخلقه من دونه وَل وَلا 
شفيعٌ» فالشّركٌ وَالتعطيل مبنيان على سوء الظن بالله تَعَالَىء وَلهذا قَالَ إبراهيم 
إمام الحنفاء لخصمائه من المشركين: أيِنْكًا َإلِهَدَ دون الله مبِدُونَ © قا لذكر 
برب الْعَلَيينَ 49 [الصافات: 45 - 47]. 

وَإن كان المعنى ما ظنكم به أن يعاملكم وَيجازيكم به وَقد عبدتم معه 
غيره» وجعلتم له ندّاء فأنت تجد تحت هذا التهديد: ما ظئنتم بربكم من 
السوء حتى عبدتم معه غيره! 

َإِنَّ المشرك إما أن يظن أن الله سُبْحَائَهُ يحتاج إلى من يدبر أمر العالم 


احرف 


من وزيرء أَوْ ظهيرء أَوْ عونء وَهذا أعظمٌ التنقيص لمن هو غني عَنْ كل ما 
سواه بذاته» وكل ما سواه فقير إليه بذاته» وَإما أن يظن أن الله سبْحَائَهُ إنما تتم 
قدرته بقدرة الشّريكء وَإما أن يظن بأنه لا يعلم حتى يعلمه الواسطةٌء أَوْ لا 
يرحم حتى يجعله الواسطةٌ يرحم.ء أَوْ لا يكفي عبده وّحده؛ أَوْ لا يفعل ما 
يريد العبدٌ حتى يشفع عنده الواسطة» كما يشفع المخلوق عند المخلوق فيحتاج 
أن يقبل شفاعته لحاجته إلى الشافع» وانتفاعه به» وتكثره به من القلة» وتعززه 
به من الذلة. أو لا يجيب دعاء عباده حتى يسألوا الواسطة أن 00 
الحاجاتٍ إليه كما هي حال ملوك الننا» هذا أصل برك الحلقيه ان عيطق أله 


لا يسمع دعاءهم لبعده عَنْهُم حتى يرفع الوسائط إليه ذلك». 0 
للمخلوق عليه حمًا فهو يقسم عليه بحق ذلك المخلوقٍ علي وَيتوسل إليه 

بذلك المخلوق» كما يتوسل الناس إلى الأكابر وَالملوك بمن يعز عليهم !د 
يمكنهم مخالفته» وكل هذا تنقص للربوبية» وَهضم لحقهاء وَلو لم يكن فيه إلا 
نقص محبة الله تَعَالىء وَخوفهء وَرجائهء والتوكل عليه» والإنابةٍ إليه» من قلب 
المثر رسب اقسهه ذلك ينه شتكانة وين عق أشرك يه فقن ريضعت» 


هه 
اس 


3 
يضمحل ذلك التعظيم» والمحبة» وَالخوف» والرجاء» بسبب صرف أكثره أو 
بعضه إلى من عبده من دونه لكفى في شفاعته . 

فالشرك ملزوم لتنقص الرّب سُبْحَائَهُ والتنقص لازم له ضرورة شاء 
المشرك أم أبى» وَلهذا اقتضى حمذه سبْحَائَهُ وَكمالٌ ربوبيته أن لا يغفره» وَأن 
يخلّد صاحبه في العذاب الأليم» وَيجعله أشقى البرية» فلا تجد مشركًا قط إلا 
عق امتنقض الله سلشانة إن زعم أله يمظمه بذلك» كما أنلك لا اتتجد مبندعا إلا 
وهو متنقص للرسول 5 وَإن زعم أ نه معظم له بتلك البدعة» َنَهُ يزعم أنها 
خيرٌ من السنة وأولى بالصوابء أو يزعم أنها هي السنة إن كان جاهلًا مقلدّاء 
تاذ كان ستعف ةا فى بدععه تيو شان لله ورسوله» فالتتقصوة الستوصرة 
عند الله تَعَالى وَرسوله وأوليائه: هم أهل الشّرك والبدعة”"' . 


.)١69( (إغاثة اللَْهْمَان»‎ )١( 


5” 


2 





في اللَّغةٍ: التَّغطية وَالسترء وأضل الكفر: تَعْطِيَّةَ الشيء تغطية 


ا 


وَشرعًا: ضد الإيمان» فَإِنَ الكفر: عدم الإيمان بالله وَرسله. سواء كان 
د ب بل مجرد شك وريب» أَوْ إعراض» أ 
حسدل» أو كبر أو اه لبعض الأهواء الصادّة عَنِ اتباع الرسالة. 

وَإنَ كان المكذّب أعظم كفرّاء وَكذلك الجاحدٌُ وَالمكذّب حسدًا؛ 


ا 


أنواع الكفر د 








)١(‏ «النهاية» باب: «كفر) 
(0) «مجموع الفتاوى» /١7(‏ 3”90) 


5١ 


أقسَامٌ الكُفْرٍ الأكتر: 
0 4 القسَم الأول يه 
كَمْرُ الَتَكَِيب 
والدلل “قولة تغالى: 
َمَنْ ألم مِئّنِ در عَلَ لَه حَدذِبا أو كدب بلحي لما جاه أي في جَهَمَ 
منْوى لِلَكَلفْرنَ 409 [العنكبوت: 18]. 
© الْقِسَمٌ أاَلَكَانِي 
كَفْرٌ الّابَاءٍ وَالِاِسَتِكُبَارٍ مَعْ الَتَصَدِيقٍ 
والدليل: قوله تماق : 
#وَإِد كُلنَا لِلْبَكيكَرَ أَسَجُدُا لدم هَسَجَدُنَاْ إل إبليس أن واستكيرٌ ون من 
الكفريت 09 * [البقرة: 4"]. 


© الْقِسَمُ اَلْثَالِتُ © 

وَهو كفر الظّن. 

6 قوله تعالى: طوَدَحَلَ جَنَّتَمُ وَهْوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِه- َال م أن أن تيد 
هذِدِ أبدا © ومآ أَظْنْ ألتاعة هَأيِمَهَ وكين رُددثٌُ إِلَّ رن لَنِْدَنَّ حَيرا يِنْهَا مَل 
© فَالَ لم مَل بم وهو مومه أَكَفرَتَ بِالَِى حَلقَكَ لقَكَ من ثاب 2م بن طن سوك 
2 علا © كنا م ا رق 5 د أَسْرِكٌ 28 أحَذا 0 [الكهف: ه” ‏ 8"]. 

© الْقِسَمْ الرَّابِعٌ *» 
كُمْرٌ الا عَرَاض 
وَالدليل قوله تعالى : 
وأِسَ كفروا عَم أنَذِرُوأ مُعَرِصُونَ» [الأحقاف: #]. 


؟* 6 ؟ 


© الْقِسَم الْحَامِمنُ »© 
كَمْرٌ النّمَاق 

وَالدليل قوله تعالى: 

«دلكَ يتم امنا ثم كرا مَليحَ عل ستَهُوتَ ©4 
[المنافقون: 7]. 

َالَ ابنُ المَيّم : وَأمَّا الْكَفْرُ الأكبَرُ فَحَمْسَهُ أَنْوَاء : 

ه كُثْرُ تكذيب. : 

« وَكُفْرٌ استكبارء وَإباء مع التصديق. 

. وَكُمْرٌ إعراض‎ ٠ 
كما كفْرٌ التتكذيب:‎ - ١ 

فهو اعتقاد كذب الرسلء وَهذا القسم قليل في الكفارء فَإِنَّ الله تَعَالَى 
أيد رسلّه وأعطاهم من البراهين وَالآيات على صدقهم ما أقام به الحجةء 
وَأزال به المعذرةً. قَالَ الله تَعَالَ عَنْ فرعون وقومه: > #وَحَحَدوأ يه ا واستكتيا 
نسم ظْلْما ظُلمًا و4 [النمل: .]1١5‏ 

وَقال لرسوله: طإَنَهمْ لا يدوك وَلكنّ الظَبِلِينَ ِكَاتٍ لله يحَحَدُونَ » 
[الأنعام: “7”7]» وَإِنَ سمي هذا كفر تكنيب أ 5 فصحيحء إذ هو تكذيب 
باللسان. 
"وما كف الِابَاء وَالاسْتِكبَار : 

فنحو: كفر إبليس» فَإِنَّهَ لم يجحد أمر الله وَلا قابله بالإنكارء وَإنما تلقاه 
بالإباء وَالاستكبار» ومن هذا كُفر من عرف صدق الرسولء وأنه جاء بالحق 
من عند الله؛ وَلم يَنْقَدَ له إياءً واستكبارًا . 


ردي 


وفو العالي علن كثر أعداء الس كما سكن الله تكالى قن :فرعو 


ع ال مل كاه ع اسح سا سر عرس كس عم 5 
وَقومه: #أأَنْؤْهِنٌ لسرن مِنْلِنَا وقومهمًا لَنَا عَلِيدُون» [المؤمنون: 47]. 


وى 


وقول الأمم لرسلهم: إن أَسْمَ إلا بش متاك [إبراهيم: .5٠١‏ 

وَقوله: #كَدَّبتَ تَمود يطَفْوَدهآ 40 [الشمس: .]١١‏ 

وهو كفر اليهودء كما قَالَ تَعَالَى: طقَلَنًا جَآءَهُم ما عَرَهُُأْ كَدَرُوا يدّْ» 
[البقرة: 89]. 

وَقال تعالى: #يِعْرُِوكَمٌ كما يَعْرِهُونَ لنَادَهُمَ © [البقرة: 141]. 

وَهو كفر أبي طالب أيْضًا نه صدقه وَلم يشك في صدقه. ولكن أخذته 
الحمية» وَتعظيم آبائه أن يرغب عَنْ ملتهم» وَيشهدَ عليهم بالكفر. 


" - وَآَمَا كَفْرُ الإغرّاض : 

وهو أن يعرض بسمعه وقلبه عَن الرسول لا يصدقه. ولا يكذبه وَلا 
يواليه» ولا يعاديه» ولا يصغي إلى ما جاء به البتة» كما قَالَ عبد ياليل من 
الطائف للنبي يكلِ: «والله لا أُكَلّمَك كَلِمَةَ أبًا؛ لَيْنْ كُنْتَ رَسُولَا مِن الله كَمَا 
تَقُولُ؛ لأنْتَ أَعْظَمُ حَطَرًا مِنْ أنْ أَرْدَ عَلَيِْكَ الكَلامَ؛ وَلَيْنْ كُنْتَ تَكْذِبُ عَلَى الله 
كا تنش لى أن كلك 01 


تر ورم 


: - وَأَمَا كفدُ السك : 

نه لا يجزم بصدقِه وَلا بكذبه بل يشك في أمرهء وهذا لا يستمر شكه 
إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عَنْ النظر في آيات صدق الرسول جملة.» فلا 
يسمعها ولا يلتفت إليهاء وَأما مع التفاته إليها وَنظره فيها فَإِنْهُ لا يبقى معه 
شك لأنها مستلزمة للصدق وَلا سيما بمجموعهاء فَإِنَّ دلالتها على الصدق 
كدلالة الشمس على النهار. 


.)065/1١( «تاريخ الأمم والملوك»‎ )١( 


5 


ه ‏ وَآْمَا كفْرُ الثقَاقٍ : 


فهو أن يُظهر بلسانه الإيمان؛ وَينطوي بقلبه على التكذيب» فهذا هو 
التفاق الأكبر. 


0 الَنَوْعٌ الثاني: كفرٌ أَصغَر: 
لا يُخْرِحُ من الملة» وهو الكفرٌ العمليء وهو الذنوب التي وَردت 
تسميتها فى الكتاب والسنة كفرّاء وَهى لا تصل إلى حد الكفر الأكبر» مثل : 


وه 


© كُفْرٌ النْعْمَةَ: 


ل ير ير 01 00 سح سه لكل عا أ ع 0- ره و 
المذكور في قوله تعالى: #وَصرَبَ له مثلا فريةف ححانت عامنة 2 


ى را بس كر 


انها رزفها رعدا صن ص مَكَانِ وُكَفرتٌ عور 0 [النحل : ١١7‏ ]. 


عَنْ عَبْدٍ الله بن مَسَعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يكن كك: «سِبَابُ الْمُسْلِم 


امسا 
١‏ 
© 
١١‏ 
9 
١‏ 


فقد جَعَلَ يه القاتل من 0 آمنواء وجغله أخَا لولي القاص فقال 
تعالى: ممْ مين أ ين لد ة كينها بالتتوف ولك لله بإمسيْ» [البقرة: 
]ء 00 ا اه 35 ريب. قال الي : 5 0 3 
1 4 وح ع عار 2 


لْمَوَمِنِينَ أفدَئَلُوا مَأصَلِحُوا يبيما» [الحجرات: 4]» إلى قوله: #8 إِنَمَا الْمَوَمُِونَ لحو 
كرا بن 1-0 [الحجرات: 0 


0 


.)106( مُسْلِمْ‎ .)١5١( رَوَاهُ البَخَارِيَ (58)» وَمَسْلِمْ (54). (0) رَوَاهُ البَخَارِيَ‎ )١( 


00000 
2 





النفاق لغة: مصدر نافق» يُقال: نافق يُنافق نفاقًا وَمنافقة» وهو مأخوذ 
من النافقاء: أحد مخارج اليربوع من ججحره؛ فَإِنْه إذا ظلب من مخرج هرب 
إلى الآخرء وخرج منه» وقيل: هو من النقّق وَهو: السرب الذي يستتر فيه”" . 

وأما النفاق في الشرع فمعناه: إظهارٌ الإسلام وَالخيرِء وَإِبطان الكفر 
وَالشر؛ سمي بذلك لأنه يدخل في الشرع من باب». ريخرج منه من باب آخرء 
وَعلى ذلك نبه الله تَعَالَى بقوله: #إرك الْمِتفِقِينَ هم لْمَسِفُونَ4 [التوبة: 317] 
أ الخارجون من الشرع . 

وجعل الله المنافقين شرًا من الكافرين فقال: #إنَّ اَلْحَفِقِيبَ فى ألدّرَكِ 
لْدسَئلٍ مِنَّ أَلثَار» [النساء: .]١46‏ 


وَكَالَ تَعَالى: ##إنَّ الْمَتَفِقِينَ محرِعونَ اله وَهَوٌ حَدرِعَهم4 [النساء: 157]. 
درِعود 





6 3 6 > 2 
© النفاق الاعتقادى. 
ع و 0 





)١(‏ «النهاية» لابن الأثير باب: «نفق». 
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0 النَوعُ الأوّل: الْنْمَاق الاعْتِقَادِي: 

وَهو النفاق الأكبر الذي يُظهر صاحبه الإسلام» وَيبطن الكفرّء وهذا 
النوع مخرج من الدين بالكلية» وَصاحبه فِي الدَّرْكِ الأَسْمَلٍ مِنْ النَارٍ. 

وهذا النفاق ستة أنواع""': 

١‏ - تكذيب الرسول يللِِ. 

.85 تكذيب بعض ما جاء به الرسول‎ - ١ 

“” - بغض الرسول لَه 

: - بغض بعض ما جاء به الرسول عَكِ. 

ه ‏ المسرّة بانخفاض دين الرسول يَكِلهِ. 

5 الكراهية لانتصار دين الرسول كيه . 


ه النّوعٌ الثاني: الْنَْاق الْعَمَلِي: 

وَهو عمل شيءٍ من أعمال المنافقين؛ مع بقاء الإيمان في القلب. وهذا 
لا يخرج من الملة؛ لكنه وسيلة إلى ذلك» وصاحبه يكونُ فيه إيمانٌ وَنفاقٌ» 
وَإِذَا كثر؛ صارَ بسببه منافقًا خالصًاء والدليل عليه ما روي عَنْ عَبّْدِ الله بن 
عَمْرِو أنَّ النَِّيّ لله كَالَ: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَانِقَا حَالِصَاء وَمَنْ كَانَتْ فيه 
حَصْلَةٌ مِنْهُن كَانَت فيه حَصْلَةٌ مِن الثثاق حَنّى يَدَعَهَا : إِذَا اوْتّمِنَ خَانْء. وَإِذَا 
حَدَّتَ كَذَبَء وَإِذَا عَامَدَ غَدَرّه وَإِذَا حَاصَمَ فَجَرَ)"''. 

فمن اجتمعت فيه هذه الخصال الأربع» فقد اجتمع فيه الشرء وَوخلصت 
فيه نعوت المنافقين» ومن كانت فيه وَاحدةٌ منها صار فيه خصلة من النفاق» 
قَإِنَهُ قد يجتمع في العبد خصال خيرء وَخصال شرء وخصال إيمان» وَخصال 
كفر ونفاق» ويستحق من الثواب والعقاب بحسب ما قام به من موجبات 
ذلك. 


.)058( «مجموعة التوحيد النجدية؛ ص(9). (0) رَوَاهُ الْبَخَارِيَ (5 ")2 مَسْلِمْ‎ )١( 


7” 


ومنه: التكاسل ء عو العا وميم الجتجاعه في المسجد؛ 1ل ين منفات 
الجن فقن . 

فالنفاق شرء وَحََطَرٌ جدّاء وكان الصحابة يتخوّفون من الوقوع فيه. 

َالَ ابْنُ أبي مُلَيْكَةَ: «أذركتُ ثَلاثِينَ مِنْ أَصْحَاب الئَِيَ كلل كُلْهُمْ يَنَافٌ 
النْمَاقَ عَلى نفسِه)7'' . 

قَالَ شَيْخُ الإسْلام ابن تيمية: «وكثيرًا ما تعرض للمؤمن شُعْبةٌ من شُعَبٍ 
التفاق» ثم يتوب الله عليهء وَقد يرد على قلبه بعض ما يوجب ب النفاق» 
رَيدفعه الله عنهء وَالمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان» وبوسا ومن الكفر التي 
ضيق بها صدرهء كما زوي عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: «جَاءَ رَجْل إلى لني له 2 


.. 
ره 
أحبٌ 


5 


١ 31 


فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله 9 أَعَدث حوبي بِالْحَدِيثِ 5 خفن السماء 
إلى مِنْ أن أكل بهوء قَالَ: «ذْلِكَ صريح م الْإِيمَانِ)9) 


وفي روايَةٍ: عَنْ أبي هَرَيْرَةَ قَالَ: «جاء ار النْبيت كلل 
الوه إنَا نَجِدُ فِي أَنْفُسِمَا مَا يَتَعَاظْمُ عدا أ اي قَالَ: «وَقَدَ 
وَجَدْتَمُوة46 قَالُوا : نَعَمْ قَالَ: «ذَاكَ صَريح الْإيمَانِ»7" 
وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اجاء وجل إلى التبِي ل فقا فقَالَ: 
شول لله إن أعذنايَجدُ في سه يُمَرْضٌ لشيء؛ لآنذ يكو + عن أعك د 
ن يتكلم بده قَقَالَ: الله أَكْبَرٌ الله أكْبَ الله أَكْبَرْء الْحَمْدُ لله لذي رَدٌ 


3 إلى الْوَسْوّسَقها*. 


م 


أي حصول هذا سرامو م هذه الكراهة العطيمة ودفعه عَنْ القلب» 
هو من صريح الكبيان 


)١(‏ ذكره البَخَارِيٌ تعليقًا .)57/١(‏ (؟) صحيح: رَوَاهُ أحمد (؟791/5). 
(9) رَوَاهُ مَسَْلِم (175). 

(5) صحيح: رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ (0115) حُمّمّة: يكون فحمة أو رمادًا. 

(5) كتاب «الإيمان»؛ ص(7578). 
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وأما أهل النفاق الأكبرء فمَالَ الله فيهم: ظامُ بكم عي ا 
9 البقرة: 18] أي: إلى الإسلام في الباطن. 

وَقَالَ تَعَالَى فيهم: ألا برَوْنَ أَتَهْمْ يطْتَئْت فى كُلٍ عار مَرَهَ أ 
عب 7د وَلا هم يُدَكَرُونَ 40 [التوبة: 171]. 

قَالَ شَيِخْ الإسلام ابن تيمية: «وقد اختلف العلماءٌ في قبول توبتهم في 
الظاهر؛ لكون ذلك لا يعلم: إذ هم دائمًا يظهرون الإسلام) 2 

والثفاق لم ينته بل هو الآن أخطر منه في عهد الرسول ككِ. 

وَتجد بعض الناس يقع في صفة من صفات المنافقين من حيث يشعرء 
أولة شعي كان ركرن تحاكله مكالف ا اد 
ما وافق الهوى كما قال تعالى: #فلا وَرَيْكَ لا يَوَمِبُوَ حقٌّ يكوك نيما 
سجر ينهم # [النساء: 18]. 

وقد أجمل ابن القيم وصفهم وبيّن أحوالهم بما لا يوجد في كتاب مثله . 

قَالَ ابن القيم ككُأَنْهُ: «التَفاقٌ هو الدَاءُ العضالٌ الباطنٌ الذي يكون 
الرجل ممتلئًا منه وهو لا يشعرء فَإِنْهُ أمر خفي على النّاسء وكثيرًا ما يخفى 
على من تلبس به» فيزعم أَنَّهُ مصلح وهو مفسد. 

وَهو نَوْعَانِ: أكْبْرٌ وَأْصْعَرٌ. وهما الْاعْيِقَادِي وَالْعَمَلِي. 

َالْاعْتِقَادِي: وهو خلو القلب من الإيمان مع ظهوره على الجوارح. 

وَالْعَمَلِي : هو وجود إيمانٍ في القلب مع ظهور بعض صفات النفاق على 
الجوارح . 

فَالأَكُبَرٌ: يوجب الخلود في النار في دركها الأسفلء وهو أن يُظهر 
للمسلمين إيمائه بالله؛ وملائكته» وكتبه» وَرسلهء واليوم الآخرء وهو في 
الباطن منسلخ من ذلك كلهء مكذب بهء لا يؤمن بأن الله تكلم بكلام أنزله 


.)16 5*5 /754( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
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على بشر جعله رسولًا للناس» يهديهم بإذنه» وينذرهم بِأْسَّهء ويخوفهم عقابّه. 
وَقد هتك الله سُبْحَانَهُ أستارٌ المنافقين» وَكشف أسرارهم في القرآن» وَجِلَى 
لعباده أمورهم ليكونوا منها ومن أهلها على حذرء وذكر طوائف العالم الثلاثة 
فى أول سُورّة «البقرة»: المؤمنين والكفار والمنافقين؛ فذكر في المؤمنين أربع 
آيات» وَفي الكفار آيتين» وَفي المنافقين ثلاث عشرة أآية لكثرتهم» وَعموم 
الابتلاء بهم» وَشدة فتنتهم على الإسلام وأهلهء فَإِنْ بلية الإسلام بهم شديدة 
جدًَا لأنهم منسوبون إليه» وَإلى نصرته وموالاته» وهم أعداؤه في الحقيقة 
يخرجون عداوته في كل قالب» يظن الجاهل أنه علم وَإصلاح» وهو غاية 
الجهل والإفساد. 

قلله!! كم من معقل للوسلام قل هدموه! . 

وَكم من حصن له قل قلعوا افناسة وَخربوه!. 

وَكم من علم له قد طمسوه!. 

وكم من لواء له مرفوع قل وضعوه! . 

وَكم ضربوا بمعاول الشبه فى أصول غراسه ليقلعوه! . 

وكم عموا عيول موارده بآرائهم ليدفنوه وَيقطعوه! . 

فلا يزال الإسلام وأهله منهم في محنةٍ وبلية» ولا يزال يطرقه من شبههم 
تتزية بعد سرية» ويزعمون أنهم بذلك مصلحونء «ألا إِنَّهُمْ هُم الْمُفْسِدُونَ ولكن 
لا مَنْدُود 4 [البقرة: .]١7‏ 

طرفة بتليطا مر لل بأؤنمية طلنه مد ويه وك حكرة الكزية 40 
[الصف: 8]. 

فيما اتفقوا؟؟؟ 

اتفة ليوا على مقا الوحي» فهم على ترك الاهتداء به مجتمعونء 

000 5000 ات 

«تتصلوا تر يبد ذا كل حِرْبٍ با ديهم فَيَحوْتَ 467 [المؤمنون: 57]. 


ا ا 


نوج بِعَصّْهُمٌ إل بَعَضٍ يُحَرفٌ القولٍ خروراً » [الأنعام: .]١١7‏ 
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وَلأجل ذلك ##أَحَدُوا هنذًا الْفَرََانَ مَهَجُورًا» [الفرقان: ٠م‏ 

درست معالِم الإيمان في قلوبهم فليسوا يعرفونهاء وَدثرت معاهده عندهم 
فليسوا يعمرونهاء وأفلت كواكبه النيّرةٌ من قلوبهم فليسوا يحيونهاء وَكسفت 
هسه عند اجتماع ظلم آرائهم وأفكارهم فليسوا يبصرونهاء لم يقبلوا هدى الله 
الذي أرسل به رسوله. وَلم يرفعوا به رأسّاء وَلم يروا بالإعراض عنه إلى 
آرايئهم وأفكارهم بأسّاء خلعوا نصوص الوحي عَنْ سلطنة الحقيقة» وَعزلوها 
عَنْ ولاية اليقين» وَشنوا عليها غاراتٍ التأويلاتٍ الباطلة» فلا يزال يخرحٌ 
عليها منهم كمينٌ بعد كمين» نزلت عليهم نزول الصّيف على أقوام لعامء 
فقابلوها بغير ما ينبغي لها من القبول والإكرام» وَتلقَّوْها من بعيد وَلكن بالدفع 
في الصدور منها والأعجازء وقالوا: ما لك عندنا من عبورء وَإن كان لا بد 
فعلى سبيل الاجتيازء أعدوا لدفعها أصناف العدد وَضروب القوانين. ركالو 
لما حلّت بساحتهه : ما لنا وَلظواهر لفظية لا تفيدنا شيئًا من اليقين. وَعوامٌهم 
قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه خلفنا من المتأخرين» فإنهم أعلم بها من السّلف 
الماضين» وأقومٌ بطرائق الحجج والبراهين» وأولئك غلبت عليهم الم 
وَسلامةٌ الصدورء وَلم يتفرغوا لتمهيد قواعد النظر وَلكن صرفوا همّمّهِم إلى 
فعل المأمور وَترك المحظورء فطريقة المتأخرين: أعلم وأحكم. وطريقة 
السلف الماضين: أجهل. .. لكنها أسلم! أنزلوا نصوص السنة وَالقرآن منزلة 
الخليفة في هذا الزمان؛ اسمه على السّكة. وَفي الخطبة» فوق المنابر مرفوع. 
وَالحكم النافذ لغيره'''. فلا حجة له ولا برهانَ» فحكمُّه غير مقبولٍ وَلا 
مسموعء, لبسوا ثياب أهل الإيمان على قلوب أهل الزيغ وَالخسرانء وَالغْلَ 
وَالكفران» فالظواهر ظواهر الأنصارء والبواطن قد تحيزت إلى الكفارء 
فألسنتهم ألسنة المسالمين» وَقلوبهم قلوب المحاربين» ويقولون: لءَامَنََا بل 
َبألَْوْوِ لآير وَمَا هُم يِمُؤْمِيِيَ4 [البقرة: 4]» رأسُ مالهم الخديعةٌ وَالمكر. 


) يريد ما قام به الأمراء من المماليك بالتفرد بالملك والسلطان». وجعل أمر الخليفة 
هامشيا . 


ا - : موعع لقان يس 5 5 عع عم بن ضوع 
وبضاعتهم الكذب وَالخثر 3 وعندهم 00 المعيشي؛ أن الفريقين عنهم 
راضون وهم بينهم آمنون: ##مُحيِعُونَ الله وَالْذِنَ ءَامَنُواْ وَمَا يمْدَعُوتَ إِلّآ أَنسسَهُمْ 
وما ستعروتٌ الك [البقرة: 9]. 

قد أنهكت أمراضٌ الشُّبِهاتٍ وَالشهواتٍ قلوبّهم فأهلكتهاء 
القصودٌ السيئة على إراداتهم وَنياتهم فأفسدتهاء ففسادذهم قد ترامى إلى الهلاك 
فعجز عنه الأطباءٌ العارفون». #فى يد عرض فَرَادَهُمِ أللّهُ 1 وَلْهُمْ عَذَافُ 
لي بِمَا كَانوأ يَكْذْبُوْنٌ 56 [البقرة: ٠‏ 

2520010 لذ تاي الحريق . 

وَمَنْ دخلثُ شبهات تلبيسهم في مسامعه حال بين قلبه وبين التصديق. 

ففسادٌهم في الأرض كثير»ء وأكثر التاس عنه غافلون. 

«تيدا مَل لَهُمْ لا يدوا في انض مَالوَا يما ححنُ مضيخرت 9© آلآ نه 
هم الْمْفْسِدٌ َمْفْسِدُونَ ولككن لا مَنْعونَ 409 [البقرة: 1١‏ -17]. 

سه - و م 

المعقول. 

وَالدائر مع النصوص عندهم كحمار يحمل أسفاراء فهمه في حمل 
المشؤل: 

وَبضاعة تاجر الوحي لديهم كاسدة» وما هو عندهم بمقبول. 

وَأهل الاتباع عندهم سفهاءً» فهم في خَلواتهم وَمجالسهم بهم يتطيرون. 

«وَإدًا مِلَ لَه اموأ كنآ ءَامَنَ الاش قَالوَا أبؤنُ كنآ َامَنَ التُمَهَاءٌ آل إِنَه: 
هم السمَهَلهُ ولكن لا يَعَلَمُونَ 400 [البقرة: 1]. 


0-0 


)١(‏ حََثَرَ اللبن وغيره» يَحْثْرٌ بمعنى ثخن واشتدّء وقيل: هي القيح والمدة من الجرح. 
«المصباح المنير» .)١15/١(‏ 
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لكل منهم وجهان: 

وجه يلقى به المؤمنين. 

ووجه ينقلب به إلى إخوانه من الملحدين. 

وله لسانان: 

أحدهما : يقبله بظاهره المسلمون. 

وَالآخر: يترجم به عَنْ سره لد #وَإِدًا لَُوا أَلَّذِيَ َامَبُوا قَالوَا ءَامَكَا 
وَِدَا عَلَوَا إل سَيطِينَ كَالوآ نا مَمككُم إِّمَا حْنٌ مُسَتَهْرِمُونَ 409 [البقرة: .]١4‏ 

قد أعرضوا عَنْ الكتاب وَالسّنة استهزاءً بأهلهما وَاستحقارًاء وَأَيَوا أن 
ينقادوا لحكم الوحيين؛ فرحًا بما عندهم من العلم الذي لا ينفع واسداه 
أشرًا واستكباراء فتراهم أبدًا بالمتمسكين -. الوحي يستهزئون #اللهُ يستَهز: 

, يدم ليو وه سْتَهُونَ ©0> [البقرة : 

خرجوا في طلب التجارة البائرة في بحار الظلمات؛ فركبوا مراكب الشبه 
وَالشكوك. تجري بهم في موج الخيالاتٍ» فلعبت بسفيهم الريح العاصفٌ 
فألقتها بين سفن الهالكين طاوْلَيِكَ الَذِنَ أشكروًا الصَّكَلهَ بالْهدئ هَمَا بَحْت جرهم 

وَمَا كوأ مَهْئّديت 4099 [البقرة: 15]. 

ب لهم نار الإيمان فأبصروا في ضوتها مواقع الهدى والضلال» ثم 
طفىء ذلك النور وبقيت نارًا تأجح ذات لهب واشتعالء. فهم بتلك النار 
را وَفى تلك الظلمات يعمهونء 000 لَذِى اسْتَوهد دارا قَلمّآ 
حافت كا برل دهن أنه بشُورهم و وَرَكهُمْ في ظَلْمتٍ 1 سَعِرُونَ 09 * [البقرة: .]١7‏ 

د قلوبهم قد أثقلها الوقر”''» فهي لا تسمع مال الإيمان» وَعيون 
بصائرهم عليها غشاوة العمى» فهي لا تبصر حقائقٌ القرآن» وألسنتهم بها 


(1) الوَقُرٌ: ثِقَلُ في الأذنء بالفتح . وقيل : هو أن يذهب السمع كله وَالتَمَلُ أَحَكْ من 
ذلك. وقد وَقِرَتَ ذه بالكسر تَوُكَرٌ وقرَاء أي : : صَمّتٌ وَوَقَرَتْ وَقُرًَا . «لسان العرب» 
باب: «وقرا. 


وي 


رس عَنْ الحق. فهم به لا ينطقون ؤصُمم بكم ع هَهُمْ لا بحِمُونَ 09 »4 
[البقرة: .]١8‏ 


تَرُ الْهُدَى عَلَى قُلُوبِهمْ: 

صاب عليهم صيبٌ الوحي وَفيه حياة القلوب والأرواح» فلم يسمعوا منه 
إلا رعدّ التهديدٍ وَالوعيدِ؛ والتكاليفت التى وظفت عليهم في المساء وَالصّباحء 
نَجَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَعْشَوًا ثَِابَهُمُه وَجَدُوا في الهرب وَالطلب في 
آثارهم وَالْصَّياحء فنودي عليهم على رءوس الأشهاد» وَكشف حالهم 
للمستبصرين» وضرب لهم مثلان بحسب حال الطائفتين منهم: المناظرين 
وَالمقلدين فقيل: أو كَصَيْبِ ين السَّمَلِ فد ظلمت وَرَعِد وَبرقٌ علوت أصيعم فى 
دانم سََ لصَوعِقَ عدر المت وَألنّهُ حي ألْكَبفرين 0 [البقرة: .]١9‏ 

ضعفت أبصارٌ بصائرهم عَنْ احتمال ما في الصَّيِّبِ من بروق أنواره 
وَضياء معانيه» وَعجزت أسماعهم عَنْ تلقّي رعوده ووعوده وأوامره ونواهيه؛ 
فقاموا عند ذلك حيارى في أودية التيه» لا ينتفع بسمعه السّامع» وَلا يهتدي 
ببصره البصيرء 96 الْرَنُ يخْطتُ أبِصَرَهنْ لمآ أضَآء كهُم مَسَوا فد وإ15 ألم عَم 
وََوْ َل الله لَدَهَبَ سَمْعِهٌ وَأبْصَرِهمٌ إك الله عل كُلْ ْو كَدرٌ 9©» 


عَلامَاتَهُمُ وَدَلَائْل مَعْرِفَتَهِمْ : 

لهم علاماتٌ يُعرفون بها مبينةً في السّنة وَالقرآن» بادية لمن تدبرها من 
أهل بصائر الإيمان» قام بهم وَالله الرياء» وهو أقبح مقام قامه الإنسان» وقعد 

بين الكمير عما أمروا به من أوامر الرحمن» فأصبح الإخلاصٌ عليهم لذلك 
ثقيلاء ##إنَّ الْمَتَفِقِينَ محَدِعُونَ الله وَهُوٌ حَددِعَهُمَ وَإِدَا قَامُواُ إِلَ الصَّلَوةَ كَاموا مسال 
رَاوُونَ الئاس ولا يذكيوت أله إلا قِيلا 408 [النساء: 1147 أحدهم كالشاة 
العائرة «أي المَتَرَدْدّة بين فَطيعين لا تَذذري أيّهُما تتبّع ) بين الغنمين تيعر إلى هذه 
مرة وَإِلى هذه مرة ولا تستقر مع إحدى الفئتين» فهم وَاقفون بين الجمعين 


7 0 


1 


ينظرون أيهم أقوى وَأعز قبيلاء ممُدَبْدَِينَ بين دَلِكَ لآ إل عؤلاة دآ إل 
مر اي بن 


ون مُصْللٍ أَنَهُ هن يد لم سيلا 469 [النساء: .]١5‏ 


يتربصون الدوائر بأهل السنة والقرآنء فَإِنْ كانَ لَهُمْ فَنْحّ مِنْ الله قَالُوا : 
ألم نَكْنْ مَعَكُمْ. وَأقسموا على ذلك بالله جهد أيمانهم» وَإِنَ كان لأعداء 
الكتاب والسنة من النصرة نصيب قالوا: ألم تعلموا أن عقد الإخاء بيننا 
محكمء وأن النسب بيننا قريب. 

فيا من يريد معرفتهم. خذ صفتهم من كلام رب العالمين فلا تحتاج يعده 
دليلا امورس مالي اس ريات واس ما د يه 

للكبيت يبت 6لوا لذ تتشتو عت وتتتتكم ين الؤمبا كله تك تت :تم 
الكو وَل مَل أده ١‏ كَفْرينَ عَلّ 0 [النساء: .]١51١‏ 


يي 


يي 
0 
4 


يعجب السامعَ قولٌ أحدهم لحلاوته وَلينه َيْشْهِدُ الله عَلَى مَا في كلب 
من كذبه ومينه » فتراه عند الحق ناكما وفي الباطل على الأقدام قائماء فخذ 
وَصفهم من قول القدوس السلام : ومن ألنّاس مَن يُعُحِبكَ و ف الحَيزة 


و 


لديا وَيْفْهِدُ أله عل مَا فى كَلبِدء وَهْوَ ألَدّ ألْخِصَاوِ 409 7البقرة: 04]. 

أوامرهم التي يأمرون بها أتباعهم متضمنةٌ لفساد البلاد والعباد» وَنواهيهم 
عما فيه صلاخهم في المعاش والمعادء وأحدهم تلقاه بين جماعة أهل الإيمان 
في الصّلاةء والذكرء 2 وَالاجتهادء #وَإِدًا تون سكن فى الْأَرْضٍ ليفْسك 
فها ويهيك الحرَت وَالنَّثلّ وا َأَلّهُ لا يحب التسساد 9 [البقرة: »]٠٠6‏ فهم 
جنس بعضه يشبه بعضًا يأمرون بالمنكر بعد أن يفعلوه» وينهون عَنْ المعروف 
بعد أن يتركوه» وَيبخلون بالمال في سبيل الله وَمرضاته أن ينفقوهف كم 
ذكّرهم الله بنعمه فأعرضوا عَنْ ذكره وَنسوه» وَكم كشف حالهم لعباده المؤمنين 
ليجتنبوه» فاسمعوا أيها المؤمئون: #الْمَفِفُونَ وَالْمكَفِقَت بَعَضُّهُم مِنْ بَعضٍ 
أشورت بالشدكر ييتيريت عن المنخوف ولط 0 موا لله ميقع إرت 
لْمِفِقِينَ هم لمَسِدنَ 9©* [التوبة: 517]. 
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إن حاكمتهم إلى صريح الوحي وَجدتَّهم عنه نافرين» وَإِن دعوتهم إلى 
حكم كتاب الله ورسنة رسوله كله رأيتهم عنه معرضين» فلو شهدت حقائقهم 
لرأيت بينها وبين الهدى أمذا بعيداء ورأيتها معرضة عَنْ الوحي إعراضًا 
شديداء طوَإِدًا قِلَ لَمُمْ َالَأ إِلَ م1 أَنَرَّلَ أَنَّهُ وَإِلَ ارَسُولٍ وَآيتَ الْمُتَفِقِينَ 
يَصْدُُونَ عَنِكَ صُدُوا الك [الساء: 11]: 

فكيف لهم بالفلاح والهدى بعد ما أصيبوا في عقولهم وَأدِيانهم» وأنى 
لهم التخلصٌ من الضلال والردى! وقد اشتروا الكفرٌ بإيمانهم فما أخسرٌ 
تجارتهمٍ الباكرة] وقل امعيدلوا بالرخيق 0 حريقاء #فَكِت 5 أ أَصبتَهم 
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ا يما قَدمتٌ ديهم م جا موك ك محلمون لل إِنْ أرد م لَه 0 
وترقيقًا افك4 [النساء: ؟37]. 
0 5 م 2 
نشب رفوم الثية اي في قلوبهم فلا يجدون له مسيعا» #أوْلتيكَ 
لت يَعَْمُْ أنَّهُ ما في مُلُوْبهِمٌ كَأعَرِض عَنْهْمَ وَعِظهُمْ وَقُل لَهُْمْ فت أنشيِهمْ 
ولا بَلِيعًا )»4 [النساء: *1] , 
تبّا لهم!! ما أبعدّهم عَنْ حقيقة الإيمان» وما أكذب دعواهم للتحقيق 
وَالعرفَانٍ!! فالقوم في شأنٍ وأتباع الرسول في شأنء لقد أقسم الله عله في 
كتابه بنفسه المقدسة قسمًا عظيمًا يعرف مضمونه أولو البصائر» فقلوبهم منه 
على حذر إجلالا له وَتعظيمًاء فَقَالَ تَعَالَى تحذيرًا - وَتَنِبِيهًا على خال 
هؤلاء 71 8 0 3 ب ومِنُورت ع يُحَوْوكَ ا 00 2 - 
عذرا و الشوة اننا تكرت كدر ذا كني ©> [انساء: 


١ 





تسبق يمينٌ أحدهم كلامّه من غير أن يعترض عليه : 
لعلمه أن قلوب أهل الإيمان لا تطمئن إليه فيتبراً بيمينه من سوءٍ الظن به 
وكشف مأ لديه» وكذلك أهل الريبة يكذبون ويحلفون؛ ليحسب السامع أنهم 


ساس بد 


صادقون». # تدوأ تهج جَنَة جد 
[المنافقون: ؟]. 
تبّا لهم برزوا إلى البيداء مع ركب الإيمان» فلما رأوا طول الطريق وَبعد 
الشقة نكصوا على أعقابهم وَرجعواء وَظنوا أنهم تون يطيه العيشن ولذة 
المنام في ديارهم فما متعوا به وَلا بتلك الهجْعَةٍ انتفعواء فما هو إلا أن صاح 
بهم الصائح فقاموا عَنْ موائد أطعمتهم : والقوم جياع ما شبعواء فكيف حالهم 
عند اللقاء وقد عرفوا ثم أنكروا؛ وَعموا بعد ما عاينوا الحق وأبصرواء #ذْلِكَ 
ا ءامو 5 كترا تلع عل لويم فَهُمَ 1-0 ب و سس سَفَهُونَ 0 4 [المنافقون : 00 
أحسرٌ الناس أخساماء وَأخلبهم اه وَألطفهم اناه وَأخبثهم قلوباء 
وَأضعفهم جناناء فهم كالخشب المسندة؛ التي لا ثمر لها قد قلعت من 
متالمة فتساندت إلى حائط يقيمها الئل يطأها السالكون» <# وَإِدًا -- 
يبك اتام 5 | 5 0 اه تتم تيدع 3 ع ير يور مشخ ير ١‏ 000 ا 22 
7 هر الْعَدُوٌ 75 0 2 أن يفون ©26 [المنافقون: 5]. 
يؤخرون الصّلاة عَنْ وَقتها الأول إلى شرق الموتى”'*'» فالصبح عند 


صَدُوأ عن مَبيل م د إِتَيَ سآ ما كوأ يموت 9 »* 


)١(‏ أي إلى أن يبقى من الشمس مقدار ما بح بحاي جره برج عه المرجا 
فعجل موته. . «النهاية» .)١١577/75(‏ 5 
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طلوع الشمسء والعصر عند الغروب» وينقرونها نقر الغراب» إذ هي صلاة 
الأبدان لا صلاة القلوب» ويلتفتون فيها التفات الثعلب إذ يتيقن أَنَّهُ مطرود 
مطلوب . 

اه الجماعة» بل إن صلى أحدهم ففي البيت أَوْ الدكان» وَإِذَا 
حَاصَمٌ فَجَرَ. وَإِذَا عَامَدَ عَدَرَه وَإِذَا حَدَّتَ كَذَبَء وَإِذَا وَعَدَ أَخلّفء وَإِذَا 
الجن حَان. 

هذه معاملتهم للخلق» وَتلك معاملتهم للخالق» فخذ وَصِمَّهم من أول 
«المطففين» وَآخر «وَالسماء والطارق» فلا ينَكّكَ ع عَنْ أوصافهم مش تحير : + # يكامها 
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لين جَهِدٍ الْحكَُارٌ وَالْمَتفِقِينَ وأغلظ عَم وَمَأْوَسهَ 0 جَهَئَمُ وَينْسَ الْمَصِيرٌُ »© 


[التوبة: 7/ا]. 


َنَهُمْ وَبَيْنَ أَهْلٍ الْسّنَةِ وَالِإِيمَانِ : 

فما أكثرهم! وهم الأقلون»؛ وما أجبرَهم! ا وهم الأذلون» وما 5-76 
7 المتعالمونء وَما 0 بالله! إذ هم بعظمته جاهلونء #وتلنوت با 
هم لمكم وما هم ينكد وَلكتهُم كوم يروت 469 [التوبة: 151. 

إن أصاب أهل 0 تانق عاقة وَنصر وَظهورء ساءهم ذلك 
وَغمهمء وَإِن أصابهم ابتلاءٌ من الله وَامتحان يمحص به ذنوبهم ويكفر به عَنْهُم 
سيئاتّهم أفرحهم ذلك وَسرهمء وهذا يحقق إرثهم وإرث من عداهم. ولا 
يستوي مَنْ موروثه 0 وَمنْ موروثهم لاوم «إذ بلك حَسَئَة 
تلق 7 تك ةا ل أن 7 0 
يكت © فق ل بي 21 مكيب ) ا 3 بيع 
لْمؤْمِبُو نت 69> [التوبة: .]62١ 6٠‏ 

زالاكقالى في كان الشاتين لتاقي وليل لا بنفلم كاير أهل الزيغ 
وَالتخليط: #إن 3-0 صَنَةٌ َوه هم وإن 7-5 َع دِئة يفرحوأ بها وَإِنْ تصيروأ 

وتَمَّهوَأ ل يصْرَكُْ يدهم يا سيا إِنَّ أله با ينتورى يبت 407 [آل عمران : .]١ ٠‏ 


بم" 





كره الله طاعاتهم لخبث قلوبهم وَفسادٍ نياتهم فثبطهم عنها وأقعدهم. 
وَأبغض قربهم منه وجواره لميلهم إلى أعدائهء» فطردهم عنه وأبعدهم. 
وَأعرضوا عَنْ وَحيه فأعرض عَنْهُمء وأشقاهم وما أسعدهم.ء وَحكم عليهم 
بحكم عدلٍ لا مطمعَ لهم في الفلاح بعده إلا أن يكونوا من التائبين» فَمَالَ 
تَعَالَى: ## وَلوْ أَرَادُوا الْحْرويَ لَأعدوا لم عدَّهُ وَلكن حكره ألَهُ أنِعَاتَهُمْ 
فتَبَطْهُمْ وَقِبِلَ أَفَعَدُوأ مم َلْقََمِدِنَ 4 [التوبة: 41]. 


ثم ذكر حكمته في تثبيطهم. وإقعادهم. وطردهم عَنْ بابه» وإبعادهم وأن 
ذلك من لطفه بأوليائه وَإسعادهمء فقال وهو أَحْكمُ الْحَاكِمِينَ: الَو حَرَجا 
فك نا رَادُوكمٌ إلا حبالا وَلَوْصَعُوا للك يبَعْوْتتُم الْفِلئَة وفك سَمَعُونَ لمم واه 
َلِيم بِاَلطَْدِلِمِينَ 407 [التوبة: 47]. 


ثقلت عليهم النصوصٌ فكرهوهاء وأعياهم حملها فألقوها عَنْ أكتافهم 
وَوَضَعُوهاء وتفلتت منهم السَّننُ أن يحفظوها فأهملوها وَصالت عليهم نصوص 
الكتاب وَالسّئة فوضعوا لها قوانين ردوها بها وَدََعُوهاء وَلقد هّتك الله 
5-0-5 وَكشف أسرارهم» وضرب لعباده أمثالهم. وَأعلم أنه كلما القرضن 
منهم طوائف خلفهم أمثالهم» فذكر أوصاقَهم لأوليائه ليكونوا منها على حذرء 
وَبيّنها لهم فقال: ظدَلِكَ ِأتَّهْرَ كَرِهُوأ مآ أنَرَلَ أّهُ تأحبط أَعَمكَهْرَ ()* [محمد: 4]. 

هذا شأن من ثقلت عليه النصوص فرآها حائلة بينه وَبِين بدعته وَهواهء 
فهىي في وجهه كالبنيان المرصوص فقباعها بمحصل من الكلام الباطل»؛ 
وَاستبدل منها بالفصوص فصوص الحكم لابن عربي'' © فأعقبهم ذلك أن 


)١(‏ وابن عربي ‏ هذا الطّائي قال فيه العز ابن عبد السلام: شيعي سوء كذاب. وكتابه 
هذا من كتب الضلالة» قال الذهبي عنه: فوالله لأن يعيش المسلم جاهلًا خلف البقر 
لا يعرف من العلم شيئًا سوى سور من القرآن؛ يصلي بها الصلوات» ويؤمن بالله 
وباليوم الآخر؛ خير له بكثير من هذا العرفان وهذه الحقائق» ولو قرأ مائة كتاب أو 
عمل مائة خلوة. طبقات الحفاظ .)1١7/١(‏ 
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أفسد عليهم إعلانهم وإسرارهم. #ذلك بِأتَهُمَ مَالُواْ للدت كيشا تَرَو 
هد اتطت ] فى بتي لمر ونه بعك إسراقفز (© مت إذا مَفْتَهُمَ الملبكة 
سريت وَجُومهُم وَأدَبِرَهُمَ © ذلك يِأَنَهُمْ اتَبَعَا م د أنه مَكَرهُواأ 
رضْواَمٌ ملحب َمَلَهُرَ 40 [محمد: 5١‏ -18]. 


أسروا سرائرٌَ النفاق فأظهرها الله على صفحات الوجوه منهم وفلتات 

اللسان» ووسمهم لأجلها بسيماء لا يخمؤن بها على أهل البصائر والإيمان» 
وَظنوا أنهم إذ كتموا كفرهم وأظهروا إيمانهم راجوا على الصّيارف وَالتقَادِ 
0 البصير قد كشفها لكم: «أم حَِبَ اديب فى ثوبهم مَرْسُ أن 9 
أله أَصْعْننيم ضعاتم 9© ولو ماك الارستكهي قمر فهر ا 
ل امسو 49 [محمد: 79 80"]. 
- 2 _ 5 2 وس اس 
عاقبّة النفاق وَالمِتافِقَينَ : 
فكيف إذا جمعوا ليوم التلاقٍ وَتجلى الله له للعباد» وقد كشف عَنْ 

ق: ##يَوم 590 عن ساق ويدُعونٌ ِل الكو 5 فلا يسَسَطيعونَ © اعة د ضرم 0 رَهْقهم 


عمد 
2 كر م ار معو سر 


وقد كَانوأ يَعَوْنَ إل السّجُوم وم سَلِمُونَ 62 »© [القلم: 4١‏ 4]. 


عير الم وو 


و2 فى لعن 


لهف 
5 ْ 
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قٍِ 


- 


أم كيف بهم إذا حشروا إلى جسر جهنم وهو أدقٌ من الشعرة وَأحدٌ من 
الحسام». وهو دحض مزلة» مظلم لا يقطعه أحدٌ إلا بنور يبصر به مواطئع 
الأقداء: تتخيف نين الناص: الأتراذ وَهم على قدر تفاوتها في المرور 
والذها ب وَأعطوا نورًا ظاهرًا مع أهل الإسلام» كما كانوا بينهم في هذه 
الدار يأتون بالصَّلاة وَالزكاة» والحج» والصيام» فلما توسطوا الجسر عصفت 
عن أنوارهم أهوية النفاق فأطفأت ما بأيديهم من المصابيح. فوقفوا حيارى لا 
يستطيعون المرور» فَضُرِب بَبْنَهُمْ وبين أهل الإيمان بِسُورٍ م وَلكن قد 
حيل بين القوم وبين المفاتيح. بَاطِنَهُ الذي يلي المؤمنين فيه الرَّحْمَةُ» وما يليهم 
مِنْ قِبَلِهم الْعَذَابُ والنقمة. ا ل الإيمان» وَمشاعل 
الركب تلوح على بعد كالنجوم تبدو لناظر الإنسانء انْظَرُونًا نَفْتَبِسُ مِنْ نُوركُمْ 
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لنتمكن في هذا المضيق من العبور فقد طفئت أنوارّناء وَلا جواز اليوم إلا 
بمصابيحَ من النور قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا ثُورَاء حيث قسمت الأنوار» 
فهيهات الوقوف لأحدٍ في مثل هذا المضمارء كيف نلتمس الوقوف في هذا 
المضيق» فهل يلوي اليوم أحدٌ على أحدٍ في هذا الطريق؟ وهل يلتفت اليوم 
رفيق إلى رفيق؟ فذكّروهم باجتماعهم معهم وصحبتهم لهم في هذه الدارء كما 
يذكر الغريبُ صاحبّ الوطن بصحبته له في الأسفار «أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ) نصوم 
كما تصومونء» وَنصلي كما تصلون» ونقرأ كما تقرؤون» ونتصدق كما تصدقون. 
وَنحج كما تحجون. فما الذي فرق بيئنا اليوم حتى انفردتم دوننا بالمرور؟ 
قَالُوا : بَلَىء وَلَكِنَكُمْ كانت ظواهركم معناء 000 بع “كل ملعيل وك طدوم 
كفورء #يَادوتهم ألم تكن مَمك فَالوأ بل لكك فانشم ا ميقس مربت وَعرنم 
لماي حي ج21 أنه أله مَل لَه الْحَرورُ © ملم لا يَوْحَدُ منكم هِديَةٌ ولا مِنَ ادن 
و مو ليد هن ولك وَيْس الْمَصِبْرَ 09* [الحديد: .]١5 1١4‏ 

لا تستطل أوصاف القوم. فالمتروك وَاللهِ أكثر من المذكورء كاد القرآن 
أن يون كله في شأنهم لكثرتهم على ظهر الأرضء» وفي أجواف القبور» فلا 
خلت بقاع الأرض منهم لثلا يستوحش المؤمنون في الطرقات» وتتعطل بهم 
أسباب المعايش» وتخطفهم الوحوش والسباع في الفلوات. 

سمع حذيفة نه رجلًا يقول: اللهم أهلك المنافقين» فقال: «يا ابن 
أخي لو هَلَكَ المنافِقُونَ لاسْتَوْحَسُْم في طُرُقَاتَكم مِنْ قِلَّهِ السّالِك)0" . 


حدق الكلفت ف الثقاق: 


تالله لقد قطع خوف النفاق قلوب السابقين الأولين» لعلمهم بدقّه وَجِلَّه 
وَتفاصيله وجمله. ال ا ا ل ا أن موكيا 
المنافقين» عَنْ مَسْرُوقَء عَنْ عل ال بعلن » قَالَتٌ: سَمِعْتٌ رَسُوَلَ الله يكل يَمَو 


.)37206 3١1 /١( «مدارج السالكين»‎ )١( 
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١مِنْ‏ أضْحَابي مَنْ لا يَرَانِي بَعْدَ أَنْ أَمُوتَ أبذاه فجاء عد دَخَلَ عَلَيْهَا َقَالَ : 
أُنْسُدُكُ 01" أن 0 قَالَتٌ: لاء ولا رك أحَذدًا 0 أنذاء فيكق غة 
رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ 

قَالَ عمر بن الخطاب لحذيفة وهيّا: «يا حذيفة نشدتك بالله هل سمّاني 
لك رَسُول الله منهم؟:. قَالَ: «لاء ولا أَرَكي بَعْدَكَ أحَدا» . 

وَقَالَ ابْنُ أبي مُلَيْكَة : مركت ان ِينَ مِنْ أَصْحَاب الئِيَ لله كُلّهُمْ يَخَافٌْ 
التَقَاقَ عَلَى نَفْسِه اي منهُم أخد ول : ا إِيمَانٍ ؛ جربل وَمِيكائي)”*' . 

وَيُذْكُرٌ عَنِ الْحَسَن : «مَا ححاقه 0 مَؤّمِنْ * ولا أنه إِلَّا مُنا متَافقٌ» د 

وَلقَذ ذكر عن أبي الدرداء قال: «استعيذوا بالله من خشوع النفاق» قيل 
له :وما شوخ العفاق؟ قال أن دزي الجيمه حاشكا * والقلي ليس 
ا 
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تالله لقد مُلِنَثْ قلوبٌ القوم إيمانا وَيقيئَاء وَخوفهم من النفاق شديدء 
وَهمهم لذلك ثقيل» وسواهم كثير منهم» لا يجاوز إيمائهم حناجرّهم؛ وهم 
يدَعُون أن إيمانهم كإيمان جبريل وميكائيل» زرع النفاق ينبت على ساقيتين: 
ساقية الكذب وساقيةٍ الرياء»ء وَمخرجهما من عينين: عين ضعف البصيرة وَعين 
ضعف العزيمة» فإذا تمت هذه الأركان الأربع استحكم نباث النفاق وبنيانه» 
وَلكنه بمدارج السّيول عَلَى شَمَا جَرْفِ هَارِء فإذا شاهدوا سيل الحقائق يَوْمَ 
بْلَى السَّرَائْرٌه وَكشف المستورء وَبُعْيِرَ مَا في الْقَبُورِه وَحصّلَ ما في الصَّدُورِ 
تبين حينئذ لمن كانت بضاعته النفاق أن حواصله التي حصّلها كانت كَالسّرَابِ 


)١(‏ يقال: نَشَّدتَك الله وأَنْشُدَُك الله وبالله» وناشّدتُّك الله وبالله: أي سألتّك وأقسْمتٌ 
عليك . «النهاية» .)١11//65(‏ 

(1) رَوَاه الطبراني «المعجم الكبير» (711//171). 

() لم أجده موصولا ولعله أخذ من الأثر الذي قبله. 

(5): :سيق ريد (5) رَوَاُ البَخَارِيَ تعليقًا. 

(5) رَوَاه البيهقى «شعب الإيمان» (755/0). 


” 


«والدن كفروا علي عملْهُم كراب . فيعة يحسَيْهُ الظمتانٌ مه حَهّمَ إذَا لهم ل ' يجدة 
سيا وَوْجِد اله عِندَه فَوفله ا 1 50 لْيِسَابٍِ 4069 [النور: 9"]. 

قلوبهم عَنْ الخيرات لاهيةٌ وَأجساذهم إليها ساعية والفاحشة في 
فجاجهم فاشية» وَإِذَا سمعوا الحنٌّ كانت قلويُهم عَنْ سماعه قاسيةء وَإِذَا 
حضروا الباطل وَشهدوا الزُور انفتحت أبصار قلوبهم» وكانت آذائهم وَاعية . 

فهذه وَالله أماراتثٌ النفاق فاحذرها أيّها الرّجلّء قبل أن تنزل بك القاضية 
إذا عاهدوا لم يفواء وَإِن وَعدوا أخلفواء وَإِن قالوا لم ينصفواء وَإن دُعُوا إلى 
الطاعة وقفواء وَإِذَا قِيلَ لَّهُمْ: تَعَالَوَا إِلَى ما أنرّلَ الله وَإِلَى الرَّسُولٍ صدفواء وَإِذَا 
دعتهم أهواؤهم إلى أغراضهم أسرعوا إليها اران ؛ فذرهم وما اختاروا 
لأنفسهم من الهوان وَالخزي والخسران» فلا تثق بعهودهمء ولا تطمئنّ إلى 
وعودهم فإنهم فيها كاذبون» وهم لما سواها مخالفون, #8 وَمِنْهُم مَنْ عنهد الله 


0 أ 2 


لَينٌ ءَاتَدنًا من وَضلِهء لنصدقن ولت مسي س0 


ا 


ور أ 0200 أَعقجم ول بمآ أخلفوأ و 


به وتولُوأ وشم مضو > 9 5 نِعَان ف في يوم يلموتم يما 
ما وعدوه وما كانواً يكذنوت © [التوبة : د م37 , 
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| 


1 





الكير «الكمين : وهو العظطية والكبرياء» ويقال: كبر بالضّم يَكْبّر أي عَظمِ 
فهو كبيرا''. 

قال تعالى: لسَأصَرِفُ عَنْ ءيق اَن كروت ف الْايْضٍ بِنَيرٍ الْحنّ» 
[الأعراف: .]١55‏ 

قال ابن كثير: «سأمنع فهمَّ الحبججج والأدلةٍ على عظمتي وشريعتي 
وأحكامي قلوب المتكبرين عَنْ طاعتي. ويتكبرون على الناس بغير حق» أي : 
كما استكبروا بغير حق أذلهم الله بالجهل»)”" . 

«الِيَ يتَكَبوتَ فى الْأيْضٍ» أي أنهم يَرَوْنَ أنهم أفضلٌ الخلق» وأن لهم 
من الحق ما ليس لغيرهم» وهذه الصفة لا تكون إلا لله خاصة: 

وفي الحديث عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كللهِ: «قَالَ الله ِل : 
«الْكبْرِيَاءٌ رِدَائي» وَالْعَظْمَةُ إِرَارِيء فَمَنْ تَارَعَنِي وَاحِدًَا مِنْهُمَا َذَفتُهُ في النّارِ)27 . 

وَلما كانت الكبرياءً أعظعَ وَأوسمَّ كانت أحق باسم الرداءء فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ 
الكبير المتعال فهو سُبْحَانَهُ العلي العظيم . 

ولما كان الكبرٌ صفة من صفات الله نَعَالَى لأنه سُبْحَائَهُ الكاملٌ في 
أسمائه وَصفاته» وأنه الموصوف بكلّ كمال» المنزه عَنْ كل عيب ونقص» 
فالكمال كله وَالجمال وَالجلال والبهاء وَالعزة وَالعظمة وَالكبرياءً كلّه من لوازم 
ذاته يستحيل أن يكون على غير ذلكء. فالحياةٌ كُلّها له. وَالعلم كله له 


١ 


١_0 


.)7174:/15( «المصباح المنير». مادة «كبر). (90) ١تفسير أبن كثير»‎ )١( 
-  .خيحص: صحيح: رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ (5045)» قال الشيخ الألبانئ:‎ )0( 
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#الفدوة كلها لهم والسمع #السير. والاراكة #المشية والرسينة الع ( البددد 
وَالإحسان والبر كله خاص له قائم به» وما خفي على الخلق من كماله أعظم 
وَأعظم مما عرفوه منه» بل لا نسبة لما عرفوه من ذلك إلى ما لم يعرفوه فمن 
نازعه في شيء من ذلك كان من أظلم الظالمين. 

فمن تَلبّس بالكبر من بني البشر فقد تلبس بالدّاء الذي ليس معه دواءٌ فهو 
داءٌ مهلك». والمتكبر سقيم مريض وهو عند الله ممقوت بغيض . 

فالإنسان إذا رأى نفسه بعين الاستعظام كَبّْر وَانتفخ وَتعزز» ثم هذه العزة 
تقتضي أعمالا في الظاهر والباطن هي ثمراتٌ كبره» وَيسمى ذلك تكبرّاء فَإِنَهُ مهما 
عظم عنده قدره بالإضافة إلى غيره حمّر مّنْ دونه وَازدراه» وَأقصاه عَنْ نفسه وأبعده 
وَترفع عَنْ مجالسته وَمؤاكلته» وَرأى أن حقه أن يقوم ماثلا بين يديه إن اشتد كبره» 
فَإن كان أشد من ذلك استنكف عَنْ استخدامه وَلم يجعله أهلًا للقيام بين يديه» وَلا 
بخدمة عتبته» فَإِن كان دون ذلك فيأنفٌ من مساواته» وتقدمٌَ عليه فى مضايق 
الطرق» وارتفع عليه في المحافل» وَانتظر أن يبدأه بالسلام» وَاستبعد تقصيره في 
قضاء حوائجه وَتعجب منه, وَإن حاجّ أو ناظر أنِف أن يرد عليه» وَإن وُعِط استنكف 
من القبول» وَإِن وعظ عنف في النصح.ء وَإن رد عليه شيء من قوله غضبء وَإن 
علوالم برقل بالككلبين امتدلهم واتهره. وانعن قلهم رامسكتميم :ردزاة 
ينظر إلى العامة كأنه ينظر إلى الحمير استجهالا لهم وَاستحقارًا . 

فهذا هو الكبر الذي يفسد القلوب ويأسر النفوس» فآفتّه عظيمةٌء وغائلته 
هائلة» وفيه يهلك الخواص من الخلقء وَقلما ينفك عنه العباد وَالزهاد 
وَالعلماء فضلا عَنْ عوام الخلق. 
© وقد ذم الله الكبر في مواضع من كتابه. وَذم كل جبار متكبر : 

فَقَالَ تَعَالَى : #سَأصْرِفُ عَنْ َايقَ ف لذن تكبف الأ بز أليّ» [الأعراف: .]١57‏ 

ولاسادة اوكرت لك امكل كر الى يه بر جار [غافر: 0"]. 

وَقَالَ تَعَالَى : #وسَفْئَسُوأ وَنَابَ كل جبسَارٍ د 49 [إبراهيم: .]١٠5‏ 
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وَقَالَ تَعَالَى: ##إنَّمُ لا مححثُ نكيت » [النحل: 77]. 

وَدَنَ تَكَاقَ «الْدد امنتكرقا و اسيم وَعَو ع ك6 للترنان 00. 

وَقَالَ تَعَالَى: «إنَّ ليت صَِدَكْرُونَ عَنْ عِبَادَقِ مَيَِدْخُلُونَ جَهَم ايفين »* 
[غافر: .]6١‏ 

قَالَ ابن عباس في قوله تَعَالَى: #إن في مُدُورِهم إِلَّا كبر عَا مم 
ببكلغيه » [غافر: 157]» قَالَ: «عظمة لم يبلغوهاء ففسر الكبر بتلك العظمة» . 


ه وذم الكبّر في السّنة كثيرٌ : 

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ َيه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله بكلِِ: «لا يَدْخْلَ الثَارَ 
ا ا ل يدخ اَّْهُ أحَدٌ في كلب يققا 
َب خَرْدلٍ مِنْ كِبْرِيَات "'. 

فانظر كيف جعل النبي كلِةِ الكبرَ ضِدّ الإيمان» فذرةٌ من إيمان لا تجتمع 
مع ذرةٍ من كبر. 

وَعَنْ أبن هُرَيْرَةَ ضيه قَالَ: قَالَ النْبئْ كلدِ: «تَحَاجَتٍ الْجَنَّةَ وَالِنَارُ فَقَالَتِ 
22 أُويِرْثُ بِالْمْتَكَيرِينَ وَالْمْتَجَبُرِينَ . وَكَالَتِ الْجَنْةُ: هُمَا لي لا يَدْخُلْنِي إِلَّ 

ضَعَمَاءُ الثاس وَسَقَطْهُمْ وَعَجَرُهُمْ. قَالَ الله لِلْجَئَةِ: إِنّمَا أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمْ بكِ 

مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي. وَقَالَ للنَار : إِنّمَا أنْتِ عَذَابِي أَعَذَّبُ ب بك مَنْ م" 
عِبَادِيء وَلِكل وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا)”" . 

وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاص أن رَسُولَ الله يكل قَانَ عِنْدَ ذِكْرٍ 
انار : ١ك‏ جَعْظرِيّ ج21 مُسْتَكيرٍ جمّاع مَنّاع76 2 . 


.)91( رَوَاهِ مَسْلِمْ‎ )١( 

(6) رَوَاه البحَارِي ( )466١‏ مَسْلِم (5815). 

ف الجَعْظرِي : امكل الغليظ المَتَكَبّر . وقيل: هو الذي يتخ بها لين عندة. «النهاية) 1/ 
١‏ المجوّاظ: الجَمّوع المنوع. وقيل: الكثيرٌ الحم المختال في مِشْيّته» وقيل : 
القصير البَطين. «النهاية» .)879/1١(‏ 

(5) إسناده صحيح: رَوَاهُ أحمد .)١19/7(‏ 
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وَعَْنْ جاب أن رَسَوَلٌ الله كله قال: (إِنّ مِنْ ا م إِلَىَ وَأة فريك فلن 

لْقِيَامَةِ أ لك ولاش لي (اخاع ملي عت 
يوم العامة ةَ التْرَبَارونَ وال 005 وَالْمْتَمَبْهقُونَ قَالُوا 00 لَ الله قَدْ 
عَلِمِنَا نارون وَالْمْتَسَدُقُونَ فُمَا الْمُتَمَيْهقُونَ؟ قال : «الْمَتَكَبرُونَ70" 


وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله يكلله كَالَ: «لا يَنْظرُ اذا 
جَرَّ إزَارَة |1007 , 
وَعَنْ أبي هُْرَيْرَةَ عَنْ النْبي كَل قَالَ: «بَيْئَمَا رَجْلَ يَمْشِ قَدْ أَعْجَبَنْهُ 
وو وَبِرَدَاه إِذ خسف به الأرْضٌ» 1 نَهُوَ يَتَجَلْجَلَُ فِي الأزض” ' حَبََى نَقُومَ 
0 69 
الساعة) . 


وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عمر وَهّباء عَنْ النْبِيَّ كلل قَالَ: «مَنْ جر تَوْبَهُ خيكاء لَمْ 
ينْظرِ الله ليه د يوه يَوْمَ الْقِيَامَقو”* . 


5 
ع 
أ 
5 
058 

مخ 


عو سمس سم 


عَنْ ابْن عْمَرَ قَالَ: «مَرَرْتُ عَلَى رَسُولٍ الله لِ وَفِي إِزَارِي اسْيِرْحَاءٌ 
فَقَالَ: «يَا عَبْدَ الله ارْفْعْ إِزَارَكُ)2 فَرَفَعْتَه 0 قَالَ: «زذا. 0 قَمَا زَلْتٌ 
ع بَعْدُ كَقَالَ بَعْضٌ الْمَوْم : إلَى أَيْنَ؟» قَقَالَ: أَنْصَافٍ السَّاقَيْني0 


)١(‏ الأشداق: جوانبٌ المّمء وإنما يكونُ ذلك لرُخْب شِدْقيه. والعَرّب تَمُتدح بذلك. 
التْرتَارُون المُتَسْدّقون: فهم المُتَوَسّعون في الكلام من غير احتياط واحتراز. وقيل: 
أرادّ بِالمُتَشْدّق: المُسْتَهِرِىء بالناس يَلُوى شِدْقَة بهم وعليهم. «النهاية» .)١١71/5(‏ 

(؟) صحيح: رَوَاُ الترمذي (25014» وقال الشيخ الألباني: صحيح. 

(9) البّطر: الظغْيان عند التّغمة وظولٍ الْعِنّى. «النهاية» (749/1). 

(5) رَوَاه الْبَحَُارِيَ (5188)» مُسْلِمْ .)5١41/(‏ 

(5) ما سقط على المتكبين. «النهاية») /١1(‏ 815). 

(1) أي يَعُوص في الأرض حين يُحْسَفٌ به. والجَلْجَلّة: خركة معَّ صَؤْت. «النهاية» 
(85/1). 

(0) رَوَاه مَسَلِم (4م 5١‏ ). 

() رَوَاه البْحَارِي (75516), ومسلم .)5١86(‏ 

(9) رَوَاهِ مَسَلِم .)5١85(‏ 


#خدنا 
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فكانت هذه حال ابن عمر؟ ما زال ينصح ويذكر حتى آخر وقرن 
وَعَنْ رَيْدٍ بْنِ أَُسْلَمَ قَالَ: «أَرْسَلَنِي أبي إِلَى ابن عُمَرَ فَقُلْتُ: أَأَدخُل؟ 


فَعَرَفِ صَوْتِى فَقَالَ: أي بُنََ إِذَا أَنَيْتَ إِلَى ْم قَقَلَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ فَإِنْ رَدُوا 
عَلَيْكَ كَقُن: أَأَدْخُل؟ قَالَ: ثُمَّ رأى ابْنَهُ وَاقِدَا يَجُرُ إِزَارَهُ قَقَالَ: ارْقَمْ إِرَارَكَ 
فَإنْي سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يل يَقُولُ: «مَنْ جر تَوْبَهُ مِنْ الْخيَلَاءِ لَمْ يَنْظر الله 
هه 0١2‏ 

إلَيْه) 


عَنْ أبي بكر الهذلي قَالَ: «بينما نحنٌ مع الحسن إذ مر علينا ابن الأهتم 
بوية المقصور :+ وعلية يات قد تقد تعفها فرق عفن على تداق 
وَانفرج عنها قباؤه» وهو يمشي يتبخترٌء إذ نظر إليه الحسنُ نظرةً فقال: أفٌ 
أف شامحٌ بأنفه. ثانى عطفه. مصعر خد ينظر فى عطفيه. أي حميق أنت 
تنظر في عطفيك» في نعم غير مشكورة وَلا مذكورة» غير المأخوذ بأمر الله 
فيهاء ولا المؤدي حق الله منهاء وَالله أن يمشى أحد طبيعته يتخلق تخلق 
المجنون» في كل عضو من أعضائه لله نعمة وللشيطان به لفتةٌ» فسمع ابن 
الأهتم فرجع يعتذر إليهء فقال: لا 0 إلىّ وَتب إلى ربك» أما سمعت 
قول الله تَعَالَى: #ولا مش فى الْْضٍ يدا إِنّكَ أن حرف الْأرْضَ ول تلم نبال 
4 ههه 
طولا 4 [الإسراء: 570]097 . 

وروي أن عمر بن عبد العزيز» حح قبل أن يستخلفت» فنظر إليه طاووس 
وهو يختال فى مشيته فغمز جنبه بأصبعه وقال: «ليست هذه مشية من فى بطنه 
: خرة». فقال عمر كالمعتذر: يا عم» ضرب كل عضو مني على هذه المشية 

5 2 
حجى تعلمتها 1 


.)77 /5( صحيح: رَوَاهَ أحمد‎ )١( 
.)١17( ابن أبي الدنيا «التواضع والخمول» (577), «الورع»‎ )0( 
.)551( ابن أبي الدنيا «التواضع والخمول»‎ )( 
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وَرأى محمد بن واسع وَلده يختال فدعاه وٌقال: «أتدري من أنت؟ أمّا 
أمك فاشتريتها بمائتي درهمء. وَأما أبوك فلا أكثر الله فى المسلمين مثلّه)7 . 

«ومرٌ المهلب بن أبي صفرة على مالك بن ديار وهو يتبختر في مشيته 
فقال له مالك: أما علمت أن هذه المشية تكره إلا بين الصَّفَين؟ فقال له 
المهلب: أما تعرفني؟ فقال له: أعرفك أحسنّ المعرفة. قال: وما تعرف 
منى؟! قال: أما أوَّلك نطفة مذرة» وأما آخرك فجيفة قذرة» وأنت بينهما 
تتخمل"العذرة :قال فقال الهلب: الآن عرق عق المعرفة)»”؟ 

في قوله تَعَالَى: #ثّ دَمَبَ إِكَ ملو يتَمطَىَ 462 [القيامة: 8"]. قال ابن 
جرير: #يِتمطَى# يلوي مطاه تبختراء والمطا: هو الظهرء ومنه الخبر عن 
رسول الله كلِةِ: (إِذَا مَسَتْ أَمََيَى بالمُطيطياء)”" وذلك أن يلقى الرجل بيديه 
ويتكفأ. 

وعن إسماعيل بن أمية عن مجاهد في قوله تَعَالَى: #ثمّ ذَهَبَ ِلك أَمَلِوء 


ْ : د 2 
يفش هذا كان ا 0 


والكبر نوعان: 


ه الْنَوْعٌ الأوّل: الْتَكَبُر لتَكَبرْ عَلَى الحق: 
ال 20 وهو شر أنواع الكبر وَيمنع من 


.)78( ابن أبى الدنيا «محاسبة النفس»‎ )١( 
.)"85 (؟) «حلية الأولياء» (؟/‎ 


2< 0 : رَوَاهُ الترمذي (5771)» والحديث: عَنْ ابْنِ ء عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله طن 
«إذًا 0 مََتْ أَمّتِي با لْمُطيْطِيَاء وَحَدَمَهَا ْنَا ناه الْمُلُوكِ أَبْنا بَنَاءُ فا رس وَالرُوم سُلّط شِرَارُمَا 


عَلَى خيارها». 
المُطيطياء: وهو الخُيَّلاءٌ والتَبَحتْره وهي مِشية فيها تَبَحْثّر ومَدٌ اليدين. 
(5:) «تفسير الطبري» (؟1١/ .)76٠‏ 


امن 


استفادة العلم وَقبول الحق والانقياد له» وَفيه وَردت الآيات التي فيها ذم الكبر 


َل الله الى : ومن طلم مين كا عك لله كن أذ ل أيسى إل هلم ب 


- 7 و 1 د مم 00 

ونشو معن قال سارل موقل 16 أل 22 2 تر إذ الظَدلِمَونَ فى عمراتٍ ألوْتٍ 
رجح سر سر سيل 7 سم 2 - ع سر ا 6 يا 2 عم 
وَالْملهكة باسطوأ بذ يهم حرجا امك )د يوم مورت عَذَابٌ ألهون يما :. ا 0 


تعولُونَ عل الله عير للق وَمُنْتج عن َايَليوء 57 4 [الأنعام: 4]. 

ثم قَالَ اللهُ تَعَالَى: ##قِيِلَ اَحَلوَا أبَوبَ جَهَتَمَ حَِينَ فيه هن منْوى 
لمكن 409 [الزمر: 77] 

ثم أخبر أن أشد أهل النار عذابًا أشدهم عتيًا على الله تَعَالَىء فقال الله 
تعالَى : طاث لضي من كي ينيم أي لَمَدُ عل يمن عن 40 امريم: 4 

وفال بعالى: «يك د زه بالأخرة فلومهم منكرة وهم مُسدَكرون» 
[النحل: .]١7‏ 

وقال وك : «يَقُولُ الزن اتتضيفوا بدن انتكيوا وله آم كك 
مؤمِنت# [سبأ: ١‏ 

وَقَالَ تَعَالَى: #إنَّ ألَذيرت سَتَكيرونَ عن عِبَادَقِ سَيَدَحَلُونَ جه دليخريت * 
[غافر: ]. 

وَقَالَ تَعَالَى: «سَأْصَرِكُ عَنْ ءيق الْذِنَ يتَكبروت ف الْأْرْضٍ بير الْحَق» 
[الأعراف: 0]147 قيل في التفسير: سأرفع فهم القرآن عَنْ قلوبهم. وَفِي بعض 
التفاسير: سأحجب قلوبهم عَنْ الملكوت. 
٠‏ وقال ابن جريج : سأصرفهم عن أن يتفكروا فيها وَيعتبروا بها 
وَلذلك ذكر رَسُول الله يك جحود الحقّ في حد الكبر وَالكشف عَنْ 


ره بير 


قيقته» فَعَنْ عَبْدٍ الله بْن مَسْعُودٍ عَنْ الى كلل قَالَ: «لَا يَدُْلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ 
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.)١87/١( «تفسير البغوي»‎ )١( 


5 


في قله مِْقَالُ ذَرةِ مِنْ كبْرِه. قَالَ رَجِل : إن الرَّجُلَ يُحِبُ أَنْ يَكُونَ تبه 5 
كله يله قَالَ: «إِنَّ الله جَمِيلٌ يحب الْجَمَالَء الْكِبْرُ بَطَرٌ الْحَقٌ وَعَمْط 
الثاس» 


الْنَوْعٌ الثاني: الْتَكَبّرُ عَلَى العِبَادِ: 

وَذلك بأن يستعظم نفسّه ويستحقرٌ غيره» فتأبى نفسه عَنْ الانقياد لهم. 
وَتدعوه إلى الترفع عليهم» فيزدريهم وَيستصغرهم» وَيأنف عَنْ مساواتهم» وهذا 
وَإِنَ كان دون الأول» فهو أيْضًا عظيمٌ من وَحِهين: 

أحدهما: أن الكبر وَالعرٌ وَالعظمة والعلاء لا يليق إلا بالملكِ القادرء فأما 
العبدٌ المملوكٌ الضَعيفٌ العاجرٌ الذي لا يقدر على شيء فمن أين يليقٌ بحاله 
الكبرء فمهما تكبر العبد فقد نازع الله تَعَالَى في صفة لا تليق إلا بجلاله» وَمثاله 
أن يأخذ الغلامٌ قلنسوةً الملك فيضعها على رأسه وَيجلس على سريره فما أعظم 
استحقاقه للمقت» وما أعظم تَهدِّفه للخزي والنكال؛ وما أشدَّ استجراءه على 
مولاه» وما أقبحَ ما تعاطاه» وَإِلى هذا المعنى الإشارة في الحديث القدسي عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يَكِةِ: قَالَ الله ؛ كن : «الكبريَء ردائي؛ وَالْعَطلمَة 
إزَارِي»ء فَمَنْ نَارَعَنِي وَاحِدَا مِنْهُمَا كَذَفْتَهُ في الثَارِ)"") 

أي أَنَهُ خاص صفتي وَلا يليق إلا بي» والمنازعٌ فيه منازع في صفة من 
صفاتي. وَإِذَا كان الكبر على عباده لا يليق إلا به» فمن تكبر على عباده فقد 
جنى عليه» إذ الذي يسترذل خواصٌ غلمان الملك وَيستخدمهم ويترفع عليهم 
وَيستأئر بما حق الملك أن يستأثر به منهم فهو منازغ له في بعض أمره وَإِن لم 
بع درج كاين اراد العلوين على هبرنرة والانعيداة يملكد» فالشلق 
كلّهم عباد الله وله العظمة والكبرياء عليهم» فمن تكبر على عبد من .عباد الله 


فقد نازع الله فى حقه. 


.)91١( رَوَاهِ مَسْلِمْ‎ )١( 
.)١58/؟( حسن: رَوَاهُ أَبُو دَاودَ (50940).: أحمد‎ )0 
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فمن تعاظم وتكبرء وَدعا النّاس إلى إطرائه في المدح وَالْتَعظيم 
وَالخضوع والرجاءء وتعليق القلب به خوفا وَرجاءَ والتجاء وَاستعانة فقد أشرك 
بالله» ونازعه في ربوبيته وَإلهيته» وهو حقيق بأن يهينه غاية الهوانء وَيذلّه غاية 
الذل» وَيجعلّه تحت أقدام خلقه. 

قال الهيثم بن مالك الطائيى: سمعت النعمان بن بشير يقول على المنبر : 
إن للشيطان فخوحًا وَمصالي”"''» وَإِن من مصالي الشّيطان وَفخويه البطرَّ 
بأنعم الله. والفخرٌ بإعطاء الله» والكبرياء على عباد الله» وَاتباعَ الهوى في غير 


ذات الله)”" , 


قَالَ ابن القيم: «وكثيرًا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله 
روحه يقول: ##إِيَاك نعبد» : تدفع الرياءء #وإيَّاكَ فَتَعِينٌ» [الفاتحة: 5]: 
تدفع الكبرياء» فإذا عوفي من مرض الرياء ب#إإِيَّاكَ نعبدُ4. ومن مرض الكبرياء 
وَالعجب ب#وإِياكَ شَتَعِينُ4: ومن مرض الضلال والجهل ب#أهينا ارط 
لْسْتِيم 469 [الفاتحة: 7] عوفي من أمراضه وأسقامه؛ وَرفل في أثواب 
العافية» وَتمت عليه النعمة» وكان من المنعم عليهم. عير المنَسُوب ع4 : 
وَهم أهل فساد القصد الذين عرفوا الحق وَعدلوا عنهء وَ#الضَّآننَ4 [الفاتحة: 07] 
وَهم أهل فساد العلم. الذين جهلوا الحقٌّ وَلم يعرفوه”” . 


من صَوَّرٍ الكبْر : 

أن يخوض العبدٌ في العلم وهو خبيتٌُ الدخلة؛ رديء النفس سيء 
الأخلاق. فَإِنَهُ لم يشتغل أولًا بتهذيب نفسه وتزكية قلبه بأنواع المجاهدات. 
وَلم يَرْضنُ نفسه في عبادة ربهء فبقي حبيث الجوهرء فإذا خاض في العلم أي 


. المصالي: شبيهة بالشَّرّك تُنْصَبٌ للظيْر وغيرها‎ )١( 
.)55/1( رواه البَخَارِيَ «الأدب الفرد» (007). (6) «مدارج السالكين»‎ )0( 
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علم كان صادف العلم من ة قلبه. مكو له كن "فلم :يطب قيرف ولو بر الى الخير 


إن 
أ 


اثره. 

وقد ضرب وهب لهذا مثلا فقال: «العِلْمْ كالغيثِ ينزل من السّماء خَلْوًا 
صافيّاء فتشربه الأشجار بعروقها فتحوُّلّه على قدر طعومهاء فيزداد المر مرارة» 
وَالحلو حلاوة» فكذلك العلم تحفظه الرجال فتحوّله على قدر هممها 
وَأهوائهاء فيزيد المتكبر كبرًا وَالمتواضع تواضعاء وهذا لأن من كانت همته 
الكبر وهو جاهل فإذا حفظ العلم وّجد ما يتكبر به فازداد كبرًاء وَإِذّا كان 
الرجل خائمًا مع جهله فازداد علمًا علم أن الحجة قد تأكدت عليه فيزداد خومًا 
راكفا فا زذلة وعراضيماء فالعلم من أعلام ما يتكبر به» ولذلك قَالَ تَعَالَى 
لنبيه يَكِِ: «وَلْخْفِض جَتَاسَكَ لِمَنِ أَبّحَكَ من المؤمييت 409 [الشعراء: .]1١6‏ 

وَقال وَبْكَ : «اوَلَوَ كت كظًا طَِظ الْقَلْبِ لَأَنقَصُوا مِنْ عوك © [آل عمران: 159]. 

وَوصف أولياءه فقال: #أأذْلَةَ عِلَ الْمَؤْمِنِينَ ععِزَّوَ عَلَ الْكَفريَ» [المائدة: 54]. 

وقد صلى حذيفة بقوم فلما سلم من صلاته قَالَ: «لتلتمسنّ إمامًا غيري 
أو لتصلّنّ وحدانّاء فإني رأيت في نفسي أَنَّهُ ليس في القوم أفضل مني)”". 

ع لوسواو القروة دا ووو اا ا 0 
الأمة؟! فما أعرّ على بسيط الأرض عالمًا ب يستحقٌ أن يقال له عالم ثم أَنَهُ لا 
يحركه عز العلم وخيلاؤٌه» فإن وَجد ذلك فهو صديق زمانه». ولكان حريًا أن 
نستفيد من أنفاسه وأحواله» لو عرفنا ذلك ولو في أقصى الأرض ولسعينا إليه 
رجاء أن نلتمس من هديهء وتسري إلينا سيرته وَسجيتهء وهيهات فأنى يسمح 
آخر الزمان بمثلهم» فذلك إما معدوم وَإِما عزيز. 
كَنْوَهُ المِوَاءٍ وَالِإِعْتِيَاض عَلَى ري الآخَرِين: .. 

وَحدٌ المراءء هو كل اعتراض على كلام الآخرين بإظهار خلل فيه» إما 


.)١77/7( البيهقي «الكبرى»‎ 005308 /١( رواه ابن أبى شيبة‎ )١( 


رقف 


في اللفظء وَإما في المعنى» وَإِما في قصد المتكلم» وترك المراء بترك الإنكار 
وَالاعتراض» فكل كلام سمعته فَإِن كان حقًا فصدق به» وَإِن كان باطلًا أَوْ 
كذبًا وَلم يكن متعلقًا بأمور الدين فأسكت عنه. 

عَنْ أبي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «أَنَا رَعِيمٌ ببَيْتِ في رَيَض الْجَنَّ 
لِمَنْ تَرَكَ الْمرَاء وَإِنْ كَانَ مُحِمَاء وَبِبَْتِ في وَسَط الْجَّةِ لِمَنْ َرَكَ الْكَذْبَ وَإِنْ 
كَانَ مَازِحَاء وَبِبَيْتِ فِي أَعْلَى الْجَنَةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلْقَه)0" . 
الطغنُ في حلام الآخرين: 

تارة يكون في لفظه: بإظهار خلل فيه من جهة النحوء أو من جهة اللغة 
أو من جهة العربية» أَوْ من جهة النظم والترتيب بسوء تقديم. أَوْ تأخير وَذلك 
يكون تارة من قصور المعرفة» وتارة يكون بطغيان اللسان» وكيفما كان فلا 
وَجه لإظهار خلله. 

وإما فى المعنى: فبأن يقول ليس كما تقول» وقد أخطأت فيه من وجه 
كذا وَكذا. 

وإما في قصده: فمثل أن يقول هذا الكلام حقٌّ وَلكن ليس قصدك منه 
الحق. وإنما أنت فيه صاحب غرض وما يجري مجرأه. وَهذا الجنس إن جرى 
السكوت. أَوْ السؤال في معرض الاستفادة لا على وَجه العناد وَالنكارة» أَوْ 
التلطف فى التعريف لا فى معرض الطعن . 
ألمُحَادَكَة وَقَضْدُ إفكام الآخرين: 

وَأما المجادلة فعبارة عَنْ قصد إفحام الآخر وتعجيزه وتنقيصه بالقدح في 
كلامه. ونسبته إلى القصور والجهل فيه» وَآية ذلك أن يكون تنبيهه للحق من 


41 ميد زا أو دَاوُدَ )18٠(‏ رَيَضٍ الْجَنَةِ: أي حَوَالَيَ الْجَنّة وَأَظْرَافهَا لا في وَسَطَهًا 
وليس: الثراف: خاوخ 2 الحنة: 
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جهة أخرى مكرومًا عند المجادل» يحب أن يكون هو المظهر له خطأ ليبين به 
فضل نفسه ونقص صاحبه. ولا نجاة من هذا إلا بالسكوت عَنْ كل ما لا يأثم 
به لو سكت عنه. 

وأما الباعث على هذا فهو الترفع بإظهار العلم والفضل» والتهجم على 
الآخر بإظهار نقصهء وهما شهوتان باطنتان للنفس قويتان لها : 

إِظْهَارُ الْمَضْلِ: وَأمَا إظهار الفضل فهو من قبل تزكية النفس» وهي من 
مقتضى ما في العبد من طغيان دعوى العلوٌ والكبرياء وَهي من صفات 
ويه 

وأا تنْقِييصٌ الآَخَر : فهو من مقتضى طبع السّبعية فَإِنَّهُ يقتضي أن يمزق 
غيره ويقصمه ويصدمه ويؤذيه» وهاتان صفتان ل مهلكتان. وإنما قوتهما 
المراء وَالجدال» فالمواظب على المراء وَالجدال مقر لهذه الصفات المهلكة 
وَهذا مجاوز حد الكراهة بل هو معصية مهما حصل فيه إيداء الآخر. 

قال تعالى: ## وَل يلا أَخْلَ ألتكتب إلا يألبى فى أَحْسَنْ إِلَا الْذِنَ 
لما نهم َلآ ام يأر أنزلَ ينا وَأنَزلٌ بكم وَإِلهُنا وَإِلَهَيْ ونيد ون 

مُسَلِمُونَ 49 [العنكبوت: 45]. 

قال قتادة وغير واحد: «هذه الآية منسوخة بآية السّيف'' »2 ولم يبق معهم 
مجادلة» وإنما هو الإسلام أو الجزية أو السيف». 

وقال آخرون: «بل هي باقية أو محكمة لِمَنْ أراد الاستبصار منهم في 
الدين» فيجادل بالتي هي أحسن, ليكون أنجع فيه» كما قال تعالى: #أدْم إِلّ 
َيل رَيْكَ بِللِكْمَةٍ وَالْمَوْعِظةَ لَلْسَئَةِ4 [النحل: ١١11ء‏ 0 0 0 
وهارون حين بعثهما إلى فرعون: هفقولا لم وَل لا لََلَمُ يتَدَكَرُ أَرَ يَْتَى © > 
)١(‏ قدا اسم اتوك للم فَاكْدُنوا الْمتركِينَ حَيْتُ وَجَدُوهرٌ َُذُوهْرٌ وَُحَصرُومٌ وأفعذوأ لَهُمْ مكل 


مَرَصَدِ هن كبا وَأقَامُوا الصَلرء متا اليكرة مَحَلُوأْ مهم إِنَّ لله عَمُودٌ تَسِيِدٌ © 
[التوبة: 9]. 





>” 


(طه: 55]»). وهذا القول اخحتاره أبن كر 


الخَوْفْ مِنَ الكبر : 

ولقد بلغ بالسّلف شدة الخوف من الكبر أيّ مبلغ» فكانوا ينزعون ذراته 
مق القلية: 

فهذا النبي كَكِِ يقوم يصلي ويناجي ربه متذللا لربه مستغيئًا به. 

عَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ الأشجَعِيّ قَالَ: منت تع وخرل ال كيه 110 قا 

رن ار ا يَمْرُ بآيّة رَحْمَةٍ إِلّا وَقَف فَسَألَء وَلَا يَمْرُ بأ َةِ عَذَابٍِ إِلّا 

قف فَتَعَوَدَّء قَالَ: م رك بقَذْرٍ قا يَقُولُ في ُموعه: «سُبْحَانَ ذي 00 

تكرت وَالْكَبْرِيَاء وَالعَطمَق. ع َع بق قِيَامِهِ * م قَالَ فِي سجودِهِ مِثْل 


1 
رم 
2 2 


ذُلِكَ َم قَام فَمَرَأ بآلٍ عَمْران ثم قرا 5" 


ب11110ظض 
خلاف فعيّره بأمه. فما زال يربي نفسه على ذلك لآخر عمره. 
عَنْ الْمَعْرُورٍ بْن سُوَيْدٍ قَالَ: «رَأَيْتُ أبَا ذْرٌ وَعَلَيْهِ حُلَةٌ وَعَلَى عُلَامِهِ مِثْلْهَا 
فدالئة عن دللقو كان فذكرة ال قات أخلة على عق زول الك ده 
مو قَالَ : الى الكل ان ار لكر ارك لذ َقَالَ النَبت كلله: «إِنّكَ امْرْؤٌ 
فِيكَ جَاهِلِيّة إِخْوَائكُمْ وَحَوَلْكُمْ جَعَلَّهُمْ الله 5 تَحْتَ أَيُدِيكُمْ اماد كين 
لغ 111 الإقلينة يذا بالل لليف بلا باباله و1 ترق ف بارزفن: 
ْنْ كلْتمُومُمْ دَأعِينُوهُمْ علئيد””". 


وهذا ابن 00 الله تك - يأخذ بركاب دابة زيد بن 
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١ 


فَعَنْ أبي سَلَّمَةَ: عن ان عباس 70 أعة به ب زيل ؛ بْنِ ثابت» ” 
)١(‏ «(تفسير ابن كثير» (/ .)06١‏ (؟) صحيح: : رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ (/ا31). 


9) روَاه مُسْلِمْ .)١1551(‏ 
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«تَنَحّ يا ابن عَم رَسُولٍ الله كله فقال: إِنَا هَكَذَا تَفْعَل بِحْبَرَائنَا وَعُلَمَائْنا»)”") 
وَذَكْرَ تَعْلَبَةُ بن أبي مَالِكِ القُرَظِىُْ : «أنَ أبا هُرَيْرَةَ أَقْبَلَ في السّوقٍ يحمل 
ْمَةَ حَطبٍء وَهُو يومئذٍ تحليفة لمروان» فَقَالَ: أَؤْسِع الطرِيّق لِلأمِير يا ابن 
7 مَالِكء فَقُلْتٌ له: يَكْفِي هَذَاء قَقَالَ: أؤْسِع الطّريق للأمير والحزرْمّة 
ل 


وقد كان التابعون يهذبون أنة نفسهم ويؤطرونها على نزع الكبر وما يؤدىي 


فعن مَيُمونِ بن أبي حمرَّة قال فى بر هيم النخعِيّ: «لقد 5 تكلميت 
ولو ا تعنت زتها كلتناه ون و 7 50 9 ان و 

وكان عَظَاءٌ السَّلمي ا مك الرّعد م وقعد وأخذ ببطنه كأنه 
امرأة ماخضء ويقول: «قَدْ كُنْتٌ أَرْجُو أنْ أَمُوت قَبْلَ أَنْ يَجِيء الشتاء» 7 . 

وَقَالَ رَجَاءٌ بن حَيْوَةَ: «قَوَّمتَ ياب عَْمَرَ بْنِ عَبْدٍ العزيز 4 وليه وَهو يخطبٌ 
3 - - أ“ * 2 ا 2 
بائنى عَشْرَ دِرَهَمَاء وَكَانَتٌ قياء وَعمامة وَقميصًا وَسَراويل ورا وخفين 
لل 

عَنْ سَعِيْدٍ بن سَوَيدٍ د أنَّ عُمَرَ بِنَ عَبْدِ العَزِيْذٍ صَلَّى بِهِمٌ الجْمُعَةَ ثُمّ جَلْسَ 

َيِه فيض مَرفوعٌ الجيْبٍ من بين يي ون خلفه. 


جل 6 أبير يْرَ المُؤْمِِيْنَ! إن الله قَدْ أَعْطَاكَء كُلَوْ لَبِسْتَ! 


فتكس مَلِيَا ّ رفع ا فَقَالَ: «أَفُضَل القَصْدٍ عند الجِدَوَء وَأَْفَضْلٌ العَمُو 


عند ل المقدتة0©©. 


إن 


عَنْ يُؤْسّفِ بن أَسْبَاط قَالَ: «يجزئٌ قَلِيل الوَرع مِنْ كثير العمل ويجرىء 


)١(‏ رَوَاهُ الحاكم «المستدرك» (478/7)» صحيح الإسناد على شرط مِسْلِمء ولم يخرجاه. 
(؟) «حلية الأولياء» .)"86/١(‏ (*) «حلية الأولياء» (777/5). 

(5) «حلية الأولياء» (7786/5). (5) «تاريخ ابن عساكر» (777/8). 

(5) «حلية الأولياء» .)56١/65(‏ الجدة: الغنى الذي لا فقر بعده. 
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قَلِيل التّواضع مِنْ كثير الاجتهاد)"") 

عَنْ إِبْرَاهِيُمَ بن الأَشْعث قال «شالت الفضي 2 عَنَ التّواضع 
«التواذ باح سل وي سس بده يه 

من أجهل الناس قبلته منه)770 

اخَرَجّ الحسَنُ وَيُونْسُ َأَيُوبُ يَتَذَاكَرُونَ التَوَاضْعٌَ؛ فَمَالَ لهما الحسن : 
وَهَل تَدَرُونَ ما النّواخ ضع؟ «التَوَاضً ضعٌ أَنْ تَخْرْجَ مِنْ مَنْزِلِكَ قلا تَلْقّ مُسْلِمًا ِل 
رَأَيْتَ 4 عَلَيِْكَ بي 
وَل ذنب عْصِيَ الل به الكذة : 

فكان الكبر ذنب إبليس اللعين» فآل أمره إلى ما آل إليهء» فأهل الكبر 
وَالإصرار والاحتجاج بالأقدار : مع شيخهم وقائدهم إبليس إلى النار. 

قَالَ ابن القيم: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية كُاَنْةُ يقول: التكبر شر 
من الشرك» فإن الشكبر يكير عن غيادة الله تعالى4 والمشرك يعبت الله وغيره. 

قلت ولذلك جعل الله النار دار ويه كما قال الله تعالي: 
تدعا أب حَهَمْ خبيت يبا يِذ منرى لكي 40 [النحل: 50 . 

وقال تعالى: «لْيّسَ فى جَهَتّمَ مَنْوَى 0 [الزمر 

وأخبر أن أهل رن وَالتجبر هم الذين طبع الله على دين فَمَالَ 
تَعَالَى : « كَدَلِكَ يطبم أله ع حكُلٍ فلب مُتَكَبْر جَبَارٍ4 [غافر: ه 

وقَالَ بك: «لَا يَدْحْل الْجَنَّةَ مَنْ 2 في قَلْبهِ مِنْقَالٌ ذْرّةٍ مِنْ كِبْرِ). 
وقَالَ يكلِ: «الْكِبْرُ بَطِرٌ الْحَقٌّ وَعَمْظ 0 
ظ وَقَالَ تَعَالَى: #إنَّ أنه لا يَمْفْرٌ أن مشْرَكَ بي» الآية [النساء: 48]. 


الكل 


تنبيهًا على أَنْهُ لا يغفر الكبر الذي هو أعظم من الشَّركء وكما أن من 
() «التواضع والخمول» (87). (0) «التواضع والخمول» (88). 
رةه «التواضع والخمول» .)١١5(‏ 62 رواهما مَسْلِم .)١(‏ 
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تزاشيع لل رقعده كلاذك مو تكب عن الانقياة الليحق آدله الله روشق رسك 
وَحمّرهه ومن تكبر عَنْ الانقياد للحقٌّ وَلو جاءه على يد صغيرء أَوْ من يبغضه. 
0 يعاديه فإنما تكبره على الله إن الله هو الحق. وكلامه 3 ورلة 6 
وَالحق صفته ومنه وَلهء فإذا رده العبد وَتكبر عَنْ قبوله: فإنما رد على الله 
وَتكبر عليه» وَاللَه أعلم . اه. 

وقال أيضًا: ويجب على العبد أن يتلقى سلطان الحق بالخضوع له. 
وَالذل والانقياد وَالدخول تحت رقّهء بحيث يكون الحق متصرفًا فيه تصرف 
المالك في مملوكهء فبهذا يحصل للعبد خلق التواضعء وَلهذا فسر النْبيَ يلل 
الكبر فده ففال: «الكير بطر الكق وغقظ التامن 41 قتقنطر الكن 14 ذه 
وَجحده والدفع في صدره كدفع الصائل . 

(وَعْمَظ الناس : احتقارهم وَازْدراؤّهمء ومتى احتقرهم وازدراهم : دفع 
حقوقهم وجحدها واستهان بها. 

ونين" كان لضنا عي التعق قال تصنو ل > كاتف الفوسى المتكيرة ل تقر له 
بالصولة على تلك الصولة التي فيها ولا سيما النفوس المبطلة» فتصول على 
صولة الحق بكبرها وباطلهاء فكان حقيقة التواضع: خضوع العبد لصولة الحق 
وَانقياده لها فلا يقابلها بصولته عليها"''.اه. 


(0) «مدارج السالكين» (؟7315577/7). 


احص 





الحِمّدٌ: هو إمساك العداوة في القلب؛ والتربص لِفُرْصَتِهاء ويسمى 
أَيُضًا: الضَعْنُء والجمع: أحقادٌ وَحُقود. 

والجين: هو إظهارٌ مشاعر كُرْهٍ وبغض للآخرين دول سبب منهم» فهو فهو 
غليان القلب بأحاسيسن مضادة و نحو الآخرين. وتجد في القلب نارًا تتأجح 
حتى تصل إلى درجة الانصهار فتذيب كل من يقترب منهاء فالحقد يبدأ بمرض 
نفسى اينشا 2 وستودة النفس فتدفع الإنسان إلى عدم الرضا عَنْ الله يل وقد 
فيل من دواعي الحقد: أن يكون في الحاقد سبح بالفضائل وبخل بالنعم. 
فيسخط على الله فى قضائه ود يحقدٌ على ما منح من نعمء وَالحقودٌ فيه من الهم 
كساقي السمُ فَإِن سرى سمه استراح همّه. 
أَسْبَابُ الحِقّد : 

ال ا 0 7 بقضاء الله 5 

فلا تحقذٌ على أخيك المسلم وَلا تكرمُهء ولا تحمل فى قلبك له ضغينةً 
أبذاء وَحاول أن تتقرب له بالود وَالحب دائماء والغضب: إذا لزم كٌظمه لعجز 
عَنْ التشفي في الحال رجع إلى الباطن وَاحتقن فيه فصار حقدّاء فأخذ يُلزْمُ قلبه 
استثقاله والبغض له والنفار عنه وَأن يدوم ذلك ويبقى» فالحقدٌ ثمرةٌ الغضب . 
وَاَلْحِقْدُ يُنْمدْ تَمَانِيَة أمُور : 

الأول : لجسل وهو أن نخولك الحقد على أن تتمنى زوال النعمة عنه 
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فتغتم بنعمة إن أصابهاء وتسر بمصيبة إن نزلت بهء وَهذا من فعل المنافقين. 

الثاني: أن تزيد على إضمارٍ الحسد في الباطن فتشمت بما أصابه من 
البلاء . 

الثالث: أن تهجره وتصارمه وتنقطع عنه وَإِن طلبك وأقبل عليك. 

الرابع : وهو دونه أن تعرض عنه استصغارًا له. 

الخامس: أن تتكلم فيه بما لا يحل من كذب وغيبة؛ وَإفشاء سر وهتك 
ستر وغيره. 

السادس: أن تحاكيه استهزاءً به وَسخرية منه. 

السابع: إيذاؤٌه بالضرب وما يؤلم بدنه. 

الثامن: أن تمئعه حقّه من قضاءٍ دينء أَوْ صلة رحمء أَوْ رد مظلمةٍ وَكل 
ذلك حرام. 

وأقل درجاتٍ الحقد أن تحترز من الآفات الثمانية المذكورة ولا تخرج 
بسبب الحقد إلى ما تعصي الله به» وَلكن تستثقله في الباطن. ولا تنهي قلبك 
عن بغضهء حتى تمتنع عما كنت تطوع به من البشاشة وَالرفق والعناية والقيام 
بحاجاته وَالمجالسة معه على ذكر الله تَعَالَى والمعاونة على المنفعة لهء أَوْ بترك 
الذغاء 1ه والقداء عله از المعريدن طلى جره ومو اانه إقهذا كله فا لقم 
درجتك في الدين» وَيحولٌ بينك وبين فضل عظيم وَثوابٍ جزيل وَإن كان لا 
ير قاف لعقا نه الله 00 

وفي حَدِيثِ عَائَِة - رذج النِيَ كله حِينَ قَالَ لَّهَا أَهْل عابنا 
قَبَوَأهَا انالك هيا تالراه َأَنْدَلَ الله ض لين جاءو افك # [النور: 

قال افا لاله العف ]نات كُلّْها فِي كر قَقَالَ أبُو بَكْرٍ 
الصَّدّيقُ وَكَانَ يُنْفِنُ عَلَى مِسْطح لِقَرَابيهِ مِنْهُ: «وَاللهِ لا أَنْفِقُ عَلَى ينطح 2 
بدا بَعْدَ الَِّي قَالَ لِعَائِسَةَ كأَنْرَكَ الله: «ولا يأل ونوا المَضْلٍ مِدكد وَالسَعَةٍ أن 
يووا أؤلي لمر الآية [النور: ؟١27.‏ قَالَ أَبُو بَكْر : هبَلَى وَللهِ إِني لأَحِبُ أنْ 
يَغفِرَ الله ِي» كَرَجَعَ إِلَى مطح التَممَهَ الِّي كَانَ يُنْقِقُ عَلَيْوء وَكَالَ: وَالله لا 


54١ 


أنْزِعُها الا 

والأولى أن يبقى على ما كان عليهء فَإن أمكنه أن يزيد في الإحسان 
مجاهدة فيه للنفس وَإِرغامًا للشيطان فذلك مقام الصدّيقين» وَهو من فضائل 
أعمال المقربين. 
وَلِلْمَحْقُودٍ كلاتة الخوالٍ عِندَ القذرة: 

أحدها: أن يستوفي حمقّه الذي يستحقه من غير زيادة أو نقصان وهو 
العدل. 

الثاني: أن يحسن إليه بالعفو وَالصّلة وَذلك هو الفضل . 

الثالث: أن يظلمه بما لا يستحقّه وَذلك هو الجور وهو اختيار الأراؤِلٍ. 

وَالثاني هو اختيار الصديقين» والأول هو منتهى درجات الصالحين. 
القزق مَنْنَ الْجِقَدٍ وَالْوَجْدٍ: 

والحقد يختلفٌ عَنْ الوجدٍ فالفرق بينهما : 

١‏ أن الوجد الإحساسُ بالشيءٍ المؤلمء وَالعلمٌ به وَتحركٌ النفس في 
رفعه.... فهو كمالء وَأما الحقد فهو إضمار الشر وَتوقعه كل وَقت فيمن 
وَجدت عليه؛ فلا يزول عن القلب أثره. 

١‏ وكذلك أن الموجدة لما ينالك منه؛ والحقد لما يناله منك» 
فالموجدة وجد ما نالك من أذاه. والحقد توقعٌ وَجودٍ ما يناله من المقابلة 
فالموجدةٌ سريعة الزوالٍ» وَالحقد بطيء الزوال» وَالحقد يجيء مع ضيق القلب 
وَاستيلاء ظلمةٍ النفس ودخانها عليه» بخلاف الموجدة فإنها تكون مع قوته 
وَصلابته وقوة نوره وإحساسه . 


وأول حقد وقع في التاريخ لأحد ابني آدم كما ذكر ذلك يق : #9 وا 
ا 


٠-١ 


. اليل ابن بير ارح ل 


عَلِمَ تآ بق ادم يالْحَقٍ إذ هربا فربَانا كتمْيَلَ مِنْ أَسَدِجِمَا 


ا ل اساي 


ير 
2 


لحر َال 
)١(‏ متفق عليه: البَخَارِيَ (570794), ومُسْلِم (0777/0). 


نينا 


ياس سس سه اوه 
عو م 


لَمَلتَكَ دَالَ نما بِتَمبّلُ ألَهُ مِنَّ الْمنَقِينَ 409 [المائدة: 907]. 

قَالَ ابن كثير رحمة الله تعالى: «يقول تَعَالَى مبيًا وَحيمْ عاقبةٍ البغي 
وَالحسدٍ والظلم في خبر ابني آدم لصلبه: وهما قابيل وَهابيل كيف عدا 
الكذهينا على لاعن تقعلد ينا عليه وحية | الةاقينا فيه لمن انسلف وَتقبل 
القرياة الذي لص افيه نك كك قفان النقعون يوضع الأنام. والدجنول لد 
الجنة» وخاب القاتل وَرجع بالصفقة الخاسرة في الدارين» فَمَالَ تَعَالَى: ##واتل 
عَلَم تبأ أَبَقّ َادَمْ يِالْحَقَ4. أي اقصص على هؤلاء البغاةٍ الحسّدةٍ إخوان 
الخنازير والقردة من اليهود وَأمثالهم وَأشباههم خبر ابني آدم وَهما هابيل 
وَقابيل فيما ذكرة غير وَاحَد من السلف والخلف. 

وَقوله: #بالْحَقّ4 أي على الجلية وَالأمر الذي لا لبس فيه ولا كذب وَلا 
وَهم وَلا تبديل ولا زيادة ولا نقصانء. كقوله تعالى: ##إإنَّ هَنذًا لهو الْقصص 
ألْحَنّ * [آل عمران: 57]. 

وَكان من خبرهما فيما ذكره غيرٌ وَاحَدٍ من السلف والخلف أن الله 
تعالى: شرع لآدم 8 أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال وَلكن قالوا: كان 
يولد له في كل بطن ذكر وأنثى فكان يزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخرء 
وَكانت أخت هابيل دميمة وأخت قابيل وَضيئة فأراد أن يستأثر بها على أخيه 
فأبى آدم ذلك إلا أن يقرًبا قربانًا فمن تقبل منه فهي له. فتقبل من هابيل وَلم 
يتقبل من قابيل فكان من أمرهما ما قصه الله في كتابه''2.اه. 

ولهذا نرى كثيرًا أن الحقد يقرن بالحسد وكذلك الغضب. 

فال سُبَكَانئهُ فد اقضت حكمعه: أن ركب الإنسنان بل وسائر الحيوان 

طبيعة مفتحمولة خلن قوتيق* :ففسية وشتهوانية»:-وهاتاق القركان هما 
الحاملتان لأخلاق النفس وصفاتهاء وَهما مركوزتان في جبلة كل حيوان» 
فبقوة الشّهوة يجذب المنافع إلى نفسه. وَبقوة الغضب يدفع المضار عنهاء فإذا 


.)08 /7( ابن كثير»‎ ريسفت١‎ )١( 


لديا 


ابتعول اللديرة فيطلت ما يجتام لمان تولند متها الحرضة را امتععمر 
الغضب في دفع المضرة عَنْ نفسه: تولد منه القوةٌ وَالغيرة» فإذا عجز عَنْ 
الوصول إلى ما يحتاج إليه وَبلغه غيره أورث فيه الحقد. فَإِن تمادى فيه 
المرض وكانت به قوة أورثه ذلك العدوانَ وَالبغي وَالظلمَ . 

وعلى هذا فَإِنَهُ ينبغي ضبظ اللسان في الخصومة على حدّ الاعتدال» فَإِنَ 
الخصومة توغرٌ الصدورٌ وتهيجٌ الغضبّء وَإِذَا هاج الغضبٌ حصل الحقدٌ بينهما 
حتى يفرح كل وَاحد بمساءة الآخر وَيحزْنَ بمسرّته. وَيُطلق اللسانَ في عرضهء 
فمن خاصمٌ فقد تعرّضّ نيذه الآفات: وأفل ما فيه اتتععال القلب حتى أنه 
يكون في صلاته وَخخاطره يدان بالميحا خة والقتصوية قله على فاه عن 
الاستقامة. 


عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النبئْ كلل يَدْعُو يَمُولٌ: «رَبّ أَعِنْي وَلا تَعِنْ 
عَلىّ وَانْصُرْنِي وَلا تَنْضصْرُ عَلَىّء وَامْكْرُ لي وَلا تَمْكْرٌ عَلىَّ» وَيَسْرْ هُدَايَ 
وَانَضُرْنِي على مَنْ بَعَى عَلىّ رَبّ اجعَلْيِي لَكَ شاكرّاء لَكَ ذَاكِرَاء لَكَ رَاهِباء 
لَْكَ مظوَاعَاء إِلَيْكَ مُجِيبًا أو مُنيبّاء تَقَبَّلُ تَوْبَتِي» واكول خز حؤبتي"'؟: وَأْجِبٌ 
دَعوَتيء وَتَبْتْ حُسَّتِيء وَاهْدٍ قَلبِيء وَسَدَدْ يساني. واخلرن سخ 000 قبي" . 

قَالَ ابن الجوزي ُزَنْهُ: «ينبغي أن يكون شغل العاقل النظر في العواقب 
وَالتحرز مما يمكن أن يكونء ومن الغلط الاستغراق في الحالة الحاضرة 
الموافقة لمعاشه وَلصحة بدنه» وَربما لا يجري له مصحوبة فينبغي أن يعمل 
على خوف من انقطاع ذلك فيكون مستعدًا لتغير الأحوال. 


.)1١1/0 /١( «واغسل ححؤبتي»: أي: إثمي . «النهاية»‎ )١( 


,2 الإسْلال: السَّرِقَةٌ الحَفِيّة. يقال: سَلَ البَعيرَ وغيره في جوف اليل إذا انترّعه من بين 
الوبل. : وفي حديث عائشة: «فانسلّلُت من بين يدَيه؛. أي : مَضَيت وخجت يتان 


وتذريج . «النهاية» (؟/484). السَّخمة: الحقد في النفس . «النهاية» .)891١7/5(‏ 


69 صححيح : : ووأ الو دَاوَدَ ٠(‏ ٠1ه١)‏ وَالترمذي (١اهمه؟)‏ قال الترمذي: حديثث حسن 
صحيح. وَرواه ابن ماجه (7870), أحمد (١/7؟1).‏ 
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وكذلك النظر في لذَّةِ تفنى وتبقى تبعتّها وَعارهاء وإيئار الكسل والدعة 
مع ما يجيء بعدهما من بقاء الجهل . 

وَكذلك تحصيل المراداتٍ التي لا تحصل إلا بالتلطف في الاحتيال 
خصوصًا إذا أريد من ذكيّ فَإِنّهُ يفطن بأقل تلويح» فمن أراد غلبة الذكي دقق 
النظر وتلملف فى الاحتيال. 

مغل ما روي أن رجلا من الأشراف كان لا يقوم لأحد ولا يخشى 
أحداء فجاز عليه بعض الوزراء وَحَيَ فلم يرد وَلم يقمء فقال ذاك الوزير 
لرجل: أخبر فلانا أني قد كلمت أمير المؤمنين في حقهء وقد أمرّ له بمائة 
ألفٍ فليحضر ليقبضّها فأخبره ذلك الرجل . 

فقال الشريف: إن كان أمر لي بشيء فلينفذه لي» وَإنما مقصوده أن يضع 
مني بالتردد عليه . ظ 

فمتى وقع الإنسان مع ذكي فينبغي أن يتحرز منه» ويسرق أغراضه 
بصنوف الاحتيال وينظر فيما يحوز وقوعه فليحترز منه. 

وَكثير من الأذكياء لم يقدروا على أغراضهم من ذكيّ فأعطوه وَبالغوا في 
إكرامه ليصيدوهء فَإِنَ كان قليل الفطنة وَقع في الشَّرَكِءِ وَإِن كان أقوى منهم 
ذكاء علم أن تحت هذه النية خبيئًا فزاده ذلك احترارًا . 

وَأقوى ما ينبغي أن يكون الاحتراز من مَوْنُورِء فإنك إذا آذيت شخصًا 
فقد غرست في قلبه عداوةً فلا تأمن تفريع تلك الشجرة» وَلا تلتفت إلى ما 
يظهر من ود وَإِنَ حلف. فَإِن قاربته فكن منه على حذر. 

ومن التغفل أن تعاقب شخصًاء أَوْ تسيء إليه إساءةً عظيمةً وَتعلم أن مثل 
ذلك يجدد الحقد فتراه ذليلّا لك طائعًا تائبًا مقلعًا عما فعل فتعود فتستطيبه. 
تسن ها قحلت وتظن :اله قك«اتمحى ين فله اما" أسلقت 4 قرنا عمل لك 
المحن وَنصب لك المكايد كما جرى لقصير مع الزباء وأخباره معروفة"''. 


- وكانت الرّباء ملكة وكانت بقايا من العماليق والعاربة الأولى» وكانت للزياء أخت‎ )١( 
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-0 يقال لها زبيبة» فبّنت لها قصرًا حصيئًا على شاطئ الفرات الغربي» وكانت تشتو عند 
أختها وتربع ببطن النجارء وتصير إلى تدمرء فلما أن استجمع لها أمرها وَاستحكم لها 
ملكها أجمعت لغزو جذيمة الأبرش تطلب بثأر أبيها. 
فقالت لها أختها زبيبة وَكانت ذات رأي ودهاء وَإرب: يا زبّاء إنك إن غزوت جذيمة 
فإئما هو يوم له ما بعده إن ظفرت أصبت ثأركء وَإن قتلت ذهب ملككء والحرب 
سجال وعثراتها لا تستقال» وَإن كعبك لم يزل ساميًا على من ناوأك وساماكء وَلم 
تري بؤسًا ولا غيراء ولا تدرين لمن تكون العاقبة وَعلى من تكون الدائرة. 
فقالت لها الزباء: قد أديت النصيحة وأحسنت الروية» وَإن الرأي ما رأيت» والقول 
هنا قلت فاتضيرفث:غما كانت أاجمغت علية من غرو.جذيمة » وَرفضت ذلك واتث 
أمرها من وجوه الختل والخدع والمكرء فكتبت إلى جذيمة تدعوه إلى نفسها وملكهاء 
وَأن يصل بلاده ببلادهاء وكان فيما كتبت به أنها لم تجد ملك النْسَاء إلا إلى قبيح في 
السماع. وَضعف في السلطانء. وقلة ضبط المملكة» وَإنها لم تجد لملكها موضعا وَلا 
لنفسها كفئًا غيرك» فأقبل إلي فاجمع ملكي إلى ملكك. وَصل بلادي ببلادك» وتقلد 

. أمري مع أمرك. 

فلما انتهى كتاب الزباء إلى جذيمة وقدم عليه رسلها استخفه ما دعته إليه» ورغب فيما 
أطمعته فيه. وجمع إليه أهل الحجى والنهى من ثقات أصحابه وهو بالبقة من شاطئ 
الفرات. فعرض عليهم ما دعته إليه الزباء وَعرضته عليه» واستشارهم في أمره فأجمع 
رأيهم على أن يسير إليها ويستولي على ملكهاء وكان فيهم رجل يقال له قصير بن 
سعد بن عمر بن جذيمة بن قيس بن ربي بن نمارة بن لخم وكان سعد تزوج أمة 
لجذيمة فولدت له قصيرّاء وكان أريبًا حازمًا أثيرًا عند جذيمة ناصحًاء فخالفهم فيما 
أشاروا به عليه» وَقال: «رأي فاتر وَغدرٌ حاضر» فذهبت مثلا. . 
فرادوه الكلام وَنازعوه الرأي» فقال: «إني لأرى أمرًا ليس بالخسا وَلا الزكا» فذهبت 
مثلا . 
وقال لجذيمة: اكتب إليها فإن كانت صادقة فلتقبل إليك وَإلا لم تمكنها من نفسك. 
وَلم تقع في حبالها وقد وترتها وَقتلت أباها . 
فلم يوافق جذيمة ما أشار به عليه قصيرء فقال قصير: 

إِنْي امرؤٌ لا يمِيِلَ الْعَجَرُ تَرْوِيَتِي إِذَا أكث دُونَ شَيءٍ مَرَةَ الوَدم 
فقال جذيمة: لا وَلكنك امرؤ رأيك في الكن لا في الضح». . . فذهبت مثلا. 2 
فدعا جذيمة ابن أخته عمرو بن عدي فاستشاره فشجعه على المسيرء وقال: إن نمارة 
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- ضومي مم الزباء؛ ولو قدروا لصاروا معك. فأطاعه وَعصى قصيرًاء فقال قصير: لا 
بطاع لقصير أمر 
وَفي ذلك يقول نهشل بن حري بن ضمرة بن جابر التميمي : 
َمَوْنّى عَصَانِي وَاسْتَبَدٌَ برأيو كَمَالَمْيطِعْ بَالْبَقْمَينٍ قَصِيرٌ 
نلمًارأى مَاغَبٌ أمري وَأمْرِه وَولَث بأَعجَازٍالأمور صدورٌ 
تمس عيكا أن كيرد اشاعي عاك حنة الامو امور 
وقال العرب: ببقة أبرم الأمر. . . فذهبت مثلا . 
وَاستخلف جذيمة عمرو بن عدي على ملكه وسلطانه»؛ وجعل عمرو بن عبد الجن 
الجرمي معه على خيوله» وسار في وجوه أصحابه فأخذ على الفرات من الجانب 
لغرب فلما نزل الفرضة دعا قصيرًا فقال: ما الرأي؟ قَالَّ: ببقة تركت الرأي فذهبت 
مثلا. واستقبلته رسل الزياء بالهدايا والألطاف فقال: يا قصير كيف ترى؟ . 
قَالَ: خطر يسير فى خطب كبير. . . فذهبت مثلاء وَستلقاك الخيول» فإن سارت 
أطافك فإ العر ا ساذقةة: وإن الخدت فييك واعاط ف نلق مو كلك نإن القترد 
غادرون» فاركب العصا ‏ وكانت فرسًا لجذيمة لا تجارى ‏ فإنى راكبها وَمسايرك 
عليها ٠‏ :فلقيع» الخيول: والكتائب :قحالت :ييئه وبين الصا فركبها قصير ونظر إليها جدية 
موليًا على متنها فقال: ويل أمه حزمًا على ظهر العصا. . . فذهبت مثلّاء فقال: يا 
ضل ما تجري به العصا وجرت به إلى غروب الشمس ثم نفقت وقد قطعت أرضًا 
بعيدة فبنى عليها برجا يقال له برج العصاء وقالت العرب: خير ما جاءت به العصا 


مثل تضربه . 
وسار جذيمة وقد احا 0 حى دل على لزاه فلما رأته تكشفت فإذا 
هي مضفورة الإسب - وَهي العانة مَنْتُ الشّعر من قُبْل المرأة ‏ فقالت: يا جذيمة 


أدانت عروس قرع د العادة والثانة. 0005 

فقال: بلغ المدى. وَجِف الثرى. وأمر غدر أرى». فقالت: أما وَإِلهِي ما بنا من عدم 
مواس ‏ شفرة الحلاقة ‏ ولا قلة أواس ‏ من يحلق - ولكنه شيمة ما أناس ‏ أي 
الوحشة من فقدها لأبيها . . . فذهبت مثلاء وَقالت: إنى أنبئت أن دماء الملوك شفاء 
مق الكل الم جنيع على قطى» وامرث سكين ذفن فاعدقه' له وستفته بسن 
الخمرء حتى أخذت مأخذها منه» وأمرت بأنامله فقطعت» وَقدمت إليه الطست وقد 
قيل لها: إن قطر من دمه شيء في غير الطست طلب يدمه. وَكانت الملوك لا تقتل 
بضرب الأعناق إلا في قتال تكرمة للملك» فلما ضعفت يداه سقطتا فقطر من دمه في - 


ام 7 


فإياك أن تساكن من آذيته» بل إن كان وَلا بد فمن خارجء فما تؤمن 
الأحقاد. 

وَمتى رأيتَ عدوَّك فيه غفلةٌ لا يثنيه مثل هذا فأحسن إليه» فَإِنَّهُ ينسى 
عداوتك؛ ولا يظن أنك قد أضمرت له جزاءً على قبح فعله» فحينئذ تقدر على 
بلوغ كُلَ عَرَضٍ منه . 

وَمن الخور إظهار العداوة للعدو. ومن أحسن التدبير التلطفٌ بالأعداء 
إلى أن يمكن كسر شوكتهم, ولو لم يمكن ذاك كان اللطف سببًا في كف 
أكفهم عَنْ الأذى» وَفيهم من يستحي لحسن فعلك فيتغير قلبه لك. 

وقد كان جماعة من السّلف إذا بلغهم أن رجلا قد شتمهم أهدوا إليه 
وَأعطوهء فهم بالعاجل يكفون شرهء ويحتالون في تقليب قلبه وَيقع بذلك لهم 
مهلة لتدبين الجبل عليه إق أزادوا: 

وَكفى بالذهن الناظر إلى العواقب والتأمل لكل ممكن مؤديًا"'' . 


-- غير الطست فقالت: لا تضيعوا دم الملك. فقال جذيمة: دعوا دما ضيعه أهله. . . 
«تاريخ الطبري» /١(‏ 0556 . 
)١(‏ «صيد الخاطر) (08؟  .)55١‏ 
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«الْسَسّدٌُ»: أن 27 الودل اكيم تعر سيد أن تزول عنه وتكون له 
ا" 
اعلم أن الحسد من نتائج الحقدء والحقد من نتائج الغضبء فهو فرع 
فرعهء وَالغضب أصل أصلهء ثم إن للحسد من الفروع الذميمة ما لا يكاد 
يحصى» وقد ورد في ذم الحسد بخاصة أخبار كثيرة. 


فالحسد هو تمني زوال النعمة عَنِ المحسود. المح حي ا 
مثلهاء بخلاف الغبطة فإنها تمني مثلها من غير حب زوالها عَن المغبوط» 
وَالتحقيق أن الحمه هن البفضض رالكر اه انبا اوه سين ال المحموة: 
وهو نوعان: 0 

أَحَدُ كَدُهما: كراهة للنعمة عليه مطلقًا فهذا هو الحسد المذمومء وَإِذَا أبغعض 
ذلك فَإِنَهُ يتألم ويتأذى بوجود ما يبغضه فيكون ذلك مرضا في قلبهء ويلتذ 
بزوال النعمة عنه وَإِن لم يحصل له نفع بزوالها . 0 

وَالَنَوع الثاني: أن يكره فضل ذلك الشخص عليه فيحب أن يكون مثله 
أو أفضل منه» فهذا حسد وهو الذي سموه الغبطة» وقد سماه النبُ كه حسدًا 


قَالَ: «لا - حَسَدَ إِلّا في 


وو 


6 
8 


كما روق من سديعة اع هردرة أن سول الله عِنَا 
)١(‏ «لسان العرب» باب: «(حسد». 


اسل 


ا رَجُلُ عَلْمَهُ الله الْقُآنَ ؛ م لوه آنا اللَيلٍ وا نَاءَ التقاره النينة +101 


قَقَالَ: لَيْنَيِي أُوتِيتُ مِثْلَ ما ما أُوتِي فُلَان مَعَمِلْتُ مِغْلَ ما مَا يَعْمَل. وَرَجُلّ آنَاهُ الله 
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مَالَا فَهُوَ يُهْلِكُهُ في الْحَنَّء فَقَالَ رَجُلَّ : انلق وديا ها اميت فلان فَعَمِلْتٌ 
مِثْلَّ ما - 1 

فهذا الحسد الذي نهى عنه النْبِنُ يكل إلا فى موضعين هو الذي سمّاه 
أولئكك الغبطة. وهو أن يحب مثل حال الآخرين ويكره أن يفضل عليه. وقد 
يشكل هنا تسميته حسدًا ما دام همه أن ينعم الله عليه بمثل ما أنعم على 
صاحبه؟ فيقال: مبدأً هذا الحب هو نظره إلى إنعامه على الغير وَكراهيته أن 
يفضل عليه. ولولا وجود ذلك الغير لم يحب ذلك. فذلك كان حسدًا لأنه 
كراىة ديا سي : وَأما من أحب أن ينعم الله عليه مع عدم التفاته إلى أحوال 
الناسن فهذا ليس عنده من الحسد شىء ١ح‏ وَلهذا يبتلى غالب الناس بهذا القسم 
القادي: 

وقال النووي: قَالَ العلماء فى الحسد: 

هو حقيقي: تمني زوال النعمة عَنْ صاحبها وهذا حرام بإجماع الأمة مع 

وَمجازي: هو الغبطة وهو أن يتمنى مثل النعمة التى على غيره من غير 
زوالها عَنْ صاحبهاء فإذا كانت من أمور الدنيا كانت مباحة» وَإِذّا كانت طاعة 
فهي ١‏ ليلا 
وقيل: «الحسد تمني زوال النعمة عَنْ صاحبها سواءً كانت نعمة دين أو 
دنيا»). ظ 
وفيل : «أن تكر تكره النعم على أخيك تحب زوالها». 
فحد الحسد: كراهة النعمة وإرادة زوالها عَنْ المنعم عليه . 


() رَوَاهُ البَخَاريَ (0077). (؟) النووي «شرح مُسْلِم) (91//5). 
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ع م 


وَالغبطة: ألا تحب زوالهاء وَلا تكره وجودها ودوامهاء وَلكن تشتهي 

والمئافسة: هو أن يرى بغيره نعمة في دين أَوْ دنياء فيغتم ألا يكون 
الح يي لوا ري ا اب 
أجل المنعم عليه نفاسة منه عليه» وَلكن ء غمًا ألا يكون مثله. 

والحسد في الحقيقة نوع من معاداة الله فَإِنْهَ يكره نعمة الله على عبده 
وَقد أحبها الله» وَيحب زوالها وَالله يكره ذلك» فهو مضادٌ لله في قضائه وقدره 
وَمحبته» وَلذلك كان إبليس عدوه حقيقة لأن ذنبه كان عَنْ كبر وَحسدٍ. 

وللحسد حد وهو المنافسة في طلب الكمال وَالْأَنَمَةٌ أن يتقدم عليه 
نظيره» فمتى تعدى صار بغيًا وَظلمَا يتمنى معه زوال النعمة عَنْ المحسود 
وَيحرص على إيذائه» ومن نقص عَنْ ذلك كان دناءةً وَضعف همة وَصِغرً 
فس . 

وقد ابي يوسف بحسد إخوته له حيث قالو كارا روشق واخرة 
لَعَبّ إِلَهَ ليا ينا مَكَنُ عُضبَة إن بان لتى صَلْلٍ مين 29©* آ[يوسف: آء 
فحسدوه على تفضيل الأب لهء وَلهذا قَالَ يعقوبٌ ليوسف: #قَالَ يَسيَ لا 

ياك عَك إِخْريِكَ مَبكيدءا لَك ذا إن التَبِطَنَ للانكنٍ عَدُرٌ يت ©4 
[يوسف: 5]» ثم إنهم ظلموه بتكلمهم في قتله» وإلقائه في الجبّء وَبيعه رقيقا 
لمن ذهب به إلى بلاد الكفر فصار مملوكا لقوم كفار. 

قد قيل للحسن البصري: (أ بيد المويد ؟قفال ها اباك ]وه 

0 ا ل أ ل سد اب سات بدي 
وَلسياناة, 

وَقَالَ تَعَالَى في حقٌّ اليهود : «وَدّ حَْيدٌ من أهْلٍ الكتب لو برذونكم 


مَنْ بعد إيمادٍ 4 كنا سنا يَنْ عند أَنشيهم يا بد ما كي لوم الْحَفٌّ» 


:]١١5 [اليقرة:‎ 
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0 «تن بن م 00 نعا4 لانهم لنا بأد أنكم ة ل ره 
وَكذلك فى الآيةالأخرى: #أم يحْسَدُونَ أَلنّاسَ عَلْ مآ 


53-7 
يلسم 
- 8 

3 
م 


قَصلِو فََدَ تين َال 0 الْكِتب وحم 7 مُلْكا عَظِيم © ينهم من 
من به متهم مَنْ ل و جحهمم 4 57 [النساء: 5ه مه]. 

وَقال تعالى: لفل 0 رب الْعَلَقِ 9 ين ومِن سر 
عَاسِقٍ إِذا وف ومن 5-8 و قله الحقكن ١‏ 11 00 حَاسِدٍ إِذًا 


حَسَدَ 49 [الفلق : 

ماو 5-7 
حتى سحروه» سحره لبيدٌ بن الأعصم اليهودي . 

وَقَالَ الله تعالى: و جحدُونَ فى صُدُورِهِمَ حابصة هنا ونوا وَيؤْئُرُوتَ علج 
لشم قل 56 يم حصا 5 [الحثر: 4]. 

50 إخوانهم المهاجروةة قَالَ المفسرون: لا يجدون في 
صدورهم حاجة أي حسدًا وَغيظًا مما أوتي المهاجرون» ثم قَالَ بعضهم: من 
مال الفيء» وقيل: من الفضل والتقدمء فهم لا يجدون حاجة مما أوتوا من 
المال ولا من الجاه» وَالحسد يقع على هذا. 

وَكان بين الأوس والخزرج منافسة على الدين» فكان هؤلاء إذا فعلوا 
ما يفضلون به عند الله وَرسوله؛ أحب الآخرون أن يفعلوا نظير ذلك. فهي 
منافسة فيما يقربهم 5 الله كما قَالَ تعالى: #وقى لِك فَلِتَناه فس الْمندافسون» 
[المطففين: ١١؟].‏ 

والحسد يبقى إلى لحظة نزول عيسى ابن مريم مُه في آخر الزمان قبيل 
قيام الساعة. وَهذا ما أخبر به التي يه ففي الحديث الذي رواه مسلم عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ وه قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكل: «وَاللهِ لَيَْزِلَنَ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَادِلَا 


سن 


قل ون مايرا َّ الْخِنْزِيرَ وَلْيَضْعَنٌ الْجِرْيَة وَلَُتْرَكَنّ الْقِلَاصٌ قلا 
ل 00 السَّحْنَاءُ وَالتَبَاغُْضُ وَالتََحَاسُدُء وَلَيَدْعْوَنَ إِلَى الْمَالٍ 


#ر# (08) 


قلا بَشَلْهُ أَحد) 
مَرَاتتِ الْحَسَد : 

ور 

الأولى: يتمنى زوال النعمةٍ عَنْ الأخرين» وَيعمل ويسعى في الوسائل 
المحرمة الظالمة» وَيسعى في إساءته بكل ما يستطيع» وهذا الغاية في الخبث 
وَالخساسة والنذالة» وَهذه الحالة هي الغالبة في الحسّاد خصوصًا المتزاحمين 
في صفةٍ وَاحدةٍء ويكثر ذلك في طلاب المناصب والجاو. 

الثانية: يتمنى زوال النعمة وَيحب ذلك وَإن كانت لا تنتقل إليهء وهذا 
في غاية الخبث. ولكنها دون الأولى. 

الثالثة: أن يجد من نفسه الرغبة في زوال النعمة عَنْ المحسودء وتمني 
عدم استصحاب النعمة سواء انتقلت إليه أَوْ إلى غيره وَلكنه في جهاد مع نفسه 
وَكمّها عَنْ ما يؤذي خوفًا من الله تَعَالَى وكراهية في ظلم عباد الله» ومن يفعل 
هذا يكون قد كفي شر غائلة الحسدء ودفع عَنْ نفسه العقوبة الأخروية» وَلكن 
ينبغي له أن يعالج نفسه من هذا الوباء حتى يبرأ منه. 

الرابعة: أن يتمنى زوال النعمة عَنْ الغيرء بغضًا لذلك الشخص لسبب 
شرعي» كأن يكون ظالمًا يستعين على مظالمه بهذه النعمة؛ فيتمنى زوالها 
ليرتاح الناس من شرهء وَمثل أن يكون فاسقًا يستعين بهذه النعمة على فسقه 
وَفجوره فيتمنى زوال المغل هذا عنه ليرتاح العباد وَالبلاد من شرًه القاصر 
وَالمتعدي» فهذا لايسمى حسدًا مذمومًا وَإِنَ كان تعريف الحسد يشمله»ء ولكنه 


)١(‏ التثْركَنَ القلاص فلا يُسَعى عليها»: أي لا يحرج ساع إلى زكاة لِقلّة حاجة الناس إلى 
المال وَاسْتِعْنائهم عنه. «النهاية» .)١05/5(‏ 


(0) رَوَاهَ مَسْلِم (1900). 


لح 


في هذه الحالة يكون ممدوحًا لا سيما إذا كان يترتب عليه عمل يرفع هذا 
الظلم وَالعدوان ويردع هذا الظالم. 

الخامسة: ألا يتمنى الشخص زوال النعمة عَنّ غيره وَلكن يتمنى لنفسه 
مثلهاء فَإِنَ حصل له مثلها سكن وَاستراحء وَإِن لم يحصل له مثلّها تمنى زوال 
النعمة عَنْ المحسود حتى يتساويا ولا يفضله صاحبه. 

السّادسة: أن يحب ويتمنى لنفسه مثلهاء فَإِنْ لم يحصلٌ له مثلّها فلا 
يحب زوالها عَنْ مثله فهذا لا بأس بهء إن كان من النعم الدنيوية كالمال 
المباح والجاه المباح» وَإن كان من النعم الدينية كالعلم الشرعي والعبادة 
الشرعية كان محمودّاء كأن يغبط من عنده مال حلال ثم سلطه على هلكته في 
الحق من وَاجب وَمستحبء. فَإِنَّ هذا من أعظم الأدلة على الإيمان» وَمن 
أعظم أنواع الإحسانء وكذا من آتاه الله الحكمة والعلم فوفق لنشره كما في 
حديث عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ ويه قَالَ: سَمِعْتٌ النَبِىَ له يَقُولُ: «لَا حَسَدَ 
إلا في اتتتيّن: رَجُل آنَاه الله مَالَاء مَسُلْط عَلَى مَلَكَيِهِ في الْحَق. وَرَجُلَّ آنا الله 
الْحكْمَة كَهوَيقْضِي بها وَيُعَلمَهَاه". 

فهذان النوعان من الإحسان لا يعادلهما شيء؛ إلا إن ترتب عليه 
وَساوسنُ شيطانية وَخواطرٌ نفسانيةٌ تجر الإنسان إلى مواضع الخطر التي تفسد 
عمله كأن يقول في نفسه: أنا أحق منه بهذاء فهذا اعتراض على حكمة الله 
وقسمته ولا يجوز ذلك. 

وإذا لم ينظر إلى أحوال النّاس فهذه منافسةً في الخير لا شيء فيهاء 
فيتنافس الاثنان في الأمر المطلوب المحبوب كلاهما يطلب أن يأخذه وَذْلك 
الكراهية اعددهها أن يتفضل عليه الآخرء كما يكره المستبقان كل منهما أن 
يسبقه الآخر. وَالتنافس ليس مذمومًا مطلقاء بل هو محمودٌ في الخيرء قَالَ 
تعالى: إن الأبررَ لتى يي © عل الاك بظلزوة 69 مرك بى مُجوههز ضر 


.)817( رَوَاه البَحَارِي (/0). ومَسْلِم‎ )١( 


50: 


لتم شْمَوْهَ من بحِقٍ تَخْبُورٍ 0 جِتَهُمُ مِسْكُ وف وَلِكَ مِسَاض لْمندافِسُونٌ 
409 [المطففين: 17 -11]. 

وَهذا موافق لحديث الِيَ يكل فَإِنَّهُ نهى عَن الحسد إلا فيمن أوتي العلم 
فهو يعمل به وَيُعَلَّمُهُ ومن أوتي المال فهو ينفقه. فأما من أوتي علمًا وَلم 
يعمل به وَلم يعلمهء أَوْ أوتي مالا وَلم ينفقّه في طاعة الله فهذا لا يحسد وَلا 
يتمنى مثل حاله» فَإِنَّهُ ليس فيه خير يرغب فيه» بل هو معرّض للعذاب» وحال 
أبي بكر الصديق ويه أفضل فهو خال من المنافسة مطلقًا لا ينظر إلى حال 
غيره؛ وَكذلك موسى يكل في حديث المعراج حصل له منافسة وغبطة للنبي و 
حتى بكى لما تجاوزه النَِّيَ كله «َقِيلَ لَهُ: مَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ: أَبْكي لِأنْ عُلَامًا 
بعت يَعْدِ ي يَدْخُلُ الْجَنَّهَ مِنْ أَمَيد أَكْثَر م من يدشلا ين أن »0 

فائدة: إِنَّ من عنده همّة الخير وَليست لديه منافسة وُغبطة أفضل ممن 
لديه تلك المنافسة والغبطة» مثل أبي بكر الصّديق ذَبْه وأبو عبيدة بن 
الجراح يه وَنحوهما فقد كانوا سالمين من الغبطةٍ والمنافسة» وَإِنَ كان ذلك 
ناكا وليذا سعد أبو بكر أن يكون صَدَّيقًا وأبو عبيدة صَِيْه أن يكون أمين 
هذه الأمة؛ إن المؤتمن إذا لم يكن في نفسه مزاحمة مما اثتمن عليه كان أحقّ 
ار يخاف مزاحمته» والرّجل الذي في الحديث عَنْ امن بْنِ مَالِكِ 
قا لَ: «كُنَا جلُوسًا مَعَ رَسُول الله ككل كَمَالَ: ب بارال بوكر 
الْجَنَهَه فَطَلَمَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارٍ تَنْطف لِحْيْنُهُ مِنْ وَصُوبِه 

فالشاهد من الحديث: قَالَ: «مَا هُوَ إِلّا مَا رَأَبْتَ يران ؟ أَجِدُ فِي 
نَفْسِي لِأَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ غِشَّاء وَلَا أَحْسُدُ أحدًا عَلَى حَيْرٍ أَغطَاهُ الله إِيّاه. 
َقَالَ عَبْدُ الله - أي عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بن الْعَاصٍ -: اكرو ل لله درون 


الى لا نطيقٌ»”" . 


)١(‏ رَوَاه البَخَارِي (3880). وَمَسَلِم )١175(‏ بطوله من حديث أنس. 
0( حسن : : واه اين 09> .)١‏ 


530 


فالحاسدٌ المبغض للنعمة على من أنعم الله عليه بها ظالمٌ معتدء؛ والكاره 
لتفضيله. المحب لمماثلته منهي عَنْ ذلك إلا فيما يقربه إلى الله فإذا أحب أن 
يُعطى مثل ما أعطى مما يقربه إِلَى الله فهذا لا بأس بهء وَإعراض قلبه عَنْ هذا 
بحيث لا ينظر إلى حال غيره أفضلء وَربما غلط قوم فظنوا أن المنافسة في 
الخير هي الحسد. وليس الأمر على ما ظنوا لأن المنافسة طلب التشبه 
بالأفاضل من غير إدخال الضرر عليهمء وَالحسد مصروف إلى الضرر لأن 
غايته أن يعدم الأفاضل فضلهم من غير أن يصير الفضل إليهء فهذا الفرق بين 


المنافسة والحسد. 
قَالَ إِبْرَاهِيمَ بن ال معت الفمن ‏ فرك «الغِبْطة من ْ الإيمانٍ» 
والحسَّدٌ مِنْ الثفاق. والمؤمِن 3 حول والفنافة شين دل يَعْبِطء 


ور سم مقو لك سعع ملالاو يورة )00 


والمؤمنٌ يَسْيْرٌُ وَيَعِظ م وده يَهْتِك وَيُعَيْرٌ وَيُفْشِي) 
مَخْضٍ الْأسْيَابِ الْتِي حُودِي إلى الانّصَافٍ بِالْحَسَدٍ: 

هناك بعض الأسباب التي قد يقع فيها العبد تؤدي إلى الوقوع في هذا 
الجرم العظيم ‏ الحسدء ومن هذه الأسباب: ظ 

أت العداوة والتخضاء: وهذاامى: اشف:ابساب الحسة يل غير اغلها 
وبدايتها ومنه ينشأ الحسدء. فأصل المحاسداتٍ العداوةٌ» وَأصل العداوة 
التزاحم على غرض واحدٍ يقع لفرد ولا يقع لآخر أو يقع لجماعة دون آخرين» 
فلذلك يقع الحقد بينهماء والحسد نتيجة من نتائج الحقدء وثمرة من ثمراته 
المترتبة عليه» فَإِنَ من يحققد على إنسان يتمنى زوال نعمته» ويغتابه» وَينمٌ 
عليه وَيعتدي على عرضهء رَيشمت به لما يصيبه من البلاء؛ وَيعْتّم بنعمة إن 
اا ويسر بمصيبة إن نزلت به وهذا م فعل المنافقين والعياد بالله . 

١‏ - الْتَّعَررٌ وَالتَرقُعُ : فإذا ناف اعد يعي أوبولاية ادي لاف ان 

يتكبر عليه؛ وهو لا يطيق تكبره وَافتخاره عليه» ومن التكبر وَالتعزز كان حسدٌ 


.)46 /8( «حلية الأولياء»‎ )١( 


5535 


أكثر الكفار لرَسُول الله ككِ إذ قالوا: طلوْلَا نزَلَ هذا الْفَرءانُ عَلّ رجَلٍ ين لمن 
علي 4 [الزخحرف: ١‏ 

 “‏ الْكِبْرٌ: وهو أن يكون في طبعه أن يتكبر على الحاسد» وَيستحقره 
وَيستصغره ويستخدمه» فإذا نال ولاية خاف ألا يحتمل تكبره. 

: - التَّعَحَّتُ : وهو رؤية من أنعم الله عليه بنعمة يعجز الحاسد أن 
يحصلهاء كما أخبر الله عَنْ الأمم الماضية إذ قالوا: امآ أنَثْرّ إلا بتي متلّتا» 
[يس: ]١٠١‏ فتعجبوا أن يفوز برتبة الرسل والوحي والقرب من الله بشر مثلهم 
فحسدوهم وَأحبوا زوال النعمة عَنْهُمِ . 

- الخَوْفُ مِنْ الْمُرَاحَمَةٍ بَيْنَ النظَرَاءِ فِي الْمَنَاصِب وَالأَمْوَالِ: وَذلك 

يختص بمتزاحمين على مقصود وَاحدٍء وذلك مثل الضرَّات عند زوجهن» 
وَالتلاميذ عند الأستاذ. والإخوة في التزاحم على نيل المنزلة في قلوب الأبوين 
ليتوصل بها إلى مقاصد الكرامة والمال» وَخَدام الملك في نيل المنزلة من 
قلبهء والتاجر يحسد التاجرء والصانع يحسد الصانع». والنجار يحسد النجارء 
وَالفلاح يحسد الفلاح» وأرباب الجاه يحسدون أرباب الجاه؛ والمناصب 
الحكومية يحسد بعضهم بعضّاء ومن الأمثال المتداولة قولهم: «عدوٌ المرء من 
يعمل عمله». والحسد يقع كثيرًا بين المتشاركين في رئاسة أَوْ مالٍ إذا أخذ 
عقي تلاح ان وات حي 

ويكون بين النظراء لكراهة أحدهم أن يفضل عليه الآخرء كحسد إخوة 
يوسف وكحسد ابني آدم أحدهما لأخيهء فَإِنَهُ حسده لكون الله تقبل من قربانه 
وَلم يتقبل قربان هذاء فحسلده على ما فضله الله به من الإيمان والتقوى» وقتله 
على .ذلك وككبديك: البهوى للمتلس: 

وَلهذا قيل: «أول ذنب عصي الله به ثلاثة: الحرّص وَالكِبْرٌ وَالحسَد. 
فالحرص من آدم» والكبر من إبليس» والحسد من قابيل حيث قتل هابيل». 

وَالحسد يكثر في المناصب وَالأموالٍ» وَيقع لما يحصل للآخرين من 
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السؤددٍ والرياسة» فالحسد هنا في العادة عظيم ويكون عا تيه سفوا لزوال 
نعمة صاحب المنصب والجاه لما يرى من ظلمه وبغيه وعدم إنفاقه» بخلاف 
نوعي العلم والمال إن صاحبيهما يحسدان كثيرًا؛ ولكنه حسد غبطه وتمني 
الوصول لما عليه صحبهاء وَلهذا يوجد بين أهل العلم الذين لهم أتباع من 
الحسد ما لا يوجد فيمن ليس كذلكء» وكذلك فيمن له أتباع بسبب إنفاق ماله 
فذلك ينفع الثناس بالعلم وهذا بالمال والناس يحتاجون إلى هذا وذاك. 


«دَحَلَ عَطَاءُ بْنُ أبي رَبَاح عَلَى عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَان؛ وَهُو جَالِسٌ عَلَى 
السَّرِيرٍ وَحَوْلَهُ الأَشْرَافُ وَدَلِكَ بِمَكَةَ فِي وَقْتِ حَسّهِ في خِلاقته» فَلَمَا بَصْرَّ به 
عَبْدُ الْمَلِكِ قَامَ إِلَيّْهِ؛ وَأَجْلَسَهُ مَعَهُ عَلَى السَّرِيرِء وَفَعَدَ بَيْنَ يَدَيْء وَقَالَ: يا أَبَا 
مُحَمّد حَاجَتّك؟ قَالَ: يا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِين! انق الله فِي حَرّم الله. وَحَرّم رَسُولِه 
تَعَاهَدَهُ بِالعمَارَةَء وائٍَ الله في أَوْلادٍ الْمْهَاجِرِين والْأَنْصَارِء فَإِنّك بِهِمْ جَلْسْتَ 
هَذَا الْمَجِْسء واتق الله في أَمْلٍ القُغُورء فَإِنَهُمِ حِضْنٌ المسلمين» وتَفَفّد أْمُورَ 
المسلمين؛ فَإِنْك وَحْدَكَ المسْؤُولُ عَنْهِمء واتق الله فِيمَنْ عَلَى بَابك قلا تَعْمَل 
عَنْهُم ولا تَعْلِق دُونَهُم باتك» فقال له: أفْعَلُ ثم نهض وقامء. فَفَمَض عَلَيهِ 
عَبْدٌ الْمَلِكِء وكَالَ: يا أبا مُحَمَّد!! إِنَمَا سَأَلْتَنَا حَوَائِج غَيْرِكء وَقَدْ قَضَيْنَاهاء 
قُمَا حَاجَتّك؟ قَالَ: ما لي إِلَى مَحُلُوقٍ حَاجَة» ثُمّ خَرَجَّء فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِك: 
هَذَا وَأَبِيكَ الشَّرَفء هَذَا وَأبِيكَ السّؤدُد)" . 
وَكما جرّى لزينب بنتٍِ جحش ونا فإنها كانت هي التي تسامي 
عائشة وِيّتَا من أزواج النَبِّ يه وحسد النْسَاء بعضهن لبعض كثير غالب لا 
سيما المتزوجات بزوج وَاحدء فَإِنَّ المرأة تغار على زوجها لحظها منهء فَإِنَهُ 
بسبب المشاركة قوت يعض حلها : 
5 - حُبُُ الرّيَاسَةٍ وَطَلَبُ الْجَاهِ لِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرٍ قَضّدٍ شَرْعِي صَحِيح : 


وَذْلك كالرجل الذي يريد أن يكون عديم النظير في فن من الفنون إذا غلب 
)2230 اأسير أعلام النبلاء) (6/ 85). 
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عليه حب الثناء والمدح» واستفزه الفرح بما يُمدح بهء فَإِنّهُ لو سمع بنظير له 
في أقصى أقطار الأرض لساءه ذلك وَأحبٌ موته أَوْ زوال تلك النعمة التي عند 
الذي يشاركه بها في المنزلة من شجاعةء أَوْ علمء أَوْ صناعة» أَوْ جمالء أَوْ 
ثروة» أوْ نحو ذلك. 

- خْبْتُ الْنَفْس وَحُيّهَا للشّرٌ وَشُحُها بِالْخَير لِعِبَادٍ اللى: فتجد المتصف 
نالك قسيعا بالنشاكل» بقل بالنعم لبيك إليه. فنع نياك لأنبيلهفبلافع 
عنها؛ لانها مواهب قد منحها الله من شاءء قيسخطه على الله يق فى قضنائه. 
وَيحسد على ما منح من عطائه. وَإن كانت نعم الله وين عنده أكثر وَمنحه عليه 
أظهرء وَإِذَا ذكر له اضطراب ونكبات تصيب التاسء وكذلك إدبارهم وّفوت 
مقاصدهم وتنغيص عيشهم؛ استنار وَجهه وفرح به وَصار يبثه» وربما أتى 
بإشاعةٍ في صورة الترحٌم والتوجع» فهو أبدًا يحب المصائب والوجائع لغيره 
وَيبخل بنعمة الله على عباده» كأنَ ما أعطاهم الله يؤخذ من ماله وخزانته على 
أنه ليس بينه وَبينهم عداوة» وَهذا ليس له سبب إلا التعمق في الخبث والرذالة 
وَالنذالة وَالخساسة في الطبع اللئيم» وَلذلك يعسر معالجة هذا السبب لِأنْهُ 
ظلومٌ جهول؛ وَليس يشفي صدره وَيزيل حزازة الحسد الكامن في قلبه إلا 
زوال النعمة» فحينئذ يتعذر الدواء أَوْ يعرّء ومن هذا قول بعضهم: 

وكخل ألاويوقفلى تتزناية. سو حاستى نون الي لا آنالين 
وكتقت تداوى تدر ة خاييد كم . . ]ذا كان لا فيه إلا روالنها 

وهذا النوع من الحسد أعمّها وأخبتهاء إذ ليس لصاحبه راحةٌ ولا لرضاه 
غاية. فَإِن اقترن بِشَّرٌ وَقدرة كان بورًا وَانتقامّاء وَإِن صادف عجرًا وَمهانة كان 
جهدًا وسقامًا. 

أما الأسباب الأخرى فيتصور إزالتها في المعالجة. 

6 ظهور الفضل والنعمةٍ على المحسوه: بحيث يعجز عنه الحاسد 
فيكره تقدمه فيه ام به» فيثير ذلك حسدًا لولاه لكت عنهء ولو كان 
الرجل أقوم من القدح لما عدم غامرًا . 


0 


وَقد قَالَ الشاعر: 
إِنْ يَحْسِدُونِي فَإِنْي غَيْرٌ امهم قَبْلِي مِنْ النَّاسِ أَهْل الْمَضْل قَدْحْسِدوا 
قَدَام لي وَلَهُمْ ما بي وَمَابهم وَمَاتَ أَكْثَرنَا غيظًا يما يَجِدُ 

9 - حب الدّنيًا: فمنشأ التزاحم حب الدنياء فَإِنَّ الدنيا هي التي تضيق 
على الع اسهيه ‏ أما”الآخرة ذل صرق فنها: 
آثارٌ الحسدٍ وَأَضرَارَه : 

وللحسد أضرارٌ جسيمة ومحنٌ عظيمة وغاياتٌ من الشّر لا تنتهي» ومن 
هذه الأضيرار: 

حَلَقٌ الذين: 

عَن الْرَبَيرٍ , بن الْعَرَّام َيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككئِ: «دَبَّ إِلَيْكُمْ ذَاءْ 
لْأَمَم 2-6 06 وَالَْقْضَاك هِيَ الْحَالِقَة لا “قر ا 
تَحْلِقٌ الدينَ» وَالَِّي َنْيِي بِيدِهِ لا تَدحُلُوا الْنه حتنى تزأ ملا رلا لمتوا: حن 
تَسَابُواء ألا أَنيعْكُمْ ب نكا لت وا كه 7 السَّلَامَ م00 

> 0 مُ الْخَيْر وَعِظَمْ القَطِيِعَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ : 

عَنْ أنن وَيكنه أن الي يلل قَالَ: ١لا‏ تَحَاسَدُواء وَلا تَبَاعْضْواء وَلَّا 
تَقَاطَعُواء وَكُونوا عِبَادَ الله إِخْوَانًا»7" . 

* - ضِيقٌ الْصَّذْرِ وَتَرَيْصُ الْوَقِبعَةٍ بِالآخَرِينَ : 

قال تعالى: #آمّ يَحْسُدُونَ 7 د مآ #اتدية أله من مسرو فد نينا 12ل 
نهم الكتنب وَللِكْمَدَ وماتدتهم مُلْكا عَظِيمًَا 4627 [النساء: 04]. 

سمحي اي عنى الله بذلك محمذدا يَلِِ 
0 


ليذ 


6ك 


.)١55/١( رَوَاهُ أحمدٌ‎ ,.)50٠١( حسن: رَوَاهُ الترمذي‎ )١( 
.)5559( رَوَاهِ مَسْلِم‎ )0( 


وقد قيل: 
عند قلي قو السكوة “فإن فستورة تائاية 
جختوسيو ةل يفيه أيه حيو تروت تك اميل 
قاكنار ادر مشكييا نلك سويانا كينا 
وقد قيل: 
ناقت غنى الحقراك أل الثلة فإنما لدت أححادييك 
كر اتوي فس كانه كا ٠“‏ فؤاورث مقف وتسوزرث 
واعلم أن من موانع حبك لأخيك أن تحسده على ما رزقه الله يقةء وَلِمَ 
الحسد وأنت تعلم أن الله هو الذي رزقه وأعطاه هذه النعمة التى تحسده 
عليها؟ وَلو شاء لأنعم عليك بها أَوْ بمثلهاء فتوكل على الله الذي رزقك 
وَاجعله هو حسبك . 
الآقل لعن كان لى خاي 'اتذري حتى تكن أشياف الاذت 
أَسَأتَ عَلَى الله في فِعغْلِهو إِذَا أَنْتَلَمْ تَرْض لِي مَاوَمَبْ 
وقال آخر: 
يَعْمَى الحسّودٌ عَنْ لقاءِرَبّهِ ‏ جهلا فَفَلْتُلَهُ مَقَالَةَ حازم 
وقال آخر: 
أغظيْتَ لكل إمرئ مِنْ نَفْسِي الرّضا إلا الحسوة فَإِنّهُ أَحمَيَانِي 
يَطُوِي عَلَى حِنْتٍ حَشَاهُ إِذا وى عِنْدَي جَمَالَ عِنَى وَمَضْلَ بَيَانِ 
وَأَبَى قَمَا تَرْضِي ه إلا ذِلْقِي وَمَلَاكُ أنضَائِي وَكَظعٌ لِسَانِي 
؛ - الحسّدُ يمنعٌ دخول الحنة : ظ 
عَنْ أَنّس بْن مَالِكِ قَالَ: «كُنَا جنُوسًا مَعَ رَسُول الله كل فَقَالَ: يَظلعُ 


)١(‏ تفسير ابن جرير عند ذكر الآية 


َلَيكُمْ الآنَ رَجُلَ مِنْ أغل الْجَنَ مَطَلَعَ رَجُلُ من الْأَنصَارٍ تَنِْفُ ليث مِنْ 
وَضُويْه كد تَعلقَ َعْلَيْهِ ني يَدِِ الشّمَالِء لما كانَ الْحَدْ كَالَ الي لله مدْلَ ذَلِكَ» 
َطلَعَ ذَلِكَ الجر هثر الكنه اليه لا كان ْم الثَّايِثُ قَالَ الَبيثَ يلل مِئْلَ 
مَقَالَتِهِ أُيْضَاء ٠‏ مطل دَلِكَ الرَجْلْ عَلَى مغل حَالِه الْأُولَى» كَلَمَا كَامَ الي كل عه 


عَبْد الله بن عَمْرو ٠‏ بْن الْعَاصٍ قَقَالَ : ا ال 
َإنْ رَآَنْتَ أَنْ و 


كام ؟ فإن ا نَ تؤويني إِلَيِكَ - حَنَّى تَمْضِيَ فَعَلْتَ؟ قَالَ: 1 نعم 
فال ا : وَكَانَ عَبْدُ الله يُحَدّتُ أَنّهُ بَاتَ مَعَهُ َلْكَ اللبَلِي النَلاتَ» قَلَمْ 
يَرّهُ يَقوم مِنْ الليّل سينا ؛ غير أنه إِذا تَعَارٌ وَتَقَلّبٌ عَلَى فِرَاشِهِ ذَكَرَ الله - 


حَنَّى يَقُومَ [ لِصَلَاةٍ الْمَجْرء قَالَ عَبْدُ الله : غَيْرَ الي لم أسمقه يفو كم 0 


6و 


قَلَمّا مَضْتْ الثلاثٌ لَيَالٍ وَكِدْتٌ أَنْ أَحْتَقِرَ عَمَلَهُ قُلْتُ: يا ا 


07 صر ب سر ءًَ 2 ض هق 2 0 0 ض م اير اس ىت 
نض ودرااضس عمسارولا بر ثُمٌ» وَلكِنْ سَمِعْتُ رَسُول الله يك يَقُولُ لَكَ 


لات مزار: بَظلُع ليك الآن رَبك , مِنْ أَهْلٍ الْجَنّةِ. مَطلَعْتَ أنت النَلَاتَ 
مِرَارِء كَأَرَدْتُ أَنْ آوي إِلَبْكَ لِأَنْظرَ ما عَمَنْكَ ار بو قَلَمْ أَرَكَ تَعْمَل كَبيرَ 
عَمَلء كُمَا الَّذِي بَلَمَ بكَ ما قَالَ رَسُولُ الله يكل؟ كَقَالَ: مَا هُوَ إِلّا مَا رَآَنْتَ 
قَالَ: كُلَمّا وَلَيْتُ دَعَانِي» فَقَالَ: مَا هُوَ لِلّا مَا رَأَيْتَ غَيْرَ أنّي ا جد فِي تَفْسِي 
أَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ غِشا وَلَا سد أعدًا عَلَى حَيْرٍ أغطاه الله إَِّاُ قَقَالَ 


عَبْدُ الله: هَذِهِ التي يلكت كه ومن الت له 07 

قَالَ العَرّالي: «اعلم أن الحسد من الأمراض العظيمة للقلوب ولا تَدَاوى 
أمراض القلوب إلا بالعلم وَالعمل» وَالعلم النافع لمرض الحسد هو أن تعرف 
تحقيقًا أن الحسدّ ضررٌ عليك في الدنيا وَالدِينء وأنه لا ضرر فيه على 
المحتوة في لاني والنين ل يلم ريه تبيماء: وهنا عرزت هذا 2را رعيير: 
وَلم تكن عدو نفسك وصديق عدوكء, فارقت الحسد لا محالة. 

أمَا كَوْنْهُ ضَرّرًا عَلَيَْ في الدّين: فهو أنك بالحسدٍ سخطت قضاء الله 


سا ابر ب 


6 حم + : رواه احمد .)١1١>/9‏ 


تَعَالَىء وكرهت نعمته التي قسمها بين عباده. وعدله الذي أقامه في ملكه 
يخفي حكمته» فاستنكرت ذلك واستبشعته وَهذه جناية على حدقة التوحيد. 
وَقذى في عين الإيمان» وناهيك بهما جناية على الدين» وقد انضاف إلى ذلك 
أنك غششت رجلا من المؤمنين وَتركت نصيحته» وفارقت أولياء الله وأنبياءء 
في حبهم الخير لعباده تَعَالَىء وَشاركت إبليس وسائر الكفار في محبتهم 
للمؤمنين البلايا وَزوال النعم» وَهذه خبائث في القلب تأكل حسنات القلب 
كما تأكل النار الحطب». وتمحوها كما يمحو الليل النهار. 

نا كَوْنْهُ ضَوُرًا عَلَيّكَ في الدّنيا: فهو أنك تتألم بحسدك في الدنيا أَوْ 
تتعذب به ولا تزال في كمدٍ وَعْمٌّ إذ أعداؤك لا يخلّيهم الله تَعَالَى عَنْ نعم 
يفيضها عليهمء فلا تزال تتعذب بكلٌ نعمة تراهاء وَتتألم بكل بلية تنصرف 
عَنْهُمء فتبقى مغمومًا محرومًا متشعب القلب ضيق الصدر؛ قد نزل بك ما 
يشتهيه الأعداء لك وتشتهيه لأعدائك» فقد كنت تريد المحنة لعدوك فتنجزت 
في الحال محنتك وغمك نقذاء وَمع هذا فلا تزول النعمة عَنْ المحسود 
بحسدك. ولو لم تكن تؤمن بالبعث والحساب لكان مقتضى الفطنة إن كنت 
عاقلا أن تحذر من الحسد لما فيه من ألم القلب ومساءته مع عدم النفع. 
فكيف وأنت عالم بما في الحسد من العذاب الشديد في الآخرة» فما أعجب 
من العاقل كيف يتعرض لسخط الله تَعَالَى من غير نفع يناله بل مع ضرر يحتمله 
وَألم يقاسيه فيهلك دينه ودنياه من غير جدوى ولا فائدة. 

وَأما ا لا ضور على المحسود في ديئه ودنياه فواضح؛ لآن التعمة 5 
تزولٌ عنه بحسيكء بل ما قدّره الله تَعَالَى من إقبالٍ وَنعمةٍ فلا بد أن يدوم إلى 
أجل غير معلوم قدره الله سُبْحَائَهٌُ فلا حيلة في دفعه بل كُلَْ شيءٍ عنده 
بمقدار» وَلكل أجل كتاب"''. 


(1) «إحياء علوم الدين» (/1937). 





العِشْقٌ: فرظ الحبّء وقيل: هو عُجْبٍ المحبٌ بالمحبوب يكون في 
عَفافِ الحَُبّء وَدَعارته0' . 

قال ابن الجوزي: «العِشْق طمعٌ يتولد في القلب؛ ويتحرك وٌينمى ثم 
يتربى» ؤيجتمع إليه مواد من الحرصء فكلما قوي ازداد صاحبه في الاهتياج 
وَاللجاج والتمادي: في الطمع» والفكر في الأماني, وَالحرص على الظلب حتى 
يؤديه ذلك إلى الغم المقلق . 

وفي هذا المعنى قَالَ المتنبي : 

وَمَاالْعِشُقُ إِلَا غِرَّةوَظْمَاعَةَ يَعْرِضٌ قَلْبَ نَفْسِهٍ قَيِّضَابُ(”" 

وعن أبي العالية الشّامي قَالَ: سَألَ أميرٌ المؤمنين يحيى بن أكثم عَنْ 
العِشْقٍِ ما هو؟ فقال: هو سوانح تسنح”" للمرء فيهتم بها قلبه وتؤثرها نفسه. 

قَالَ : فقال له ثمامة: اسكت يا يحيى إنما عليك أن تجيب في مسألة 
طلاق. أَوْ مُحْرِمِ صاد ظبيّاء أَوْ قتل نملة» فأما هذه فمسائلنا نحن. 

فقال له المأمون : قل يا ثمامة ما العِشّق؟ 

فقال له ثمامة: العِشْقٌ جليسٌ ممتعٌ» وأليفٌ مؤنسٌء. وَصاحبٌ ملك» 
افسالكه لظيفةه. وماهيه عاشفية : و احكامه كاد .متف الأندان رأرواحية 
وَالقلوب وخواطرهاء والعيون وَنواظرهاء والعقول وآراءهاء وأعطى عنان 
طاعتهاء وقود تصرفهاء توارى عَنْ الأبصار مدخله؛, وَعمِي في القلوب 


)١(‏ («لسان العربس» باب : «(عشق». 2 الذم الهوى» (4؟؟). 
(9) سَنَحَ لي رأي في كذا: ظهر. وسّنَحَ الخاطر به جاد. «المصباح المنير» .)591/١(‏ 
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مسلكة» :فقا ل له: المامة 2 اخيهع وائنه ا كهافة ١‏ واس الجا لف قي لي 

وعن الأصمعي قال : دخلت على هارون الرشيد فقال لي: يا أصمعي 
إني أرقت ليلتي هذهء فقلت: مم؟ أنام الله عين أمير المؤمنين. 

فقال: فكرت في العشق مم هو؟ فلم أقف عليه؛ فصفه لي حتى أخاله 

قَالَ الأصْمَّعِيَ: لا وَللَه ما كان عندي قبل ذلك فيه شيء» فأطرقت 
ولاك فى ليك نعم يا سيدي إذا تقادحت ظ المعنا كل : ونين سوس 
الأرواح المكقانية: ألهبت لمح نور 000 يستضىء به العقل». وتهتز لإشراقه 
طباع الحياة» وٌيتصور من ذلك النور لُق خاصٌ بالنفس متصل بجوهريتها 
515000 

فقال: أحسنت والله. يا غلام أعطه وأعطه وأعطه. فأعطيت ثلاثين ألف 
درهم)( 

قَالَ ابن القيم أنه : «وَالعشَقٌ داءٌ أعيا الأطباءً دواؤٌه» وَعز عليهم 
شفاؤهء وهو لعمر الله الداء العضال وَالسَم القتال الذي ما علق بقلب إلا وَعرّ 
على الورى خلاصه من إساره» ولاشتعلت ناره في مهجة إلا وَصعب على 
الخلق تخليصها من نارهء وهو أقسام: 

تاوة يكون: كذرًا الجن انكل معت ند نذا سحيةه: كما : بحب اللده فكيقية إذا 
كانت محبثه أعظم من محبة الله في قلبه؟! فهذا عشق لا يُغفر لصاحبهء فَإِنَهُ 
من أعظم الشّرك؛ وَالله لا يغفر أن يشرك به وَإِنما يغفر بالتوبة الماحية ما دون 
ذلكء وَعلامة هذا العشق الشركي الكفري أن يقدم العاشق رضاء معشوقه على 
ربه» وَإِذَا تعارض عنده حق معشوقه وحظه وَحق ربه وَطاعته قدم حق معشوقه 
على حق ربه». وآثر رضاه على رضاه. وَبذل له أنفس ما يقدر عليه» وَبذْل لربه 


)000 «(دم الهوى» (9؟5؟)., 0( ذم الهوى» (721؟). 


.م 


إن بذل أرداً ما عنده» وَاستفرغ وُسعه في مرضاة معشوقه وَطاعته والتقرب 
إليه» وَجعل لربه إن أطاعه الفضلة التي تفضل معشوقه من ساعاته. فتأمل حال 
أكثر عُشَّاقٍ الصُور تجدها مطابقة لذلك. ثم ضع حالهم في كفة وتوحيدهم 
وإيمانهم في كِمة ؛ ثم زن وَزْنَا يرضي الله وَرسوله وَيطابق العدل» وَربما صرح 
العاشق منهم بأن وَصل معشوقه أحب إليه من توحيد ربه» كما قَالَ العاشق 
الخبيث : 
مَرْئَفِفْنَ مِنئْفمِي رَضَفَاتٍ هُنّ أخلّى فِيِدِمِئن الْتَوْحِيدٍ 

وكما صرح الخبيث الآخر أن وَصله أشهى إليه من رحمة ربه! فعياذًا بك 

اللهم من هذا الخذلانء, ومن هذا الحال قَالَ الشاعر: 
وَصْلَكِ أشهَى إلى فُوَادِي مِنْرَحمَةَالْخَالِت الْجَلِبِلٍ 

ولا ريب أن هذا العشق من أعظم الشّركء وكثيرٌ منهم يصرح بأنه لم 
يبق في قلبه موضع لغير معشوقه البتة» بل قد ملك عليه قلبه كله فصار عبدًا 
محضًا من كل وَجه لمعشوقهء فقد رضي هذا من عبودية الخالق له بعبودية 
مخلوقٍ مثله. فَإِن العبودية هي كمال الحب والخضوعء وَهذا قد استغرق قوة 
حبه وَخضوعه وَذله لمعشوقه. فقد أعطاه حقيقة العبودية» ولا نسبة بين مفسدة 
هذا الأمر العظيم وَمفسدة الفاحشة, فَإِنْ تلك ذنب كبير لفاعله حكمه حكم 
أمثاله» وَمفسدة هذا العشق مفسدة الشّركء وكان بعض الشيوخ من العارفين 
يقول: لئن أبتلى بالفاحشة مع تلك الصورة أحب إليّ من أن أبتلى فيها بعشت 
يتعبدٌ لها قلبي وَيشغله عَن الله" . 

وقد انقسم الناس في أمر العشق : 

فمنهم من قَالَ: إن هناك من العشق ما يأتي رغمًا عَنْ العبد ولا يقدر 
على دفعه. ولكنه لاا يحول بينه وبين طاعة؛ ولا يدفعه إلى محرم. 


.)3١8  ”١ا( «الجواب الكافى»‎ )١( 


وَمتهم قَالَ: بل هو بإرادة العبد» فَإِنَ تمكن من البداية تحكم في 
التهاية . 
ومن ذلك ما وقع لعشق امرأة العزيز ليوسف 9 كما قال تعالى: 


ب حل عبر صو م 0 0# ا سس علي سس عر 
#ووودتةُ ألَى هْرَ فى بِْتِهَا عن تفي وَعَلّقتٍ الأبواب وم هيت ألت قال معاد 
0001 ال 5 , آ ا هه 72 00 


أنه ِنَمُ رن 1 عَسَنَ مولي إِنَمٌ لا ممح الطيلمونَ © وَلْقَدَ هَمتَ بو هَهَمّ ٠‏ 
أن دما يعم 0 ححَدَلِكَ صرت عَنْهُ اله وَالْفَحْمَاء إِنَّمُ مِنْ عبد 


2 
00 2 ح سه :7 عور 101 سء سل كي كس غ6 2 سس سسكيي لس 
١ 0 |‏ 7 
سم ا سل ولاس دل # وى سار كن سمي و عر الححعنسج +7 سس سصاست لس ال سر سل 
أراد ا ن سحن أو عذابٌ ليم (0) قال راودتنى عن نفسى وشهد 


َي 7 58 09 595 © 3 7 7 في الْمَدِيسَةِ أَمْرَآت العزيز ترود 
مه م عد د ارم وذ -ه ره 07 
ها عن تَتيِ هد مَكَمهَا نا إن ًا ف سَكلٍ ين © 66 تت يتك 


أَرْسَلَتَ إِلِنَّ وعدت َنَّ متكا وَانَتَ كلَّ وحِدوَ مَنْهْنَّ سكا وثَالَتِ 0 
ام قحي ل ا ماص جر يع يت 
َك الى لنديّى يِه وقد َه عن نيه. مستتصم ولد لم يفل ما مر 
لسْجَئنَ وَلَيَكْونا ين أَلصَعْرنَ 406 [يوسف: "7 81]. 

فتأمل حال هذه المرأة كيف وقعت في عشق يوسف 4 حتى فقدت 
عقلهاء وفضحت أمرهاء وهتكت ستر زوجها ونزلت إلى مولى لها . 

يقول ابن القيم يَلَنْهُ: «عِشْقٌ الصّور وما فيه من المفاسد العاجلة 
وَالآجلة وَإِن كانت أضعاف ما ذكره ذاكرء فَإِنَّهّ يفسد القلب بالذات» وَإِذّا فسد 
القلب فسدت الإرادات والأقوال والأعمال» وَفسد ثغر التوحيدء وَالله ك# 
إنما حكى هذا المرض عَنْ طائفتين من النّاس وهم اللوطية وَالنساء» فأخبر عَنْ 
عشق امرأة العزيز ليوسف وما راودته وكادته به» وأخبر عَنْ الحال التي صار 


إليها يوسف بصبره وَعفته وَتقواه. مع أن الذي ابتلى به أمر لا يصبر عليه إلا 


ا 


من صيّره الله عليه فَإِنَّ مواقعة الفعل بحسب قوة الداعي وَزوال المائع» وَكان 
الداعي ها هنا في غاية القوة وَذلك من وجوه: 

أحدها: ما ركّبه الله سُبْحَائَهُ في طبع الرجل من ميله إلى المرأة» كما 
يميل العطشان إلى الماءء والجائع إلى الطعامء حتى إن كثيرًا من النّاس يصبر 
عَنْ الطّعام وَالشَّرابِ ولا يصبر عَنْ النساءء وَهذا لا يذم إذا صادف حلالاء 
بواجا ور يوي بودي وا و 0 
عن ثابتٍ البناني عن أنس عن النبي كَله: دحت لين باق + النها 
وَالطِيبُء أضيرٌ عَنْ الطعَام وَالسَّرَابِ لاج ضير عَنْهُنَ)207. 

الثاني : أن يوسف 8 كان شابًا وَشهوة الشباب ده أقوى . 

الثالث: أَنَهُ كان عزيًا لا زوجة له ولا سريّة تكسر قوة الشهوة: 

الرابع : أله كان فى بلاه قرنة نان للغريب قبينا من قضاء الوطر بان 
اريت وَبينَ أهله ومعارفه. 

الخامس: أن المرأة كانت ذات منصب وجمال؛ بحيث أن كل وَاحد من 
هذين الأمرين يدعو إلى مواقعتها . 

السادس: أنها غير ممتنعة ولا آبية» فَإِنّ كثيرًا من النّاس يزيل رغبته في 
المرأةٍ إباؤها وَامتناعها لما يجد في نفسه من ذُلَ الخضوع والسؤال لهاء وكثير 
من الناس يزيده الإباء والامتناع إرادة وحبًا كما قَالَ الشاعر: 

وزادني كلما في الكت أن متكك أحنت قو ء إلى الإنماة ما سكع 


/7( أحمد‎ 2)78٠/0( وفي السئن الكبرى له‎ 2)51١ /1( 'الشطر الأول رواة النسائي‎ -)١( 
68070( أبو عوانة‎ ».)١99/5( البيهقي (0/8/1, أبو يعلى‎ »)١1/5 /5( الحاكم‎ 4 
غ)٠١5/؟( ابن بي حاتم «التفسير»‎ ,.)55١/0( الطبراني «الأوسط»‎ .»)507١ - 
2))771( مؤمل بن إيهاب الرملي «جزء 0 (0/ )2 أبو الشيخ «أخلاق النبي»‎ 
: أما زيادة: «أَضْبرٌ عَنْ الطَعَام وَالشْرَاب.‎ .)١١9/١( ابن أبي عاصم «الزهد»‎ 
فلم أجدها فى كتاب «الزهد» ولا غيره» فلعل ابن القيم رواها المع من حديث‎ 


آخرء والله أعلم . 
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ناهر 0 ملل سئه 

قطبَاع الناس مختلفة : 

فمنهم من يتضاعف حبه عند بذل المرأة ورغبتها. وَيضمحل عند إبائها 
وَامتناعهاء وأخبرنى بعض القضاة أن إرادته وَشهوته تضمحل عند امتناع 


ع 


امرأته» أَوْ سريته وَإبائها بحيث لا يعاودها. 

وَمنهم من يتضاعف حبه وإرادته بالمنع وَيشتد شوقه كلما منع» ويحصل 
له من اللذة بالظفر بالضد بعد امتناعه ونفاره» واللذة بإدراك المسألة بعد 
استصعابها وَشْدةَ الحرص على إدراكها . 

السايع: أنها طلبت وأرادت وراودت وبذلت الجهدء فكفته مؤنة الطلب 
وَذْل الرغبة إليهاء بل كانت هي الرّاغبة الذليلة؛ وَهو العزيز المرغوب إليه. 


يطاوعها من أذاها له» فاجتمع داعي الرغبة والرهبة. 

التاسع: أَنّهُ لا يخشى أن تنم عليه هي وَلا أحد من جهتهاء فإنها هي 
الطالبة الراغبة» وقد غلقت الأبواب وغيبت الرقباء. 

العاشر: أَنَّهُ كان في الظاهر مملوكًا لها في الدار بحيث يدخل ويخرج 
وَيحضر معها ولا ينكر عليه» وكان الأنس سابقًا على الطلب» وهو من أقوى 
الدواعي كما قيل لامرأة شريفة من أشراف العرب: ما حملك على الزنا؟ 
قَانَت: قرب الوساد وَطول السّوادء تعنى قرب وساد الرجل من وسادتي» 
وَطول السواد بيئنا . 

الحادي عشر: أنها استعانت عليه بأئمة المكر والاحتيال» فَأرَنُه إياهن 
وَشكت حالها إليهن لتستعين بهن عليه؛ فاستعان هو بالله عليهن» فقال: 8وَإِلَا 
تصَرِفٌ عئٌْ دهن آُّ لمن كن هن » يوست 117 

الثاني عشر: أنها تواعدثه بالسّجن وَالصَّغَارء وَهذا نوع إكراه» إذ هو 
تهديد ممن يغلب على الظن وقوع ما هدد به» فيجتمع داعي الشهوة داعي 
السلامة من ضيق السجن والصغار. 


الغالف عقصس: أن رم وَالنخوة ما يفر 
ال ا به أن 
#يَوَسُفٌ أغره ض عَنْ هنذًا) . وللمرة: #إوان سي 7 
للخاطِعن# ل 6]. 

وَشدة الغيرة للرجل من أقوى الموانع» وَهذا لم يظهر منه غيرة» ومع هذه 
الدواعي كلها فآثر مرضاة الله وَخوفه» وحمله حبه لله على أن اختار السجن على 
الزناء فقال: #رَبٍ ألسَِجَنٌ أَحب إِلَّ مِمَا يدعوتى: لد او ع 

وَعلم أَنّهُ لا يطيق صرف ذلك عَنْ نفسه. وَأن ربه تَعَالَى إن لم يعصمه 


وَيصرف عنه كيدهن صبا إليهن بطبعه وَكان من الجاهلين»؛ وَهذا من كمال 
000 


نجه يهنا 
لالبوضت 


1 


7 
هو 
ت من 


المِشْقُ يأني بلا شَرُوطٍ أَوْ مَوَانِعَ: 
قد يتصور العبد أن العاشق عنده اختيار فيمن يهوى أو يحب بل يجمع 
بين متناقضين مختلفين تمامًا. 
فالعشق لآ وجول ننه :صورة دون ضور آذ شيفة دون هعةء اذلف قن 
يقع القلب في العشق بين متحابين لا يوجد بينهما تقارب في هيئة» أَوْ صورة. 
كان إسماعيل بن جامع ‏ وكان قد قرأ القرآن وسمع الحديثء. ثم ترك 
ذلك واشتغل بالغناء ‏ قد تزوج بالحجاز جارية سوداء مولاة لقوم يقال لها 
مريم» فلما صار من الرشيد بالموضع الذي صار به اشتاق إلى السّوداءء فقال 
يذكرها وَيذكر الموضع الذي كان يألفها فيه وَيجتمعان فيه: 
مَل لَيْلْتِي بِقَمَا الحشخاصٍ عَائِْدَةٌ في مفُبَّودَاتٍ أَشْرَاج وَأَرْرَار 
َسْمُو مَجَامِرُمَا بِالْمَنْدَلِي كما تَسْمُو بِحَنَانَةِ أَوَاجُ إِصَارٍ 
المِشِك يَبْدَىَ إِلَيْنَا مِنْ غَلَائِلَهًا وَالعَنْبَرٌ الوَرْةُ يُذَكبه عل الثار 


.)317 0 ”١( «الجواب الكافى»‎ )١( 


انم 


سرس اهس افير سر ام اس 


0 غ اي دان اظا - م 200 ىم 2ه 0 
وَمَرْيَمَ بَيْنَ أثوّاب منْعمّة طوراء وَطورا تَعْيِييِي باوتار 
فقال له الرشيد ‏ وقد سمع بشعره -: وَيلك من مريمك هذه التي قد 
وَصفتها صفة حور العين؟ قَالَ: زوجتىء فوصفها كلامًا أضعاف ما وَصفها 


سه ع و 58 واعرور وبي 212 
شعرّاء فأرسل الرشيد إلى الحجاز حتى حملت فإذا هي سوداء مظمائية"٠‏ 


ذات مشافر”"» فقال له: ويلك هذه مريم التي ملأت الدنيا بذكرهاء عليك 
وَعليها لعنة الله؟ فقال: يا سيدي إن عمر بن أبي ربيعة يقول: 
وعن أبي بكر محمد بن داود الفقيه : 
وَمَا الْحْب مِنْ حُسْنٍ وَلَامِنْ سَمَاحَةٍ وَلَكنّه شي به الْنْفْسُ تَكُلْفُْ 
وقد يتعرض الإنسان بأسباب العشق فيعشقء فَإِنَهُ قد يرى الشخص فلا 
توجب رؤيته محبته فيديم النظر والمخالطة فيقع فيما لم يكن في حسابه» كما 
قَالَ العا 


| سر 
بد كن 9 5 3 هم أ 0 9 1 6 4 6 ص | 5-5 
1 - #7 بر فنا 17 
هر تر 
اع ل ًَ ا سر 


كك د (4). 
ومما قيل في العشق” ": 
قال أبو عبد الله ابن الحجاج : 


وَيَحَكَيَا قلس ماآء لكك تفشن سن شكس أن لاه 
وَآنْتَ يَا طرفي أَرْقَعْتَيِي رَيْحَكَيَا طَْرْفُمَالِي وَلَكْ 


اا الم اي مسا # ص 00000 اه مع هه :. 68 ث2 ماع 5ثاه 
فد كان نحن تكائ عكلئى. .من ينتلى بالحمة ان تشغلك 
200 دس 5 ه 0 0 د ل ا ان وش لاه 
حتى توّصلت لفلبي فلا كنت ولا كان الذي أرسلك 


)١(‏ لا يفهم كلامها. وطمْطَمانيّة : الألفاظ المنكرة بكلام العجم. 
00 المشافر: عظم الشفتين عند البعير» ويشبه بها عظيم الشفتين. 
2 الذم الهوى» (/7717). (١‏ الذم الهوى»  7١7(‏ 506). 
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وَكَانْ ابتَذاءً اليتوف 5 م و 
وكنبت اطنن الوقوى قينا 


ولابي بكر محمد بن عمر العنبري : 


يَا صَاح إِنْي مُذْ عَرَفْتُ الْهَوَى 
عَلِمْثّه فِي البَيْتِمِنْ فَارِسِ 


2 و .ها سم وير 3 
يظلِمني والعَدل مِنْ شِأنِهِ 


46 1+ 


12 3 +٠ 


وقال يكنا أو عيد الله البارع : 


هَذَا الذي © : م 
حنّى إِذَا مَاوَةَ قعت فيه 
سوف أنحاوق عَلَيَكَ حَتّى 
مَذَا جَرَّاء مَنْ نَصَحُْتٌ جَهْدِي 
وله انق 

اح نار قتييك إلا متا 
وكنت شيجو فبيز اللفتراق 
أَّهَابَ ب 2 : بِقَلسبك ذاعى احتوق 
فَأَزْهِمإذْأرْممَعُو 

بلدجيت 35ل دقن تفتكا 
كأن ل يلك بمسواك الهوَى 
ولذاضات تت بع ايكيا 


م 2 


5 
س7 ينا 
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ب ال ا نا 

2 عو ه بيو م 0 َه 

فلااقيت مئه عذابئًا مهيئا 
بر 


ححا ع انا 
رخبت لوا فى د مل شاغِل 
ا ل ل ود سور 


مدان فى حيالة فسيتتة 
وقافنين الناو.فى التطبينك: 


وَمَاءُ شؤونِك إِلَا إلْهِمَارًا 
َهَلَا أَظَفْتّ عَلَيْهِ اصْطِبَارًا 
عَدَاةَ الودَاع أَلّا لا فِرَّارًا 
فران ست ركان ناا 
عيون العؤوائق حتى تشارى 
شلش ل 0 


فنعا ادركقت عافدر نه ثارا 


وَأَؤْدَى بعْرْرَةَمِنْ قَبْلِه 
وَمَاتَ بِدَافِهِمَاتَؤويَة 
وَأنْتَ عَلَى إِنْرِهِم سَالِكٌ 
ولكدرا لني رَضِيعَي هَوّى 
فَأصْبَّعَ قَدْ جد حَبْل الْوصَالٍ 
وَكَدْ تحَلَّفْتَنِي أَرْعَى النْجومَ 


قَلَمْتَعْرُعِنرةعَنْهُ الْقِصَارًا 
انوا كراما ونا توا حي ارا 
شبيلكة فالفرازالقيرانا 
وخارع من نحا تن الجيوارا 
تعن القيوان فع بت ازا 
3 1315 اه سانا 


الآفاث التى تَجُرى عَلَى العاشق : 
وضرر العشق لا يقع على القلب فحسب بل يصل ألمّه إلى كل ذرة من 
ذراات العدنء 00 يذهب العقل فل" يتراءئ فيه إلا من أحب»ء وَيعمى 
ثم كانت صحبة الأخيار والصالحين من أعظم أسباب صحة البصر والبصيرة. 
ومن أعظم أسباب العشق صحبة الفسّاق وسماعٌ الغزل والغناء والتعل 
بالصّور ومداومة النظر إليهاء فَإِنْ ذلك يصور في النفوس نقوشَ صور تعلقٌ 
بالقلب ثم يصادف النظر مستحسنا فتتعلق النفس بما كانت تطلبه حالة الوصف . 
قَالَ ابن القيم ككُأَنْهُ: «ومن المعلوم أَنَّهُ ليس في عشق الصُّور مصلحةٌ 
دينية ولا دنيوية» بل مفسدته الدينية والدنيوية أضعاف أضعاف ما يقدر فيه من 
المصلحة وذلك من وجوه: 
ظ أحدها : الاشتغال بحب المخلوق وَذكره عَنْ حب الرّب تَعَالَى وذكرهء 
فلا يجتمع في القلب هذا وهذا إلا وَيقهر أحذهما الآخر؛ ويكون السّلطان 
وَالغلة له 
قيل : 


به» فَإِنَ من أحبّ شيئًا غير الله عُذْب به وَلا بد كما 


وا 


فْمَا فِي الْأَرْضٍ أَشْقَّى مِنْ مُحِبٌ وَإِنْ وَجَدَ الْهَوَى مُحلّوَ الْمَذَاقٍ 
ئَرَاهُمَاكِيًا في كُلْ حِين مَخَافقَة فُرْفَةٍأْوْلِإشْجِيَاقٍ 
تبتكين ]إن ناز شونا إلتية: . متك إن تنبواخوت:الفياق 
فَتَسكن عينة ند الفراق: وتشكين ععتلة هنو الثلان 
والعشق وَإِن استعذبه صاحبه فهو من أعظم عذاب القلب. 
الثالث: أن قلبه أسيرٌ في قبضة غيره يسومّه الهوان» وَلكن لسكرته لا 
يشعر بمصابه» فقلبه كعصفورة في كف طفل يسومها حياض الردى» والطفل 
يلهو ويلعب» كما قال بعض هؤلاء: 
مَلَكْت فُوَادِي بِالْمَطِيعَةٍ وَالْجَمَا وَأنْت خََلِيَ البَالٍ تَلْهُو وَتَلْعَبُ 
فيعيش العاشق عيش الأسير الموثق» وَيعيشٌ الخلي عيش المسَّيِّب 
النظلق: 
لمق برَأي الْعَيْنِ وَهُوَ أسِيرٌ عَلِيلُ عَلَى فظب الْهَّلَاكِ يَدُورٌ 


5 


مَبْتّ يُرَى فِي صُورَةٍ الح غَادِيًا ولقول لحسن الحضيوو سيور 


يفا 


0 


شو عَمَرَاتٍ ضَاعَ فيه 15ب فَلَيْسَ لَهُ حتى الْمَّمَاتِ حضُورٌ 

الرابع : أن يشتغل به عَنْ مصالح دينه ودنياه» فليس شيع أضيع لمصالح 
الدّين وَالدنيا من عشق الصورء أما مصالحٌ الدين فإنها منوطة بِلَّمّ شعث القلب 
وإقباله على الله. وَعشق الصور أعظم شيئٌ تشعيثًا وتشتيئًا له» وَأما مصالح 
الدنيا فهي تابعةٌ في الحقيقة لمصالح الدين؛ فمن انفرطت عليه مصالح دينه 

الخامس: أن آفات الدنيا وَالآخرة أسرع إلى عشاق الصور من النار في 
يابس الحطب . 

وَسبب ذلك: أن القلب كلما قرب من العشق وقوي اتصاله به بَعدَ 
من اللهء فأبعد القلوب من الله قلوبٌ عشاق الصورء وَإِذَا بعد القلب من الله 
طرقته الآفات» وتولاه الشّيطان من كل ناحية» واستولى عليه لم يدع أذى 


571 


يمكئُه إيصاله إليه إلا أوصلهء فما الظن بقلب تمكن منه عدوٌه وَأحرص الخلق 
على غيه وفساده» وَبعد منه وليه ومن لا سعادة له وَلا فلاح وَل سرور إلا 
بقربه وولايته . 

السادس: أَنَّهُ إذا تمكن من القلب وَاستحكم وَقوى سلطائه أفسدّ الذهن. 
وَأحدث الوسواس؛ وربما ألحق صاحبه بالمجانين الذين فسدت عقولهم فلا 
ينتفعون بها . 

وَأخبار العشاق في ذلك موجودة في مواضعهاء بل بعضها مشاهد 
بالعيان وَأشرف ما في الإنسان عقله» وبه يتميز عَنْ سائر الحيوانات» فإذا عدم 
عقله التحق بالحيوان البهيم» بل ربما كان حال الحيوان أصلحَ من حاله» وهل 
أذهبّ عقلَ مجنون ليلى وأضرابه إلا ذلك؟ وَربما زاد جنونه على جنون غيره 
1-6 

00 الْعِشْقُ أَعْظَمُ مما بِالْمَجَانِينِ 
لْعِشْقُ ا يَسْتَفِيقُ الدَّهْرَ صَاحِبُه وَإِنْمَا مُضْرَّحٌ الْمَجنُونُ في الْحِينِ 

السابع : 5 وما أفيسش: اللحواف أو يعفتها إقا إفنا ةا شعكر )آذ ورا : 

أما الفساد المعنوي فهو تابع لفساد القلب. إن القلب إذا فسد فسدت 
العين وَالآذن وَاللسان فيرى القبيح حسنًا منه وَمن معشوقه كما في المسند 
مرفوعًا : «حَيّكَ الشََيْءَ ءَ يَعُْمي ود وَيُضِم)". 

فهو يعمي عين القلب عَنْ رؤية مساوئ المحبوب وَعيوبه؛ فلا ترى العينٌ 
ذلكء وَيصم أذنه عَنْ الإصغاء إلى العذل فيه؛ فلا تسمع الأذن ذلك. 
والرغبات تستر العيوب؛ فالراغب في الشيء لا يرى عيوبه حتى إذا زالت 


/4( الراجح موقوف: رَوَاهُ :2 دَاوُدَ (0170), أحمدٌ (5/ 195)» الطبراني «الأوسط»‎ )١( 
وقال تفرد به: أبو 0 بن أبي مريم وهو ضعيف. ورواه البيهقي اشعب‎ 4 
وقال انُه : وقد روي هذا موقوفا . ورواه البيهقي أيضًا (الآداب)‎ )5١١/١( الإيمان»‎ 
وقال: هكذا روي بهذا الإسناد مرفوعًا. ورواه جرير بن عثمان وغيره» عن‎ »0 
. بلالاي أ الدرداءء» عن أبيه موقوفا‎ 
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رغبته فيه أبصر عيوبهء فشدة الرغبة غشاوة عن الل سن رن الشيء 
على ما هو به كما قيل : 
تويقق: ١‏ تكن كته تا 11خة تفلك تلفت دهي ألرنها 
والداخل في الشيء لا يرى عيوبه»ء والخارج منه الذي لم يدخل فيه لا 
برى عيوبه ولا يرى عيوبه إلا من دخل فيه ثم خرج منهء ولهذا كان الصحابة 
الذين دخلوا في الإسلام بعد الكفر خيرًا من الذين ولدوا في الإسلام. 
قال عمر بن الخطاب ذه : «إِنَمَا تُنْقَضُ عُرَى الْإسْلام عُرْوَةَ عُرْوَة؛ إِذَا 
وُلِدَ في الإسْلام مَنْ لا يَعرفُ الجاهِليّة»”". ا 
وأعا قاد" الخواين اطاط ا(ذانة مموضن الندف ,وتيك رونا أذ إلى لق 
كما هو المعروف في أخبار من قتلهم العشق. 
وقد رفع إلى ابن عباس وهو بعرفة شاب قد انتحل حتى عاد جلدًا على 
عظم فقال: ما شأن هذا؟ قالوا: به العشق. فجعل ابن عباس يستعيذ بالله من 
العشى هامة يومة. 
الثامن: أن العشق هو الإفراط في المحبة بحيث يستولي المعشوق على 
القلب من العاشق. حتى لا يخلو من تخيّله. وذكره» والفكر فيه» بحيث لا 
يغيب عَنْ خاطره وذهنهء فعند ذلك تشتغل النفس عن استخدام القوة الحيوانية 
والنفسانية» فتتعطل تلك القوة فيحدث بتعطيلها من الآفات على البدن والروح 
ما يعز دواؤه وَيتعذر. فتتغير أفعاله وَصفاته وَمقاصدهء ويختل جميع ذلك 
فتعجز البشر عن صلاحهء. كما قيل : 
اله ]ز3 عاوقرا لفمة. وان عب سمرلا 
عُتّى إذا حَاضْن المتى لجخ الْهوّى ججاءث أقورٌ لا نطاف كار 
وَالعشق مبادئه سهلةٌ حِلُوةٌ وَأوسظه هم وَشْعْلَ قلب وَسقمٌء وآخره 
عطب وقتل إن لم تتداركه عناية من الله تعالى كما قيل : 


)١١(‏ سبق. 


لين 


- 0 و ءِ ,؟ بي قش صم ل سا ده اق ار مز ا ا ١‏ ا ا 
وَعِس خالِيا فالحب وله عنا وَأوسطه سَفم وَاخِجِرَه فقتل 


أ الحية متها عه تللعا تشكة ينها عرد 
والذنب له فهو الجانى على نفسه وقد قعد تحت المثل السائر: ١(يَذَاكُ‏ 
1 وَقُوَاكٌ 0 ١‏ 
وقَالَ ابن الجوزي تَعَنْهُ: «وَأما ضرر العشق في الدنيا فَإِنَهُ يورث الهم 
الدائم» وَالفكر اللازم» والوسواس والأرق» وقلة المطعم وكثرة السهرء ثم 
يتسلط على الجوارح فتنشأ الصفرة في البدن. والرعدة في الأطراف». 
واللجلجة في اللسان». وَالنحول في الجسدء. فالرأي عاطل. والقلب غائب عَنْ 
تدبير مصلحته؛ والدموع هواطلء» والحسرات تتابع» والزفرات تتوالى. 
وَالأنفاس لا تمتدء والأحشاء تضطرمء فإذا غشى على القلب إغشاء تامًا 
أخرجت إلى الجنون وَما أقربه حينئذ من التلف. هذا وَكم يجني من جناية 
على العرض» ووهن الجاه بين الخلق» وَربما أوقع في عقوبات البدن وإقامة 
الحد وقد أنشدوا: 
وَمَا عَاقِلَ فِي النَّاسٍ يُحْمَدُ أَمْرُهُ وَيُذْكَرُ إلا وَهْوَ فِي الْحُبٌ أَحْمَيْ 
وما مِنْ فَتَى ذَافٌ بُؤْسَ مَعِيشَّةَ من النَّاس إلا ذَاقَهَا حِيْنَ يَعْضَنْ 
قَالَ جالينوس: العشق من فعل النفسء» وهي كامنة في الدماغ وَالقلب 
وَالكبد» وَفي الدماغ ثلاثة مساكن : 


)١(‏ وهو مثل يضرب لرجل نفخ زقا (قربة كبش سلخت من رأسه إلى رجله) وأوكأه (سد 
الفتحات وربط فم القربة) وركب البحر فجعل الوكاء 0 الذي شده به) يسترخي» 
وجعل الرجل يستغيث فقال الزق: «يدك أوكت وفوك نفخ . الرامهرمزي «المحدث 
الفاصل» .)081١(‏ 
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مسكن للتخيل: وهو في مقدم الرأس. 

وَمسكن للفكر: وهو في وسطه. 

وَمسكن للذكر: وهو في مؤخره. 

وَلا يسمى عاشقًا إلا من إذا فارق معشوقة لم يحل من تخيله» فيمتنع 
عَنْ الطّعام وَالشّرابِ باشتغال الكبد» ومن النوم 00 ٠‏ التملخ بالتخيل وَالفكر 
والدكرء فتكون جميع مساكن النفن: قد اشتغلك 7" 

فإذا تحكم 7 في القلب. وغلبت صورة المحبوب على العقل» فهو 
الداء الذي لا دواء له 

قَالَ ابن القيم كْها'': «فالتعلق بالصّور يوجب فساد العقل وعمه 
البصيرة» وسكر القلب كما قَالَ القائل: 

سكران سكر هوى وَسكر مدامة ‏ ومتى إفاقة من به سكران؟ 


قالوا خُينت يكن تقوى فقلت له ١١‏ 0 عَظَمُ مما بِالْمَجَانِينِ 
العتى لأ تتفي الذه ماع يُصْرَعٌ الْمَجْنُونَ فِي الْحِينِ 


ب 
عَعو هع 


عا ا 0 ة فأوجَرَ 
يها فقيل له في ذلك قَقَالَ: أمَا إلى قاتغزت قوم لكاو كاد خوك اله أ عن 
يَذُعَو به: اللَّهُمٌ عِلِْكَ الْمَيْبَ وَقَذْرَتِكَ نَ عَلَى الْحَلْقٍ أخيني ما مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةً 
تَيْرًا لي» وَتَوَفْئِي إِذَا كَانَتْ الْوَّقَاةٌ ََيْرًا لِي» أيَالك »تيك 2 الْمَيْبِ 
وَالشُهَادفة وَكلمَة الْحَقُّ في الْعَضَبِ وَالرضاة: وَالتقيد فِي الْمَمْر وَالفَى وَل 
ظ النَظرِ إلى وَجْْهِكَء وَالشَوْقَ إِلى لِقَايِكَ وَأعُودُ بك مِنْ ضرَاءَ مضرًّة» وَمِنْ فِنَةٍ 
مُضِلّة» اللَّهمَ زَيْنّا بزِيئَة الْإِيمَانِء وَاجْعَلَنَا هَدَاةَ مَهْدِيِينَ»7” . 


وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: «وليعلم العاقل أن العمل وَالشرع 


0010 اذم الهوى» .)١555(‏ (؟) «الجواب الكافى» .)757١(‏ 
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يوجبان تحصيل المصالح وتكميلها وَإعدام المفاسد وتقليلهاء فإذا عرض 
للعاقل أمر يرى فيه مصلحة ومفسدة وجب عليه أمران: أمر علمي» وأمر 
عملي؛ فالعلمي: طلب معرفة الرّاجح من طرفي المصلحة والمفسدة» فإذا تبين 
له الرّجحان وجب عليه إيثار الأصلح له. 

ومن المعلوم أَنّهُ ليس في ع عقق الصو سيدا وود 1لا دنيوية» بل 
مفسدته الدينية والدنيوية أضعاف أضعاف ما يقدر فيه من المضلعة 3 


بَعْضنُ صوّر العْشَاقٍ : 
هذه بعض صور العشاق وما أحدث بهم العشق من إفساد للقلب». 
وتخريب للعقل وهدم لبنيان البدن. 
كامل بن الوضين: 
قال الضبي”'': عشق كامل بن الوضين أسماء بنت عبد الله بن هشام ابنة 
عمهء فلم يزل به العشق حتى صار كالشيء البالي» نشكا ابؤة الى اهمها ها تيزل 
به ليزوجها منه» ولم يعلم كامل , بن الوضين» قال: وإذا أسماءٌ لتسمع كلامي؟ 
قيل: نعمء فشهق شهقة وقضي مكانهء فقيل لها: مات بغصة شجنهء قالت: 
والله لأموتن بمثلهاء ولقد كنت على زيارته قادرة» فمنعني منها قبح ذكر 
الريبة» ومٌّرضتء فلما اشتد بها المرض قالت لأشفق نسائها عليها: صوري 
لي مثاله؛ فإني أحب أن أزوره قبل موتي» ففعلتء. فلما وصلت الصّورة 
اعتنقتها وشهقت فقضيتء فطلب أبو الفتى إلى أبيها أن يدفنها بالقرب من قبر 
ابنه فقعل» وكتب على قبريهما : 
ا بهَوَاهِمَا عَلَى الذّهْرٍ حَنَى عيبا فِي الْمَقَابرٍ 
أَقَامَا عَلَى ءَ ار فلنااصييا قُرَبَا بالتَّرَاوْرٍ 
قَيَا 00 قَبْرَا يُحِبّْه وَيَازَوْرَةَ جَاءَثُ بِرَيْبٍ الْمَقَادرٍ 
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عمرو الخراعي: 
قيل: مَرّ عمرو بن مناة الخزاعي بليلى الخزاعية وَهى تحت أراكةٍ وَمعها 
نسوة من قومها» ‏ وكان عمرو معروفا بحسن الحديث ورقة الشعر ‏ فقال له 
النسوة: هل تحدثنا؟ فجلس يحدثهن فرأى ليلى بنت عيينة فعلقهاء وتزايد 
الأمر به» فهام حتى كان لا ينام إلا حيث يرى بيوت أهلها وَإِلا لم ينم. 
وَأخذته الوسوسة وفقد عقلهء وكان لا يهدى إلا بذكرهاء وقال فيها أشعارًا 
كثيرة» فمن قوله فيها: 
رسي الجيجانا:أشفاء خافن كك عسيفةالخة عد السكره 
ارق بَنِتَ ليْلى حِين أَغْلِق بَابهُ آلذ وأشهى من بهاو مقدء 
ابن أنيى مالك: 
عَنْ عبد الله بن همام قَالَ: خرجت أريد بعض الحوائج فإذا أنا 5 
مالك وهو قاعد في الصحراء بين الحيرة والكوفة». فقلت: ما تصنع ههنا؟ 
فقال: أصنع ما كان صاحبنا يصنع. فقلت: ومن صاحبكم؟ قَالَ: مجنون بني 
عامر صاحب ليلى. قَالَ: وَإلى جانبه حجر فتناوله وعدا خلفي فتجاوزني 
الحجر. وعدت فقعدت بعيدًا منه» قَالَ: فقال لي: وَاللَهِ ما أحسّنَ وَلا أجمل 
حيث يقول: 
علنتك ]ذ قتي علنيا عكار كلما الفلت ولتت الى الرته 
ما له لم يقل كما قلت : 
رَمَانِي الْهَوَى مِنْهُ بأغظم شَجْوَةٍ وَعَسْكَرٌ حَوْلِي الْهَجْرُ دُونَ حَبِيبِ 
َصَبْرًا لَعَلَ الْدَهْرَ يَجْمَعْ بَيْنَنَا بِإِلْفٍ حَبِيبٍ أَوْ بِمَوْتٍ رَقِيبٍ 
قَالَ: ثم قَالَ: ألا تقول ما هو أحسن من هذا: «لا 
الأحد. خلق فقدرء وَحكم فعزل7”. 
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جارية جنت من فرط العشق7©: 
وعن عباس بن عبيدة قَالَ: كان بالمدينة جارية ظريفة حاذقة بالغناء. 
فهويت فتى من قريش فكانت لا تفارقه ولا يفارقهاء فملها الفتى وتزايدت هي 
فى محبته وَأسِفت وَغارت وولهتء وَجعل مولاها لا يعبأ بذلك وَلا يرق 
لشكواهاء فتفاقم الأمرٌ بها حتى هامت على وَجهها ومزقت ثيابها وَضربت من 
لقيهاء فلما رأى مولاها ذلك عالجها فلم ينجح فيها العلاج» وكانت تدور 
بالليل في السكك بعد الطوفء فلقيها مولاها ذات يوم في الطريق ومعه 
أصحاب له فجعلت تبكي وتقو 
الي ا تابى يه وتشييوفة الأفدار 
حَنَّى إِذَا امْتَحَمَ الَْنَى لْجَجَ الْهَوَى ججاءث أُمُورٌ لا تُظاقٌ كِبَار 
قَالَ: فما بقي أحد إلا رحمها. 
فقال لها مولاها: يا فلانة امضي معنا إلى البيت. فأبت وَقالت: شغل 
الحلي أهله أن نغارا: 
قَالَ: وَذكر بعض من رآها ليلة وقد لقيتها مجنونة أخرى فقالت لها: يا 
فلانة كيف أنت؟ فقالت: كما لا أحبء فكيف أنت من وَلهك وَحبك؟ 
فقالت: على ما لم يزل يتزايد على مر الأيام . 
قَالَت لها: فغني بصوت من أصواتك فإني قريبة الشبه بك» فأخذت 
قصبة توقع بها وَغْنت: 
ال ار ميم 
إني لَأَعظِمُ مَا بي أن أسَبْهَهُ شَيْنَا يقاس إِلَى مِبْلٍ دَمِفْدَارٍ 
لَوْأَنْ قَلْبِي فِي نَارٍ أأخرئقً أن أخرّاته أذكى مِن الْنَارٍ 
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واقفْ أمام بابه: 

وقيل: إن رجلا كان وَاقفًا بإزاء داره وَكان بابها يشبه باب حمام 
منجاب» فمرت به جارية لها منظر فقالت: أين الطريق إلى حمام منجاب؟ 
فقال: هذا حمام منجاب. فدخلت الدار وَدخل وراءهاء فلما رأت نفسها فى 
ذآزة: وعلمت أنه قد خدعها أظهرت له البشر والفرح باجتماعها معه» وَقالت 
خدعة منها له وَتحيلا لتتخلص مما أوقعها فيه وَخوقًا من فعل الفاحشة: يصلح 
أن يكون معنا ما يطيب به عيشنا وتقر به عيوننا. فقال لها: الساعة آتيك بكل 
ما تريدين وتشتهين. وَخرج وتركها في الدار وَلم يغلقهاء فأخذ ما يصلح 
وَرجع فوجدها قد حرجت وذهبت وَلم تخنه في شيء» فهام الرجل وأكثر 
الذكر لها وَجعل يمشي فى الطرق والأزقة وٌيقول: 

يَارْبّ قَائِلويَوْمَا وَقَدْ تَعِبَتْ أيْنَ الْطَرِيقُ إِلَى حَمَّامِ مِنْجَابٍِ؟ 
فبينا يقول ذلك وَإِذَا بجاريته أجابته من طاق قرنان: 
هَل لا جَعَلْتَ سَرِيعًا إِذْ ظَفِرْتَ بِهَا حِرّرًا عَلَى الْدَارِ أَوْ يَفْلَا عَلَى الْبَابَ 

فازداد هَيّمائه وَاشتد هيجانه» وَلم يزل كذلك حتى كان هذا البيت آخر 
كلامه من الدنيا”''. 
دَرّجَاتَ العشق : 

قَالَ ابن القيم ككُأَنْهُ: «وَالعاشق له ثلاث مقامات: مقام ابتداء» وَمقام 
توسطء ومقام انتهاء . 

فأما مقام ابتدائه» قالوا: يجب عليه فيه مدافعته بكل ما يقدر عليه إذا 
كان الوصول إلى معشوقه متعذرًا قدرًا وَشْرعَاء فَإِن عجز عَنْ ذلك وَأبى قلبُه 
إلا السفرَ إلى محبوبه؛ وهذا مقام التوسط والانتهاء: فعليه كتمان ذلك وأن لا 
يفشيه إلى الخلق. ولا يشمت بمحبوبه ولا يهتكه بين الثاس» فيجمع بين 
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الشّرك وَالظلم» ٠‏ فَإِنَ الظلم في هذا الباب من أعظم افوا الظلمء وَربمًا كان 
أعظم ضررًا على المعشوق وأهله من ظلمه في ماله فَإِنّهُ يعرض المعشوق 
بهتكه في عشقه إلى وقوع الناس فيه» وانقسامهم إلى مصدق ومكذب» وَأكثر 
الناس يصدق في هذا الباب بأدنى شبهة» وَإِذا قيل: فلان فعل بملات أو 
بفلانة» كذبه وَاحد وصدقه تسعمائة وتسعة وتسعون. 

وَخبر العاشق المتهتّكِ عند النّاس في هذا الباب يفيد القطع اليقين» بل 
إذا أخبرهم المفعول به عَنْ نفسه كنبا وافتراء على غيره جزموا بصدقه جزما لا 
يحتمل النقيض» بل لو جمعهما مكان وّاحد من غير اتفاق» لجزموا أن ذلك 
عَنْ وَعد واتفاق بينهماء وجزمهم في هذا الباب على الظنون والتخيل والشبه 
وَالأوهام وَالأخبار الكاذبة كجزمهم بالحسيات المشاهدة» وَبذلك وقع أهل 
الإفك في الطيبة المطيبة حبيبة رَسُول الله كَل المبرأة من فوق سبع سموات 
بشبهة مجيء صفوان بن المعطل بها وَحده خلف العسكر حتى هلك من هلك» 
وَلولا أن تولى الله #ة براءتها وَالذب عنهاء وتكذيب قاذفها لكان أمرًا آخر. 

وَالمقصود: أن في إظهار المبتلى عشق من لا يحل له الاتصال به من 
ظلمه وأذاهة؛ ما هو عدوان عليه وَعلى أهلة وتعرض لتصديق كثير من الناس 
ظنونهم فيه . 

قإن استعان عليه بمن يستميله إليه إما برغبة أَوْ رهبة» تعدى الظلم وانتشر 
وَصار ذلك الواسطة ديوئًا ظالمّاء وَإِذَا كان النَبِيَ كله قد لعن الرائش ‏ وهو 
الواسطة بين الراشي والمرتشي في إيصال الرشوة ‏ فما ظنك بالديوث الواسطة 
بين العاشق والمعشوق في الوصلء فيتساعد العاشق والديوث على ظلم 
المعشوق وظلم غيره ممن يتوقف حصول غرضه على ظلمه في نفس أو مال أَوْ 
عرض0ء فَإِنَهِ كثيرًا ما يتوقف حصول المطلوب فيه على قتل نفس يكون حياتها 
مانعة من غرضهء وَكم قتيل حل دمه بهذا السبب من زوج وسيد وقريب» وَكم 
خَيبَّتِ امرأة على بعلها وجارية وَعبد على سيدهماء وقد لعن رَسُول الله مَك 
من فعل ذلك وتبرأ منه وَهو من أكبر الكبائر. 


تققنا 


وَإِذَا كان النبي كَهِ قد نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيْه خيه 
يستام على سوم أخيهء فكيف بمن يسعى بالتفريق بين رجل وبين امرأته 9 
حتى يتصل بهما؟ . 

وَعشاق الصور ومساعدوهم من الدَّيايتة لا يرون ذلك ذنبّاء فَإِنَّ طلب 
العاشق وَصل معشوقه ومشاركة الزوج والسيدء ففي ذلك من إثم ظلم 
الآخرين ما لعله لا يقصر عَنْ إثم الفاحشة إن لم يَرْبُ عليهاء ولا يسقط 
حق الآخرين بالتوبة من الفاحشة.ء فَإِنَّ التوبة وَإِن أسقطت حتق الله فحق 
العبد باق له المطالبة به يوم القيامة» فَإِنَّ من ظلم الوالد إفساد وَلده وَفلذة 
كبده ومن هو أعز عليه من نفسهء فظلم الزوج بإفساد حبيبته وَالجناية على 
فراشه أعظم من ظلمه بأخذ ماله كلهء وَلهذا يؤذيه ذلك أعظم مما يؤذيه 
أخذ ماله ولا يعدل ذلك عنده إلا سفك دمهء فيا له من ظلم أعظم إثما 
من فعل الفاحشة. فَإِن كان ذلك حقا لغاز في سبيل الله وَقف له الجاني 
الفاعل يوم القيامة» وقيل له: «خذ من حسناته ما شئت» كما أخبر بذلك 


الت كله . 
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ثم قال النبىٌ كلِنه: «فمَا 5 اء أي فمَا تظئلون يَبقى له مِنْ 
حَسَئائه؟ . 


ب 


لتقت إلى لاا كر مارم جارًا و رحم محرم؛ تعذد 
الظلم وَصار : ظلمًا مؤكدًا لقطيعة الرحم وإيذاء الجارء وَلا يدخل الجنة قاطع 
رحم وَلا من ا يأمن جاره بوائقه ا" 


)01( وح 0 ٠‏ عن بريد ا 00 الم كذ 000 المُجَامِدِينَ 
المجامدين في أفله بوث هم إل قت 1 يؤم ايان أدبن مله ما فاه م 
ظُذْكم). رواه مسلم .62١8910(‏ النسائي «الكبرى» (5/ 00515 أبو عوانة ١المستخرج)‏ 


.)1/51١6( 
.)"0/1١( (؟) قال الكسائي وغيره: بوائقّه : غَوائله وشرُه أو ظُلْمهِ وغَسَّمُه. «لسان العرب»‎ 


را 


وه 
ما يع من ذ بين العاشق والمعشوق: 
بقع امن فلكم ٍ 

فَإِنَ استعان العاشقٌ على وَصال معشوقه بشياطين من الجن إما بسحرء 
أَوْ استخدامء أَوْ نحو ذلك ضم إلى الشّرك وَالظلم كفر السحره فَإِنَ لم يفعله 
هو وَرضى به كان راضيًا بالكفر غير كاره لحصول مقصده وهذا ليس ببعيد من 
الكفر. 

وَالمقصود: أن التعاون فى هذا الباب تعاون على الإثم والعدوان. 

وَأما ما يقترن بحصول غرض العاشق من الظلم المنتشر المتعدي ضرره 
فأمر لا يخفىء فَإِنّهُ إذا حصل له مقصوده من المعشوق فللمعشوقٍ أغراض 
أخر يريد من العاشق إعانته عليها فلا يجد من إعانته بِدَا؛ فبقي كل منهما يعين 
الآخر على الظلم والعدوان» فالمعشوق يعين العاشق على ظلم من يتصل به 
من أهله وأقاربه وَسيده وَزوجهء والعاشق يعين المعشوق على ظلم من يكون 
غرض المعشوق متوقفا على ظلمه»ء فكل منهما يعين الآخر على أغراضه التي 
فيها ظلم الثاس». فيحصل العدوان وَالظلم بسبب اشتراكهما في القبح لتعاونهما 
بذلك على الظلمء كما جرت به العادة بين العشاق والمعشوقين من إعانة 
استطالته على غيره» فإذا اختصم معشوقه وغيره أَوْ تشاكيا لم يكن إلا في 
جانب المعشوق ظالمًا كان أَوْ مظلومّاء هذا إلى ما يتضم إلى ذاك من ظلم 
العاشق للناس بالتحيل على أخذ أموالهم والتوصل بها إلى معشوقه بسرقة» أو 
غصبء أو خيانة» أَوْ يمين كاذبة» أوْ قطع طريق وَنحو ذلك» وَربما أدى ذلك 
إلى قتل النفس التى حرم الله ليأخذ ماله ليتوصل به إلى معشوقه . 

فكل هذه الآفاتٍِ وأضعافها وَأضعاف أضعافها تنشأ من عشق الصور. 
الإسلام بسبب العشق» كما جرى لبعض المؤذنين حين أبصر امرأة جميلة على 
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سطح ففتن بها ونزل ودخل عليها وَسألها نفسهاء فقالت: هي نصرانية فَإِن 
دخلت في ديني تزوجت بك. ففعل فرقي في ذلك اليوم على درجة عندهم 
فسقط منها فمات. ذكر هذا عبد الحق في كتاب «العاقبة» له. 

وَإِذَا أراد النصارى أن يُتَصّروا الأسير أروه امرأةً جميلة؛ وأمروها أن 
تطمعه في نفسها حتى إذا تمكن حبها من قلبه بذلت له نفسها إن دخل في 
دينهاء فهنالك: #8بِيَيَتُ أله الت َامَتوأْ بالْقَوَيٍ آلئّايتِ في أي ألدَييَا رَِ 
الآيخْرَةٍ وَيْضِلٌ لَلَهُ الَِينَ وَيفْمَلُ لد ما يَمَآدْ 402 [إبراهيم: 917]. 

وَفي العشق من ظلم كل واحد من العاشق والمعشوق لصاحبه بمعاونته 
على الفاحشة وَظلمه لنفسه ما فيه. 

وكل منهما ظالم لنفسه وَصاحبه» وَظلمهما متعدٌ إلى الآخرين كما تقدم. 
وَأعظم من ذلك ظلمهما بالشّرك فقد تضمن العشق أنواع الظلم كلها . 

وَالمعشوق إذا لم يت الله فَإِنَهُ يعرض العاشق للتلف» وَذلك ظلم منه بأن 
يطمعه في نفسه ويتزين له» ويستميله بكل طريق حتى يستخرج منه ماله وَنفعه. 
وَلا يمكنه من نفسه لئلا يزول غرضه بقضاء وَطره منه؛ فهو يسومه سوء 
العذاب» والعاشق ربما قتل معشوقه ليشفي نفسه منه.ء وَلا سيما إذا جاد 
بالوصال لغيره» وَكم للعشق من قتيل من الجانبين» وَكم قد أزال من نعمة 
وَأفقر من غني» وأسقط من مرتبة» وَشتت من شمل» وَكم أفسد من أهل 
للرعل وليه نإ المراةتإذا براك عله ماهتا لكيرها الخدت هن مقر 
لشيهاء فيصير الرجل مترددًا بين خراب بيته بالطلاق وبين القيادة» فمن النّاس 
من يؤثر هذاء ومنهم من يؤثر هذا . ظ 

فعلى العاقل أن يحكم على نفسه سد عشق الصور لثلا يؤدِيَهُ ويؤديّه ذلك 
إلى الهلاك وإلى هذه المفاسد آرْ أكثرها أَوْ بعضهاء فمن فعل ذلك فهو 
المفرط بنفسه والمغرر بهاء فإذا هلكت فهو الذي أهلكهاء فلولا تكراره النظر 
إلى وَجه معشوقه وَطمعه في وصاله لم يتمكن عشقُّه من قلبه» فَإِنَّ أول أسباب 


حرون 


العشق الاستحسان سواء تولد عَنْ نظر أَوْ سماعء فَإِن لم يقارنه طمع في 
الوصال وقارنه الإياس من ذلك لم يحدث له العشقء فَإِن اقترن به الطمع 
فصرفه عَنْ فكره وَلم يشتغل قلبه به لم يحدث له ذلك» فإِن أطال مع ذلك 
الفكرٌ فى محاسن المعشوق» وَقارنه خوف ما هو أكبر عنده من لذة وَصاله؛ 
إما خوف ديني كدخول النار وَغضب الجبار واحتقاب الأوزار”'' وَغلب هذا 
الخوف على ذلك الطمع وَالفكر لم يحدث له ذلك العشق» فَإن فاته هذا 
الخوف فقارنه خوف دنيوي كخوف إتلاف نفسه أو ماله أو ذهاب جاهه 
وَسقوط مرتبته عند النّاس» وسقوطه من عين من يعز عليه» وَغلب هذا الخوف 
لداعي العشق دفعه» وكذلك إذا خاف من فوات محبوب هو أحب إليه وأنفع 
من ذلك المعشوق وقدم محبته على محبة ذلك المعشوق اندفع عنه العشق» 
قن انعنى لله كله وعلنت مه السقترق للك السدت إليه القلب بكليته 
ومالك إلية النفس كل الميل”", 


١مَنْ‏ عَشِقَ فَعَف فكتمَ فْمَاتَء مَاتَ شهيدًا) : 

وقال ابن القيم أيضًا: وأما حديث: «مَنْ عَشِقَ فَعَفَهء فهذا يرويه 
سويد بن ب وَقد أنكره حفاظ الإسلام عليه 

قَالَ ابن عدي في كامله: هذا الحديت ١‏ أحد ما أنكر على سويد. 

وَكذا ذكره البيهقي وَابن طاهر في «الذخيرة» و «التذكرة» وَأبو الفرج ابن 
الجوزي وَعده في الموضوعاتء وأنكره أبو عبد الله الحاكم على تساهله 

قلت: والصواب فى الحديث أَنَّهُ من كلام ابن عباس وها موقوفا عليه 


)١(‏ احتقبّ فلان خيرًا أو شرًا: إذا ادّخره. 

(؟) «الجواب الكافي» (771 - 7159). 

(*) قال الذهبي في «الميزان»: وكان صاحب حديث وحفظء. لكنه عمر وعمىء» فربما لقن 
مما ليس من حديثه»ء قال البخاري: حديثه منكر. 
وقال النسائي : ضعيف . وأما أبن معين فكذبه وسبه. 


يننا 


١ 


فغلط سويد فى رفعه. 

قَالَ محمد بن خلف بن المرزبان: حدثنا أبو بكر الأزرق عَنْ سويد به 
فعاتبه على ذلك» فأسقط ذكر النَبى كل وَكان بعد ذلك يسأل عنه فلا يرفعهء 
ولا يشبه هذا كلام الشنوة: 

وَأما رواية الخطيب له عَنْ الزهري: حدثنا المعافى بن زكرياء حدثنا 
قطبة بن الفضل » حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق» حدثنا سويد بن مسهرء. 
عن هشام بن عروة. عَنْ أبيهء عن عائشة مرفوعاء فمن أبين الخطأ وَل يحمل 
هشام عَنْ أبيه» عَنْ عائشة مثل هذا عند من شم أدنى رائحة من الحديث». 
وَنحن نشهد الله أن عائشة ما حدثت بهذا عَنْ رَسُول الله يلل قطء وَلا حدث 
به عروة عنهاء ولا حدث به هشام قط. 
نجيح » عَنْ مجاهد» عَنْ ابر عباس مرفوعاء فكذب على ابن الماجشون. فإنه 
لم يُحدّث بهذا وَلم يحدث به عنه الزبير بن بكار وَإنما هذا من تركيب بعض 
الوضاعين» ويا سبحان الله! كيف يحتمل هذا الوسناد مثل هذا المتن؟ فقبح الله 

000 : 

.  نيعضاولا‎ 


. )”517 - ”55( «الجواب الكافى»‎ )١( 


رضن 





فكما يقال: «الوقايةٌ خير من العلاج»؛ بل ربما العلاجٌ مع علل وآفاتٍ 
القلوب قد يكون عسيرًا إلا أن يتغمد الله عبدّه برحمة منه. 

فالأصل الذي يجب أن يكون عليه العبد الحذرٌ من هذه الآفات وَأن 
تََيهاء فَإِنَ الدّاء إذا استحكم في القلب قد يكون به موتٌ القلب. 

قَالَ تَعَالَى ٠‏ «كآما الزرت اموا أَنَنُوْ أَّهَ وَلتَنظر تقس ا َدَّمَتَ لِمَد وَأنّقوا 
ألَهَ إنَّ أنه حير بِمَا تَمْمَنُونَ (© ولا مَكوْوا 15 


م 


[الحشر: .]١9- 1١48‏ 
قال ابن كثير: «أي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وَانظروا ماذا 
ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصّالحة ليوم معادكم وَعرضكم على ربكم" . 
يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي كُأَنْةُ عند هذه الآية: «يأمر تَعَالَى 
عباده المؤمنين بما يوجبه الإيمان ويقتضيه من لزوم تقواه سرًا وَعلانية في 
جميع الأحوال. وأن يراعوا ما أمرهم الله به من أوامره وشرائعه وحدوده. 
وَينظروا ما لهم وَما عليهم» وَماذا حصلوا عليه من الأعمال التي تنفعهم أَوْ 
تضرهم في يوم القيامة» فإنهم إذا جعلوا الآخرة نصب أعينهم وقبلة قلوبهم. 
وَاهتموا بالمقام بهاء اجتهدوا في كثرة الأعمال الموصلة إليهاء وَتصفيتها من 
القواطع والعوائق التي توقفهم عَنٌ السيرء أَوْ تعوقهم. أوْ تصرفهمء وَإِذَا علموا 
أيْضًا أن الله خبير بما يعملون. لا تخفى عليه أعمالهم. وَلاا تضيع لديه. ولا 

يهملهاء أوجب لهم الجدّ والاجتهاد. 


0010 (تفسير ابن كثير) (8/5"؟). 
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وهذه الآية الكريمة أصل فى محاسبة العبد نفسهء وأنه 57 له أن 
يتفقدهاء فَإن رأى زلا تداركه بالإقلاع عنهء والتوبة النصوحء والإعراض عَنّْ 
الأسباب الموصلة إليه»ء وَإِن رأى نفسه مقصرًا في أمر من أوامر الله» بذل 
جهده واستعان بربه في تكميله وتتميمه» وإتقانه» ويقايس بين منن الله عليه 
وَإحسانه وَبين تقصيره؛ فَإِنَّ ذلك يوجب له الحياء بلا محالة. 

والحرمان كل الحرمان» أن يتفل العند عه هذا الآمرء وبشابه فوم 
نسوا الله وَغفلوا عَنْ ذكره والقيام بحقهء وأقبلوا على حظوظ أنفسهم 
وَشهواتِهاء فلم ينجحواء وَلم يحصلوا على طائل» بل أنساهم الله مصالح 
أنفسهمء. وأغفلهم عَنْ منافعها وَفوائدهاء فصار أمرهم فرطاء فرجعوا بخسارة 
الدارين» وَغبنوا غبنًا لا يمكنهم تداركّه. وَلا يجبر كسره؛ لأنهم هم 
الفاسقون. الذين خرجوا عَنْ طاعة ربهم وَأوضعوا في معاصيه. 

فهل يستوي من حافظ على تقوى الله وَنظر لما قدم لغده» فاستحق 
جناتٍ النعيم» والعيش السّليم ‏ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
وَالصديقين والشهداءٍ وَالصالحين - ومن غفل عَنْ ذِكْرٍ الله» وَنسي حقوقه. 
فشقي في الدنياء وَاستحقٌ العذاب في الآخرة» فالأولون هم الفائزون. 
وَالآخرون هم الخاسرون».اه"''. ظ 

وَقَالَ تعالى: «ويوبواً إل أله جمِيصًا أَبّهَ الْمزْمئوت 2 فلحت »* 
[النور: ١‏ 

فإذًا ينبغي على العبدٍ أن ينظر في حاله» وَيحاسبٌ نفسه وَيتوبَ من 
. التقصيرء فالمحاسبة تقود إلى التوبة: #إِك الس أتَقَوَْ إِدَا مَتَهُمْ طَتِيفٌ من 
لشَّيْطنِ تَدَحكروأ دَإِذا هم مُبْصِرُونَ 47 [الأعراف: .]٠١١‏ 

ولذلك يجب عند كل تفريط أو تقصير أو ذنب من استحضار أمرين 
هما: 


.)867/١( «تفسير السعدي»‎ )١( 
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أ البَصَرٌ فى العَوَاقِب : 

فمن أهم الأمور وأعظيها للوقاية من مقدمات هذه الآفاتٍ هو النظر في 
العواقب والخذلانء» فإن العبد إذا انطلق من منطلق تحقيق اللذة الحاضرة دون 
النظر في العواقب عاش عيشة البهيمة بل إن البهائم لا تحاسب على هذه 
اللذات . 

فتأمل حال جميع الخلائق يوم القيامة في ساحة الحساب ثم 
يقتصٌ الله يق من البهائم ثم يقول لها كوني ترابًا . 

عندها يتمنى هذا العاصى المفرظ أن يكون بهيمة وينجو من العذاب» 


وو و رصعو عي 6 
م 


قال تعالى: #إنَا أنَدَرتح عذَابًا هربا يوم ينظر الْمَرْهُ مَا هَدَمَْتَ يداه وَيفُولُ 
يكت كت ربا (6* [النبا : 5]. 

فمن عاين بعين بصيرته تناهي الأمور في بداياتها نال خيرّها وَنجا من 
شرهاء ومن لم ير العواقبَ غلب عليه الحسنٌ فعاد عليه بالألم ما طلب منه 
السلامة وَبالنصب ما رجا منه الرّاحة. 

وَبيان هذا في المستقبل يتبين بذكر الماضي وهو أنك لا تخلو أن تكون 
عصيت الله في عمرك أَوْ أطعته» فأين لذةٌ معصييّك؟ وأين تعب طاعتّك؟ 
هيهات رحل كل بما فيه ! 

فليت الذنوت إذ تخلت خلت! 

وَأزيدك في هذا بيانًا: مثُلْ ساعة الموت» وَانظر إلى مرارة الحسرات 
على التفريطء ولا أقول كيف تغلبٌ حلاوة اللذات؛ لأن حلاوة اللذات 
استحالت حنظلا فبقيت مرارةٌ الأسى بلا مقاوم» أثراك ما علمت أن الأمر 
بعواقبه؟ فراقب العواقب تسلم؛ وَلا تمل مع هوى الحسن فتندم . 
ب - الْاحْسَامسُ بِالذَّنْبِ : 

مما يجب استحضاره أن تشعر بمرارة الذنب وحرقةٍ المعصية» فآلام 
المعاصي أعظمٌ وأشد من أي ألم؛ ولكن لا يشعر به إلا من كان بقلبه حياةٌ أو 


رضن 


5 


بعض حياة» أما عدم إحساس الكثير بحرقة إنما ذلك لموت القلب. 2 

قال ابن الجوزي ُدَنْهُ: «أعظم المعاقبة ألا يحس المعاقب بالعقوبة» 
وَأشد من ذلك أن يقع السّرورٌ بما هو عقوبةٌ كالفرح بالمال الحرام» والتمكن 
من الذنوب. وَمَنْ هذه حاله لا يوز بطاعة» وإنى تدبرت أحوالَ أكثر العلماء 
وَالمتزهدين فرأيتهم في عقوبات لا يحسون بها؛ وَمعظمها من قبل طلبهم 
لارناسة. 

فالعالم منهم يغضب إن رد عليه خطؤه. وَالواعظ متصنع بوعظه وَالمتزهد 
منافق» أَوْ مراءء فأول عقوباتهم إعراضهم عَنْ الحق شغلا بالخلق ومن خفي 
عقوباتهم سلب حلاوة المناجاة» وَلذةٍ التعبدٍ إلا رجالا مؤمنين وَنساء مؤمنات 
يحفظ الله بهم الأرضء بواطنهم كظواهرهم بل أجلى؛ وسرائرهم كعلانيتهم 
بل أحلى» وَهممهم عند الثريا بل أعلى» إن عُرفوا تنكرواء وَإِن تيت لهم 
كرامة أنكرواء فالناس في غفلاتهم وهم في قطع فلاتهم» تحبهم بقاع الأرض 
وَتفرح بهم أملاك السّماءء نسأل الله 5لْنْ التوفيقٌ لاتباعهم وَأن يجعلنا من 
أتباعهى»”'' . 


.)١5( «صيد الخاطر»‎ )1١( 


نضضسن 





وللوقاية من الآفات والعلل التي تهجم على القلب لد بل من وجود هله 


اعلم أن الله وَيَنَ إذا أراد بعبدٍ خيرًا بصّره بعيوب نفسهء. فمن كانت 
بصيرته نافذة لم تخف عليه عيوبّهء فإذا عرف العيوبّ أمكنه العلاج» وَلكن 
أكثرٌ الخلق جاهلون بعيوب أنفسهمء. يرى أحدهم القذى في عين أخيه وَلا 
برق الجذع في عين نفسه. فمن أراد أن يعرف عيوب نفسه فله أربعة طرق: 

الأريق 079+ أن يجاس بين يني شيخ بسبر بعيرب النئس بقاع دان 
خفايا ودقائق أمراض القلوب» فيعرفه أستاذه وَشيخه عيوب نفسه ويعرفه طريقٌ 
علاجه. وَهذا قد عر في الزمان وَجوده. 

الْطَرِيقُ الْنَّانِي: أن يطلب صديقًا صدوقًا بصيرًا متديئًا فينصبه رقيبًا على 
نفسه؛ ليلاحظ أحواله وأفعاله» فما كره من أخلاقه وأفعاله وَعيوبه الباطنة 
وَالظاهرة ينبهه عليه. فهكذا كان يفعل الأكياسنٌ والأكابرٌ من أئمة الدين. فكل 
من كان أوفر عقلا وأعلى منصبًا كان أقل إعجابًا وَأعظم اتهامًا لنفسه إلا أن 
هذا أَيْضًا قد عزء فقلّ في الأصدقاء من يترك المداهنة فيخبر بالعيب أَوْ يترك 
الحسد فلا يزيد على قدر الواجب فلا تخلو في أصدقائك عَنْ حسود. أَوْ 
عنامي قرس ورور ءا ابس ويد فياه 131 باعن يقن عوك يمان 
عيوبك . 

فكانت شهوة ذوي الدين أن يتنبهوا لعيوبهم بتنبيه غيرهم» وقد آل الأمر 
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في أمثالنا إلى أن أبغضٌ الخلق إلينا من ينصحنا وَيعرفنا عيوبناء ويكاد هذا أن 
يكون مفصحًا عَنْ ضعف الإيمانء فَإِنَّ الأخلاقٌ السيئةً حياتٌ وَعقارب لداغةء 
فلو نبهنا منبه على أن تحت ثوبنا عقربًا لتقلدنا منه منة وَفرحنا به؛ وَاشتغلنا 
بإزالة العقرب وإبعادها وقتلهاء وَإنما نكايتها على البدن وَيدوم ألمها يومًا فما 
دونه بي الأخلاق الرديئة على صميم القلب أخشى أن تدوم بعد الموت 
أبدًا وآلامًا من السئين» ثم إنا لا نفرح بمن ينبهنا عليها ولا نشتغل بإزالتها بل 
بعاري الناصح بمثل مقالته فنقول له: وأنت أُيْضًا تصنع كيت وكيت. 
وَتشغلنا العداوة معه عَنْ الانتفاع بنصحهء وَيشبه أن يكون ذلك من قساوة 
القلب التي أثمرتها كثرة الذنوبء. وأصل كل ذلك ضعف الإيمان» 
فنسأل الله وَل أن يلهمنا رشدنا ويبصرنا بعيوبناء وَيشغلنا بمداواتها ويوفقنا 
للقيام بشكر من يطلعنا على مساوينا بمنه وفضله. 

الْطَرِيقُ لثَالِثُ: عيوبه من ألسنة أعدائه: 

وذلك بأن يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائه؛ فَإِنَّ عين السخط 
تبدي المساوياء ولعل انتفاع الإنسان بعدو مشاحن يذكره عيوبه أكثر من انتفاعه 
بصديق مداهن يثنى عليه وّيمدحه وَيخفي عنه عيوبه» إلا أن الطبع مجبول على 
تكذيب العدو وحمل ما يقوله على الحسدء وَلكن البصيرٌ لا يخلو عَنْ الانتفاع 
بقول أعدائه فَإِنّ مساويه لا بد وَأن تنتشر على ألسنتهم وهذا الطريق قلّ من 
يستبصر به. 

الْطَرِيقُ الْرَايعُ : معرفة ما عليه النّاس : 

وذلك بأن يخالط النّاسء فكل ما رآه مذمومًا فيما بين الخلق فليطالتٌ 
نفسه به وينسبها إليه» فَإِنَّ المؤمن مرآةٌ المؤمن فيرى من عيوب غيره عيوبَ 
نفسهء وَيعلم أن الطّباع متقاربة في اتباع الهوى فما يتصف به وَاحد من 
الأقران لا ينفك القرن الآخر عَنْ أصله. أؤ عَنْ أعظم منه؛ أَوْ عَنْ شيء منه 
لعجا نيه ويطيرها من كل لولمه من غيره؟ وَناهيك بهذا تأديبّاء فلو ترك 
التادى كليم ها كرفو اهن غيريت لاستغنوا عَنْ المؤدب . 


رول 


وخرجت معه حتى دخل حائطا فسمعته يقول - بيني وبيئه جدان :يا 
الكو ج 2 ال الله 5 لمعذبتك !200 , 


قَالَ الحَسَنٌ البَصْرِيُ كَُلَنْهُ في قوله تعالى: #ولآ أَميِمْ يلين اَلوَامَةِ4 
[القيامة: ؟]: «لا يلْقَى المؤمن إلا وهو يعاتبٌُ نَفْسَهء ماذا أردتٌ بكلمتي؟ ماذا 
أردت بأكلتي؟ ماذا أردت بشربتي؟ والفاجرٌ يمضي قدلمًا لا يعاتبُ نَفْسَهه7'*. 

وَكَالَ مَالِكُ بن دِيْتَارٍ كاله : «رَحم الله عبدًا قَالَ لنفسه: ألستٍ صاحبة 
كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ثم ذمها ثم خطمّها ثم ألزمها 
كتاب الله تَعَالَى فَكَانَ لها قائدًا»» وَهذا مِنْ جساب النّفس7". 


وَقَالَ ا «التَّقَىّ أَسَدٌُ اا مِنْ سَلْطان 0 


اا 
وَمِنْ شرِيك شحيح» 


وَقَالَ إِبْرَاهِيمْ التَّمِيْمِيَ : «مثّْلتُ نفسي في الجنة آكلّ من ثمارها وَأشربٌُ 
من أنهارها وأعانق أبكارهاء ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومها؛ 
وأشدسن من صديدها؛ وأعالج سلاسلها وأغلالهاء فقلت لنفسي: يا نفس أي 
شيء تريدين؟ قَالَتَ: وك أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحًاء قَالَ: فأنتِ فى 
الأمنية فاعملي إِذَا لتكوني في الجنة في ذلك النعيم)”” . 

والذي يتأمل ا غالب العلل والأمراض ناتى من 
جانبهاء فالمواد الفاسدة كلّها إليها تنيت ثم تنبعث منها إلى الأعضاءء وأول 
ما يناله منها القلب. 

وقد كان رَسُول الله تكله يقول فِى خطبة الْحَاجَةٍ : 


2 حل و ا وح د عر رو 
(( إن الحمد لله نستعينه 


.)58١( الزهد لابن حنبل‎ )0( .)١18٠٠١( الإمام مالك «الموطأ»‎ )١( 
.)55( «محاسبة النفس» لابن أبي الدنيا (7). (5) «محاسبة النفس»‎ )( 
.)55( «محاسبة النفس»‎ )0( 


كرون 


وَخرجت معه حتى دخل حائطا فسمعته يقول عق تنه ارده ونا أيه 
المؤمزين! بخ! بخ! والله لتتقين الله أَوْ لَيعذْبتّك!200 . 
فهو يذكّر نفسه بأن هذا اللقبّ أميرَ المؤمنين لا يغنى عنه من الله 


قَالَ الْحَسَنْ البَصْرِي واد في قوله صني 5 لآ قم نفس لرامة ب 
[القيامة: +]: «لا يِلْقَى المؤمن إلا وهو يعاتبُ تَفْسَّهء ماذا أردثٌ بكلمتي؟ ماذا 
أردت بأكلتي؟ ماذا أردت بشربتي؟ والفاجر يمضي قدما لذ ات لي 

وَقَالَ مَالِكُ بن دِيْتَارٍ انه : الحم الله عبدًا قَالَ لنفسه: ألستٍ صاحبة 
كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ثم ذمّها ثم حَظمّها ثم ألزمها 
كتابٌ الله تَعَانَى فَكَانَ لها قائدًا»» وَهذا مِنْ جساب النفس”". 


وَقَالَ ردس سوران: «التَّقَىّ أَضَدُ ايه ةن من سلطاك ا 


0 0 
وَمنْ شريك شحيح» 


وَقَالَ إِبْرَاهِ هِيم التّمِيْمِىٌ : «مثلتٌ نفسي في الجنة آكل من ثمارها وَأشربٌ 

من أنهارها وأعانق أبكارهاء ثم مثّلت نفسي في النار ا 

وَأشرب من صديدها؛ وَأعالج سلاسلها وأغلالهاء فقلت لنفسي: د نفس أ 

شيء تريدين؟ قَالَت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعملَّ صالحًاء فَالَ: فأنتِ في 
الأمنية فاعملي ِذَا لتكوني في الجنة في ذلك النعيم)””'. 


والذي يتأمل حميقة حن انين يود د غالب العلل والأمراض ناتى من 
جانبها. فالمواد الماسدة 0 إليها تتصبت ثم تنبعث منها إلى الأعضاء, وَأول 
.ها خالة متها القليهه. 


: 2 ث لاله - فل 1ه اأعادعة» 5 (؟أع ومع دن وم بيو 
وقد كان رَسُول الله كَلِيِ يقول فى خطبة الحَاجَةَ: (إن الحمد لله نستّعينه 


.)7581( الزهد لابن حنبل‎ )6( .)18٠٠0( الإمام مالك «الموطأً»‎ )١( 
.)55( «محاسبة النفس» لابن أبي الدنيا (17). (5) «محاسبة النفس»‎ )( 
.)55( «محاسبة النفس»‎ )6( 


اطرضس 


وَتَسْتَغْفِرهُ وَنَعُودْ بالله وقن نزوو افيف وكات 1" 

وقد استعاذ يلل من شرّها عمومّاء ومن شر ما يتولد منها من الأعمال» 
ومن شر ما يترتب على ذلك من المكاره والعقوبات» وجمع الاستعاذة من 
ببيقات النفين وسعات: الأعمال: 

قال تعالى: تنا سن طَيَْ © 7 لني لديا 2 يِنَّ للحم هه المأرن 

ونا من حاف عقا يقد ونه فقس عن أنييط © ود كلهي انك ©4> 
[النازعات: “727 .]5١‏ 


0 


5 


ومن لم يحاسبٌ نفسّه فاته من الخير بقدر ما فاته من المحاسبة. وَلذلك 
على المسلم أن يصون نفسه عن المحرمات» ويبتعد عَنَ الشّبهات؛ ولا سيما 
أهل العلمء فمن لم يصن نفسه بهذا لم ينفعْه علمه؛ لأن العلم للعمل 
كالسلاح للمجاهد؛ فإذا لم يستعمله ماذا يفيده؟! وكالأطعمة المدّخرة للجائع؛ 
إذا لم يأكل منها فيماذا تتفعه؟! 

يُحَاولُ نَيْلَ الْمَجَدِ وَالسَيْفُ مُعْمَدٌ وَيَأْمَلٌ إِذْرَاكَ العُلا وَهُوَنَاقِمً! 

فصيانة النّْس أصل الفضائل لأن من أهمل نفسه اتكالا على العلم الذي 
عنده ‏ (وَهذه آفة ينزلق إليها بعض طلبة العلم» ربما لا يحاسبون أنفسَهم 
اتكالًا إلى العلم الذي عندهم) ‏ فربما يكون هنا الجاهلء أَوْ العامي أفضل 
من هذه الجهة! لأنهم يحسبون أن أنفسهم قاصرة مقصرة فيحاسبون ويفتشون. 
أما بعض النّاس الذين يطغيهم العلم فلا يحاسبون أنفسهم»ء ويتكلون على 
العلم الذي معهم؛ لأنهم يرون به رفعة ودرجة؛ فلماذا يحاسبون!! فيتركون 
الحساب والمحاسبة» فتظهرٌ القبائح والعورات فيكون الحسد منهم واتباع 
الهوى والتنازلات في الفتاوى والأخطاء. 

فلذلك محاسبة العلماء لأنفسهم وَطلبة العلم؛ ينبغي أن تكون أشد ما 


)01( 2 د “-روآأة النسائي 2 ,)١8 ٠‏ وان دَاوَدٌ (91514؟)2 قال الشيخ الألبانى : عد 2ه ١‏ 
ورواه الترمذي »)١١١5(‏ ابن ماجه .)١897(‏ أحمد .)7"947/١(‏ 


ينرس 


تكون للآنه إدمحاسي كنس 3 وَنفع النَاسَء وَإِذّا ترك محاسبة نفسه ضلّ 
وَأُضلء» فالجاهل لا يقتدي به أحدء لكن هذا الذي يُنَصّبٌ نفسه قدوة فى 
الذعوة والعلمرات 9 يتعاسي نفسه وهلل... ! 


اهنا الكاية إكاك لالجل 
مَمُوَّةَالعالم مُسْتَعْظَمَه 
اا 
كته 

درن ل 
لكي 0 : يَتْبَعهالعلم في 
مِثْل مَئْ يَدْمَعُ عَنْهُ جهْلَْهُ 
انْظرٌالاأنجم مَهْمَاسَقَطتْ 
فإذا الشفنْس يدث كاحسفة 
وَتَرَاءَتُ نَحْوَّمَاأَئِصَارَهُمْ 
وَسَرى التَفْصٌ لِهُمْ مِنْ نَقْصِهَا 
عدااتعال نيحي 


وَاحَْذَرٌ الْهَفُْوَةَ وَالْحَطْبَ الْجَلَل! 
ِذْ بها أَصْبَّحَ فِي الْخَلْقِ مَعَلَ! 
ا د تر افيا وَرْلَ 
بَلْ بها يَسْصل فِي الْعِلْم حَلْل 
فَهْي عِنْدَالله وَالناسٍ ججبل 
كُن مَادقٌ م نالأمر وجل 
إِنْ أَى فَاحِضَةٌ قِيلَ قَدْ ججهِل 
0 َهْيَ تَهْوِي لَمْ يبل 
في ,اج ا - 
1 غضِاا 


قَالَ ابن القيم كُأَنْهُ: «والتفتيش عما يشوب الأعمال من حظوظ النفس؛ 
وَتمييز حق الربٌ منها من حظ النفسء وَلعل أكثرّها أَوْ كلّها أن تكون حظّا 
لعنيدكف وأنقه ل : تشعر! فلا إِلَهَ إلا الله كم في النفوس من علل وأغراض 
وَحظوظ تمنع الأعمال أن تكون لله خالصة وَأن تصل إليه»ء وَإن العبد ليعمل 
العمل حيث لا يراه بشر البتة وهو غير خالص لله؛ ويعمل العمل والعيون قد 
انها رت عليه تلاك زهو خالهن الوه اللا لأا يميو ه زلا أعز التشباقد 
وَأطباء القلوب العالمون بأدوائها وَعِلَلِهاء فبين العمل وَبِين القلب مسافة» وَفي 
تلك المسافة قُطَاع تمنع وَصول العمل إلى القلب» فيكون الرجل كثيرٌ العمل؛ 
وَما وَصل منه إلى قلبه محبة وَلا خوف ولا رجاء؛ وَلا زهد في الدنيا وَلا 
الخن 


رغبة في الآخرة؛ وَلا نور يفرق به بين أولياء الله وأعدائه. وبين 


رضن 


وَالباطل» وَلا قوة في أمره؛ فلو وَصل أثر الأعمال إلى قلبه لاستنار وَأشرق» 
وَرأى الحقٌّ وَالباطل» وَميِّز بين أولياء الله وأعدائه» وَأوجب له ذلك المزيد من 
الأحوال. 

ثم بين القلب وبين الرّبَ مسافةٌ وَعليها فطاع تمنع وَصول العمل إليه» 
من كبر وإعجاب وَإدلال» وَرؤية العمل وَنسيان المنّة» وَعلل خفية لو استقصى 
في طلبها لرأى العجب».اها''. 

أخي الحبيب: من عَوَّدَ نفسه العمل لله لم يكن أشقّ عليه من العمل 
لغيره» ومن عوّد نفسه العمل لهواه وَحظْه لم يكن عليه أشق من الإخلاص 
وَالعمل لله» وَهذا في جميع أبواب الأعمال» فليس شيء أشقٌّ على المنفق لله 
فى الافاق لغيه و كذا بالحكين. 

قَالَ عمر بن عبد العزيز: «يا معشر المستترين! اعلموا أن عِنْدَ الله مَسْأَلَةَ 
قَاضِحَةء قَالَ الله تعالى: ريلك لَشَتَلتَهُمْ أبْمَعِينَ © عنَا كانوأ يَمْمَلُونَ 62 »* 
[الحجر: 97 748" . 

قَالَ الربيع بن حيم لولدم العدوة نا مدر الا يدر نلك كك د تناد الناس 
من نفسك؛ فإنّه خالصٌ إليك عملّك»2 . 

فالإخلاص من أصول أعمال القلب؟ والنفسٌ لا ترضاه لأنه ليس لها فيه 
نصيتٌ» فتحبب للعبد أجل الطاعات وتقربه من أعظم القربات؛ على أن يكون 
552118 وربما يكون الحظ كله لها. ولذلك يجب أن يخلص لله 
في أفعالهء وأقواله» وإرادته» وَنيته» وَهذه هي الحنيفية مِلّةُ إبراهيم» التي 
أمر الله بها عبادهُ كُلّهِمء وَلا يقبل من أحدٍ غيرها؛ وَهي حقيقة الإسلام كما 
قَالَ تعَالَى: ظوَمن يبي حَيرٌ ااِسَلمٍ دِينا فلن يِقْبَلَ مِنْهُ وَهوَ في الأبضْرّة مِنَ 
خسن 40 [آل عمران: 86]. 


.)75848/0( (؟) «حلية الأولياء»‎ .)579/١( «مدارج السالكين»‎ )١( 
.)١١7/7( «حلية الأولياء»؛‎ )5( 


اكرول 


السَّاعِدِيٌّ ضيه : «أنَّ رَسُول الله يك الْتَقَى هُوَ وَالْمُشْرِكُونَ؛ فَافْتَتَلُواء قَلَمّا مَالَ 
رَسُول الله يك إلى عَسْكْرِوء وَمَالَ الأخروة ا عَسْكْرِهِمْء وَفِي أُضْحَابٍ 
رَسُول الله يكل رَجُلَ لا يَدَعّ لَهُمْ شَادَةَ وَلَا قَاذَةَ إلا اتَبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِو كَقَالَ : 
م قي م الْيَوْمَ اعم را فلان. قَقَالَ رَسّولُ الله كله: «أمَا إِنهُ مِنْ َمل 
النّاراء فَقَالَ رَجُلّ مِنْ الْقَوْم: أنَا صَاحِبّهُ قَالَ: فَكَرَجَ مَعَهُ كُلّمَا وَمَف وَقَت 
عق وإذا اشع شرع قفا 

قَالَ: فْجْرِحَ الرَّجُلَ جُرْحًا شَدِيدًا؛ فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضْعّ تَصْلَ سَيْفِهِ 
بالأْض وَدْبَابَهُبَيْنَ تَذْيَيْهِ؛ ثُمّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقَتلَ نَفْسَهُ فَكَرَجَ الرّجُلُ إِلَى 
رَسُوَل الله كلل كَقَالَ: أَسْهدٌ أنَكَ رَسُولُ اللهء قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟4. قَالَ الرّجل : 
لَّذِي ذَكَرْتَ آنا أَنّهُ مِنْ أَهْل النَارِء كَأَغْظَعَ التاس وَلِكَء فَقُلْتُ: أَنَا لَكُمْ بو 
َحْرَجْتُ فِي طَلَبوه نُمّ جرح جرْحًا شَدِيدَاء فَاسْتَعجَلَ الْمَوْتَ» فَوَضَعَ َل 


سضاهه 5 0 2 رهام > هس د عد ا ا ل ا ا 
سفةة فى الارقن:» ر دناه كل 42 تكامًا حلاف فنا تشنية. فقال 
في رص لفيا 2-2 عين لوي حم -_ 


رَسُولُ الله يله عِنْدَ ذَلِكَ: «إِن الرّجْلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهُل الْجَنَةِ فِيمَا يَبْدُو للنَّاسِ 
دَهُوَ مِنْ أهل الثَارِء وَإِنّ الّجُلَ تَيَْمَلُ عَمَلَ أل الثَارٍ فِيمَا يَبدُو لِلنّاسٍ وَهْوَ 
مِنْ أَهْل الْجِنقو( . 

فقد يُظهِرٌ العبدٌ أجل الطاعات ويأتي بأعظم العبادات؛ ولكن للنفس منها 
نصيب من مدح وثناءٍ ومكانةٍ عند الناس» فلا يكون للعبد من نفسه إلا التعبٌ 


والنصبٌ؛ ثم الجزاء فى الآخرة على نقيض ما أراد. 


5 ووس 3 ٠‏ 00 < 1 ا 07 َه و سس هم ءَ ال مهسي 2 مي 2 َه 
عن سليمان بن يسَارٍ قال : تفرق الناس عَنْ أبي هريره فال له ا اهل 

95 60" مر 2-6 يس ص 2 - 3 ماس دس او ا > ساه 
الخاء": أيَهًا الشَيْح حَدَئْنَا حَدِيئًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ الله كل قَالَ: نَعَمْ 


.)11١( رَوَاهُ الْبْحَارِيُ (5890). مُسْلمٌ‎ )١١ 


() ناتل بن قيس بن زيد الشامي الفلسطيني أحد الأمراء لمعاوية وولده» أبوه قيس 


5 


. سَمِعْتُ رَسُولَ اللو يك يَفُول: «إِن نَ أَوّلَ الناس يُقْضَى يَوْمَ الْقَِامَةِ عَلَيْهْ رَجُلٍ 


استشهدَ أن به كَعَرَقَهُ نحَمَهُ فَعَرَقَهَاء قَالَ: قَمَا عَمِلْتَ فيهًا؟ قَالَ: َائَلتُ فيك 
ِ حَتّى اسْتَشْهدْت» قَالَ: كَذْئْتَ وَلَكنّكَ قاتلك أن يُقَالَ جَريء» َقَدْ قِيل» ثم 


يرل 


مره مَسْحِبَ عَلَى وَجهه حت عَتَّى أُلْقِي فِي النَّارِ. ورج عم الل وعم ور 
الْقَوَآنَء أَتَيَ به وك نه تعكة قفر قي قال << فعا عيلك: فيه تال :علقت العلم 
وَعَلْمْتهُه 33 أ فيك القرآن: كانه كدنقم رتكاف علقت الْعِلَمّ لِيْقَالَ عَالِم 
وَكَرَأْتَ الْقَرْآنَ لِيْقَالَ هُوّ قَارِئٌ» فَقَذْ قيل» م أمِرَ بو مَسْحِب عَلَى وَجْهِهِ حَنَى 
لْقِيَ في المَارِ. كر وَسَعْ اله علق وأغطاة نيرق أطناك الْمَالِ كل َأَتَيَ به 
مَعَرَقهُ نَعَمَهُ فَعَرَفَهَا. قال قَمَا حَمِلْتَ: فيهًا؟ قال : مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تَحِبٌ أن 


عه ده فو 


فبها إلا أنْقْفتُ فيهَا َك. قال * كَذْبَتَ و 


ور 


فَقَد قيل. 0 نم أيِرَ به قشعت على .وه ثم ألهنَ في التاي”" 


2 


ِنا: التَقوى : 

فالتقوى هي وصية الله تعالى للأولين والآخرين. 

قَالَ الله تَعَالى: «وَلمَد وَمَيننَا الَننَ أووأ الككب من قََيِكُمَ وَإِيَاح أن أَتَّهُوا 
أله [النساء: 19]. 


قال الحافظ ابن رجب: «وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما 
يخافه وّيحذره وَقَايةَ تقيه منه» فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه 


بم 


من ربه من غضبه وَسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك» وهو فعل طاعته 
وَاجِتَنابُ معاصيه؛ وّتارة تضاف التقوى إلى اسم الله كك كقوله تَعَالَى: 
#وَاتفو ف لله أرقف ِلَيْهِ سروت 4 [المائدة: "4]. 

و ع 


وَقَالَ تَعَالَى: «#كايًا لذت عَامَنُوا أنقوأ لله وَأْتَنظرٌ تَفْسٌ. نا هَدَمتَ لِغَدٍ 
ا عرقي يسيمييه 


)01( رَوَاهُ مَسَلِمْ (19105). 


5١١ 


فإذا أضيفت التقوى إليه سُبْحَائَهُ فالمعنى اتقوا سخطه وَغضبه؛ وهو 

أعظم ما يُتَقَى) وعن ذلك يتشا عقابه الدنيوي وَالأخروي» قَالَ تغالى: 
ويحَذْركم ) أله تَنْسةٌ 4 [آل عمران: 18]. 

وَقَالَ تَعَالَى: #هوّ أَمْلُ اللَتَرَى وَأَهْلُ الْعْفِرَة» [المدثر: 51]. 

فهو سبْحَانْهَ أهل أن يُخشى وَيُهِابَ وَيُجِل وَيُعظمّ في صدور عباده حتى 
يعبدوه ويطيعوه؛ لما يستحقه من الإجلال والإكرام» وَصفات الكبرياء 
وَالعظمة» وقوة البطش» وشدة البأس . 

وَتارة تضاف التقوى إلى عقاب الله» وَإِلى مكا: 
كيوم القيامة كما قَالَ تَعَالَى: وفوا ألثَارَ ليه 5 ِلكفرت )> 
[آل عمران: .]١7١‏ 

وَهَالَ كعَالى: طدَأتّا أذَّرَ ألتى وَمْْدُهَا داس وَلِيْجَةٌ أهدّتْ لكين 
[البقرة: 14؟]. 

وَقَالَ تَعالى: #وَآتّفوا يَوْمًا تُيجَمُورت فيد إِلّ أله © [البقرة: .]14١‏ 

وَيدخل في التقوى الكاملة فعلٌ الواجبات وترك المحرمات وَالشّبهاتء 
وَربما دخل فيها بعد ذلك فعل المندوبات وترك المكروهات, دهي أعلى 
درجات التقوىء قَالَ الله تعالي «الم () ذلك الكتب 36 فِه هدى لَلَمَقِينَ 
© اا يه بيتس _اسَلً ونا مهم يفطت © وَلَنَ قدت بن 
17 لِك وما أَزْلٌ من َك وبالآخرة 3 موقن 42 [البقرة: ١‏ - 4]. 

وَقَالَ فعالى: #ولكنّ الي مَنْ ءَامَنَ الله وَالْيَومِ و َالْملْبِكةٍ والكتب 
َاَلبَيَنَ وَءَانَ أَلْمَالَ عَنَ حُيَوء ذَوى ألْفُرْق والِتئ وَالْسَكينَ وَأبْنَ السَِلٍ وَالسَِيْينَ 
وَف ألرِيَّاب كَأَفَامَ الصَّكَة وَدَاقَ الرَكَدِدَ والمُوئرت يِعَهْدِهِمْ إدَا عَْهَدُواْ وَالصَيرِيَ فى 
البَأسَاءِ وَألصَرَاءُ وحينّ لأسن أوْلَقِكَ ) دين 0 وَأَولَتِكَ هم هم الْمنَّقَونَ # [البقرة: لالا١].‏ 

قَالَ معاذ بن جبل: يُنَادَى يوم القيامة: أين المتّقون؟ فيمٌّومُون في كَنَفٍ 
مِنْ الرّحمن لا يحتجبٌ مِنْهُم ولا يستترء قالوا له: من المتقون؟ قَالَ: قَوْمْ 


دص 


ع 
8 
ا 
3 
2 
8 
 <ّ‏ 
اح 


اتقوا الشَّرك وَعبادةً الأوثان وَأَخْلَصُوا لله بالعبادة»"" 

ركان ادس كا «الكتون لذبو ملز رن من اله قتويه ‏ ترشا 
يعرفون مِنَ الهدي. وَيرجُون رَحَمَتَهُ في النَصْدِيقٍ بما جَاء يه)"'“. 

قال الحسنٌ: «المنّقون اتقوا ما حرّم الله عليهم. وَأدُوا ما افترض الله 
ينا 

وَقَالَ عَمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيْزِ : «ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل 
كفيط لتناء نين ذلقه. ولكن تقو اللهاقر كرما عورم الله وَأداءُ ما افترض الله 
فمن رُزْق بعد ذلك خيرًا فهو خير إلى خير»””“. 
وَقَالَ طَلَقُ بن حَبِيبٍ : «التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو 


ثواب الله وَأن تترك معصية الله على نور من الله تخافُ عقاب الله)”"' . 


وَعن أبي الدَّرْدَاءِ قَالَ: «تمام التقوى أن يتقي الله العَبْكٌ؛ِ حتى يتقيه من 
مثقال ذرة» وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حرامًا؛ يكون 
حجابًا بينه وبين ن الحرام» فَإِنَّ الله قد بيّن للعباد الذي يصيّرهم إليه فقال: 


ير 


#هَمَن يَمْمَلْ مِتْقَالَ دَدَوَ حَيَ يَرَمْ ( وَمَن يَمَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ شَرَا يرم 
(0* 7الزلزلة: 107 18]. 

فل تاتون 3 عن اتخير أن تفعلة و لذ شك عون الشير أن قفي 

وَقال الحسن: (ما رَالت التَقُوى بالمتقين حَنَّى تَرَكُوا كَثيرًا مِنْ الحلالٍ 
مخافة الحرام) 

وَقال الثوري : «إنْمَا 1 مَتقِين لأنهم القات هلا 00 


.)70/١( ابن أبي حاتم في "تفسيره»‎ )١( 

(؟) الطبري في اتفسيره» /١(‏ لال/ا)» وابن أن حاتم في (تفسيره» /١(‏ 0 7). 

(6) ذكره ابن كثير في «تفسيره» .)5٠/١(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا كما في «الدر المنثور» .)08/١(‏ 

(6) ١حلية‏ الأولياء» ("/ 55). (5) «حلية الأولياء» .)7١77/1١(‏ 
(0) أخرجهما ابن أبي الدنيا كما في «الدر المتثور» .)08/١(‏ 


ددن 


ا 
اخ 


وَقالَ مُوْسَى بن أَيّنَ: «المتّقون تَتَرَهُوا عَنْ أشياء من الحلالٍ مخاة 
يَقَعُوا في الحرام فَسَمَاهم الله مَتَقِين). 
ا م )012 


7 00 59-4 سه 2 
وحديث: «فمن اتقى الشبهات استيرًا لديئه وَعرضه) . 


وقال ممون ير فقرات:« الوقن اكد مساسة لشي م الشريلك الشّحِيح 
لشريكه00" . 3 


أ 21 ل 


وَقالَ ابن مسعود في قوله تَعَالَى: «آنَقُوا أللَهَ حنٌّ تَعَائد© [آل عمران: ]٠١7‏ 
: «أن يطاع فلا يُعصىء وَيُذكرٌ فلا يُنسىء وأن يُشْكَرَ فلا يُكفر»”". 
وَشكره يدخل فيه جميع فعل الظاعات» ومعنى ذكره فلا ينسى ذكر العبد 
بقلبه لأوامر الله في حركاته وسكناته وكلماته فيمتثلّهاء ولنواهيه في ذلك كله 
وقد يغلب استعمال التقؤزئ على اجتنات المحرّمات كما قَالَ أبو هريرة 
وَسئل عَنْ التقوى فقال: «هل أخلت طريقًا ذا شوك؟ قال: نعمء 5 
صنعت؟ قال : إذا توافت الشوك عر لت عنم أَوْ جاوزته. 0 قصّرت 
ذاك التقوى”؟'. 
وَأخذْ هذا المعنى ابن المعتمر فقال: 
عل اندترث مفيوهن" (كبيدق ا نوو نلني 
وَاصضدَعْ ك ماش فَؤوقٌَ أَرْضٍ الشَّوْك يَنَْذَرُ مَايَرَى 
مقي محتسي ة؟ |[ السبادي القصن 
وَأصل التّقوى أن يعلم العبد ما يُتقى ثم يتقي . 
قَالَ عَوْنْ بن عَيْدٍ الله : «تمام التقوى أن تبتغي علمّ ما لم تعلمُ منها؛ إلى 


1١ 


.)1599( رَوَاهُ الْبُخَارِيُ (05). مُسْلِمٌ‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبى الدنيا كما فى «الدر المنثور» .)01//١(‏ 

(*) رَوَاهُ الحاكم (777/7) موقوفًا على ابن مسعود. 

(5) أخرجه ابن أبى الدنيا «كتاب التقوى» كما فى «الدر المنثور» (١//ا0).‏ 


0 


000000 

رَذكر معروفٌ الكرْخي عَنْ بَكْرٍ بن ُنَيْسِ قَالَ: «كيف يكون متقيًا من لا 
يدري ما يتقي؟!2. 

ثم قَالَ معروفٌ الكرّخي : 

إذا كنت لا تحسن تتقي أكلت الربا . 

وَإِذَا كنت لا تحسن تتقي لقيتك امرأة وَلم تخض بصرك . 

َذَا كنت لا تحسن تتقي وّضعت سيفك على عاتقكء وقد قَالَ النبِي 85 
لمحمد بن مسلمة: إذا رأيت أمتي قد اختلفت فاعمد إلى سيفك فاضرب به 
أحدًا . 

ثم قَالَ معروفف: وَمجلسي هذا لعله كان ينبغي لنا أن نتقيه . 

ثم قَالَ : مجيئكم معي من المسجد إلى ها هنا كان ينبغي لنا أن نتقيه» 
لعن جاء في الحديثُ: «أن فتنة المتبوع مذلة التابع»”"' يعني مشي النّاس 
حلت رمن 7 

رَفي الجملة فالتقوى هي وَصيهٌ الله لجميع خلقه» وَوصية رَسُول الله وله 
كيم 
رَابعًا : انشرّاح الصَّدْرِ : 

معنى انْشِرَاح الْصَدْرِ: شرح الصّدرء أي: اتساعه وانبساطه وانفتاحه. 


وانْشِرَاحُ الْصَّدْرٍ مئّة من الله يل لمن شاء من خلقهء وقد امتن بها 





)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (75969)» وابن أبي الدنيا كما في «الدر المنثور» للد 
(؟) رواه الدارمي (60؟60). والصسدية” اي سيم بن حَنظلة قال: «أَتَيَْا أبن ب نّ كب 
لَِتَحَدَّتَ إِلَيْه قَلْمًا قَامَ قَمْنَا وَنْحنُ نَمْشِي ل فَرَهَقَنَا 0 فَتَبِعَهُ فَضِرَيَه عم مر اندر 
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ب 0 فانقاء بِذْرَاعِِء هُقَال: ]مر المزمدة مَا تَضْمَعْ؟ قَالَ : أوما تَرَى فِتْنَةَ لِلْمَتبوع 
07 لِتّابع». 
() «حلية الأولياء» (4/ 73516). (5:) «جامع العلوم وَالحكم» .)١1١(‏ 
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على نبيه محمد وَللةِ «ألرّ ضَنَسََ لك صَدْرَكَ 462 [الشرح: .]١‏ 

ولما أرسل الله موسى إلى فرعون طلب موسى من ربه أن يشرح صدره. 

قال تعالى: ##ادَهَبٌ إل وَعَوْنَ إِنَّمَ طن 09 قَالَ رب أَشَمْ في صَدْي 
وَضِرَ 2 أترى 0©9* [طه: 76 - 15]. 

فانشراحٌ الصدر علامةٌ على الهداية» وضيقّه علامةٌ على الضَلالٍ 
والغواية. 

وتكا لفان الطتكو زو أنه آنا لوقل 1ن ترز الا تن قر د 
لَجس عَلَ لذت لا وسورت 09 [الأنعام: 5؟7١].‏ 

ركان تعانى + وات تن ان كان لاقل نر فل و 1 11 
َِقِيَةِ هُويهُم ين ذِكْرٍ ألَهُ وليك فى صَكَلٍ مُبِينٍِ 469 [الزمر: ١‏ 1]. 
اسباب النشواح الْصّذْرٍ: 

وأسباب انْشِرَاح الْصَّدْرٍ كثيرة» وتحتاج إلى مزيد بيان وتفصيل» وأسوق 
نتيا خيلا على هبينا. الأجعال»هنها : 

الإخلاص . تحقيق العبودية لله . 

- المحافظة على صلاة الجماعة. 

الالتزام بالكتاب والسنة. 

الاستعانة بالله وَاللجؤ إليه. - كثرة الطّاعات. 

المحافظة على الذكر. قحا بدية النفين . 

العلم. د التقوى: 

الدعاء . - إطابة المطعم . 

- الصدقة . قفن لصي 

- تحقيق الولاء والبراء . - محية المرء لأخيه ما يحب لنفسه. 

- عدم التطلع لزينة الحياة الدنيا. 


ددن 


قال ابن القيم كْآَنْهُ: «فأعظمُ أسباب شرح الصّدر: 

التوحيد: وعلى حسب كماله وفوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه؛ 
8 3 5 ددر جور مزع يو .“ان ع وس ساس 8 5 ى © علولا موسا 
قال الله تعالى: #أفمن سر الَّهُ صَدْرمٌ للإسْل فهو عل نور من رف فويل لَلْفسِيَةِ 
ُويجُم ين ذِكْرٍ أله أوْلَيِكَ فى صَكَلٍ مُبِينٍ 469 [الزمر: ؟؟]. 
وقال تعالى: #هَمن يرد أََّهُ أن يهَدِيَمٌ شح صَدْرَةٌ اسل ومن يُردُ أن 
يخصل صَدرَمٌ سَيَقًا حا كنا يصَّكَدٌ في الكَمَلو4 [الأنعام: .]17١‏ 

ومنها: النورٌ الذي يقذفه الله في قلب العبد وهو نور الإيمان» فإنه يشرح 
الصدر ويوسعه» ويفرح القلممة فإذا فك هذا النور من قلب العبد ضاق 
وحرج» وصار في أضيق سجن وأصعبه. 

فيصيب العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النور. وكذلك 
النور الحسي والظلمة الحسية هذه شرح الصدر وهذه تضيقه. 

ومنها: العلم فإنه يشرح الصدرٌ ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا 
والجهل يورثه الضيق والحصر والحبس فكلما اتسع علم العبد انشرح صذره 
واتسع وليس هذا لكل عالم بل للعلم الموروث عن الرسول كَكِ وهو العلم النافع 

ومنها: الإنابة إلى الله 8# ومحبته بِكلّ القلب» والإقبال عليه والتنعم 
بعبادته» فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك؛ حتى نه ليقول اع ا" «إن 
كنت فى الجنة فى مثل هذه الحالة فإنى إِذا فى عيش طيب». 

وللمحبة تأثيرٌ عجيب في انشراح الصَّدر وطيب النفس ونعيم القلب لا 
يعرفه إلا من له حِسٌ بهء وكلما كانت المحبة أقوى وأشد كان الصدرٌ أفسحَ 
وأشرح» ولا يضيق إلا عند رؤية البطالين الفارغين من هذا الشأن؛ فرؤيتهم 
قذى عينه ومخالطتهم حمى روحه. 


١ لاغ‎ 


ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراضٌ عن الله تعالى وتعلق القلب 
بغيره والغفلة عن ذكره ومحبة سواه» فإن من الع كينا غير الله اعدبو نه 
وسَّجَنَ قلبه في محبة ذلك الغيرء فما في الأرض أشقى منه ولا أكسفٌ بالا 
ولا أنكذ عيشًا ولا أتعب قلبّاء فهما محبتان: 

محبة هي جنة الدنيا وسرورٌ النفس ولذة القلب ونعيمُ الروح وغذاؤها 
ودواؤها بل حياتها وقرة عينهاء وهي محبة الله وحده بكل القلب» وانجذاب 
قوى الميل والإرادة والمحبة كلها إليه. 

ومحبةٌ هي عذابُ الرّوح؛ وغمٌ النفس وسجن القلب وضيق الصدرء 
وهي سبب الألم والتكد والعناء» وهي محبة ما سواه 3#. 

ومن أسباب شرح الصدر: 

دوام ذكره على كل حال وفي كل موطنء فللذكر تأثيرٌ عجيب في 
انشراح الصدر ونعيم القلب» وللغفلة تأثير عجيب في ضيقه وحبسه وعذابه. 

ومنها: الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه» والنفع 
بالبدن وأنواع الإحسانء فإن الكريم المحسن أشرح الثاس صدرّاء وأطيبهم 
نفسّاء وأنعمهم قلبّاء والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق النثاس صدراء 
وأنكدهم عيشَّاء وأعظمهم هما وغما. 

وقد صَرَبَ رَسُولٌ الله يك في | تيح مثلا للبخيل والمتصدّق كما في 
حديث أبي مير ه قال: كال الي ل: «مكل البخيل كمئل لين عم 


4 


جيتَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ يما إِلَى َرَاقِهمَا اما الى كله تلقن إل كت أذ 
' وَقَرَتْ عَلَى - جِلْدِهِ حَنَّى تُحَْفِيَ بَنَانَه وَتَعْمُوَ أَئَرَ .. وَأَمّا الْبَخيلُ قلا يُرِيدُ بذ أن مف 


خَيْكًا إل 3 كُلَ حَلْقَةِ مَكَانَهَاء فَهُوَ يُوَسْعْهَا وَلَا تَتّسِع)2'7. 
صدر البخيل وانحصار قليه. 
)١(‏ رَوَاهُ الْبَخَارِيُ »)١5457(‏ مُسْليمٌ .)1١7١(‏ 
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ومنها الشّجاعة: فإن الشُّجاع: منشرح الصدر واسع البطن متسع القلب. 

والضان : أضية الثاس صدرًاء وأحصرهم قلبّاء لا فرحة له ولا سرورء 
ولا لذّة له ولا نعيم؛ إلا من جنس ما للحيوان البهيمي» وأما سرورٌ الرُوح 
ولذتها ونعيمها وابتهاجها فمحرمٌ على كل جبان» كما هو محرمٌ على كل بخيل 
وعلى كل معرض عن الله سبحانه» غافل عن ذكرهء جاهل به وبأسمائه تعالى 
وصفاته ودينهء مداق القلب بغيره» وإن هذا النعيم والسرور يصير في القبر 
رياضًا وجنةء وذلك الضيق والحصر ينقلب في القبر عذابًا وسجّاء فحال 
العبد في القبر كحال القلب في الصدر نعيمًا وعذابًا وسجنًا وانطلاقاء ولا 
عبرة بانشراح صدر هذا لعارض ولا بضيق صدر هذا لعارض» فإن العوارض 
تزول بزوال أسبابهاء وإنما المعوّل على الصّفة التي قامت بالقلب توجب 
انشراحه وحبسه فهي الميزان. والله المستعان. 

ومنها بل من أعظمها: إخراجٌ دَغْل القلب من الصّفات المذمومة التي 
توجب ييقة وعذابةةه وتتعول ته وبين خميرك البزندى دقان الإتسنان: إذا أن 
الأسباب التي تشرح صدره ولم يخرج تلك الأوصاف المذمومة من قلبه لم 
يحظ من انشراح صدره بطائل» وغايته أن يكون له مادتان تعتوران؟2 على 
قلبه»ء وهو للمادة الغالبة عليه منهما. 

ومنها: ترك فضول النّْظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم فإن 
هذه الفضول تستحيل آلامّا وغمومًا وهمومًا في القلب. تحصره وتحبسه وتضيقه 
ويتعذب بهاء بل غالب عذاب الدنيا والآخرة منهاء فلا إله إلا الله ما أضيق صدر 
من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهمء وما أنكد عيشهء وما أسوأ حاله. 
وما أشد حصر قلبهء ولا إله إلا الله ما أنعم عيش من ضرب في كل خصلة من 
تلك الخصال المحمودة بسهم» وكانت همتّه دائرة عليها حائمة حولهاء فلهذا 


رع ا لل 


نصيب وافر من قوله تعالى: #إِنَّ الْأبرَارَ لتى جيم 02 * [الانفطار: 1]. 


)١(‏ التبادل في الشيء يأخذ أحدهما من الآخر. 
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ولذلك نصيب وافر من قوله تعالى: #وإن الْقُمَّرٌ لتى جيم 4©9 
[الانفطار: .]١5‏ 

وبينهما مراتب متفاوتة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى . 

لقد كان رسول الله يلل أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها انشراح 
الصدرء واتساع القلب» وقرة العين» وحياة الروح» فهو أكمل الخلق في هذا 
الشرح والحياة وقرة العين؟ مع ما حص به من الشرح الحسيء وأكمل متابعة 
له أكملهم انشراححا ولذة وقرة عين وعلى حسب متابعته ينال العبد انشراح 
صدره وقرة عينه ولذة روحه ما ينال؛ فهو يلِِ فى ذروة الكمال من شرح 
الصدرء ورفع الذكرء ووضع الوزرء ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من 
اتباعه ‏ والله المستعان. 

وهكذا لأتباعه نصيتٌ من حفظ الله لهمء وعصمته إياهمء ودفاعه عنهم» 


وإعزازه لهم ونصره لهمء ببيحسب نصيبهم من المتابعة» فمستقل لي 0 


كا ساق سا سل 6 2س واس ل سم سل 6 عن جو به >وس © 7 را 0 000 3 >ه رع )١2(‏ 
((افمن وَجَذدَ خَيْرًا فليَحَمَدٍ الله ومن وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فلا يَلومَنَ إلا نفسية) ‏ . 


1 


ااا سس اا شت 


.)١17 /7( «زاد المعاد»‎ )١( 


م 





وليس القعود عن أخذ الأسباب بمنجى العبد من هذه الآفات أو 
بمخرجه منهء فإن من أهم الأمور والمسالك على العبد أن يسارع في أخذ 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَكلِِ: «الْمَؤْمِنُ 0 


إلى الله مِنْ الْمُؤْمِنِ الضْعيفٍ » وَفِي كل خَيْرٌ احرص عَلَّى ما ما يَنْفْعكٌ تتفعك » وَاستعِنْ 


عا او بود سا ا لو أن فَعَلْتٌ كَانَ كَذَا وَكَذَاء 


32 


وَلَكِنْ قُل: قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَء فَإِنَّ لو تَمْتَحُ عَمَلَ الشّيطان»0©. 
فإذا بذل العبد جميع الأسباب لفعل الطاعات؛ واستعان عليها برب 
البريات؛ يسَّر له أمرهء ووقق إلى كل رشدء فإن حيل بينه وبين ما أراد. 
فليعلم أن ذلك خيرة الله له؛ وأن ما أراد الله خيرٌ مما أراد لنفسهء ولقد كان 
السّلف يستخيرون الله في الأمور كلّها صغيرها وكبيرها . 
عو جار تو هيك ارماك «كَانَ رَسُولُ الله يكل يعَلْمُنَا الاسْتِحَارَةَ 
في الأمور كلها كُمَا يُعَلْمُنًا السُورَةَ مِنْ الْقَرْآنْء يَقُولُ: (إِذَا م هَمّ أَحَدَكُمْ ِالأمر 
َلْيَرْكَمْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْمَرِيضَةٍ م قل «اللَهُ ني أسْتَخِيرُكٌ بِعِلْمِكَ 
وَأْسْتَقُدِرُكَ بِقدْرَتِكَ ادي ديد شري ٠‏ فَإِنْكَ تَقْدِرٌ وَلَا أفير. وَتَعْلَم 
وَلَا أَعْلَمْ وَأَنْتَ عَلّامُ الْغْيُوبِء اللَّهُمَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمْ أنَّ هَذَا الْأمرَ حَيْرٌ لي في 
ديني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ ري أؤ قَالَ: عَاجل أْمْرِي وَآجِلِهِ - فَاقْدُرْهُ لي 58 
6ت قر فى :فى بحس نا د 


0 


لكر 
. 


لي ثم تارك ل افيدة وَإنْ كنت تفل 


جه 


ا 


)5778( رَوَاهَ مَسْلِم‎ )١( 
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وَافْدْرُ لي الْخَيْرَ حَيْتٌ كَانَ ثُمّ أزضني». ا ١(وَيُسَمّي‏ ا , 

فال انن.غييئة + لا ينتفق ذا الدغاء بودن سوا عا 
التمفيوين اا الو لا اع الس و 37 
َأنظِرَفٍ إل يَوْمِ يَعَئه4 [ص: /0' 

فالعجز أن يقعد العبد دون أخذ بسبب؛ ويقول: قَدّر لي!! فابذل 
الأسباب حتى لا تضعف نفسك» 5 يكون إلا ما قدر الله» فإن وقع الأمر 
على خلاف ما تتمنى فلن تلوم نفسك 

قَالَ ابن الجوزي: «ينبغي للعاقل أن يحترز غاية ما يمكنه فإذا جرى 
القدر مع احترازه لم يلمء والاحتراز ينبغي من كل شيء يمكن وقوعه وأخذ 
العدة لذلك وَاجِبٌ وَهذا يكون في كل حال. 

فقد قص رجلّ ظفرّه فجار عليه فخبثت يده فمات . 

وَمر شيخنا أحمد الحربي هو راكب بمكان ضيق فتطأطأ على السَرج 
فانعصر فؤاده فمرض فمات . 

وَكان يحيى بن نزار شيخًا يحضر مجلسي قد طرق عليه ثقل الأذن. 
فاستدعى طرقيًا فمص أذنه فجرى شيء من مخه فمات. 

وانْظر إلى احيرَازٍ رَسُولٍ الله يل حِينَ مَرَ عَلَى حَائِط مَائلٍ فَأَسْرَعَ '". 

وينبغي أن يحترز بالكسب في زمن شبابه ادخارًا لزمن شيبه. 

ولا ينبغي أن يثق بمعامل إلا بوثيقة» وليبادر ار مخافة أن يطرقه 


الموت.». ويحتررزر من صذيقه فضكد عن عذوه. 


.)150 /1١1( رَوَاهُ الْبُخَارِي (؟117). 00( فح الباري»‎ )١( 
فر يشير لما رواه أحمد 0 عن أي هريرة: + «أَنّ لني صَلَو الله عَلَيْهِ َلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَ‎ 


بجدار أَوْ حا حَائِطِ مَائْلٍ قَأَسْرَ عَ الْمَشْىَء فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ: إِنّي أكْرَهُ مَوْتَ الْمَوَاتِ). 


وإسناده ضعيف . 
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ولا يئق بمودة من قد آذاه هوء فَإِنَّ الحقد في القلوب قلّما يزول. 

وَليحترزٌ من زوجته فربما أطلعها على سره ثم طلقها فيتأذى بما تفعل به. 

وَقد كان ابن أفلح الشاعر يكاتب رئيسًا في زمن المسترشدء فعلم بذلك 
بوابه» واتفق أنه صرف بوابه فم عليه وَنقضت داره. 

فهذه المذاكرات أمثلةٌ تنبه على ما لم يذكرء وأهم الكل أن يحترز بأخذ 
العدة» وتحقيق التوبة قبل أن يهجم ما لا يؤمن هجومه. وَليحذر من لص 
الكسل فَإِنْهُ محتال على سرقة الزمان7" . 


60 «صيد الخاطر» (١ل/ا”‏ - 73/7). 


0 





فإن من أوجب الواجبات وأعرٌ المطالب والغايات؛ أن يوجة القلب 
للانقياد لأمر الله تعالى» فكلما صم القلب وسلم من الآفات؛ كلما عظم سيره 
إلى الله 6» فانظر إلى ثناء ربنا تبارك وتعالى على نبيه إبراهيم لسلامة قلبه 


وسرعة سيره إلى ربه. 


قال تعالى: ## وَإبَ من شِيعَيه- لإتهِيم © إذ جَاء رَيَّهُ بِقَْبِ سَلِيمٍ 


ِذْ فَالٌ لأبيه وفرمد 3 دون ه72 5 مَالْهَةَ دون 1 دون 6 5 506 


لْحْليِينَ (©) فظر نظرةٌ فى النْجور © كَفَالَ إن لام 0 
ل مي د لأ 9 لذ ني © تا يسن ليد © عن 
نه 5 قال ددن ما ما حون 9 ) وَأللَهُ حَلفَك- وما عَملُون 69 الوأ أبُوأ لم نينا 


- ر 


فَأَلقُوهُ فى احير ) فَأرَادُوا به كنا جَعلَتَهُمُ الْأُسَْفَلِينَ © وَكَالَ ِف ذَاهبٌ إِل رق 


» 


بد © ندع دي ليا © كن كر عدر © 85 2 


- 


- 


١ 


ف 
٠‏ 
١‏ 


دا 0-0 


3 


مر )2 


قال يَثَّ إن أرئ فى الْمََام أو 0 مدأ زعت قَالَ يُتأبت أفْعَلُ ما تَوْمَرٌ 


سدق إن كل أَنَهُ مِنّ العَكيرينَ © كنآ سلا َتَلْمٌ بلْجِينِ (2) وتديكهُ أن ياره: 
م اس 5-3 س0 5 7 72000 1 ير حم 
© قد صَدَقتَ الرؤيا 507 رودو ا رمي 


وفديئله بج عَظِيم وَرَنا عَلِّهِ فى الْخْرينَ ١‏ ©) ملم عَلَنَ إنهِيم 54 (3) كَدَلِكَ م رك 
لْمُحْسِيِينَ 09 إِنَّمُ مِن عِبَاينًا المؤميت (09* [الصافات: *8 - .]1١١‏ 

فتأمل حال أبي الأنبياء إبراهيم غَل في ثناء ربه عليه من سلامة قلبه 
وطهارة نفسه. حيث إِنه بهذا القلب السليم» استنكر ما عليه قومه واستبشعه. 
استنكار الحس السليم لكل ما تنبو عنه الفطرة الصادقة من تصورٍ ومن سلوك» 
وهو يراهم يعبدون أصنامًا وأوثاناء فيهتف بهم هتاف الفطرة السليمة في 
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استنكار شديد ##8مَادًا صَبْدُونَ# فإن ما تعبدون ليس من شأنه أن يعبدء ولا أن 
يكون له عابدون!. 

ثم تأمل حال آلهتهم التي تعبد وما فيه من سفه قومه فأسرع إلى آلهتهم 
المدّعاة. وأمامها أطايب الطّعام وبواكير الثمارء فقال في تهكم: #ألا 
لون . . ولم تجبه الأصنام بطبيعة الحال» فاستطرد في تهكمه وعليه طابع 
الغيظ والسّخرية: #آإمَا لك لا تَطِهُنَ ©)* ولم تجبه الآلهة مرة أخرى!! وهنا 
أفرغ شحنة الغيظ المكتوم حركة لا قولا: راع عَلَيمَ صَرَا بين 4)2. . 
وشفن القييه مح التق والهم والضيق: :! 

«تأبْلرا إِّْهِ يرِفْنَ ©©06*. . 

لقد تسامعوا بالخبرء وعرفوا من الفاعل» فأقبلوا إليه يسرعون الخطى» 
ويحدثون حوله زفيقًا.. وهم جممعٌ كثيرٌ غاضبٌ هائجٌ. وهو فردٌ واحد. ولكنه 
فرد مؤمن فهو أقوى من هذه الكثرة الهائجة المائجة. 

فهو يجابههم بالحقٌ الفطريٌ لا يبالي كثرتهم وهياجهم وزيفهم! 

لقال أَتمَبدُونَ ما مَا تحِنونَ 9 وألَهُ حلفَكٌ وما تَعَمَلُونَ (065* . . 

عند ذلك شرعوا في الانتقام منه» ولكن سبق وعد الله لعباده المخلصين» 
ووعيده لأعدائهم المكذبين : #كَأَرامُوأ 2 جَعلتَهُم الْأَسَعَلِينَ 4*9 . . 

ثم استقبل إبراهيم مرحلة أخرى وطوى صفحة لينشر أخرى. 

"وَقَالَ إِفٍ ذَاهبٌ إِ يق سيبدين 4069 . . 

إنها الهجرة. . هجرة يترك وراءه فيها كل شيء من ماضي حياته. . يترك 
أباه وقومه وأهله وبيته ووطنه» وكل ما يربطه بهذه الأرضء وبهؤلاء النّاسء» 
ويدع وراءه كذلك كل عائق وكل شاغلء ويهاجر إلى ربه متخفمًا من كل 
شيءء طارحًا وراءه كل شيء» مسلمًا نفسه لربه لا يستبقى منها شيئًاء موقن 
أن ربه سيهديه. 

إنها الهجرة الكاملة من حال إلى حال» ومن وضع إلى وضعء ومن 


وموم 


أواصرٌ شتى إلى آصرةٍ واحدة لا يزحمها في النفس شيء. له العحبين خن 
التجردٍ والخلوص والاستسلام والطمأنينة واليقين. 

وكان إبراهيم حتى هذه اللحظة وحيدًا لا عقب له؛ وهو يترك وراءه 
أواصر الأهل والقربى» والصّحبة والمعرفة» وكل مألوف له في ماضي حياته» 
وكل ما يشده إلى الأرض التي نشأ فيهاء والتى انحسم ما بينه وبين أهلها 
الذين ألقوه في الجحيم! فاتجه إلى ربه الذي أعلن أَنّهُ ذاهب إليهء اتجه إليه 
يسأله الذرية المؤمنة والخلف الصالح: رت هب لى من أَلمَلِسِنَ 02*. . 

واستجاب الله دعاء عبده الصالح المتجردء الذي ترك وراءه كل شيء» 
وجاء إليه بقلب سليم. . 

«هَبََّرْيَهُ بِعْلر علي 09*.. 

فمما يستحضر في هذا الموطن أن نتصور فرحة إبراهيم الوحيد المفرد 
المهاجر المقطوع من أهله وقرابته. لنا أن نتصور فرحته بهذا الغلام» الذي 
يصفه ربه بأنه حليم . 

والآن آن أن نطلع على الموقف العظيم الكريم الفريد في حياة إبراهيم . 
بل في حياة البشر جميعا 

3# َم بلع معة معَهُ ف التن: كا بش إن لْمَنَامِ أن دحك كَ فأنظرٌ مدا 

كَكَنبّ فَالَ يكاب أمْمَلْ ما مه ع عه ألَّهُ من الصَديرينَ 49 . . 

فهذا إبراهيم الشيخ الكبير المقطوع من الأهل والقرابة» المهاجر من 
الأرض والوطنء ها هو ذا يرزق في كبرته وهرمه بغلام» طالما تطلع إليه» فلما 
جاءه جاء غلامًا مميرًا يشهد له ربه بأنه حليم» وها هو ذا ما يكاد يأنس به. 


2 م 


ويبلغ معه السعي» ويرافقه فى الحياة. حت برف قر دام اله يذبحه» ويدرك 
أنيا إقنازة مين ريه بالتفيضية::فيناةا؟ إن لأ يعردد» بولا بخالتجه إلا شعور 
الطاعة. ولا يخطر له إلا خاطر التسليم.. نعم إنها إشارة. مجرد إشارة. 

وليست وحيًا صريحًاء ولا أمرًا مباشرًا. ولكنها إشارة من ربه. . وهذا يكفي. . 
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هذا يكفي ليلبي ويستجيب . ودون أن يعترض. ودون أن يسأل ربه. . لماذا؟ 
إنما هو القبول والرّضا والطمأنينة والهدوء. ويبدو ذلك في كلماته لابنه 
وهو يعرض عليه الأمر الهائل في هدوء وفي اطمئنان عجيب: #قَالَ بَبُقَ إن 
رف فى الْمََا أن أَدْبمُكَ تأظرٌ مادا تَعَتّ4 . 
فهى كلمات النفس المطمئنة لفان : الذي يواجهه. والقلب الواثق بأنه 
يؤدي ما أمر ه الله به. 


كه 


ونرى أنه يعرض الأمر على ولده كالذي يعرض المألوف من الأمر. 
فالأمر في حسّه هكذا. ربه يريدء فليكن ما يريد. 

إنْهُ يحب لابنه أن يتذوق لذَّة الطّاعة التي ذاقها؛ وأن ينال الخير الذي 
برا 

فماذا يكون من أمر الغلام» الذي يعرض عليه الذبح» تصديقًا لرؤيا رآها 


عع 


ا 


ئَ 


نه يرتقي إلى الطّاعة التي ارتقى إليها من قبل أبوه: ##قَالَ يتات أمْمَلْ ما 
1 سمي إن سه أَلَهُ مِنَ الصَديرينَ4 . . 
إل علقي الأمرالا فى طانة واتصيلام اتحسةء ولكن (ف..زضنا كذلاك 
وفي يقين: طوَيَدَينَهُ أ يتإرهِيدٌ (© مد صَدَنْتَ اليا إن كدَلِكَ جز الْمُخسييت 
© برت عَذَا لو الكو لدي © وَمَدَنْتَهُ يذج عَظِير ©40. . 
قد صدّقت الرؤيا وحققتها فعلا. فالله لا يريد إلا الإسلام والاستسلام؛ 
بحيت لا يبقى في النفس إلا الله .ولو كاهو الاين قلذة الكبد» ول كانت 
هي النفس ايا وقد فعل إبراهيم 82 وجاد بنفسه وولدهء ولم يبق إلا 
اللحه والدم. وهذا ينوب عنه ذبح» ويفدي الله هذه القن التي أسلمك ََذت 
ها أحريها رويها + ليها بذبح عظيم . 


الأسْبّاث التي 5 نودي لانقِيَادٍ القَلْبِ : 
ولا بد لانقياد القلب إلى الله تعالى من أسباب إن أتى بها العبد استقاء 


/اه 7 


وهناك أسباب كثيرة لانقياد القلب إلى الله تعالى منها : 


أولا: تَحقدق التؤجدد: 
و ايه هو كه ناهد اق اس وام ع نا فى ل عي ه واه #2 
وهدا التوحيد من أاجله قاأمت الارض وَالسموّات» وَخلقت لاجله جوع 
8 و 2 9 سم 9 يو مس,ه .0 5 6 2 
المَخْلُوقَاتِء وَبه أزْسر الله تعاني زسله وادرل كنية تبه وَشَرَعَ شاائفة 4 لاله 
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تعكث و الموارين وَوِْحَتْ الدّوَاوِينٌ» وََامَ وق أ الْجَنَةِ وَالنَار وَبه الْقَسَمَتْ 
الخليمة إلى المؤيفي : والكتان والاترار َالْمُججاِ 0500 الخلع الم 
وَالتّوَابٍ وَالْعِقَابء وَهُو الكل الَّذِي خُلِقَتٌ لَه الْحَلِيقَة؛ وَعَنْهِ وَعَنْ حُفُوقِه 
-- وَالْحِسَابُء وَعَلَيّْهِ يَقَمُ الثَوَابُ وَالْعِقَابُء وَعَلَيّْه نُصِبَتٍ الْقِبْلَهُ وَعَلَيْ 
اششكه الملةع ولا له وق سروف الْجِهَادٍ وَهو حََقّ الله عَلَى بويع الْعِبَادِ 
ا الإِسْلَام وَمِفْتَاحُ دَارِ الجادية د تال الر لون الا رن فك 
ول مين بَيْنَ يَدَيْ الله حلي 2 0 مَاذًا 0 تعدو ؟ 
وَمَاذًَا سبكم النرجْلية؟ وات الأُولَّى بِتَحْقِيق عقيف لذ إله إلا الله» مَعْرِقَةَ وَإِقْرَارًا 


وَعَمَلُا . وَجَوَابٌ الثَانِيَةِ بِتَحْقِيقٍ أن مدا 0 الله» مَعْرِقَة قَةَ وَإِفْرَارًا وَانْقِيَادًا 
وَطَاعَةَ . 

قال ابن القيم 5 كألْه: «وتحقيقٌ التوحيدٍ هو أن يشهد انفرادٌ الرّب تبارك 
وَتَعَالَى بالخلق والحكمء وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وأنه لا 
تتحرك ذرّة إلا بإذنه» وَأن الخلق مقهورون تحت قبضتهء وأنه ما من قلب إلا 
وهو بين إصبعين من أصابعه؛ إن شاء أن يقيمه أقامه وَإِن شاء أن يزيعّه 
أزاغه» فالقلوب بيده وهو مقلبها وَمصرفها كيف شاء وَكيف أرادء وأنه هو 
الذي آتى نفوس المؤمنين تقواهاء وهو الذي هداها وَزكّاهاء وألهم نفوس 
الفجار فجورها وأشقاهاء من يَبْدٍ أََدُ مَهْرَ الْمُهَئَدٌِ ومن يُضْلِلْ كَأوْلَيِكَ هم 
يمون 9 [الأعراف: »]١78‏ يهدىي من يشاء بفضله ورحمته» 1 م 
يشاء بعدله وحكمتهء هذا فضله وعطاؤه وما فضل الكريم بممنون. وهذا 
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أي فأين يصرفون عَنْ شهادة أن لا لَه َِّا لله وَعن عبادته وَحده وَهم 
يشهدون أَنَّهُ لا رب غيره ولا خالق سواهء وَكذلك قوله: #قل لِمِنِ الأرض ومن فيهكآ 
إن كر خاموست © سيَقُولُونَ يِه قل أفلا تذكرويت 42 [المؤمنون: 4 86]. 

فتعلمون أَنَّهُ إذا كان هو وّحده مالك الأرض ومن فيها وَخالقهم وَربهم 
واي أ عي وي 


س6 قل 


:٠‏ طقل من ب لسوت الصنع َنَثْ الكش الم (© سبو ل 


أ ار ارم م 7 س اكد بر وس 00 سس ورم آذه و اه سر 
لتقورت قل من برى كل دَيْءٍ وهر يجير ولا جار عليه 
رارم 2 

إن كنم تَمَامُونَ 4 [المؤمنون: 26 - 88]. 

أمع م مسري ا 
وَهكذا تي سود النمل : قل ا له وسلم عل عبا الذرت> أصطية 

َللَهُ حير أما شْرووٌت» © أن حَلقَ السَمَوْتٍ نأي وَأَرَلَ 1 2 ا ع 

- 2 و سرخا مس 


ا 


َتنا بف حَدَآيِقَ ذّائت لظ أولله مَمَ الله ٠‏ 
هش قوم عد نَ 69> [النمل: 9ه >٠0‏ 

باس وَحده فهو الإله لهم وحدهء فَإِن كان 
معه رب فعل هذا فينبغي أن تعبدوه» وَإن لم يكن معه رب فعل هذا فكيف 
تجعلون معه إلهًا آخر؟!. 

ولهذا كان الصّحيح من القولين في تقدير الآية: «أإله مع الله فعل هذا؟» 
حتى يتم الدليل» فلا بد من الجواب بلاء فإذا لم يكن معه إله فعل كفعله 
فكيف تعبدون آلهة أخرى سواه؟! فعلم أن إلهية ما سواه باطلة» كما أن ربوبية 
ما سواه باطلة بإقراركم وَشهادتكم. 

وفن قال: المعتى ذهل مع الله إله آخر؟» من غيز أن يكون المعتى «فعل 
هذا» قوله ضعيف لوجهين : 

أحدهما: أنهم كانوا يقولون: مع الله آلهة أخرى ولا يتكرون ذلك. 

الثاني: أَنَّهُ لا يتم الدليل ولا يحصل إفحامهم وإقامة الحجة عليهم إلا 
بهذا التقدير؛ أي فإذا كنتم تقولون: إِنّْهُ ليس معه إله آخر فعل مثل فعله فكيف 
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أي فأين يصرفون عَنْ شهادة أن لا إِلَه إلا الله وّعن عبادته وَحده وهم 
يشهدون أَنَهُ لا رب غيره ولا خالق سواهء وَكذلك قوله: #قل لمن الْأَرْض ومن فيهآ 
إن كس ساموت (©) سَيَفولن يو فل أفلا تذكرُوت 49 [المؤمنون: 84 185]. 

فتعلمون أَنَّهُ إذا كان هو وّحده مالك الأرض ومن فيها وَخالقهم وَربهم 
و ا ل 00 

ه: قل من رب السَمنوتٍ التبْع وَرَبُ المسرش الْعظلم 67 سمَقُولُونَ يلو قل 

يك 2 3 من بيو ملكو ككل توه وهو جير ولا يجا يو 
إن كُسْرٌ سَلَمُونَ (©)4 [المؤمنون: 46 - 48]. 

وَهكذا 0 في سورة النمل: #قل الحمد يله وسَلم َل عادو اديت 0 
َنَهُ حب ما خرؤت (© أشن لق السموتٍ والْايْصَ وَلَرْلَ آحكُم بن المَمَلو مَأ 
مما به- 3 ذائت بَهِْجَةٍ ما كات لك أن تُبِثُرأ رم 1 نَم أله 
هم قوم قوم يعَدِلُونَ 4 [النمل: 9ه .> 

يحتج عليهم بأنْ مَنْ فعل لهم هذا وَحده فهو الإله لهم وَحدهء فَإِن كان 
معه رب فعل هذا فينبغي أن تعبدوه. وَإن لم يكن معه رب فعل هذا فكيف 
تجعلون معه إلهًا آخر؟!. 

ولهذا كان الصّحِيح من القولين في تقدير الآية: «أإله مع الله فعل هذا؟) 
حتى يتم الدليل» فلا بد من الجواب بلاء فإذا لم يكن معه إله فعل كفعله 
فكيف تعبدون آلهة أخرى سواه؟! فعلم أن إلهية ما سواه باطلة» كما أن ربوبية 
ما سواه باطلة بإقراركم وَشهادتكم . 
ظ ومن قال: المعنى «هل مع الله إله آخر؟» من غير أن يكون المعنى «فعل 
هذا») قوله ضعيف لوجهين 


2 


الثاني: أَنَهُ لا يتم الدليل ولا يحصل إفحامهم وإقامة الحجة عليهم إلا 


ع 


بهذا التقدير؛ أي فإذا كنتم تقولون: إِنَهُ ليس معه إله آخر فعل مثل فعله فكيف 


ان 


0 ا 


سسمار ةينه إليا اخر اك بحاو قا وخر عا ا رملا تر #وأم لوأ 5 كك 


َه كَحَلْقَه 0 م ل 00 7 سراق ل شيو وهر | آل عد الْقَهَاد # [الرعد: .]١5‏ 


ور يدج 


وَقوله : هنذا حل أللّه ايك مادا خَلَوَحَ لين من دونه # [لقمان: .]١١‏ 

وَقوله : طأَْس يَلْنُ كس لا يلق [النحل: 17]. 

وََولُه: ولي يِنَعْونَ ين ذون أَلَهِ لا يلفُونَ سَبًَا وَهُمْ لفوت 09> 
[الئحل: .]٠١‏ 

وَقوله : وتوأ من دونية َالهَهٌ لا يخلقوست شيعا وهم مِحلَقُون4 [الفرقان: 7]. 

وَهو كثير في القرآن ويه تتم الحجة كما تبين. 

والمقصود: أن العبد يحصل له هذا في المشهد من مطالعة الجنايات 
وَالذنوب وجريانها عليه وَعلى الخليقة بتقدير العزيز الحكيم» وأنه لا عاصم من 
غضبه وَأسباب سخطه إلا هوء وَلا سبيل إلى طاعته إلا بمعونته» ولا وصول إلى 
مرضاته إلا بتوفيقه» فموارد الأمور كلها منه وَمصادرها إليه» وأزمة التوفيق 
جميعها بيديه» فلا مستعان للعباد إلا به» وَلا متّكل إلا عليه» كما قَالَ شعيب - 
خطيب الأنبياء -: #وما توضيق إلا لا بأد عَيّهِ 627 وَإليْهِ ولب أَنِثْ © [هود: مم0 . 

فإن من أجل النعم على العبد أن يسعى في تزكية قلبه وتنقيته؛ والبلوغ 
إلى سلامته») ومن أعظم وأجل هذه الأسباب. 


قال تعالى: # يتا أَلنّاسٌ قَدَ جَأوَتَحُم مَوْعِظَةٌ : ين ريك وَسْفَآهُ لما فى الصٌدُورٍ 
ص ل موس خا تكو 
هذى وَرَحمَة لِلْمْؤْمِيِينَ (© >4 [يونس: .]6٠‏ 
العم سير سا ضح برس سس 10 رار ورقة بحو ٍِ ل 


وقال تجغبالي: #وننزل من ألمَرَءَانٍ ما سُفَاء ورحمة للمؤمنين 3 يزيد 
الطَليِينَ إِلَّا حَسَاا 462 [الإسراء: 187]. 


)010( «مدارج السالكين» .)557/5١(‏ 


571١ 


م 


وقال تعالى : لوَلوْ جَعَلتَهُ مدا ييا لاوأ لوكا ملت يئثه: أعيثٌ ورف 


ره برل 0 ل سس و م ار : اه فر سول 


قل هو للزيت عامنوأً هدفب 0 ولد ِِ 27 ف عَادَانِهِمَ وقرّ وهو 


عَليّهِمَ ع عض رلك ينَادوََ من مَكَانٍ بَعِيدِ 4069 [فصلت: 4:]. 


قال الله تعاليى: 88 5 أن للد 0 93 0 به نكر أله وَمَا 
ل سن أل ل يكوا كين أروا الككب من قَبَلُ صَلَالَ عَم 5-7 ست أي 
مكبر مَنقم ميقرت © أعَلمُوأ 4 لَه عي ا ا ليت 
ما أي [الحديد: .]١7- ١5‏ 

ففي ذكره تعالى لهذه الآية بعد التي قبلها تنبيه على أَنَّهُ تعالى كما يحيى 
الأرض بعد موتهاء كذلك يليّنُ القلوب بالإيمان بعد قسوتها من الذنوب 
والمعاصي . ظ 

يقول الله تعالى: أما آن للمؤمنين #أن سم 0 كر أن 2# أي 
تلين عند الذكر والموعظة وسماع القرآنء فتفهمه وتنقادٌ له وتسمع له 
وتطيعه . 

قال ابن كثير: «نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب قبلهم 
من اليهود والنصارىء, لما تطاول عليهم الأمدٌ بِذَّلوا كتاب الله الذي بأيديهم 
وام شتروًا به نما قليلا ونبذوه وراء ظهورهمء وأقبلوا على الآراء الممختلفة 
والأقؤال الميؤتفكة؛:.وفلدىا الرّجال في دين الله» واتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أربايًا من دون اللهء فعند ذلك قست قلوبهم. فلا يقبلون موعظة. ولا تلين 
قلوبهم بوعد ولا وعيد. 

7 تحرس م لمر آرد .اه 5 5 5 ع 
7 9 َنم فليفوت 4 8 في الأعمال. فقلوبهم فاسدةء واعما 


سر 


با ا ا 0 ْ قال: #فيما 29 اق مَيِتَقَهم لمهم 6 رو لوبهم 9 0 


- - 


هرفوت الحكير عن مَواضِعِهء 5 نو مما ذُكْروأ 4 0 17 


508ظ0 وتذكنا الأعمال التي أمروا بهاء ل 5 ل 58 57 نهى الله 


كس 


المؤمنين أن : يتشبهوا بهم في شيء من الأمور الأصابة والفرعية 21# 


قال تعالى: #أمَّهُ يل لْحْسَنَ لَثَرِيثِ كنبا مُتَمّيِهَا مََاِنَ نَفَمَعرٌ عِنْهُ جَلُودُ 
يبن يخوت مهم 7 عاق تق ِل ذِكْ أله دَلِكَ هُدَى أله يبْدِى 
7 م ]2 وَمَن يُضْللٍ لَه مِنْ عاد 4063 [الزمر: ؟]. 

فالقرآن شفاءٌ لما في الصّدورء ومن في قله امراقن التبهات. والتنهوات 
ففيه من البينات ما يزيل الحقٌّ من الباطل ويميزه» فيزيل أمراض الشبهة 
المفسدة للعلم والتصور والإدراك بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه» وفيه 
من الحكمة وَالموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والقصص التي فيها عبرة ما 
يوجب صلاح القلب» فيرغب القلب فيما ينفعه ويرغب عما يضره» فيبقى 
القلب محبًا للرشاد مبغضًا للغي بعد أن كان مريدًا للغي مبغضًا للرشاد. 


فالقرآن مزيلٌ للأمراض الموجبة للإرادات الفاسدة؛ حتى يصلح القلب 
فتصلح إرادته وَيعود إلى فطرته التي فطر عليها؛ كما يعود البدن إلى الحال 
الطبيعية» ويغتذي القلب من الإيمان والقرآن بما يزكيه ويؤيده كما يغتذي البدن 
نما كمي وتوم إن زكاه القلب هل هاء البدن 


3 


وَالزكاة في اللغة: النّماء وَالزيادة في الصلاح. يقال: زكا الشيءٌ إذا نما 
في الصّلاح» فالقلب يحتاج أن يتربى فينمو وَيزيد حتى يكمل وَيصلح كما يحتاج 
البدن أن يربى بالأغذية المُصْلحة له» وَلا بد مع ذلك من منع ما يضرهء فلا ينمو 
البدن إلا بإعطاء ما ينفعه وَمنع ما يضرهء كذلك القلب لا يزكو فينمو ويتم 
صلاحه إلا بحصول ما ينفعه ودفع ما يضره» وَكذلك الرَّرع د بهذ : 

فقال يَ8: «وَهدا كب أرَلَهُ مجك متب واكثرا للك موه 9©» 
[الأنعام : 66 .]١٠‏ 


وقال تعالى: #اتَيِعُوا رد ِلبَْ ين ريك » [الأعراف: "]. 


.)8"910/4( «تفسير أبن كثير»‎ )١( 


اركدن 


الي ال ا 70 


وقال كيل : #فمن انبع هداى فلا ل ول سق # [طه: أي : فلا 
يضل في الدنيا عن طريق الحقٌّ ولا يشقى في الآخرة في النار. 

وقال سبحانه: #أفلاً يِتَدَبَرونَ لان وَلَوْ كن مِنْ عِند عَيْرٍ أله لوَجَدُوأْ فيه 
أَخيلنًا حيرا © 4 [النساء: 87]. 

وقال عله : #أفلا يسَدَبرُونَ الْفرَءات أمْ عَلَ قُلُوبٍ أَقَمَالّهَآ 409 [محمد: .]١4‏ 

فالاعتصام به: التمسكٌ بأياته وأحكامه. واتباعه: العمل بما فيهء 
وتدبره: التفكر فيما أريد به» والتذكر: الاتعاظ بما فيه» فلما طولبوا بذلك لزم 
حفظه على الأعيان إِمّا وجوبّاء وإما ندبًا إلا عن عجر ظاهر. 


فُضل الْقَرْآنِ وَأَهْلِه : 

فالذي يحفظ القرآن ويتعلّمه ويعلّمه هو خير النّاسء كَمَنْ مُثْمَادَ طله 
عَنْ الث كه فَالَ: ١‏ خَيركم مَنُ َعَلَم الْقَوَآنَ 00 

بل يترتب على قراءته من الفضل الشيء الكثير فمن ذلك : 

عَنْ عَمَبَةَ بن عَامِرٍ قَالّ: احرج سول الله عَلِن وَنَحَنٌّ في المدة فَقَالَ: 
أيكُمْ يُحِبّ أن يَغْدُوَ كل يَْم إِلَى بُظحَانَ أو إِلَى الْعَقِيق”" فَيَأتِيَ ِنْهُ بنَاقََيْنِ 
وار" قي خان زتى وله تقلع العرة فتاه با وخول: اله هف ذللك» قال 
قلا يَدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدٍ فََعلم أ يَفْرَأ آيتيْنِ مِنْ كِتَاب الله وق حَيْرٌ لَه 
مِنْ نَاقَتَيْنِء وَثْلَاتٌ حَيْرٌ لَهُ مِنْ نَلَاثء وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَع» وَمِنْ أَعْدَادِهِنَ 
ٍ الإو 1 


.)0070( رَوَاهُ الْبخَارِيٌ‎ )0١ 


4 
وس 


ميال. 


بن وبَينَ الْمَدِيئَة أزعة أ 

() كَوْمَاوَيْن: تَنْييّة كَوْمَاء قُلِبَتْ الْهَمْرّة وَاوَاء وَأضْلُ الْكَؤْم: الْعُلّوُ أي : فَيَخْصّل نَاقتَيْنِ 
عَظِيمَتَيْ السَّنَام وَحِيَ مِنْ خِيّار مَال الْعَرَب . 

(4:) رَوَاه مَشْلِمْ .)8١7(‏ 


ان 


عَنْ أبِي مُوسَى الأَشْعَرِي كال نال تقول 1ه ع" شك اللزمن 

ى يَقَرَأ أ القرْآنَ كَمَئلٍ الْأَثرْجةَ ريحُهَا طَيْبٌ وَطَعْمْهَا طَيْبٌ. ؛ وَمكَلُ الْمُؤمِنِ 
الذِي ل يَقْرَأ الْهَرْآنَ كَمَئَلِ الثَمْرَة ا لاا وَََلُ الْمَُافِقٍ الذي 
3 لان نَ مَكَلّ الرَيْحَانَةٍ رِيحها طَيْبٌ وَطَعْمع طَعْمهًا مرء حتفل النتاق الريك لا درا 
الْهُرْآنَ كَمَكَلٍ الْحَنْظَلَةٍ لَيِسَ لَهَا ريح وَطَعْمُهًا مُرَ). 

عَنْ عَائِسَةٌ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «الْمَاهِرْ بِالْمَرَآنِ مَعَ السَفْرَةٍ 


2 


2 1 : اس 
الْبَرَرَو"*. وَالّذِي يقرأ الْقَرآنَ وَيتتَعْتَعْ فيه وَهوَ عَلَيْهِ شاق له أجرَان» 


555- 


0 


عَنْ اي مامه الباعلة قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلل يَقُولُ: «افْرَءُوا الْعَرآنَ 
ان يَوْم القباقة شقيعا لِأَصْحَابِو اقرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ القن وصور ال 
عِمْرَانَء فَإِنَّهُمَا احا يَوْمّ الْقِيَامَة كانيما غْمَامَتَانِ أَوْ عَاَنَيْمَ غَيَايتا | 
كَأنيمًا فر نان من طير عَيوَافَ !6 تساجاق ين أُصْحَابِهِمَاء اقَرَؤوا سُورَةَ 
الْبَقَرَوه فَإِنَّ أَحْدَهَا بَرَكٌَ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ ولا تَسْتَطِيعْهَا ك9 0 

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النبئ وَل فسمِعته ليه 3 قُولُ: اتَعَلَمُوا سورة 
المَقَرَةِ ظٍِ حدما ركه وَتَرَكهَ] خخشيرة ولا فا الْبَطلَة). قَالَ: ئَ م 
نُمَّ قَالَ: «تَعَلّمُوا سُورَةٌ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ فَإِنْهُمَ لأغراقا» : يُظِلّانِ 
ب يَوْمَ الْقِيَامَة كَأَنّهُمَا عَمَامَتَانِ أؤ عَيَايَئَانِ أو فِرْقَانِ مِنْ طَيْرِ صَوَ 
َإِنَّ الْقُرْآنَ 02 صَاحِبّه يَوْمَ الْقِيَامَةٍ حِينَ يَنْضَقّ عَنْهُ قَبْرهُ كَالرَجُلٍ الشَاحِبٍء 


٠ 





.0741( رَوَاهُ الْبُخَارُِ (07/670): ومسلم‎ )١( 

(0) السّمّرة الكرام البَرّرة: أي الملائكة. «النهاية» .)515/١(‏ 

(9) رَوَاه مُسْلِم (7/844). 

(4:) كل شيء أظلك فوق رأسك كالسّحابة. «مختار الصحاح» .)588/١(‏ 

(5) فُرْقان من طَيّْر صوافٌ: أي قظعَتان. «تاج العروس» »)5047/١1(‏ من طيرٍ صَوَافٌ : 
أي بَاسِطَاتٍ أَجْنْحَتَهًا في الطَيّرانَ. «النهاية» (7/ 007١‏ , 

(1) البَطلَةُ: السَّحَرَةُ. «القاموس المحيط» .)١159/١(‏ 

0) رَوَاهُ مَسْلِم .)8١05(‏ 


0 


قَولَ له: هَل تَعْرِفيي؟ فَيَقُولُ: مَا أغرفك. مَيقُولُ لَهُ: َل تَعرهِْي؟ قَيَقُولُ: 


غرفكٌ. يمول : أنَا صَاحِبُكَ الْقّرْآنْ الَّنِي ب فِي الْمَوَاجِرٍ ا 


َيْلْكَء وَإنَ كل تاجر مِنْ وَرَاءِ يَجَارَتِهِ وَإِنْكَ الَيَوْم مِنْ وَرَاءِ كل يَجَارََء فِيُعْطَى 
الْمْلْكَ بِيَمِينِهء وَالْحُلْدَ بشِمَالِه َيُوضَعْ مُ عَلَى رَأْسِهِ نَاجُ الْوَقَارِهِ وَيُكْسَى وَالِدَاهُ 
خُلْئَيْن لا يُقَوَمُ َْوُمُ لَهُمَا أل الدُنيَاء فَيَقُولَانٍ: بم كُسِيَا هَذِهِ؟! قَيْمَالُ: باذ 
وَلدفيا الْقآنَ: ثم يُقَالُ لَّهُ: اكْرَأُ وَاضْعَدُ فِي دَرَجََةٍ الْجَنَِ وَعْرَفِهَاء كَهُوَ في 
و وا كاه يكرأ هذا كان أ #ايد:01. 

عَنْ أبي هُرَيْرََ قَالَ: قَالَ اللي يل: «مَا مِنْ الْأَنَْاءِ ني إَِّا أغطي مَا 
مِثْلهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَسَّرُء وَإِنَمَا كان الَّذِي أُوتِيتُ وَحيّا أَوْحَاهُ الله إِلَىَّء فَأَرْجو أَنْ 


ره 


> ره 


أكُونَ أَكْتْرَهُمْ تَابعَا يَوْمَ لقَامه0؟. 


عَنْ أبي سَعِيْقَ الْخُذْرِي : هن رَجْلا سَمِعَّ رجلا ل #قل هو أنه أُحد 
© [الإخلاص ١‏ يرد دُمَاء قَلَمّا أَصْبَحَ جَاء إِلَى رَسُولٍ الله يكل نَذَكَرَ ذّلِكَ 
له وَكَأَنَ الرّجُلَ يتقَانُمَاء كَمَالَ رَسُولُ الله كلله: «رَالّذِي تَنْسِي بيده إِنّهَا لَتَملُ 
نا 0 

بل هو عصمة من الفتن وخصوصًا فتنة الدجالء عَنْ أبي الدَّرْدَاء ؛ أن 


النبِىَ يله قَالَ: «مَنْ حَفِط عَشْرَ آيَاتِ مِنْ أَوَّلِ سُورَةٍ الْكَهْف عُصِمَّ مِنْ الدّجَالٍ)”*' . 
قي لان وار 5 
حَال النيي ل مع الْقرْآنِ. 
لقد كان القرآن هو منهج النبي يلَةِ وسيرته؛ فقد ذكر له القرآن سير 
الأنبياء واختصر له دعوتهم حتى يبدأ النبى يله من حيث انتهوا . 


كينا إلَكَ هذا الْقُرَيَادَ 


5م 


ا ”7 


قال تعالى: ##خحنٌ نص عَليَكَ أَحْسَنّ الْقَصّصٍ يمآ 
وإن حكنت من قَبَلهء لَمنّ ألْتفيرت لَعييت 69 * [يوسف: 7. 


لمن 





.)"18/6( حسن بشواهده: رَوَاه أحمد‎ )1١( 
.)١51( رَوَاهُ الْمَخَارِيُ (49485)» ومسلم‎ )0( 
.)809( رَوَاهُ الْبُحَارِيُ (001). (8) رَوَاهُ مُسْلِمٌ‎ )9( 
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5 
ليا‎ 
.٠ 


١6 + 
3 


وَهَذِهِ بعضٌ أحوال النبي كَل م مَعَ القَرْ 
عَنْ ابْنِ عَباسٍِ قَالَ: كان رَسُولُ الله كل أَجْوَدَ الّاسء وَكَانَ أَجْوَدُ ما 


يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جبريل. وَكَانَ يَلْقَامُ في كل لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَان 
َيُدَارِسَه الْقُْآنَء كَلَرَسُولُ الله يكل أَجْوَدُ بِالْحَيْرٍ مِنْ الريح ا 


عورم ره 2 


عَنْ عَبْدٍ الله َيه قَالَ : قال لي النبِي كل. «اقْوَأْ عَلَىَ2) قَلْتُ قلت: أفرأ 
انو 


0 ان لس كمي ظة إلى 0 ب ع 8 و مامه م و اه تيم 
عَلبْكَ وَعَليِكَ أنزل. قال فإني أن أسمعه سْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي . كَفَرَأْتْ عَلَيْهِ سُورَة 
م 027 0 و تلك 4 14 0 0 |ى - ح# ‏ ص ير ب أ تعس صر 
النساء. ختن يلغت : 6 إدَا قا ين يي أَمَمَ بهي وب يلك عن هلؤلاء 


سيدا 5*0 [النساء: »]5١‏ ل أَنْيِكُ ذا عَيئاه ادر ا 
ع عتو اله وف كال «ضليت 2 مَعَ النبي كله لَيْلَهَ فَلَمْ يَرَدَ 0 
فنك يأر شزه؛ لا ونا ممضقة قل مَمَمْتٌ 


عن عُريب؛ , 
فَاصْطْجَعْتٌ في عَرْضٍ وَسَادَقٍ الم لُ الله ب وَأَهْلَّهُ ني طُولِهَاء َنَامَ 
ٍ َنّى الْعَصَفت اليل أو ريا مه لاح يتخ الوم عن ريده 0 17 عقر 
آياتِ مِنْ آل عِمْرَانَء ثم قَامَ رَسُولُ الله يكل إلى شَنْ مُعَلّقَةٍ فَتَوَضَّأ فَأَحْسَنَّ 


الْوْضُوءَء ثُمَّ قَامَ 038 
عَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ الأشْجَعِي قَالَّ: «قمْث مع رَسُولٍ الله يلل لَيْلَةَ فَقَامَ 


] 


ل ابْنَ عَبّاسٍ أَخْبَرَهُ: (ألكان هده توش نورقم خالنة.» 


د 


قرا مورة اللقزة لا وباب نلك ان اق فدات لا 
رَقَت قتَعَوّدّه كَالَ: ث م ركم يقَدْرِ قَامه يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: «سُبْحَانَ ذِي الْجَبْرُوتِ 
وَالْمَلَكُوتٍ وَالْكِبْريَاءٍ وَالْعَظَمَقء ثُمّ سَجَدَ بِقَدْرِ قيَامِِء ثم قَالَ في سْجُودِ: مِثْل 
)١(‏ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ (5). مُسْلِمٌ (708). 

(؟) رواه الْمَحَارِيُ (0066). مُسْلِمْ .)86٠6١(‏ 

(9) رَوَاه الْبَحَارِيُ ,.)١١5(‏ مَسْلِم (7//ا). 

(5) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ (١لاه5).‏ 


كس 


عَنْ أبي ذَرّ: «أنَ النِىَ كلل كام بآية ْلَه يُرَدُدُهَاه”" . 

وَعَنْ عَطاء قَالَ: دَحَلْتٌ أنَا وعُبّيد بن ثُمَيرٍ عَلَى عَائَِةَ قَقَالَ ابْنُّ هُمَيرٍ 
أخبرينا بأغجَبٍ شَيءِ رَأَيْتِهِ مِنْ رَسُولٍ الله يل كَالَ: فَسَكْمَتْ كم قالت: لَمّا كَانَ 
يل مِنْ الليالي. قَالَ: يا عَائِسَة يِشَّهُ ذريني لع اللِيلَةَ لِرَبِي)2 قَلْتُ: والله له إِنى 
لأ لقع روا عت ا مَا يَسُرَك. قَالَثْ: قَقَامَ قَتَطهّرء ثم قَامَ يُصَلَّى . قَالتْ: فلم 
يَرَكَ يبي حَتَى بل حجره. فَالَتْ: ثم بَكَى فَلَمْ يَرَلْ كي عَتَّى بَل لحيته. قال : 
ثم بكى فلم يزل يبكي حَتّى بَلَّ الأَرْضّ. قَجَاءَ بال يُؤْذِنَهُ بالصَّلاة 
يبكى : قَالَ: يَا رَسُولَ اللهء لم تبكي وَكَدْ عَفَرَ الله لَكَ ما تَقَدَمَ وَمَا تر ؟ قَالَ : 
«أقلا أَكُونُ عَبْدَا شكوراة لقن لت :علي الليلة انق وثز لقن 13أها ول لكر 
فيها #إنَّ فى حَلْقَ التمواتٍ وَالْأَرَضٍ؛ [آل عمران: ]14١‏ الآية كُلّها» 


5 


-5 
ايأ 
6 


لَقَدْ كَانَ خلقهُ الْقدآنُ 


2 


عَنْ سَعْدٍ بْنَ هِشَّام بن عَامِر قَالَ: «أَنَيْتُ عَائْسَةَ مَقُلْتٌ : يَا أَمَّ م الْمُؤْمِنِينَ أخبريني 
بخلن رشول] لله يك قَالَتْ: كَانَ خُلْمهُ الْقُرْآنَء أَمَا تَقْرَأْ الْمُحْآنَ قَوْلَ الله كيك : 
لَك لعل لق عظِير 469 [القلم: 4]. فلك وار يد أن أَتبَثَلَ: قَالْتُ: لَّا 


سق راه طم له رع اذى ا 7 َه 
تفعل» أما تَقَرَأ : «لَقَدْ كن لَك في رَسُولٍ اللو أسوة حسَئة # [الأحزاب: 2400871 . 


نا 


عَنْ عَايِسَةَ مؤّنا : أن رَسُولَ الل يكل كان د م نْمْسِه 
بِالْمُعَودَاتٍ وَيَنْقْتُء لما اشْئَدَ وَجَعْهُ كُنْتُ قرا عَلَيْهِ وَأمْسَحُ بيده رَجَاء بَرَكتِهَاو0*©. 





020 حسن : رَوَاه 3 دَاوَدٌ ( امم النسائى )١9١/5(‏ | مويك (5/ ). 

(0) حسن: رَوَاه أحمد (5/ل/الا١).‏ () حسن: رَوَاه ابن حبان .)57١(‏ 
(4) صحيح: رَوَاهُ أحمد .)81١/5(‏ 

(5) رَوَاهُ الْبخَارِيُ (60153). ومسلم (5195). 
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هحرٌ الْقُرآنِ : 

هجر القرآن من أعظم البلايا وأشد الرّزاياء وقد عظم إثم من هجر 
القرآن وأعرض عنه . 

قال تعالى: #وقال السول يرب 3 قويي أَحَدُواأ هنذا الْفَرءانَ مهحور را 09> 
[المرقان: .]٠١‏ 


وقال تعالى: #وْمَنْ أَعَرضَ عن ِحكَرى فَإِنَّ لم مَعِسَدٌ صَنكا وَحَحَشُرُمٌ يَوْمٌ 
لِْيَمَةٍ أعَى 69 قل رَبَ لم حدر 00 باع س0 


سرج بر مه 


ا سينا وَكدَلِكَ الوم نش 409 [طه: 174 -175]. 

فالمؤمن لا يمل من سماع كلام الله تعالى» وأمًا المنافق فيضيق صدره 
ولا يصبر على سماعه. 

قال:تعالى: انا أراك سر لاقي تن فكو الكت 10017 كرود اه 

آنا الذرت َامَنُوأ هَرَادَنهُمَ يمنا وهر مِسْتَبسْرُونَ 69 وَأمَا ازيرت فى فلوبهم تَرَسْل 
َرَادَئجُمْ رِجْسًا إِلّ رجَسِهِر وَمَاوَا وَهُمَّ كرون 7 هلا يرون أنمْرْ يرت و :. 
ككل عار مره أو مركن م لا يَتوبورت ولا ىه هُمْ يََكَرْونَ 9 وَِدَا مآ أَنزآتٌ 
سورة تَظْرَ ' عَضهِر إل بِعْض هَل يرنحكم 00 روا ضرفت 1 
لوبهم بتع قوم لا يَفْقَهُونَ (409 [التوبة: 174 117]. 

1 52-6 5 تعاهدٌ القرآنٍ فهو حياةٌ قلبه وجلاؤه. 

عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «مَنْ قَامَ 
بعشْرِ آياتٍ لَمْ يُكْمَبْ مِنْ الْقَافِلِينَ: وَمَنْ قَامَ بحِائَةٍ آيَةِ كُيبَ مِنْ الْمَانتِينَ» وَمَنْ 
قَام ب َل آي يِب من الْمُقَنْطرِينَ 2010 6 


ص لف سر مر 


عَنْ سَمْرَةَ بْنِ ندب قال : قَالَ النْبِنُ مكل : «رَأَيْتُ اللَيْلَةَ رَجُلَيْن أَتََاني 


)١(‏ «الْمْقَنْطرِينَ»: بكسر الطاء من المالكين مالا كثيرّاء والمراد كثرة الأجرء وقيل: أ 
ممن أعطى من الأجر أي أجرًا عظيمًا. قاله السندي. «عون المعبود» .)١97/5(‏ 
(؟) حسن: رَوَاه 2 دود (94١).ء‏ ابن خزيمة .»)١١55(‏ ابن حبان (5/ .)31١١‏ 
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َأحَذَا بِيّدِي كَأَحْرَجَانِي إِلَى الْأَرْض الْمُقَدَّسَقِه حَلَّى أُتَيْنَا عَلَى جل 'مُضْطجع 
عَلَى فَمَاهُ وَرَجَل َائِم عَلَى رَأَسِه يففْرٍ أو صَخْرَّةٍ فَيَشْدَحُ به رَأْسَهُ ٠‏ فَإِذَا 
د و ادم ف ِ وان او 
ضريبه تدَهْدة الْحَجَرٌ كالطلق إِلنْهِ لِيأحْدَهُ قلا يَرْجِعْ إلى هذا حَنى يَلمدِم راسه 


2-0-0-2 روم 2 الاساتر 8 و هع أ جم 5 إن 
وَعَادَ رأسة كما هوه فَعَادٌ إلْبْهِ 4 فَضَربَهء قَلْتٌ: مَنْ هَذَا؟ قالأ:: انطلى 
سباك هوم 2 رتوو 4 


فالظلمنا.  )..‏ وذكر الحديث» لع افسرودت الي واه يَشْدَخَ رأسه فَرَجَل 


لمَُ ال اران كم عله بلقي وَلَمْ يَعْمَلْ فِيه بِالنّهَارِ يُفْعَلُ به إِلى يَوْ 
الْقِيَامَة)”''. 


لْعَمْلُ اران 


وبرهانا لهذه الأمة» ويسّره للذكر والتلاوة والهداية بجميع أنواعها د 5 
لقان للدم فَهَلُ من مُدَكر 409 [القمر: 17]. 
أنزله بلسان عربي مبين» وتكفل بحفظه وإبلاغه لجميع البشرء وقيض له 
من العلماء من يفسرونه» ويبلغونه للناس ألفاظه ومعانيه» لتتم بذلك الهداية 
وتقوم به الحجة. 
قال تعالى: َل أَميَطا ينها جنا بِعَضَكُم لض عدو فإ 
وسار ار امقر ني 0 
مَعِنشَّة نك حشر يَوْمَ الْقَبمَةَ أُعَمى 4*9 [طه: ١١‏ - 175]. 
والاستفادة الحقة من هذا الكتاب المبارك تكون بدوام الصّلة به علمًا 
0 تلاوة وتدبراء وفهمًا: #ككب أَرَلنَهُ لَك مرك لنَكأْ َإييوء وَلْتَدَكْر 
ُأْ الأب 09* [ص: 15]. 
ومن سبل ذلك التدبر والفهم: النظر فيما كتب أهل العلم في تفسير 
القرآن العظيم واستنباط أحكامه واستخراج فوائده ومعانيه؛ فإن من كمال 


0 
له 


كد 
ا 
8 مت 
ءا 


خم 


1 


ار 
لا 
# 
ني ًّ 


3 


.)188( رَوَاهُ الْبُخَاريُ‎ )١( 


042ل 


١ ىم‎ 


"(3137/) تسم يي () 


ظ ال 0 

و سم ممعم م فوم بصستييم وم مسمس | و) مسى م م 4 مسيم 6 و سم مم | 
ضح هيم م ميم 6 و ضمي ]|6 ولد مم |6 وحم ”م وجي م |6 و يمتو ميم | 
كو مت ولجسة مركيو 2 مييم طكب فم 


قن | ا عكر 


قد تحككممل 9ع كس 16 دوهه 
ج197 مج ري جه :لكي كم صم عرو سسحمسم 5 ب | 


1 له 


كا وعم سر كو 2 يدم جك جم مم يك من معي جر 
نطتحق كين وتوا ل ل 00 ليد ل ا ليك 26 

را ساد تي انك تفي كين الي لعي كين 1 اويا 

اندض تسعد قرب اران ورت عن ممما ا لي 4 1204 

٠‏ يج حيمن 
كي ليم سهيد جكممسشتم. و يميم لوسسيسيم كردي وح رشي بصم و بهذ عو و سيوع 
لبك تايا ينا علنايت ا لان لي ال 1 
و ضحم | كعم دحي بصم ١م‏ ميم «كي و بسع مي | ]| م6 


1ل ام ريمع 
<© تار جا جك د هوا حزتجر إجتبير حزوده :حم مه 
رصم لك 


7 مركم طب لسرم م وير عجوم عو في 7إيي كم حصت م ور موصو 
]و 17 جع اروصم رمب حو جر لمعم ام مركم بصم لص مكوكرو 

+2 مم كسم (لى 6 
ال ل ان الى المضك نايت ين لفت | رحا را ا 00 20 


وتأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجرء وعلى المدح 
والذم. وعلى الغواب» وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره» وعلى تحقيق أمرء 
وإيطال أمر . 

فتدير القرآن والوقوف على معانيه آي آي والوصول إلى معانيها واستخراج 
أحكامها والعمل بها كان هدي السلف وي . 

عَنْ أبي عبد الرَّحْمَنِ قَالَ: ١حَدََنا‏ مَنْ كان يُْرِئنَا مِنْ أَضْحَابٍ اللي ك8 
أنْهُمْ كارا يَمْتَرِئُونَ مِنْ رَسُولٍ الله يله عَشْرَ آيَاتِء فلا يَأْدُونَ نِي الْعَشْرٍ 
الأخرّى حَتَّى يَعْلَّمُوا مَا في مَذِهِ مِنْ الْعِلْم وَالْعَمَلِء قالرنا: فَعَلِمْنَا الْعِلْمَ 
ولع 4 

الصّدقة تعبر عن جود النفس وسخاوتهاء وعن يقين القلب بما عند 
الرّبء وذلك أن الصدقة محببة للرب 4# . 

قال تعاك : إن تدا القدكن: تميقا بوي يُحَدُوهًا وَيُوْبُوَهَا الْفُقَرةَ 


هو 52 سكم وكيد كم ين سبايطا وأق ينا تتعة جد (©4 
[البقرة: .]١7/١‏ 


وَالصدقة لما كانت تطفئ الخطيئة كما يطفمع الماءٌ النارّ صار القلب يزكو 

نيا وركاته مع رانن.على لياركة من الذقويي قال انه تعالى: ود ين 
توم صَدَمَةُ لهَُهمْ وبُركهم يها [التوبة: .]1١‏ 

ظ 022 قلك يا سوك الله أخيرتي يعمل علي الجنة 

وُباعِدْني من الثار. قا 0 واطالع م سر ول لسر عََى من يَسَرهُ انه 

عليفة تفند الله ل : 5 ل ا ونّقِيمٌ م الصّلاق وتَوْتِي الرّكاةٌ ووم 

رَمِضَانَ»ء وتَحَجٌ م البَيتَ». ثم قالَ: «ألا أَدُلّكَ على أبواب الخير؟ الصّومُ جَنَّة 


6 ححسن : رَوَاه أحمد (0/ .)]٠١‏ 


/ 


ساخر بير 


والصَّدقَة تَظفَئئْ الخَطِيئَةَ كما يُطفَئٌ الماءٌ النارَ»"'' . 


لصّدقة تشمل جميع الطاعات وشتى القربات إذ لا تقف عند معنى 
4 والعروض . 
عابي 1 :أن ناشاج مِنْ أُضْحَاب النَبِيّ يكل فَانُوا لِلنبِيَ ك: يا 
رَسُولَ الله ذَْمَبَ أهل اد ور(" بالْأجُور: يُصَلُونَ كُمَا تُصَلَّي َيصُوِمُونَ كم 
-- ويَقَصَدْفُونَ نشوا أمْوَالِهِمْ. قَاَ: «أَوَ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ الله لَحُمْ مَا 


تعد تَصَدَفُونَ إن ؛ َسْبِيحَةٍ صَدَقَة َكل تَكْبِيرَةٍ 0 َكل تَحَمِيدَة ل 
كل تفلي صَدَكَة أذ بلغو صَدَقة. وَنْهْىٌ عَنْ مُنْكرِ صَدَقَةٌ: وَفِي بضع 
أَحَدِكُمْ صَدَفَة َانُوا: يا يَا رَسُولَ الله أَيَأتِي أَحَدُنَا 200 ليها ده 


قَالَ: ما يكم لَوْ وَضَعَهًا في عر أكانَ عَلَيْهِ فِيهَا وْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا في 
الْحَلَالٍ كَانَ لَهُ أج”" . 


وََنْ أبي ذَر عَنْ اللي 6 أنه 7 رم ُضبحٌ عَلَى كل سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ 


0 4 ) تَسْبِيحَةٍ صَدَقَة ا لحويدة صدقة : َكل َهْليآةِ صَدَكَة: وَكُل 
تكبيرة + 7 بِالْمَعْرُوفٍ ا دَنَفْنَ عَنْ المتكر ل : وَيَجَرْئٌ مِنْ 
ذلك ركعتان راكفهها يذ الت :0 


فتصدق العبد على نفسه بفعل الطاعات» وترك المحرماتء وإتيان 
المستحبات» وهجر المكروهات؛ من أعظم أسعانت صلاح القلوب. 

فترك المعاصي وبخاصة الفواحش يزكو بها القلب. فإنها بمنزلة الأخلاط 
الرديئة في البدن وَمثل الدّغل ف في الرّرعء فإذا استفرع البدن من الأخلاط 
الرّديئة كاستخراج الدّم الرّائد تخلصت القوة الطبيعية وَاستراحت فينمو البدن 


2)591/9( وابن ماجه‎ .)١١١95( والنسائي «الكبرى»‎ »)55١7( حسن :رَوَاه الترمذي‎ )١( 


وأحمد .)71١/65(‏ 
(0) الدذثور: حمع دَثْر وهو المال الكثيرٌ. «النهاية» (؟/5١1).‏ 
ف رَوَاهِ مَسْلِم .)٠٠١5(‏ (4) رَوَاهُ مُسْلِمٌ .07٠١(‏ 


انفون 


وَكذلك القلب إذا تخلص من الذنوب كان ااستفراعًا من تتخليطاتة عياة لط 
عمل عالكا لخر سيكا» فإذاخانديين الدنوى لل اسع قوف العلينة'ر إزادائه 
للأعمال الصّالحة واستراح القلب من تلك الحوادث الفاسدة التي كانت فيه 
فزكاة القلب بحيث ينمو ويكمل . قَالَ تَعَالَى: #ولولا فَضْلُ الله علبك وبحت ما 
كل منكر ين أَحَدٍ أبدا» [النور: .]1١‏ 

ا ل ا 0 [الثور: 8؟]. 

وَقال: #قُل مؤت يَمُْوا من أتَصرِهّ وحْنظوأ مُوِجَمُرَ دَلِكَ أنَكَ للم إن 
لَه حير يما يِصَتَعُونَ 409 [النور: .]7١‏ 


وَقَالَ تَعَالَى: 2# دم من سن يق ١‏ كر أسم ريف قَصَلِّ ( 29 [الأعلى: 


161 
وَقَالَ تَعَالَى: قد أفلم من رَكْنهَا (©وَقَدَ حَابَ مَن دَسَّنهَا 40 [الشمس: 
6١-5‏ 


وَقَالَ تَعَالَى : وما درِبكَ 6 ثٌََ 50 [غسن : 1 

وََالَ تَعَالَّى: ظقَكُلَ هل لَك إل أن ترق © كَمَدِيكَ إل رَيْكَ متنتى 69> 
[النازعات: .]١5 - ١8‏ 

فالتزكية وَإِن كان أصلها النماء والبركة وزيادة الخير فإنما تحصل بإزالة 
الشر؛ فلهذا صار التزكي يجمع هذا وَهذا. وَقال تعالى: ويل بِلَمْتَرِكِينَ 9© 
لَذينَ لا مُوْبوْنَ أَلرَكَزْة»# [فصلت: > - 7]. 

وَهي التوحيد والإيمان الذي به يزكو القلبء فَإِنَهُ يتتضمن نفي إلهية ما 
سوى الحق من القلب. وَإثبات إلهية الحق في القلب وهو حقيقة لا إله إلا الله 
وَهذا أصل ما تزكو به القلوب. 

وَالتزكية: جعل الشيء زكيًا: إما في ذاته وَإما في الاعتقاد والخبر؛ كما 
يقال: عدَّلته إذا جعلته عدلًا في نفسه. أَوْ في اعتقاد الناس. قَالَ تَعَالَى: مَل 
2 ذ4 [النجم: ؟]. 


7 


أي تخبروا بزكاتهاء وهذا غير قوله: ل#مَّدْ أَمَ من رَكنهَا 46 
[الشمس: 4]. 

وَلهذا قَالَ: #هْوَ أمل ِمَنِ أتَهج* [النجم: .]"١‏ 

وَكان اسم زينب برة» فقيل: تزكّي نفسها. فسمّاها رَسُّول الله كل 
زينب . 

أما قوله: ##أَلَ تر إل الَدِنَ مه نّ أنفسهم بَلٍ أَكَّهُ يق من 425 [النساء : 
4 أي يجعله زاكيًا وَيخبر بزكاته كما يزكّي المزكي ايده فيخبر بعدلهم . 
الْعَدْلَ : 

وَالعدل: هو الاعتدال» والاعتدال هو صلاح القلبء كما أن الظلم 
فسادٌه. وَلهذا جميع الذنوب يكون الرجل فيها ظالمًا لنفسه» وَالظلم خلاف 
العدل. ا بل ظلمها؛ فصلاح القلب في العدل وفساده في 
الظلمء وَإِذَا ظلم العبد نفسه فهو الظالم وهو المظلوم. كذلك إذا عدل فهو 
العادل وَالمعدول عليه» فمنه العمل وعليه تعود ثمرة العمل من خير وَشّرٌ. قَالَ 
تَعَالَى : «#لها مَا كُسَيَتٌ وَعَلهَا مَا اكْصَسَبَتُ* [البقرة: 787]. 

العمل له أثر في القلب من نفع وَضرٌْ وَصلاح قبل أثره في الخارج 
قصل جهن اعدل لها وفسادها ظلم لهاء ذال تكالى 4 لاعن عل ملكا لني ود 
أنه فوا ف الف 2 

كال تكالي: ون لكر احتكن لست سيد كن سَأَتمٌ لها [الإسراء: 7]. 

وَقَالَ تَعَالى: # صل كل أتري يما 0 يعاد .]1١‏ 

وَقَالَ تَعَالَى : 018 فين يا - كيت 0 7 هن (2 4 [الجدكر: 6 ] . 

وَقال: ##ودَكر بوه أن كل 6 فسن ونا كَسَبْتْ ليس لها من دوين أله 
وك وَلَا ضّفِيعٌ وَإن تَنِْلُ كل مدل لا يَوْمَد , :. نبا وليك الَدِيَ تسِلُواً بمَا كسبواً» 
[الأنعام : ٠/ا].‏ 

وَلاتُبَسَلَ4: أي ترتهن وَتحبس وتؤسر؛ كما أنَّ الجسد إذا صح من 


ونا 


مرضه قيل: قد اعتدل مزاجهء والمرض إنما هو بإخراج المزاج» مع أن 
الاعتدال المحض السّالم من الأخلاط لا سبيل إليه لكن الأمثل؛ فالأمثل . 
قال تعالى: #وَإدًا قُنْسْرٌ كعَدلُوا» [الأنعام: 197]. 


وكيا لذبت هذا كوا كيت لطر شبدة بالقنا ولا يَِركم ككاذ 
5 420 


رو ع1 آلا نيوأ أغَيلوا هُوَ أَفْربُ لِلتَمَوَىْ وَأمّعُوأ آم 4 أله حير يما 
تَعَمَلُوْتَ 409 [المائدة: 8]. 

ففي هذه الآيات منهج رباني للارتقاء بالنفس إلى العدل في الأقوال 
والأفعال» مما يدفع العبد إلى أن يكون العدل له سجية وطبعًا حتى مع 
الخصوم والأعداء. 

والمنهج التربوي الحكيم يقدر ما في هذا المرتقى من صعوبة» فيقدم له 
بما يعين عليه #يكأيًا اليرت ءَامَنُوأْ كُونُوأ هَويّمِيتَ رِنَّ» [المائدة: 4]» ويعقب عليه 
بما يعين عليه أيضًا: #وَأنَّقُوأ لَه إرك أنه حَبَي يِمَا تَعَمَلُورتَ4 [المائدة: 8]. 

فإن النفس البشرية لا ترتقي هذا المرتقى قطء إلا حين تتعامل في هذا 
الأمر مباشرة مع الله حين تقوم لله» متجردةً عن كلّ ما عداه» وحين تستشعر 
تقواه»ء وتحس أن عينه على خائنة الأعين وحتفا يا الصدوو: 

فصحةٌ القلب وَصلاحه في العدل ومرضه من الرّيغ وَالظلم والانحراف. 
وَالعدل المحض في كل شيء متعذر علمًا 0-6 وَلكن الأمثل فالأمثل؛ 
وَلهذا يقال: هذا أمثلء» ويقال للطريقة | : الطريقة ة المثلى. وَقَالَ تَعَالَى: 
#ولن سَسْتَطِيعُوا أن دلوا > السك ولد 0 [النساء: 9؟١].‏ 
قال تَعَالَى: واوا الْصكبَلَ وَالِْيرَاتَ بِالْقٍِ لا تكلِتُ نَنْسَا إلا وُسْمَهَا 4 
[الأنعام : 61 .]١‏ 

وقد يحدث هناك خلط بين العدل والتسوية» فالعدل هو وصول الحقٌّ 
إلى مستحقه أو القسمة. وقد يحدث عند التساوي ظلم كما في الميراث» فإن 
التساوي بين الذكر والأنثى في الميراث ظلم لأن الذي ينْفِقُ الذكر؛ والأنثى 


ك7 


يُنْفق عليهاء فكان العدل كما شرع ربنا تبارك: #ايوصِيكد أنه فيه أَولدكُم لِلذَك 


ذل شل لين [النساء : .]1١‏ 

. والذي يتأمل قسم النبي كل في الأموال يرى أَنَّهُ كان يراعي العدل. 
فيعطي من المال على قدر إيمان العبد؛ كما فعل مع المؤلفة قلوبهم» وربما 
ترك أقوامًا اتكالا على إيمانهم . 

عَنْ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقَاصِ وَيفيه : «أَنَّ رَسُولَ الله كله أغطى رَمْطَا وَسَعْدٌ 
جَالِسٌء فَتَرَكَ رَسُولُ الله كله رَجلَا هُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَىَّء فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله ما 
َكَ عَنْ فلانء واف ني لأا مز مون ِنَا. كَقَالَ: أوْ مُسْلِمًا؟ مَسَكَتُ قَلِيلًا ثم 
عَلَبَنِي ما أَغْلّمُ مِنْهُ؛ مَعْدْتٌ لِمََالَتِي فَقُلْتُ: مَا لَكَ عَنْ قلان. كَرَالَهِ إِني لأَرَاه 
مُؤْمِنًا؟ فَقَالَ: كي غلبت ما أغل ينه فغذت لمقاليي + :رغاد 
رَسُولُ الله كلل 0 يا سَعْدُ إن لأغلي الوَجْلَ وَكَده أ 
أنْ يَكبَّهُ الله لله فِي الثَار»”" 
وهذا ما وقع للأنصار حينما أعطى النبي كَل مشيخة قريش وأقوامًا 
يتألفهم على الإسلام» فوَجَدَتْ الأنصارٌ في أنفسها شيئاء فبين لهم النبي يَكِلِ 
الأمر وأوضح لهم الطريق. 
عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاضِم قَالَ: «لَمَا أناء اله عَلَى رَسُولِ يك يذ 
خَنَيْنِ) سم في الناس فِي الْمُولْمَة اتوي وَلَمْ يُعْطٍ الْأَنْصَارَ * نا فَكَأنَهُمْ 
دوا إذ لم يُصِبْهُمْ ما أُصَابَ الئّاسءع لتطلو لكان ا مَْشَرَ الْأنصَار 2 
أَجِدْكُمْ ضَلالا هدَاكُمْ الله بي؟ وَكننُمْ متََرْقِينَ َألَنَكُمْ الله بي؟ وَعَالَةَ فَأَغْنَاكُمْ الله 
وال ا 0 الله وَرَسُولُهُ أمَن. قَالَ: ما يَمْتمْكمْ أن جيبو 
ره 1106 قال فليا فال شنا َانُوا: الكو وشولة ا 1لدلة 
شِمْتمء قُلْتُمْ : جنتتا كذَا وَكَذَاء أَتَرْضَوْنَ أنْ يَذْمَبَ الْتَامنُ بالسَّاةَ وَالْبَعِيرِ: 
وََدْمبُونَ بال لف ِلَى رحَالِكُ؟ لَوْلَا الْهِجْرَةٌ لَكُنْتُ اه مركا من الْأَنْصَارِء 10 


حَبٌ إِلَيَ مِنْهُ حَشْيَة 


.)16١( رَوَاهُ الْبَخَارِيُ (710). مُسْلِم‎ )١( 


فض 


سَلَكَ النَاسنُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَّ الأَنْصَارِ الا ار وَالْناسن 
دِنَارٌ إِنَكُمْ عقون ب بَعْدِي أثْرَة فَاضْبرُوا حَتَّى تلْقَوْنِي عَلَى الْسَؤْضٍ)7". 

ولقد ضرب النبي يَلِ العدل مع أعدائه ومخالفيه» فها هو النبي يكل قسم 
قسمًا فيعترض بعض ضعاف النفوس ويّتهم النبي كَللِ بعدم العدل» حتى همَّ 
عمر بقتله» ولكن تركه النبي يَكِلَِ. 

مَنْ بي سَعِيدٍ الُْدْرِيَ ضه قَالَ: «بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولٍ الله يكل وَهُوَ 
يَفْسِمٌ قِسْمًا أَنَاهُ ذو الْحُوَيْصِرَةِ ‏ وَهُوَ رَجْلُ مِنْ بَنِي تَمِيم » فَقَالَ: يا 
رَسوَلَ الله اغدل. قَمَالَ: «وَيْلْكَ ومن يَعَدَلَ إِذا كُ أَغْدِلٌ. فل خبت: وسرت 


5" 6ج عه 5-7 2 2 سل وم 5 ٠‏ 8 

إن لم أكَنْ أغدل». فَقَالَ عُمَرٌ: يَا رَسُولَ الله ائَذَنْ لِي فِيهِ فَأُضرب عَنْقَهء 
207 ى اس راس هم لتر َم . 0 0 000 0 ل 0 

قَقَالَ: «دَعْهُ؛ فَإِنْ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدَكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ» وَصِيَامَهُ مَعَ 


0 و 


صِيَامِهِمء يَفْرَءُونَ الْقَرَآنَ لا يُجَاورٌ ترَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْ الدين كما يَمْرَق 

الهم مِنْ الوق يُنظر إلى نضله فلا يُوجَد فيه شي َم يُْظَرُ إِلَى رِصَافِهٍ 

00 فيه شَيْة ثم يُنْظرُ إلى َضِيْها "كي وهو فدخةاب .فلا لوجداقية 
2 نم يِنْظرٌ إِلَى قذَذهب”” فلا يوجَد فيه شَئْءٌ قَدْ سَبَقَ الْمَرْتَ وَالدّمَء آيْتَهُمْ 

0 وذ لخدي عمدنو ين ندى القزان» أن يكن الل ا 

وَيَحْرجُونَ عَلَى حِينٍ رق مِنْ التّاس». 

فال الو تعيد: كاشهذ أنى .شيغث هذا الكديت ين رشول أله 2 


ن عَلِىَ : الى طَالِب ب كَاتَلهُمْ أن تعد امه بِذَلِكَ الرجَلٍ قَالَتَمِسَ تي 


.)٠١51( روآه الْبُخَارِي (170), ومسلم‎ )١( 
وقيل: هو‎ ٠ النَضِيٌ : 0 وقيل : هو السهم قبل أن يُنْحَتَ إذا كان قِدْححا.‎ 000 
من السهم ما , 0 والنضل. قالوا: سمي نَضيًا لكثرة البّرْي والنّحْتِ فكأنه جعل‎ 
.)66 1 نِضُوّاء أي: . «النهاية»‎ 
.)15/54( القذذ: ريش - واحدتّها : قُذَّة. «النهاية»‎ )9( 
نَدَرْدَرٌ: أي تَرَجرَحُ تجيء وتذهب. والأصل تَتَدَرْدَرُ فحذف إحدى التاءين تَحَْفِيمًا.‎ )4( 
.)755/8/7( «النهاية»‎ 


دن 


حَبّى نَطرْتٌ إِلَيْهِ عَلَى نَعْتٍ النِتَ يكل الّذِي 1 

وهذا رجل مشرك يهم بقتل النبي كَلٍ فيمكنه الله منه» فلا يعامله بفعله 
بل يأخذ النبي كَكِِ بالعفو. 

عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله من : أنهُ را مَعَ رَسُولٍ الله يكل قبل تَجْدِء فلم 
فَمَلَ رَسُولُ الله كلل كَمَلَ مَعَهُ أدْرَكنهُمْ الْقَائِلَةُ في وَادٍ كثِيرٍ الْعِضَاء "ع فل 
رَسُولُ الله يكل وَتَقرّقَ النّاس فِي الْعِضَا يَسْتَظِلُونَ بِالسَّجَرِء وَتَرَلَ رَسُولُ الله عله 
تَحْتَ سَمُرَةٍ فَعَلّقَ بها سَيْفَهُ قَالَ جَايرٌ : ْنَا نَم كم دا وَسُولُ اط يك 
يَدْعُونَا فَجِيْنَاهُ فَإِذّا عِنْدَهُ أغرَاية جَالِسٌء قَقَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «إِنَّ هَذَا اخترط 
0 ون نَائْمٌء فَاسْتَيْفَظْتٌ وَهُوَ فِي يَدِهِ صَلْنَا““. فَقَالَ لِي: مَنْ يَمْتَعْكَ 
مِئي؟ قُلْتُ: الله. قَهَا هُوَ ذا جَالِسٌء ثُمَّ لَمْ يُعَاقِبْهُ رَسُولُ الله »7 . 

وعند فتح مكة لم يتشف النبي كل من أعدائه الذين آذوه وأخرجوه 
وحاربوه؛ بل عفا عنهم وكه. 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ: «أنّ النىَ كلل لما دَحَلَ مَكَةَ سَرَحَ الربيرَ بْنَ الْعَوّام» وأا 
1 ِنَ الْجَرّاح. وخالد لد الوليد على اليل ان ان نر اعت 
الألشار. قَالَ: اسْلكُوا هَذَا الطَرِيقَ قلا يَشْرُنَ لَكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَتَمْثُمُوهُ. كُتَادَى 
ناد له ورد بنذ بعْدَ الَيَوْمء قَقَالَ رَسُولَ الله فر مَنْ دَخَل دَارَا فْهُوَ آمِنٌّ» وَمَنْ 
َلْقَى الشلاع َم مو آي وَعد هادي فُرَيْشٍ فدحلا الكقة فُعَصَّ بهم وَطافَ 
الي كله وَصَلَى حَلّف الْمَقَام ثُمَّ أَحَدَ بِجَبتّيَ الْبَاب فَحَرَجُوا قَبَاء يَعُوا النََِ كلل 
عَلَى الإسْلام» 


وام 


.)1١55( مُسْلِمٌ‎ 2)0375٠١( رَوَاهُ الْبُخَارِئ‎ )١( 

00( كل شجر له شوك صغر أو كبر: 

() اخترط سَيْفِي : أ لف هو مهل «النهاية» (؟57/1). 

(4) وهو فى يَدِه صَلْنًا : : أي مَجَودًا. يُقَالَ: أضلت السّيف إذا جَرَّدَه هن غمذه.. وضرية 
بالئّيف صَلْنًا وصُلْنًا. «النهاية» (/ 8). 

(5) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ,)591١(‏ مُسْلِمٌ (845). (5) صحيح: رَوَاهُ أَيُو دَاوْدَ (9075). 


7/4 


فاستحضار التّوبة واستجماع القلب عليها وملازمتها من أعظم أسباب 
انقياد القلب ونه 000 لأمر الله قال تعالى : وتويواً إل لَه به حميعًا جه 
مور لعل مفلخررح 4 [النور: .]"١‏ 


عا 1 : عَنْ النْبي كه فيه فيما يحكو عَنْ رَبّهِ وبق قَالَ: «أذْنَبَ عبد 
دنا فَقَالَ: الله علد لك دي قَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: «أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنبَا فَعَلِمَ 


١‏ ل لَه ا ع 7 الدنت 0 بِالذّنْب)) 2 م عاد أدب فَقَالَ: أَيْ رَت اغَفِرْ بي 


أن 


دنبو فقال تَمَارَاءَ وَتعغالن: اعَبِدِي اك ذَنَنًا فَعَلِمَ أن لم انلك 


ا 


06 بِالذّنْب»» ثُمّ عَادَ كَأَذُنَبَ؛ٍ كَقَالَ: أئ رب اغْفِرْ لي ني ؛ قَقَالَ تَبَارَكَ 
وَتَعَالى : «أَذْنَبَ عَبِدِي دَنْنا فَعَلِمَ أنءلة له برا يَعْفِرَ الدتت اجر الذَّنْبء اغمّل 


مَا شِعْتَ فَقَدْ عَمَرْتُ لَك00' . 


فهذه حال العبد حينما يلازم التوبة وتكون له سجية؛ كلما أحدث ذنيًا 
فزع إلى الله يله واستغاث به ولجاأ إليه . 

قَإِنْ الثوبة الكاملة معضمتة للملازمة» ومعدرجة فبهاء ]د :ملازمة العو 
تتدرج بالعبد إلى درجة أعلى وهي الإنابة» وقد أمر الله تَعَالَى بها في كتابه 
وَأثنى على خليله بها فقال: ونوا ِل رَيَكُم4 [الزمر: 04]. 

وَقال: إن إِرْسِمَْ لََلِْ أَوَّهُ مُنيبٌ 469 [هود: ه 

وَأخبر أن آياتِه إنما يتبصر بها وَيتذكرُها أهل الإنابة فقال: ظأَقََ يوا 
58 0 مَهْرَ كِفَ بها وَرَبَتّهَاك [ق: *]» إلى أن قَالَ: بر وَدمن لكل 
3 ميب 2 * زق: 8]. 

عه تَعَالّى: طهر أَلَرِى ميكح َايَيو- وبتك لكي ةا و 
يَتَدَكَرٌ إِلّا من ينب 402 [غافر: 1]. 


)١(‏ رَوَاهَ البخاري ,)0/65٠01/(‏ ومَسْلِم (4ه/ا؟). 
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وَقَالَ تَعَالَى: #منبِينَ إِلْهِ واتقوه وَأقِيموأ الصَّلرة» [الروم: ١‏ 

فالإنابة هيى: فطرة الله التي فطر عليها عباده» فلا حياة لقلب العبد ولا 
فلاح إلا برجوعه الذائم إلى ربه 86 . 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضيه كَالَ: قَالَ النَبِيْ يكله: «كُل مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِظرَةٍ 
اد ليلو اله أذ تَصَرَانِه أَوْ يُمَجْسَانِه كَمَكَلِ الْبَهِيمَةِ تُنْتَجخ”" الْبَهِيمَةَ هَل تَرَى 
ا زع 

فهذه صفة من استقامت فطرته وعدلت سيرته كالأنبياء والصالحين. 

قال تعالى عَنْ نبيه داود: #فَاسَتَغْفَر وم راكنا وأنآنتَ» لفن 11]: 

وَأخبر أن ثوابه وَجنته لأهل الخشية والإنابة فقال: «وَأرَلِضَتٍ لَه َِمََقينَ 
غير بيد 09 هذا ما وُعَدُوَ لعل أدب حَفِيظٍ © تن حَنِىَ لمن يليب هبَة يقلي 
مُنِيبٍ أَدَحُلُوهَا مَك لِك و لور لي4 زَق: ”١‏ -5"]. 

وَأخبر سُبْحَاتَهُ أن البشرى منه إنما هي لأهل الإنابة فقال: 8« وَلدِينَ أَجْتَبُوا 

تَ أن يَعْبدوها وأنابّوأ إِلَ أله لهم لْشَرَْ» [الزمر: 17]. 
وبعد التوبة لا بد من الإنابة؛ وهي رجوع العبد بكليته إلى الله يي . 


وَالِانَاَةٌ إِنَابََان : 


١‏ - إنابة لربوبيته: وَهي إنابة المخلوقات كلها يشترك فيها المؤمن 
وَالكافر وَالبر وَالفاجر؛ قَالَ الله تعالى: #وَإدًا الا ل ددا ربجم يت 
إِلَْهِ» [الروم: *#]» فهذا عام في حقٌّ كل داع أصابه ضر كما هو الواقع. 
وَهذه الإنابة لا تستلزم الإسلام بل تعاب اله وَالكفر؛ كما قَالَ تَعَالَى في 
حق رم #ثمَّ ذا ] أذاقهم يِنْهُ يَحمَهَ إِذا ريق منهم بربهم ريون رون © ليكفروأ 
يمآ َائسَهُمَ» [الروم:  "*‏ 5"] فهذا حالهم بعد إنابتهم . 


.)717/0( تُتتَحُ: أي تَلِدُ. «النهاية»‎ )١( 
.)116( رَوَاهُ الْبُخَارِيُ (108). مُسْلمٌ‎ )0( 
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؟ - وإنابة أوليائه: وَهى إنابة لإلهيته : 

وهي إنابة عبودية ومححبة» هي تتضمن اربعة عو معحرنه ) والخضوع 
له وَالإقبال عليه وَالإعراض عما سوأاه» فلا يستحق أسم المتيت إلا من 
اجتمعتثت فيه هذه الأربعةء وتفسير السلف لهذه اللفظة يدور على ذلك» وَفى 
اللفظةٍ معنى الإسراع» وَالرّجوع» والتقدم» والمنيب إلى الله: المسرع إلى 
مرضاته الوّاجع إليه كل وَقت» المتقدم إلى محابه. 

ولا يستحق العبد اسم التائب حتى يتخلص منهاء وهي اثنا عشر جنسًا 
مذكورةً فى كتاب الله يْنَ هى أجناس المحرمات: 

الكفر . - وَالشرك. 

والتفاق . - وَالفسوق 

وَالعصيان. - والإثم . 

وَالعدوان. والفحشاء. 

د والمتكر: - والبغي . 

- وَالقول على الله بلا علم . - واتباع غير سبيل المؤمنين 

فهذه الاثنا عشر كينا عليها مدار كل ما حرم الله وَإليها انتهاء العالم 
بأسرهم إلا اتباع الرسل صلوات الله وَسلامه عليهم» وقد يكون في الرجل 
أكثرها وَأقلها 31 اتحدة ستياه ا 0 
وَإِنما يمكن التخلص منها لمن عرفها. 
ربهًاء اليظَة وَالإنتتاة الْدَئِمُ: 

وأعني باليقظة يقظة القلب وانتباهه لأمر الله ويْنَ وأن يقرعه نداء الله ويل 
فيفرغ قلبه إلا من سماع هذا النداء. 

قال تعالى: #يكيهَا ألدَّسُ انها ريك إرى ولد التساقة ع 4 ميل * 
ى 1 ترونع دحل ا رع 0 تيسن وتضع 1 ذَاتِ حمل 


حكن 


, وق .ير ١‏ موب قرا ةقانا قر .عالق لود . تاي ملا لعزي ...لوراك 
قال تعالى: #يكامًا الَّذِسِح عَامَنُوا أَنَقُوأ اللَهَ وَلْتَنظرٌ نَفْسسَ ما هَدَّمَتَ لِمَدِ وأتقوأ 
مو اي مي -ه لز ممست اس لكر سل سما 5 سم م مسر +ةرسبربغرس * 
لَه إِنَّ أَلَّهَ حير بِمَا تمَمَلُونَ () ولا تَكوْنوأ كلْدِنَ وأ الله فأضنهم أنفسبم أوْليِكَ 


م عرست ول جحيع 7 ساس اب مت ء سلس سد عسل ركوو يرس ب سس س جح سح سان امي 
الْمَابِرُوتَ 2 لو أنزلنا هذا الْمَرَءَانَ عل حَبَل لرَأَيسَمَ حَسشِعَا مَصَدّعا من حَسْيَةَ الله 
رعس مركمس 4 ل وس 4 )كي سور رم حك عد 2يو 17 17> 21 ا ع 
َلك لامشل صْرِيهَا للسَاين لعلهمر يفوت 69 هو أنه ألَذِى لآ إله إلا هو 
2 - م م م رم سر 7 9 م 17 بل سير ا ير 0 
عَنِلِدُ الْعَيْبِ وَالشَّهددَةَ هو التَمَنُ ليم © هْرَ أنَّهُ ألَِه لآ إِلَهَ إِلَا هر 
وه مر و مءدويل 2 كم و 5 و أ[ و 2 07 5 ّ_- 
لمك القدوس السَّلدم الْمَؤّْمِنُ الْمَهيمِنُ الْعَزِيرٌ الكار المنتكر سبحتنن الله عم 
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3 


الحَمْوتٍ وَالْاَرْضٍ وَهْوَ الْعيرٌ لير 409 [الحشر: 18 - 14]. 

فأى قلب لا تمر عليه هذه الآيات» ولا يتأثر بهاء ولا ينتبه من غفلته 
يكون قلبًا منكوسا . 

بل بعض الكفار حينما سمع بعض القران كاد قلبه أن يطيرء بل كان 
ذللق ييا لهدايته وإسلامه . 

عَنْ جُبَيْرٍ بْنِ مُظهِمٍ 5ه قَالَ: «سَمِعْتُ النَبِيَ كل يَفْرَأْ ِي الْمَغْربٍ 
الور فَلمًا بَلَعَ هَذ الآيَه: طأمْ خُلِتأ ون عر كذه آم هُمْ الكيثرت © آم حَثا 
آ# هه مر روح كح مغ اس 0 ا سر ني ل بس سه عت 7 2" 0000 
السّمواتِ وَالْأَرَضٌ بل لا يُوقِنوْنَ © أمْ عِندَهُمْ حَرَانُ رَيْكَ أم هم الْسْبْطِرنَ )»4 
[الطور: 0" - 9"]ء قَالَ: كاد قَلْبى أَنْ يَطي)7!' . 

يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: «فأول منازل العبودية اليقظة وَهي 
انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين. 

وَللّهُ ما أنفع هذه الروعة» وما أعظم تدوهاء وما اشنك إعاتقها علين 


.)180:4( رَوَاهُ الْبُخَارِئُ‎ )١( 


انذكن 


السلوك. ذ فمن أحس بها فقد أحسٌ والله بالفلاحء ولأ فى فى ,كرات الغفلة. 
فإذا انتبه شمّر لله بهمته إلى السفر إلى منازله الأولى وأوطانه التي سبي منها . 


فَحَيَّ عَلَى جنات عَدْنِ فَإِنْهَا مَتَازْلَكَ الأول وَفَيهًَا الْمُحَيّمُ 
وَلِكَنْنَا سبي و الكيدد فيل درق عمو إلى 5 نكما 

فأخمذ في أهبة السفر فانتقل إلى منزلة العزم» وهو العقد الجازم على 
المسير ومفارقة كل قاطمع وَمعوق». ومرافقة كل معين وَموصل» وبحسب كمال 
انتباهه ويقظته يكون عزمه» وبحسب قوة عزمه 58 استعداده. 

فإذا استيقظ أوجبت له اليقظة الفكرة وَهِي تحديق القلب نحو المطلوب 
الذي قد استعد له مجملا وَلمّا يهتد إلى تفصيله وَطريق الوصول إليه. 

فإذا صحّت فكرته أوجبت له البصيرة فهي نور في القلب يبصر به الوعد 
وَالوعيد والجنة والنار» وما أعد الله في هذه لأولياته وَفِى هذه لأعدائه» فأبصر 
الناس وقد خرجوا من قبورهم مهطعين لدعوة الحقٌء وقد نزلت ملائكة 
السموات فأحاطت بهمء وقد جاء الله وقد نصب كرسيه لفصل القضاءء وقد 
أشرقت الأرض بنوره» وَوضع الكتاب وجيء بالنبيين وَالشّهداء. وقد نصب 
الميزان» وتطايرت الصحف. وَاجتمعت الخصومء وتعلق كل غريم بغريمه: 
وَلاح الحوض وأكوابه عَنْ كثب» وكثر العطاشء وَقلَ الوارد» وَنصب الجسر 
للعبور وَلْرٌّ الناس إليه» وَقسمت الأنوار دون ظلمته للعبور عليه» وَالنَارُ يحطم 
بعضها بعضًا تحته» والمتساقطون فيها أضعاف أضعاف الناجين . 

فينفتح في قلبه عين يرى بها ذلك» ويقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة 
ضيه الكخرة وذوافيا والدقا: سرعة انتمانها: 

فالبصيرة نور يقذفه الله في قلب يرى به حقيقة ما أخبرت به الرسل كأنه 
يشاهده رأى عين» فيتحقق مع ذلك انتفاعه بما دعت إليه الرّسل وَتضرره 
بمخالفتهم» وَهذا معنى قول بعض العارفين: البصيرة تحقق الانتفاع بالشيء 
وَالتضرر به. 


00 


رَقال بعضهم: البصيرة ما خَلّصك من الحيرة إما بإيمان وَإِما بعيان»*"©. 

فبلوغ الغاية من دوام الانتباه واستمرار اليقظة يحتاج إلى مجاهدة لبلوغ 
الغاية» قال تعالى : «وَِينَ َهَدُو نينا لَبََتَمَ سيلأ وَإنَّ أله لم لمحيس © 4 
[العنكبوت: 19]. 

قال ابن القيم كَُنْهُ: «وعقد هذا: أن يشهد قلبك الرّب تبارك وَتَعَالَى 
مستويًا على عرشهء متكلمًا بأمره وَنهيه» بصيرًا بحركات العالم عُلُوِيَه وَسُمْلِيَ 
وَأشخاصه وذواته» سميعًا لأصواتهمء رقيبًا على ضمائرهم وأسرارهم» وَأمر 
الممالك تحت تدبيره نازل من عنده وصاعد إليه» وأملاكه بين يديه تنفذ أوامره 
في أقطار الممالك» موصوفا بصفات الكمال» منعونًا بنعوت الجلال» منزمًا 
عَنْ العيوب والنقائص والمثئال» هو كما وَصف نفسه في كتابه وَفوق ما يصفه 
به خلقه. حي لا يموتء قيوم لا ينام» عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في 
السّموات ولا في الأرض» بصير يرى دبيب الئملة السّوداء على الصخرة 
الصّماء في الليلة الظلماء؛ سميع يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات 
على تفئن الحاجات» تمت كلماته صدقًا وَعَدْلَاء وَجلت صفاته أن تقاس 
نات خخلقه كني وخلا» وتعالت ذاته أن تشسيه شيك هن الذوات: اصضلةة 
ووسخة الخلطة أنغالة عدلا وحكينة ررحهة و انا زففاة: له جلك 
وَالأمرء وله النعمة والفضلء وله الملك والحمدء وله الثناء وَالمجد» أولّ 
ليس قبله شيء» وآخر ليس بعده شيء» ظاهر ليس فوقه شيء» باطنٌ ليس دونه 
شيء» أسماؤه كلها مدح وَحمد وثناء وَتمجيد وَلذلك كانت حسنى» وصفاته 
كلها صفات كمالء». ونعوته كلها نعوت خلذل: و أتعالة كلها حكمة ررعدية 
وَمصلحة وَعدل؛. كل شيء من مخلوقاته دال عليه» وَمرشد لمن رآه بعين 
البصيرة إليه» لم يخلق السموات والأرض وما بينهما باطلاء ولا ترك الإنسان 
سدى عاطلاء بل خلق الخلق لقيام توحيده وعبادته. وَأسبغ عليهم نعمه 


)010( «مدارج السالكين» .)١178/١(‏ 


1 


ليتوسلوا بشكرها إلى زيادة كرامته» تعرّف إلى عباده بأنواع التعرفات»؛ وَصِرَّف 
لهم الآأيات» وَنْوْع لهم الدلاللات. ودعاهم إلى محبته من جميع الآبواب». 
وَمدّ بينه وَبينهم من عهده أقوى الأسباب» فأتمّ عليهم نعمه السّابغة» وَأقام 
عليهم حجته البالغة» أفاض عليهم النعمة» وكتب على نفسه الرحمة» وَضمّن 
الكتاب الذي كتبه: «أن رحمته تغلب غضبه». 

وتفاوثت الثّاس فى هذه البصيرة بحسب تفاوتهم في معرفة النصوص 
النبوية وَفهمهاء وَالعلم بفساد الشّبّه المخالفة لحقائقها)”"" . 


.)١50/١( «مدارج السالكين»‎ )١( 


اين 





اعلم أن مخاطبة القلوب علم لا يجيده إلا الأنبياء وأتباعهم» وكلما 
عظمت مكانة النبي والولي كلما عظم قدر أهل الاستقامة معه» ونرى أن نبينا 
محمدًا كلِهِ أكثر الأنبياء أتباعًا وأعظمهم أثرًا ومكانة» وذلك لعظيم قدره عند 
ربه وما حباه الله به من قبول عند الخلق . 


2 عط 


فال اتقالى #قِيّمَا رَحمَةَ ا حوايد ل الوسي ا مود لانقضواً 


أ 


فا 


ا 
2# 


بن ل َأَعَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْيرٌ لم وَكَاورَهُمَ في الْأَسِ هِِدَا عَْقَتَ كُتَوَكلَ عَلَ الله 7 


0 أ 


حب الْمتَوَكينَ © آل اه 4 ]. 


ا - ل 7 :خم صيرح 8 سس ٍ و سار ممصم ١‏ روصل عط مث الى 
وقال تعالى: #محمد لله والَذيد 4 أَشِدَاهُ عَلَ الْكْفَارٍ رحماء ينهم تربهم 


د عط 


وك وهم مر 0-0-2 2 - > سار عل الت . اير 5 
رم سهد سحون أله ورضلانا . سيماهم فى وجحوههم مَنْ ِ الود لك 
ا عر ماله “ليما ا 7 


مَلّهُمَ في التو وَمَتَلُهْرٌ في ليل كزيع أخرج سطع كَاَرَهُ دََنْتَفًْ دَأسْتوَئ عل 
شوقو- يُمَحجِبُ ليع ليفيظ يوم لْكْثَار وَعَدَ أَنَدُ دن امنأ وعئوأ لحت مثيم 
تَغْفرَةٌ وَلْجَرًا عَيلِيمًا 69 »* 0 4 

فهذه بعض صفات النبي كلخ وأصحابه 2 ولذلك ترى أن ثبينا كد 
أكثر الأنبياء أتباعا . 

0 ابن عَبَّاسٍِ ض قَالَ: « حرج عَلْيْنا النْبِنْ ككل > يَوْمّا فَقَالَ: «عُرضَتٌ 
عَلَىّ لأ فَجَعَلَ يَمْر الْنْبِنُ مَعَهُ ا وَالنِْي مَعَهُ الرَجُلَانٍء وَالنِيُ مَعَهُ 
الركظل"" بدنوال لقن مه أخده. انث سَوَادًا كَثِيرًا سَنَّ الْأَقُقَ فْرَجَوْتُ أَنْ 


2 م 6ه 


تكون أُمّتِيء فَقِيل: هَذَا موسى وَقُوُمَه. قبل لي الظت قزانت موادا 


.)51/0 الرهط من الرجال ما دون العَشَّرَة. «النهاية» (؟/‎ )١( 


7 


صَّ 2 07 .6 0 1 ال راي قد تت ا ْ 2 
كَثِيرًا سَذْ الأفقّء فقيل لى: انظر هَكَذا وَهَكذا. فَرَأَيْتٌ سَوَادًا كَثِيرًا سد 


1 


مر ل تت م 2 اه م هه 
الافق. فقيل : هؤلاء أْمَمَلكَق ومع م هَؤُلَاء سعون ألما 0 الْجَنَةَ بغير 
إن 


لقد صبر النبي كله على إيذاء قومه له رغم ما وقع له منهم من أصناف 
الأذى وعظيم البلاء. 

عق أتتى قانله ان تنشؤن تلك كله :القة أ متك و اوكا لكات اعد 
وَلَقَدْ أوذِيتٌ فِي الله ومَا يُؤدَى د لَه أنتْ عَلَيَ ثَكَانُونَ مِنْ بَيْنِ يوم لبه 


وَمَا بي وَلِِلالٍ طَعَام يَأَكُلَه ذو كد . شَئْءُ ع يُوَارِيه إبط بكالي»”'" . 


ميحددة” ها 


0 


ولقد وقع للني 46 في يوم أل أب عظيم؛ وخطب جسيم» وبلاء تنوء 
الجبال بحمله فكيف بالصّدورء فقد قتل سبعون من أصحاب النبي كَل وكان 
ا و ا ا ل يك 
النبى ْله جراحًا فى 0 ؛ وسال منه الدم ‏ فداه مانا وأمهاتنا »م حتى 
أشيع أن النبي كله قد قتل . 

٠‏ ورغم هذا البلاء 0 لاقاه النبي يَكلهِ من قريش إلا أنَّ الأمر كان يزيد 
عن عَائمَة حا زج اللين 18: «أَنّْهَا َالَتْ لِلنَبِتَ كلله: هَل أنتى عَلَيْكَ 
ا مِنْ يَوْمِ أخل؟ قَالَ: لَقَدْ لَقيتٌ مِنْ قَوْمِك ما لَقِيتٌء ةيا 
ا ا إِذ عَرَضْتُ نَقْسِي عَلّى ابْنِ عَْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدٍ كُكالٍ كلم 
يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُء فَانْطَلَفْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجهِي فَلَمْ أُسْتَفِقٌ إلا وَأَنَا 


)١(‏ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ (؟5/اه). 
(0) صحيح: رَوَاهُ الترمذي (228477» وَقَالَ: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌّ صَحِيمحٌ. وَمَعْنَى هَذَا 


0 0ظض2 إنَّمَا كَانَ مَعَ بلالٍ مِنْ 


4 0 هي الله الحَدّ. «النهاية» (57/0”). 


كل 


بِقَرْنٍ التَعَالِبِ”"©. فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا أ 
جبْرِيل قنادانِي فثَال: إن لله قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوِِكَ لَك وَمَا رَدُوا عَلَيْكَ وَقَد 
ى حك ليك كلت الجقان 1انرة يها دقت يلذ يبي . كَنَادَانِي مَلَكُ الْجبَالٍ فَسَلَمَ 
عَلَىَ: لم قَان: يمحن فكان :ذلك قينا منته :إن عقت أن اطق ليم 
الْأَخْسَبَيْن”'". كَقَالَ لني كلله: بل أَرْجُو أن خوج الله مِنْ أَضْلابهمٌ مَنْ يَعْبْدٌ الله 
0 1 يشر كيو شيا . 
وهذا بخلاف ما وقع ليونس 4 حينما استعصى عليه قومه» وخرج 
يبحث عن مكان آخر ينشر فيه دعوته يكون أقل عناء وأخف وطأةء فذكر الله 5 
من أمرهء ونذكرها على سبيل الاستشهادء وكيف أَنَهُ لما أبق من قومه وقع له 
من الضّر ما أعاده إلى قومه نبيًا معلمًا هاديًا مهديًا. 


فال تعاس لاوا الون لذ دهت مشو فظن أن أن كور علقت كاذف ف 
ا سر 3 سس الاسم اه سر نر 0007 حير ٠‏ رصح صا ” 
الظَلَمََتِ أن ال سبحدتك إن حكنت يِنَّ الظبليِينَ © نأستَجبنا لم 
عل اط _عطي ص 2 مه 
وَيحَيَسَهُ مِنَ الْممٌ وكدللك شُجى الْمَؤْمِنينَ ©)* [الأنبياء: 41 - 88]. 


فهذه قصة يونس ير وهو ذو النون. 

لقد سمي ذا النون ‏ أي صاحب الحوت - لأن الحوت التقمه ثم نبذه. 
وذلك أَنْهَ أرسل إلى قرية فدعا أهلها إلى الله فاستعصوا عليهء فضاق بهم 
صدراء وغادرهم مغاضبا»ء ولم يصبر على معانأة الدعوة معهم» ظانا أن الله 
لن يضيق عليه الأرض» فهي فسيحة. والقرى كثيرة» والأقوام متعددون. وما 
دام هؤلاء يستعصون على الدعوة. فسيوجهه الله إن قوم آخرين يكونون أت 
وطأة وأقل مشقة. 


0010( فرك الثعالب: مو ضع تلقاء مكة. للمعجم ما استعجم؟ (5/ 17> .)٠١‏ 
)2 الأخشبان: أ لجَبَلانِ ا لمُطيمان بمكة. وهمًا أبو ل وال حمر وهو جبل مَشْرِفٌ وجهه 
مه 9- و وام أ 
على فَعَيْقِعَان. والأخشبٌ كل جبل حَشِن غليظ الحجارة. «النهاية») (857/5). 
(0) رَوَاهُ الْمَخَارِيُ (2)7371, مُسْلِم (1745). 
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ذلك معنى #قظنَّ أن أن تَقَوِرَ عَيِهِ4 أي : آنل تضيق .علية: 

فخرج مغاضبًا لقومه إلى شاطئ البحرء فوجد سفيئنة مشحونة فركب 
فيهاء حتى إذا كانت في اللجة ثقلت» وقال ربانها: إِنّهُ لا بد من إلقاء أحد 
ركابها في البحر لينجو سائر من فيها من الغرق» فساهموا فجاء السّهم على 
يونس ». الوه أو ألقى هو بنفسهء فالتقمه الحوت». مضيقًا عليه أشد الضيق! 
ذلما كان في الظلمات: ظلمة جوف الحوت؛ وظلمة البحرء وظلمة الليل 
نادى: أن لَه إِلَّهَ إل أنتَ سبكحتك إن حب يِنّ الطَلمِنَ»: فاستجاب الله 
دعاءة») ونجاه من العم الذي هو فيه» ولمظه الحوت على الساحل . 

إن في قصة يونس 122 لفتات ولمسات منها : 

لقد خرج يونس #ة» وذهب مغاضبًا. ضيق الصدرء حرج النفس من 
قومه الذين لم يؤمنوا بالله؛ فوقع في أعظم المضايق. ولولا أن ثاب إلى 
ربه! واعترف بما وقع منه لنفسه ودعوتهء لما فرّج الله عنه هذا الضيق. 
ولكن الله يل حفظه ونجاه من العم الذي يعانيه» بل عاد إليهم وقد وجدهم 


أمنوا جميعا . 
قال تعالى: طقَلَوْكا كن قَرَيَةَ منت فَتنَمَهَآ إيمثا إلا هم بوشن لك َامَنوا 
كشفنا عَنُْم عَدَابَ الْحْزَي في الْحيَروَ لديا متهم ِل جين 462 [يونس: 48]. 


وأصحاب الدّعوات لا بد أن يحتملوا تكاليفهاء وأن يصبروا على 
التكذيب بهاء والإيذاء من أجلهاء وتكذيبٌ الصادق الوائق مريرٌ على النفس 
حقاء ولكنه بعض تكاليف الرسالةء اال ل أن 
'يصبروا ويحتملواء ولا بد أن يثابروا ويثبتواء ولا بد أن يكرروا الدعوة 
ويبدءوا فيها ويعيدوا. 

إنهم لا يجوز لهم أن ييأسوا من صلاح النفوس واستجابة القلوب» مهما 
واجهوا من إنكار وتكذيب» ومن عتو وجحود.ء فإذا كانت المرة المائة لم 


تصل إلى القلوب. فقد تصل المرة الواحدة بعد المائة» وقد تصل المرة 


ا[نكن 


الواحدة بعد الألف. .! ولو صبروا هذه المرة وحاولوا ولم يقنطوا لتفتحت لهم 
أرصاد القلوب!. ظ 

إن طريق الدعوات ليس هيئًا ليئا» واستجابة النفوس للدعوات ليست 
قريبة يسيرة» فهناك ركام من الباطل والضلال والتقاليد والعادات» والنظم 
والأوضاع يجثم على القلوبء ولا بد من إزالة هذا الركام» ولا بد من 
استجلاء القلوب بكل وسيلة. 

نه من السّهل على صاحب الدّعوة أن يغضب لأن النّاس لا يستجيبون 
لدعوتهء فيهجر النّاس. . إِنَهُ عمل مريح» قد يفثأ الغضبء ويهدئ 
الأعصاب.. ولكن أين هي الدعوة؟ وما الذي عاد عليها من هجران المكذبين 
المعارضين وعدم بلاغهم ونذارتهم؟! . 

إن الدّعوة هي الأصل لا شخص الداعية! فليضق صدره. ولكن ليكظم 
ويمضي. وخير له أن يصبر فلا يضيق صدره بما يقولون! . 

وإن في قصة ذي النون لدرسًا لأصحاب الدّعوات ينبغي أن يتأملوهء وإن 
في رجعة ذي النون إلى ربه؛ واعترافه بما وقع منه لعبرة لأصحاب الدّعوات 
ينبغي أن يتذبروهاء وإن رحمة الله لذي النون واستجابة دعائه المنيب في 
الظلمات لبشرى للمؤمنين لاوكَدَلِلك شُجى الْمُؤْمِِينَ4 . 
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هنا وكامه حجن عي الغيه أن معحضي ها حي كهيا القلى 
لاستفراغ العلل والآفات التي تقعده وتحيل بينه وبين سيره إلى الرّب 8ه . 

وهذه المشاهد يجب أن تكون له رأي العين» وأن يكون منها على بصيرة 
دائمة» ولذلك كان ينزل القرآن منجمًا الآية أو الآيات أو السورة أو بعض 
السورة للوقوف على بعض العبر والعظات. 


م ىس 
قصصن المر ان : 

والذي يتأمل قصص القرآن يرى فيها من المشاهد التي أراها الله 4# 
لتثبيت قلب نبيه وو وقلوب عباده. 


8 ري م م را سرس م يي لمي لس 0 جرهم 2< ا - 
قال تعالى: #8أوَالَ الْذِبنَ كفروا للا نَزْلَ عليه الْقَرَانُ جمْلَدٌ وحِدَهٌ كدلك 


0 ليان اسيل | فيل 06د 
با 


5 
در فوَادكَ وَريَلئهُ تيلا © [الفرقان: 77]. 

فيذكر يق عباده بحال الأمم الماضية من إيمان وكفرء وثبات وخذلان» 
وما أكرم الله به رسله وأولياءه» وما عاقب وأهلك به أعداءه. 

قال تعالى: طلْقَّدَ كرح فى صََمِيَ عِبرَهٌ لَأوْلي الأب ما كن ديك 
يشوك ولتحكن تَصَدِيقَ لرى بين يديه وَتَقْصِيلٌ كل شْىْءٍ وهدى ورحمة لقو 
بوْصنُونَ (09* [يوسف: .]١١١‏ 

فحينما يقص القرآن عن حوارات ومجادلات الأمم مع رسلهم وينظر 
العبد إلى العاقبة؛ يثبت فؤاده ويقوي جنانه» ويعلم أن العاقبة للمتقين. 

فال تعالى : ليلدك ين ]م اليل بيبا إِكِكَ نا كت تَلتها أنت ول ويك 
ين قبل هذا كاير إن العيقبَة لتقت 40 اهود: 4:]. 


فض 


فقف أمام هذا المشهد لنبي من الأنبياء وهو هود :2 وهو يقف أمام 
قومه لحمن معه اح وقومه من أشد الناسن فوة ومن أعظمهم ناك ورغم 
ذلك ما لان لقومه ولا استكان. 


عمد 
و . ىح بيو 9 1 رس 2 ئكس ير عمد و 
عاروو إن نش إلا مقارو رج يفوي لا لا أسء رع حدا 


1 91 نتن 60 وو نقتت ا بن 4ه 4 رك ال )ع 1 

فطرف أفلا فاون لوي لل) وينقوم | ا ربكم ثم نبوا إِلْهِ برَسِلٍ ألسَمَهَ 5ك 
2 رم ». . ا - سار م ل ظر 4 د تت 
درانا وَيَزِدحكُم 3 كَ ويك 5 لا ننولوا ميرت © قَالوأ يلهود م جِمْدَنا سبِيَنَةَ 


َمَا ححْن سارك َالهَئَِا عن هَوَلِلكَ وَمَا حَنْ لك بمؤوييت 469 [هود: 5١‏ - 07]. 
مَشَاهِدٌ استحضار عَظْمَة الله : 

بل تنظر إلى مشاهد من استحضار عظمة الله يل وقوته» وأنت 
نداء الله لعباده وهو يعرفهم به . 

د تعالى: ##قل للْمَد لله وسَلَمُ عل عادو لذبت أصطوّح عَآلَّهُ حَيْرٌ ما 


| 


كت © سن حَاق سملو الي يأل تسم ب لض 1 

مرحم سل سر ل بهَجَةَ ع ب ذ رس دير ل 3-2 
30 ذارتت م 7 كات ل 93 تنبتوا شجرها أءِ ل مع الله د هم فوم 

ا الا ا 0 زر # ع 1 للخ يي لي 702000 

َوُه © أت عمل لْرْضَ هَرَارَا مكل جِللَها أتهنرا وَجَعَلَ لما ره" 
ينك التخيق عير أي لل بذ مشا 1 بترت 9 
7 سمس أ[ سر لس حت عر 0 مع ”7 دس صيّاع سلس سس ره 2 
ذا دما وَيَكيثف السو وَيَجْعَلْص خلقآء الْأرْض أولة مع الله قيلا ما لدَكَرونَ 


5 
31 
' ع 
0 


“7 و اك ل رت صر برض ساس ال ا ا عرء م 2 رسا عاصس الك 
© أمن عريك و يدن الي ل لريلح شرا بست يدى رحمتوء 


مم د ٠.‏ 


الك الله أله 2" َو كاذ خثت سريب 9 ل ل متك مد 
فى أ 'وأبت وا لارض الح إِلَّا أ 0 نان 2 يت © بل أدرك عِلَمَهُمٌ في 
5 1 عد 

ا 4 15]. 


بل استحضر مشهدٌ السَّوقٍ وخروج الروح» ترى قلبك يرتاع وجوارحك 


0 


نجيده كانت درن الورك ان لعن ررزا بالأدات ترس تلرية لعا نيه 
ل النواة” 

لبالب «كلا إِذَا يلمت آلانا ا 0 © ملف 
فُ بِأَلمَاقٍ () إل ريك يوْمِذٍ الْمَسَافٌ ( ند ا ل © ند كنب 1 © 
عق م لك مر © 2 لذ د كل © يعد التق أ 
يود طى © أل بِكُ طمَهٌ ين مي تق 9 ثم 6ن عَلنَه مَكانَ صر 62 جْمَلَ نه لون 
لك والذق © أيس 9 ِقَدِرِ عك أن عم ألْوْقَ 462 [القيامة: .]4١ - 7١‏ 


0 


مُشْهُدُ اسيقبال الظَلَمَةٌ يوم القِيامَةٍ 

بل تأمل هذا المشهد لهؤلاء الذين تنعموا بكل لذيذة» واستغرقوا في كل 
متعة» وجحدوا نعم الله وكفرواء تأمل حالهم يوم القيامة في مشهد مروع. 
يفتت الأكباد» ويعصر القلوب. 

قال تعالى: لوَسَتَنْتَمأْ هَنَابَ كل جار يرد 0 هم 
شق عن تلو مدير () يَِجَرَعُمْ ولا يحكَادُ يمه فم ويا يه المَوَثُ من مكل 
مَكَانَ وَمَا هو ب بمِيْتٍ ين ته لل ع © ا ليك كنا بي هم 


ب 


أَعَمتلو تكتمز كيار أشحدٌ سُندت به ليح في قَّ توم عَاصِفٌ لا يِقَدِرونَ مِمَا 
هُو صلل الْبَعِيدٌ 409 [إبراهيم: ٠١١‏ -18]. 


5 السَّعَدَاءِ وَالْأَشْقِبَاء 
ثم تأمل خال الكنداء والكققباف فى اليكيس العصس». 


5 1ك 


قال تعالى: سيف ذبن كا إلَّ بيد مرا حَهََّ إِذَا جَلمُوها فَيَحَتَ 

أنه :كل قن حتتها لم ملك نشل نم لله عي لت ركم بنع 
اسورد 0 أ بل ول حك ا أب : عَلَ الْكفرن 69 قبل أدَخْلوأ 
واب و حَِينَ نه هنس موق النتَكد 9© وَسِبِنَ 0 أتَقَوأْ ريحم إلى 
العو عي 6 ١‏ كبوا 6 ا َكَل كز رتب 1 ك2 سطع بد 
7 أَرِى اي َعَم وَوَيَبَا لاض تنبا 


َأَدَخْلُوهَا خَِييتَ © وَفَالُوَاْ اَلْحَمَدُ ينه وعدم وا 


1 


06 


ا ل 0 كوم د لجر العنمليت 469 [الزمر: 7١‏ - 74]. 

والذي ا الك الاعرق السقافن قغيرة روهتده المشافن ,حت 
ابتخضارها وغيرها نفع الشاعة إلى كي رالقلب لالط راح عع كل منقصة 
والبعد عن كل معوق يحيل بينه وبين سيره إلى الله . 


110 





لقد كان شأن السّلف مع القلب عجيباًء فقد عقّلوا عََنْ الله وَعنْ 
رسوله يِه «أنَهُ لا صلاح للعبد في الدّنيا وَالآخرة إلا بقلبه»» وقد ورد من 
الآنات والاحاديك ها يعت عن ذلك 

قَالَ تَعَالّى: ### ألم ين لِلَدبَ امنيا أن عَم لوبهم لكر أله وَمَا 
: 0 0 ا أ ا من 1 فطل 300 الأمد فَفَست فلوبهع وكير 
لون 0 [الحديد: .]١ 7-1١‏ 

يكن ا ال اك م اله ادر 
أرح لَه يحول يبت الْمرهِ ولو ونه إِلَئْهِ نسَروت 469 [الأنفال: 14]. 

86 ل َامنوأ أنَقوأْ لَه وَفُولُواْ مولا سَيينا © يح لَك املك 
ويفر لك ذُنيَكُهٌ ومن يُطِع الله وَرسْولِمٌ فَقَدَ كَانَ هيا عَظِيمَا نا ©> [الأحزاب: 
عا ١الا].‏ 

وقَالَ تَعَالَى: #وَالنِنَ م لامكب وَعَهْيمْ رعون 0 
[المعارج: 77 - 77]. 





2 0 


وَقَالَ تَعَالَى: #إرضى أللَّهُ عَنْهُمْ وَرَصُوأ عَنْهَ دَلِكَ لِمَنْ حَتْىَ رَيّمُ4 [البينة: 4]. 
قَالَ ابن كثير: «أي هذا الجزاءً حاصِل لمن حَشِى اللهء وَاتقاه حَنَّ 


ا 0 كا يَرَاهء وَعَلِم أنه إن لم يره نه ا 


م 


قد سأل جبريل :88 عَنْ الْإِحْسَانٍ فقَالَ: «أَنْ تَعْبّدَ الله كَأَنَكَ 


أ 


رَاهُ فَإِنْ 


5457/50 اتفسير ابن كيرة:‎ .)١0( 


لذن 


0 تكن وَأ إن نه 3001 , 

لقد كان للقلب مع السلف وقفاتٌ وعناية بسيره ورغباته. فكان أحدهم 
يترجم كل حركة وسكنة» وكل قول وفعل» فيرون أثر القلب مع ذلك كله. 
ولذلك استطاعوا أن يتابعوا كل حركات القلب وتقلباته وتغيراته» فكان لهم مع 
القلب هذه الوقفات. 


ولا : الْمْرَاقَبَة : 

أما المراقبة فهي مراعاة القلب للرّقيب وَاشتغاله به والتفاته إليه وَملاحظته 
إياه وَانصرافه إليه . 

ولقد كانت مراقبة القلب عند السلف رضي الله تعالى عنهم هي شُعْلْهُم» 
وَالبحث عَنْ علته وَآفته هى عملهم» واستقامته وَرجوعه لخالقه هي بغيتهم . 

قال العَرّالي: وقد سكل بعضهم عَنْ المراقبة فقال: (أَوَّلّها عِلْمُ القَلْبِ 
ِقَرْبٍ الرّبُ تَعالى). 

وَقال آخر: «المراقَبَةٌ مُرَاعاة السّر بملاحظة العَيْبٍ مَعَ كُل لحظة 
ولمظة» . 

ويروى أن الله تَعَالَى قَالَ لملائكته: «أَنْتُم مُوَكُلُونَ بِالظَاهِرٍ وَأنَا الرَّقِيبُ 
عَلَى البَاطِن». 

وقال محمد بن علي التّرمذي: «اجعَلُ مُرَاقبَتكَ لمن لا تغيبٌ عَنْ نظره 
إليك» وَاجْعَل شكرك لمن لا تنقطع نِعَمّه عَنْكَ رَاجْعَْ طاعَتّك لمث لا 
تسْتَِْي عَنُْه وَاجْعَلٌ حُضُوعَكَ لمن لا تخرج عَنْ مُلَكِهِ وَسُلْطَانْه"” 

وقال سَهْل التشتري : «لم يَكَرَيّن القَلْبُ بِسَيءٍ أَفْضَلَ وَلا أَشْرَفَ مِنْ عِلْم 


سو ع2 ثْ 7 مي 
العَبّدِ بأن الله شاهده حَيّتْ كان». 


.)9( متفق عليهء رَوَاهُ الْبُخَارِيُ (250» وَمُسْلِْعٌ‎ )١( 
.)؟570/١١( (؟) «حلية الأولياء»‎ 


51/ 


وقد قيل : 
ناما ؤت ادغ يَؤا َلاَق - حَلؤث وَلكن كل علي رقب 
أَلْمْ مر أن الْيَوْمَ أَسْرَعٌ اهِب وَأَنَعَدَا للنَاظِرِينَ كَرِيبُ 
وَقَالَ ميد الظويل لسليمان بن علي: عِظني . فقال: «لبِنْ كنت إذا 
عَصَّيت الله خاليًا طَئَنْت أَنهُ يَرَاك لَقَدْ اجترأت على أمر عَظِيمء وَلعن كُنْت نظن 
أنَهُ لا يراك فلقد كَمَرت). 
رمال سيان الغوري: «عَلَيّكَ بالمراكَبَةٍ ممن لا تخفى عليه تحافِية» وَعَلْيك 
بالرجاء ممنئْ يملك الوفاءء وَعَلَّيِك بالحذّر ممن يملك العُقُوبة». 
وقال فرقد السبخي: إن المنافِقٌ ينظرٌ فإذا لم ير أحذا دَحَلَ مَدْحَلَ 
السُّوء وَإنما يراقبٌ التّاس ولا يراقبٌ الله تعالى». 
وقَالَ عبد الله بن دينار: «خَرَجْتٌ مع ابن عمر رضي الله تعالى عنه إلى 
مكة فعرّسنا فى يسن الحريق تخرج از عم لماح" وَخرجتٌ معه» فانحدر 
عليه راع من الجبل فقال له ابن عمر: أراعي؟ قَالَ: :انعم قَالَ: بغني شاءةً مِنْ 
الغنم. ال إلى مملوك:. قال:: قل لسيدك أكلها لدت قَالَ: فأين الله عز 
وجل؟ قَالَ عبد الله: فأين الله! ثم بكىء ثم قَالَ للرّاعي: أقريبٌ سيدك؟ قَالَ: 
لاء قَالَ: فاذهبٌ معنا إلى المنزل» قَالَ: فَدَمَبَ فأعطاه في ثوبه طعامّاء ثم 
قَالَ: ائتني أنت وَسيدُك غدًا على الماء» ثم ذَمَبِء ثم عَذَا هو وَسيده على 


عبد الله فقال : بعني للف فَقَالَ: نعمء 0 منه ا 


فا بالله واشتماثة وَصفاته إدا صار بة نقمئًا وخله الشك ثم أ 
عَنْ مو 


على القلب محبة الله -080 وَعظمته ؛ فهرته قوة هذا العلم ودفعه 5 مراعاة 
جانب الرقيب» وَصرفت همه إليه. 


.)١74 /5١( «تاريخ دمشق»‎ )0( 


لاخلا 


وَالموقنون بهذا العلم ع المعرفة هم المقربون وهم ينقسمون إلى 
5 وَإلى أصحاب اليمين» فَمَُرَاقبْتَهُمْ 5 دَرَجَتَينِ : 
ة جَةٌ الأولى : ماقي الْمَعَرَبِينَ مِنْ الْصَدَيقِينَ 
7 مراقبة التعظيم والإجلال» وهو أن يصير القلب مستغرقًا بملاحظة 
ذلك الجلال» ومنكسرًا تحت الهيبة» فلا يبقى فيه متسع للالتفات إلى الغير 


عِِ سه 


أصلا . 

أما الجوارح فإنها تتعطل عن التلفت إلى المباحات؛ فضلا عَنْ 
المحظورات. وَإِذَا تحركت بالطّاعات كانت كالمستعملة بها؛ فلا تحتاج إلى 
تدبير وَتثبيت في حفظها على سنن السّداد؛ بل يسدد الرعية من ملك كلية 
الرّاعي والقلب هو الرّاعي» فإذا صار مستغرقًا بالمعبود صارت الجوارح 
مستعملة جارية على السداد والاستقامة من غير تكلف. وهذا هو الذي صار 
همه هما وَاحدًا فكفاه الله سائر الهموم. 

وقد قيل لعبد الواحد بن زيد: «مّل تَعْرِفٌ في رَمَانِك هذا رحلة ند 
اشْتَعَلَ بحاله عَنْ الخلق؟ فقال: ما أعرف إلا رجلا سيدخل عليكم السّاعة. 

فما كان إلا سريعًا حتى دخل عتبة الغلام» فقال له عبد الواحد بن زيد: 
من أين جئت يا عتبة؟ فقال: من موضع كذا. وكان طريقه على السّوق فقال: 
من لقيت في الطريق؟ فقال: ها بوانت أخنا», 

فهذا لا يحتاج إلى مراقبة لسانه وَجوارحهء فإنها لا تتحرك إلا بما هو 
فيه لآن القلب قد أثمرت فيه المراقبة. 

ودخل رجل على آخر وهو معتكفٌ فوجده ساكنًا حسن الاجتماع لا 
يتحرك من ظاهره شيء» فقال له: من أين أخذت هذه المراقبة وَالسّكون؟ 

فقال: من سِئّور كانت لناء فكانت إذا أرادت الصيد رابطت رأس الجحر 


0 يم 7 مرلتير ١‏ 2 6 ءَ - 2 
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وَهم قوم غلب يقين اطلاع الله على ظاهرهم وَباطنهم وعلى قلوبهم. 
وَلكن لم تدهشهم ملاحظة الجلال؛ بل بقيت قلوبهم على حدٌ الاعتدال متسعة 
للتلفت إلى الأحوال والأعمالء إلا أنها مع ممارسة الأعمال لا تخلو عَنْ 
المراقبة. 

نعم قد غلب عليهم الحياء من الله فلا يقدمون وَلاا يحجمون إلا بعد 
التثبت فيه» ويمتنعون عن كل ما يفتضحون به في القيامة» وَإِن وَقعت منهم 
هفوات وتلبسوا بسقطات» ولكن سرعان ما ينيبون ويستغفرون ويتوبون 
رَيعودرن إلى الله . 

رمن كان في هذه الدرجة فيحتاج أن يراقب جميع حركاته وَسكناته 
وَخطراته وَلحظاته» وبالجملة جميع اختياراته» وله فيها نظران: 

© نظر قبل العمل . 

© وَنظرٌ في العمل . 

أما قبل العمل: فلينظر أن ما ظهر له وّتحرك بفعله وخاطره أهو لله 
خاصة. أَوْ هو في هوى النفس ومتابعة الشّيطان؟ فيتوقف فيه ويتئبت حتى 
ينكشف له ذلك بنور الحقٌّء فَإِن كان لله تَعَالَى أمضاه؛ وَإِن كان لغير الله 
استحيا من الله وَانكف عنهء ثم لام نفسه على رغبته فيه وَهمّه به وميله إليه 
وَعرفها سوء فعلها وَسعيها في فضيحتهاء وأنها عدوة نفسها إن لم يتداركها الله 

فهذا هو النظر الأول في هذه المراقبة» ولا يخلّص منها إلا العلم المتين 
وَالمعرفة الحقيقية بأسرار الأعمال وأغوار النفس ومكايد الشيطان» فمتى لم 
يعرف نفسه وَربِّهِ وَعدوه إبليس وَلم يعرف ما يوافق هواهء وَلم يميز بينه وبين 
ما يحبه الله وَيرضاه في نيته وَهمته وفكرته وَسكونه وحركته فلا يسلم في هذه 
المراقبة» بل الأكثرون يرتكبون الجهل فيما يكرهه الله تَعَالَى وَهم يحسبون أنهم 
يحسئون صنعاء ولا تظنن أن الجاهل بما يقدر على التعلم فيه يعذر هيهات بل 
طلب العلم فريضة على كل مسلمء ولهذا كانت ركعتان من عالم أفضل من 


5٠و‎ 


ألف ركعة من غير عالم؛. لأنه يعلم آفات النفوس ومكايد الشَّيطان وَمواضع 
الغرور فيتقي ذلك» وَالجاهل لا يعرفه فكيف يحترز منهء فلا يزال الجاهل في 
تعب وَالشّيطان منه في فرح وَشماتة» فنعوذ بالله من الجهل وَالغفلة فهو رأس 
كل شقاوة وَأساس كل خسران. 

فحكم الله تَعَالَى على كل عبد أن يراقب نفسه عند همه بالفعل وَسعيه 
بالجارحة فيتوقف عَنْ الهم وّعن السعي حتى ينكشف له بنور العلم أََهُ له 
تَعَالَى فيمضيه.ء أَوْ هو لهوى النفس فيتقيه» وَيزجر القلب عَنْ الفكر فيه وَعن 
الهم بهء فَإِنَّ الخطرة الأولى في الباطل إذا لم تدفع أورثت الرغبة» والرغبة 
تورث الهمء وَالهم يورث جزم القصدء والقصد يورث الفعلء وَالفعل يورث 
البوار وَالمقتء فينبغي أن تحسم مادة اشر هن «مفيعه الأول وهو الخاطن» فإن 
2006 0007 

قال الغزالي : «وأما في العمل: وذلك بتفقد كيفية العمل ؛ ليقضي حق الله 
فيه»ء ويحسن النية في إتمامه. ويكمل صورته ويتعاطاه على أكمل ما يمكنه. 
وهذا ملازم له في جميع أحواله. فإنه لا يخلو في جميع أحواله عن حركة 
وسكونء فإذا راقب الله تعالى في جميع ذلك قدر على عبادة الله تعالى فيها 
ار ل ره ا 

قيل: «إِنَّ خالد بن صفوان دخل على عمرء فقال له عمر بن عبد العزيز: 
عظني يا خالدء فقال: (إن الله ويْقَ لم يرض أن يكون أحدٌ فوقك» فلا يرضى 
أن يكون أحدٌّ أولى بالشّكر منك». قال: فبكى عمر حتى غشي عليه ثم أفاق 
فقال: هيه يا خالد! لم يرض أن يكون فوقي فوالله لأخافنه خوفاء ولأحذرنه 
خدواء والأرهونه رسا .و لأحبيه مسة» :ولأشكرته شكرّاء ولأحمدنه حبداء 
يكون ذلك كله أشد مجهودي وغاية طاقتي» ولأجتهدن في العدل والنصفة 
والزهد في فاني الدنيا لزوالهاء والرغبة في بقاء الآخرة لدوامها حتى 
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ألقى الله وَِنْء فلعلي أنجو مع الناجين وأفوز مع الفائزين. وبكى حتى غشي 
عليه قال: وتركته مغشيًا عليه وانصرفت"''. 

وروي أيضًا «أن عمر بن عبد العزيز قال لخالد بن صفوان: عظني 
وأوجز. فقال خالد: «يا أمير المؤمنين إن أقوامًا غرهم ستر الله وفتنهم حسن 
الثناء» فلا يغلبن جهل غيرك بك علمك بنفسك, أعاذنا الله وإياك أن نكون 
بالستر مغرورين» وبثناء الناس مسرورين» وعما افترض الله علينا متخلفين 
ومقصرين» وإلى الأهواء مائلين». قال: فبكى. ثم قال: «أعاذنا الله وإياك من 
اتباع الي . 
ناكا المحاتة: 

المحاسبة من أعظم الفضائل وأجل المحاسن فبها ينال العبد تقوى الله 
وَينقى قلبه وّيستقيم أمرهء فقد قَالَ الله تَعَالَى: #ايكأمًا الذي َامنوا أتَمُوا لله 
وَنَنظرٌ تن مَا هَدَمَتَ لِعَدِ [الحشر: .]١18‏ ظ 

وَهذه إشارة إلى المحاسبة على ما مضى من الأعمال» وَلذلك قَالَ عمر 
رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ: «حَاسِبُوا أَنْفْسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُواء وَزنوها قبل أن 
توزنوا»” "". 

رَهَالَ تَعَالَى: #وتْوبُوا إِلَ الله حيصا مُه المؤيئون كَل تين » 
[الكوو: ١‏ 17 

وَالتوبة نظر في الفعل بعد الفراغ مئه بالندم عليهء وَمّد َال صل ؛ ١إِنّي‏ 
لَأُسْتغْفِرٌ الله وَأَنُوبُ إِلَيْهِ في الْيَوْم مائةَ مدو)7*“. 

ومَالَ تعَالى: ظإك ايت أتَمَا إذا متَممْ تت عن القيطن دروا 
دا هم مُبَصِرُونَ 4063 [الأعراف: .]7١١‏ 
)١(‏ «شعب الإيمان» (79/5). (؟) «حلية الأولياء» (؟//ا0١).‏ 


() «مصنف ابن أبي شيبة» (/97/1), 
(4:) صحيح: رَوَاهُ ابن ماجه (278165)» قال الشيخ الألباني : حسن صحيح . 
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, ا ا ا 1 ع 2 َه 
لنفسه: ماذا عملت اليوم». 


ره بر 


الل بكرن العان فحن كاسيدتفة 


وَعَنْ مَيْمُونٍ بْنِ مِهْرَان أ 
5 كاسن 0 
وَروي عَنْ عائشة رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهَا: «أن أبا بكر رضوان الله عليه 
قَالَ لها عند الموت: ما أحد من النّاس أحبّ إلى من عمر. ثم قَالَ لها: كيف 
قلت؟ فأعادت عليه ما قَالَء فقال: لا أحد أعرّ على من عمر)”''. 
فانظر كيف نظر بعد الفراغ من الكلمة فتدبرها وأبدلها بكلمة غيرها. 
وَحديث أبى طلحة: «حين شغله الطائر فى صلاته فتدبر ذلك» فجعل 
حائطه صدقة لله تَعَالَى ندمًا وَرجاء للعوض مما فاته)7) 


سن سل 
جم م 25 6 2 


عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْقَايِمء قَالَ: «رَّعَمَ عَبّْدُ الله بْنُ حَنْظلة أن عَبْدَ الله بْنَ 
سَلَامٍ مر في الشوقي» عَلَيْهِ خرْمَة مِنْ حطبء ٠‏ قَقِيل لَهَ: أَلَيْسَ أء 0 0 


0 
بلس ولك أرقت أن افق قْمَعَ الْكِبْرَ. سَفِْحتُ: رَسُوَلَ الله كله يفو 
اي قا ل للد يال د ال مِنْ كبر 0 *2. 

وَقال البحسن: «المؤمن قوّام على نقسه يحاسبها للّه» وَإنما خف 
الحساب على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنياء وَإنما شقٌّ الحساب يوم القيامة 
على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة» ثم فسَّر المحاسبة فقال: إن 
المؤمن يفجؤه الشيء يعجبه فيقول: واللّه إنك لتعجبني وإنك من حاجتي ولكن 
هيهات حيل بيني وَبينك وَهذا حساب قبل العمل. ثم قَالَ: ويفرط منه الشيء 
فير جع إلى نفسه فيقول: ماذا أردت بهذاء وَاللَهُ لا أعذر بهذاء وَالله لا أعود 
010( ذكره الترمذي في سننه عقب حديث: «الْكَيِّسٌ مَنْ دَانَ نَفسَه. . .» حديث رفم (5569؟). 
(؟) حسن: «الأدب المفرد» .)57/١(‏ قال الشيخ الألباني: حسن. 


فر تاريخ دمشق») .)١1557/١9(‏ 
(5) رواه مسلم ))41١(‏ أبو داود .)5:091١(‏ 


و 


لهذا أبدًا إن شاء الله)”'' . 

وقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَابٍ وَحََرَجْتُ مَعَهُ حَنّى دَحَلَ 
حَائِطًا فَسَمِعْئُهُ وَهُوَ يَقُولُ وَبَيْنِي وَبَْنَهُ جِدَارٌ وَهُوَ فِي جَوْفٍ الْحَائْط: «عْمَرُ بْنُ 
الْحَطَابٍ أُمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ بخ بَخ» وَالله لين الله أو لَيُعَذبَنك90" . 

وَقال الحسن في قوله تَعَالَى: #ولك قم لتقيس الوَامَةٍ ()4 [القيامة: ]١‏ 
قَالَ: «لا تلقى المؤمن إلا يعاتب نفسه؛ ماذا أردت بكلمتيء ماذا أردث 
بأكلتي» ماذا أردت بشربتي » وَالفاجر يمضي قدمًا لا يعاتب ل 

وَقال مَالِكَ بن دِيْتَارٍ رَحِمَهُ الله تَعَالَى: «رحم الله عبدًا قَالَ لنفسه: ألست 
صاحبة كذاء ألست صاحبة كذاء ثم ذمها ثم خطمها ثم ألزمها كتاب الله 
تَعَالَى فكان له قاتدًا)”*' . 

وَهذا من معاتبة النفس. 

وَقال ميمون بن مهران: «التقي أشد محاسبة لنفسه من سلطان غاشم 
ومن شريك شحيح»””'. 

وَقال إِبْرَاهِيُمْ النَيّمِنُ: «مثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارهاء وَأشرب 
فين أنهارها واعائق أبكارعا» في مقلت تسن في الثان اكل مق زترضهناة 
وَأشرب من صديدهاء وأعالج سلاسلها وأغلالهاء فقلت لنفسي: يا نفس أي 
شيء تريدين؟ فقالت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالححاء قلت: فأنت في 
الأمنية فاعملي)''' . 

وَقال مَالِكَ 0 دِيْنَارٍ : سمعت الحجاج يخطب وهو يقّول؛ «امرق ورزث 


نمسهء أمرقٌ اتخذ نفسه عدواء امروٌ حاسب نفسه قبل أن يصير الحساب إلى 


.)١6ا//7؟( «حلية الأولياء»‎ )١( 

(6) «الموطأ»». رواية يحيى الليثى .)١8٠٠(‏ (”) «تفسير ابن كثير» (4/ 010). 
(:) الخرائطي «اعتلال القلوب» (51). (6) «تاريخ دمشق» /5١(‏ 9ه") 
(7) ابن أبي الدنيا «محاسبة النفس» .)٠١(‏ 
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غيره» امرؤ أخذ بعنان عمله فنظر أين تريد» امرؤ نظر في مكياله» امرؤ نظر 
في ميزانه ....2 فما زال يقول: امرؤ امرؤ حتى أبكاني)'' . 

عن أبي حازم قال: قال عمر بن عبد العزيز: عظني يا أبا حازم. قال: 
قلت: «اضطجع ثم اجعل الموت عند رأسكء» ثم انظر ما تحب أن تكون فيه 
تلك الساعةء فخذ فيه الآن» وما تكره أن يكون فيك تلك الساعة فدعه 
|الدن)0) 

كتب رجل من إخوان سفيان الثوري إليه: أن عظني فأوجز. فكتب إليه: 
«عافانا الله وإياك من السّوء كله يا أخي» إن الدنيا غمّها لا يفنى» وفرحها لا 
يدوم» وفكرها لا ينقضيء, فاعمل لنفسك حتى تنجوء ولا تتوان فتعطب» 


والسلام» " . 
وعن يحيى بن يمان قال: كان سفيان الثوري يتمثل بهذا البيت: 
يَاعا جَدِيدًا ييه بَاقيًا عدا بدَارس حَلِوٍ يا بكسن و ا 


الْمْحَاسَبَةٌ جَعْدَ الْحَمَل: 

قال الغعَرّالي: «اعلم أن العبد كما يكون له وّقت في أول النهار يشارط 
فيه نفسه على سبيل التوصية بالحق؛ فينبغي أن يكون له في آخر النهار ساعة 
يطالب فيها النفس وخاضييااعي جم عرد وَسكناتهاء كما يفعل التجار 
في الدنيا مع الشّركاء في الخخر كل فدة» أن ين أَوْ يوم حرضًا منهم على 
الذتيا» جوف من أن يفوتهم منها ما لو فاتهم لكانت الخيرة لهم في فواته. 
وَلو حصل ذلك لهم فلا يبقى إلا أيامًا قلائل» فكيف لا يحاسب العاقل نفسه 
فيما يتعلق به خطر الشقاوة والسعادة أبد الأباد» ما هذه المساهلة إلا عَنْ 
الغفلة وَالخذلان وقلة التوفيق نعوذ بالله من ذلك. 

وَمعنى المحاسبة مع الشريك أن ينظر في رأس المال وَفي الربح 


.)”11//6( (؟) «حلية الأولياء»‎ )١51١/1١5( «تاريخ دمشق»‎ )١( 
.)6 «حلية الأولياء» (/ا/ ه). (:) «حلية الأولياء» (/ا/‎ )0( 
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وَالخسران ليتبين له الزيادة من النقصان, فَإِن كان من فضل كا مم[ التتوفاة 
وَشكرهء وَإنَ كان من خسران طالبه بضمانه وكلفه تداركه في المستقبل» 
فكذلك رأس مال العبد في دينه الفرائض» وربحه النوافل والفضائل» وخسرانه 
اناس رس عر ات ييل نيار ماله انيد لمان ادر 
فيحاسبها على الفرائض أولاء فَإن أدّاها على وَجهها شكر الله تَعَالَى عليه 
وَرغبها في مثلهاء وَإِن فوتها من أصلها طالبها بالقضاءء وَإن أداها ناقصة 
كلّفها الجبران بالنوافل» وَإن ارتكب معصية اشتغل بعقوبتها وتعذيبها ومعاتبتها 
ليستوئي منها ما يتدارك به ما فرط؛ كما يصنع التاجر بشريكهء وكما أَنّهُ يفتش 
في حساب اللنيا عَنْ الحبة وَالقيراط؛ فيحفظ مداخل الزيادة والنتقصان حتى لا 
حي ني مياء فنتي أذ يدي عية النسين رمك رما تزتها بجداعة ملبينة 
مكارة» فليطالبها أولا بتصحيح الجواب عَنْ جميع ما تكلم به طول نهاره. 
وَليتكفل بنفسه من الحساب ما سيتولاه غيره في صعيد القيامة» وَهكذا عَنْ 
نظره بل عَنْ خواطره وأفكاره وَقيامه وَقعوده وَأكله وَشربه وَنومه» حتى عَنْ 
سكوته أَنْهُ لم سكتء وَعن سكونه لم سكنء فإذا عرف مجموع الواجب على 
النفس وَصحٌ عنده قدر أدى الواجب فيه؛ كان ذلك القدر محسويًا لهء فيظهر 
له الباقي على نفسه فليثبته عليهاء وليكتبه على صحيفة قلبه كما يكتب الباقي 
الذي على شريكه على قلبه وَفى جريدة حسابه. 

لم النضن شري يمكن: أن يسعوقن بمنعده ا لديون »آنا معانها فنالكر امنة 
وَالصمانء وبعضها برد عينه» وبعضها بالعقوبة لها على ذلك» ولا يمكن شيء 
من ذلك إلا بعد تحقيق الحساب» وتمييز الباقي من الحق الواجب عليهء فإذا 
حصل ذلك اشتغل بعده بالمطالبة والاستيفاء. 

ثم ينبغي أن يحاسب النفس على جميع العمر يومًا يومًا وّساعة ساعة في 
جميع الأعضاء الظاهرة والباطنة. 

كما نقل في توبة ابن الصمة وكان بالرّقة وَكان محاسبًا لنفسه» فحسب 
يومًا فإذا هو ابن ستين سنة» فحسب أيامها فإذا هي أحد وَعِشْرون ألف يوم 


65 


وَخمسمائة يوم فصرخء وقال: ”يا ويلتي ألقى الملك بأحد وَعِشرين ألفْ ذنب 
فكيف وفي كل يوم عشرة آلاف ذنب». ثم خر مغشيًا عليه فإذا هو ميت». 
فسمعوا قاتلا يقول: «يا لك ركضة إلى الفردوس الأعلى»""'. 2 

فهكذا ينبغي أن يحاسب نفسه على الأنفاس وَعلى معصيته بالقلب 
وَالجوارح في كل ساعة. ولو رمى العبد بكل معصية حجرًا في داره لامتلأت 
داره في مدة يسيرة قريبة من عمره» وَلكنه يتساهل في حفظ المعاصي والملكان 
يحنطان عله ذلك «التصلة انك وَصو 47 [السعادلة ]0 , 


مُحَاقَبَةٌ النفس على تَقصِيرها: 

مهما حاسب العبد نفسه فلن تسلم عَنْ مقارفة معصية» وارتكاب تقصير 
في حق الله تَعَالَىء فلا ينبغي أن يهملهاء فَإِنّهُ إن أهملها سهل عليه مقارفة 
جد وي 0 وَكان ذلك بسبب هلاكهاء بل 
تيكو ينبغى أن يعاقبهاء فإذا أكل لقمة شبهة ا 0 
ا ا 00 بمنع النظرء وَكذلك 
يعاقب كل طرف من أطراف بدنه بمنعه عَنْ شهواته» هكذا كانت عادة سالكي 
طريق الآخرة. 

عن عبد الجبار بن النصر السلمي قال: «مر حسان بن أبي سنان بغرفة 
فقال: متى بنيت هذه؟ ثم أقبل على نفسه فقال: تسالوة عنما لا يتيك 
لأعاقبنك بصوم سنة فصامها)”". 

قال مالك بن ضيغم: «جاءنا رياح القيسي سنال عن أبي بعد العصر 
فقلنا: هو نائم. فقال: أنوم بعد العصر هذه الساعة هذا وقت نوم. ثم ولى 
فأتبعناه رجلا فقلنا: الحقه فقل: نوقظه لك؟ قال: فجاء بعد المغرب فقلنا: 
أبلغته؟ قال: هو كان أشغل من أن يفهم عني» أدركته وهو يدخل المقابر وهو 


.)5٠00 (؟) «إحياء علوم الدين» (؟7/‎ .)077/١( «شعب الإيمان»‎ )١( 
.)707/8 /5( «شعب الإيمان»‎ )0( 


٠و‎ 


يوك القيف أقلهة إلى لوه عذا؟ ل الرصسل مك شناء مسال عماالا يسيف: 
أما إن لله كبْنَ على عهدًا لا أنقضه فيما بيني وبينه أبدَا أن لا أوسدك النوم 
خولا قال “فلم معت وه هذا تكقد انض 

عن سكن دن تحهد عن ام (أن تميمًا الداري نام ليلة لم يقم يتهجد 
فيها حتى أصبح » فقام سنة لم ينم فيها عقوبة للذي صنع)”' . 

وَقَالَ عَبْدُ الله بن قيس: «كنا في غزاة لنا فحضر العدو فصيح في الناس 
فقاموا إلى المصاف في يوم شديد الريح» وَإِذَا رجل أمامي وهو يخاطب نفسه 
وَيقرل: «أي نفسي ألم أشهد مشهد كذا فقلت لي: أهلك وعيالك. فأطعتك 
وَرجعتء ألم أشهد مشهد كذا وكذا فقلت لي: أهلك وَعيالك. فأطعتك 
وَرجعت. وَالله لأعرضنك اليوم على الله أخذكء أَوْ تركك». فقلت: لأرمقنه 
اليوم فرمقته فحمل النثاس على عدوهم فكان في أوائلهم» ثم إن العدو حمل 
على الناس فانكشفوا فكان في موضعه حتى انكشفوا مرات وهو ثابت يقاتل» 
فوالله ما زال ذاك دأبه حتى رأيته صريعًا فعددت به وَبدابته ستين» أَوْ أكثر من 
ستين طعنة70 . 

عن سلمة بن منصور عن مولى لهم كان يصحب الأحنف بن قيس قال: 
كنت أصحبه فكان عامة صلاته بالليل الدعاء» وكان يجيء إلى المصباح فيضع 
أصبعه فيه ثم يقول: حسء ثم يقول: «يا حنيف ما حملك على ما صنعت يوم 
كذاء ما حملك على ما صنعت يوم كذا؟)”'. 

فكذا كانت عقوبة أولي الحزم لأنفسهم وَالعجب أنك تعاقب عبدك 
وَأمتك وأهلك وَولدك على ما يصدر منهم من سوء خلق وتقصير في أمرء 
وَتخاف أنك لو تجاوزت عَنْهُم لخرج أمرهم عَنْ الاختيار وَبغوا عليك ثم 
تهمل نفسك وهي أعظم عدو لك. وأشد طغيانا عليك» وَضررك من طغيانها 


.)١59/( (؟) «شعب الإيمان»‎ .)١97/5( الأولياء»‎ ةيلح١‎ )١( 
.)١99/7( الصفوة»‎ ةفص«١‎ ):4( .)47١/5( «صفة الصفوة»‎ )( 


0 


أعظم من ضررك من طغيان أهلكء فَإِنَّ غايتهم أن يشوشوا عليك معيشة الدنيا 
وَلو عقلت لعلمت: أن العيش عيش الآخرة» وأن فيه النعيم المقيم الذي لا 
آخر لهء وَنفسك هي التي تنغص عليك عيش الآخرة» فهي بالمعاقبة أولى من 
غيرها . 

قَالَ مبارك أبو حماد: سمعت سفيان الثوري يقرأ على علي بن 
الحسن: (ياأ أخي اطلب العلم لتعمل به ولا تطلبه لتباهي به العلماءء 
وَتماري به السفهاءء وتأكل به الأغنياء» وَتستخدم به الفقراءء» فَإِنَّ لك من 
علمك ما عملت به وَعليك ما ضيعت منه» فقد بلغنا وَاللَه أعلم: أَنَّهُ من 
طلب الخير صار غريبًا في زمانناء ولا تستوحش واستقم على سبيل ربك. 
فإنك إن فعلت ذلك كان مولاك الله تَعَالَى وَجبريل وَصالحو المؤمنين» 
واشتغل بذكر عيوب نفسك عَنْ ذكر عيوب غيرك» واحزن على ما قد مضى 
من عمرك في غير طلب آخرتكء. وأكثر من البكاء على ما قد أوقرت به 
ظهرك لعلك تتخلص منهاء وَلا تمل من الخير وأهله وَلا تباعد عَنْهُمِ فإنهم 
خير لك ممن سواهمء ومل الجهال وباطلهم وتباعد عَنْهُمء فإنه لن ينجو من 
جاورهم إلا من عصم الله؛ وَإن أردت اللحاق بالصالحين فاعمل بأعمال 
الصالحين» واكتف بما أصبت من الدنياء وَلا تنس من لا ينساك وَلا تغفل 
عمن قد وكل بك. يحصي أثرك؛. وّيكتب عملكء. راقب الله في سريرتك 
وَعلانيتك وهو رقيب عليك» واستح ممن هو معك وهو أقرب إليك من حبل 
الوريد» اعرف فاقة نفسك وحقارة منزلتها فإنك حقير فقير إلى ربك» وَابك 
على نفسك وارحمها فإنك إن لم ترحمها لم ترحم وَلا تغشها وَلا توردهاء 
عق «منها: لله فإ نلخةررريوماك: وليك خف :نكا ن.< لفوت :قن تل يلك وله تقل 
غفلة الغافلين والجاهلين» وأكثر من البكاء على نفسك فلست من الضحك 
بسبيل» إن عقلت فقد بلغنا - وَالله أعلم -: أن ابيا عير أقوامًا في كتابه 
بالفيحلة. وتنك الجاع فال" 5 هذَا ايت مَجَبُونَ (0) وسْسَوونَ ولا ون 


69 وَأَنّ سَهِدُوكَ 409 [النجم: 0 ١‏ 
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وَمدح أقوامًا فى كتابه فقال: ##وَحِرُونَ لِلَأَددَانِ يبكوب وَرريدْهُرَ حَسُْوءًا 9 4 
[الإسراء: 20789١9‏ 


عَن أن قَالَ : قَالَ رَسُولٌ الله عَكِنه : «إِنَّ عِقَلمَ الّْجَرَاءِ مَعَ عِظم الْبَلَاء. وَإِنَّ الله 
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إِذَا أَحَبّ قَوْمًا ابْتَلاهُمم. فَمَ' فَمَنْ رَضِيَ قَلَهُ الرّضَاء وَمَنْ سَحْط فَلَهُ السَّخَط) 

قَالَ أحمد بن عَسانَ: حملت أنا وأحمد بن حنبل في محمل على جمل 
يراد بئا المأمون» فلما صرنا قريب عانة» قَالَ لي أحمد: قلبي يحس أن رجاء 
الحصّار يأتى في هذه الليلة» فَإِن أتى وأنا نائمٌ فأيقظني وَإِن أتى وأنت نائم 
أيقظتك. فبينا نحن نسير إذ قرع المحمل قارع فأشرف أحمد فإذا برجل يعرفه 
بالصّفة وكان لا يأوي المدائن وَالقرى وعليه عباءة قد شدها على عنقه فقال: 
ليا آنا تيد لسرن الله قد ريك اند افده نشت ايكون وقوذك علي 
المسلمين وفودًا مشؤمّاء وَاعلم أن النّاس إنما ينتظرونك لآن تقول فيقولواء 
وَاعلم إنما هو الموت والجنة». فلما أشرفنا على البذيذون قَالَ لي: يا 
أحمد بن غسان إنيى موصيك بوصية فاحفظها عني: «راقب الله في السراء 
وَالضراءء وَاشكره على الشدة والرخاء» وَإِن دعانا هذا الرجل أن نقول القرآن 
مخلوق فلا تقلء» وَإِن أنا قلت فلا تركن إلي وَتأول قول الله تَعَالَى: #وَلا 
َكنُوَا إل الْدِنَ ظَلمُواْ مَتَصسَكْه النّارُ4 [هود: .4]1١١‏ فتعجبت من حداثة سنه 
وَثبات قلبه» فلم يكن بأسرع أن خرج خادم وهو يمسح عَنْ وَجهه بكمه وهو 
يقول: عرٌ علي يا أبا عبد الله أن جرد أمير المؤمنين سيمًا لم يجرده قط وبسط 
نطعًا لم يبسطه قط. ثم قَالَ: وقرابتي من رَسُول الله كَلِِ لا رفعت عَنْ أحمد 
وَصاحبه حتى يقولا القرآن مخلوق. قالَ: فنظرت إلى أحمد وقد برك على 
ركبتيه وَلحظ السماء بعينيه» ثم قَالَ: سيدي غرٌ هذا الفاجر حلمك حتى يتجرأ 
على أوليائك بالقتل وَالضربء اللهم فإن يكن القرآن كلامك غير مخلوق 


فاكممنا مؤنته؟ قَالَّ: فوالله ما مضى الغلفق الأول من الليل إلا وَنحن بصيحة 


)١(‏ «حلية الأولياء» (/9ا/١١).‏ (؟) حسن: رَوَاه الترمذي (9945؟). 
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وضيجة6 :و إذا,رساء التحصار قد أقن ,علينا فقا دقع نا أبااعيد اله لقان 
كلام الله غير مخلوقء قد مات وَالله أمير المؤمنين)”'' . 

قَالَ ابن الجوزي: «الحقٌ وبْنَ أقرب إلى عبده من حبل الوريد لكنه 
عامل العبد معاملة الغائب عنه البعيد منه» فأمر بقصد نيته» ورفع اليدين إليه 
وَالسؤال له فقلوب الجهال تستشعر البعد؛ وَلذلك تقع منهم المعاصيء إذ لو 
تحققت مراقبتهم للحاضر الناظر لكفوا الكف عَنِ الخطاياء والمتيقظون علموا 
قربه فحضرهم المراقبة وكفتهم عَنْ الانبساط. ولولا نوع تغطية على عين 
المراقبة الحقيقية لما انبسطت كف بأكل» ولا قدرت عين على نظرهء ومن هذا 
الجنس 'أَنْهُ لَبَعَانُ عَلَى قَلْبِي)”" . 

وَمتى تحققت الات حصل الآأنس وَإِنما يقع الأنس بتحقيق الطّاعة لأن 
المخالفة توجب الوحشة والموافقة مبسطة المستأنسين» فيا لذة عيش 
الفعانسين :ورا مان المسة... 

وَليست الطاعة كما يظن أكثر الجهال أنها في مجرد الصّلاة وَالصيام إنما 
الطاعة الموافقة بامتثال الأمر وَاجتناب النهي» هذا هو الأصل والقاعدة الكلية 
فكم من متعبد بعيد لأنه مضيع الأصل وهادم للقواعد بمخالفة الأمر وَارتكاب 
النهي» وَإنما المحقق من أمسك ذؤابة ميزان المحاسبة للنفس فأدى ما عليه 
وَاجتنب ما نهي عنه» فَإِنِ رُزْق زيادة تنقل وَإلا لم يضره والسلام»7© 


:2 2 
تَالِنًا : الْمُرَايَطَةٌ : 

والمرابطة هى الثبات فى مواطن الطاعات وعند القربات. 

قال تعالى : #يتأيُهَا الت َامَنُوا أصيروأ وَصَارُوا وَرَايِطُوأ وَأتَهُوا لَه لَعَلَّكُ 
تفوت 462 آل عمران: .]٠٠١‏ 


.)77١( رَوَاهُ مَسْلِمَ‎ )0( .)١96 /9( الأولياء»‎ ةيلح١‎ )١( 
.)5١١( «صيد الخاطر)‎ )9( 


والمرابطة في هذه الآية هي لزوم المحل الذي با زمرك العدو 
منهء وأن يراقبوا أعداءهم» ويمنعوهم من الوصول إلى مقاصدهمء لعلّهم 
يفلحون: يفوزون بالمحبوب الديني والدنيوي والأخروي» وينجون من المكروه 
كذلك . 

وإن كانت الآية ذكرها المفسرون فيما يتعلق بالجهاد إلا أنها أعم في 
جميع الطاعات . 

فعلم من هذا أَنّهُ لا سبيل إلى الفلاح بدون الصبر والمصابرة والمرابطة 
المذكورات» فلم يفلح من أفلح إلا بهاء ولم يفت أحذا الفلاح إلا بالإخلال 
بها أو يعضها 

عَنْ عََبّْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ قَالَ: َال َم ل ]0 من نا 
ِعَشْرِ آيّاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنْ الْعَافِلِينَء وَمَنْ قَامَ بمِائةٍ آي 
قَامَ لف آي كُتِبَ مِنْ الْمَمَنْطرِينَ)”". 

عَنْ بن ُرَيْرَة كَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يكلله: «رَحِمَ الله رَجُلّا قَامَ مِنْ اللْيْلٍ 
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ل َم أَبْقَطَ امْرَأَتَهُ مَصَلَْتْ دلزة ابت نشخ لي تخي لماه وَرَحِمَّ الله 
نر اث من اليل تصلث. م أيُقَتْ قلت ررحها على فزن اق تفخت في 
010 
غيه المّاءة» 


فقن أجل وأنفع أسباب العلاج لحصول المرابطة؛ طلب صحبة الأخيار 
من عباد الله الذين يجتهدون في طلب العلم والعبادة» فيتأسى بأقوالهم ويقتدي 
بفعالهم . 

إلا أنَّ هذا العلاج قد تعذرء إذ قد فقد في هذا الرَّمان من يجتهد في 
العبادة اجتهاد الأولين» فينبغي أن يعدل من المشاهدة إلى السّماعء فلا شيء 
أنفع من سماع أحوالهم ومطالعةٍ أخبارهم وما كانوا فيه من الجهد والجد في 


. صحيح: م دَاوُدَ (1944)» قال الشيخ الألباني: صحيح‎ )١( 
. قال الشيخ الأبان. : حسن صحيح‎ )5٠ ٠( حسن : رَوَأهُ النسائي‎ 223 
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الطاعات والقربات» وقد انقضى تعبهم وَبقي ثوابهم ونعيمهم أبد الآباد لا 
ينقطع , فما أعظم ملكهم. وَما أشد حسرة من لا يقتدي بهم. فيمتع نفسه أيامًا 
قلائل بشهوات مكدّرة ثم يأتيه الموت ويحال بينه وبين كل ما يشتهيه أبد الآباد 
- نعوذ بالله تَعَالَى من ذلك -. 
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لقد بلغ اجتهاد السَّلفٍِ لإصلاح قلوبهم مبلعًا عظيمّاء فلا ترى بابًا من 
أبواب الخير إلا دخلوه؛ ولا عملا صالحًا إلا ويتسابقون عليه» ولا ترى قربة 
يتقربٌ بها إلى الله كَبْكَ إلا وهم أولى الناس بها . 
وانظرٌْ وتأمل عسى أن تتعلمَ من مخلد بن الحسين"'' كان إذا ذَكَرَ لقا 
من علدت التلت 1 
لا تَعْرِضَنٌ بِذِكْرِنَا مع ذِكْرِهِم لَيْسٍ الصَّحِيحٌ إِذَا مَسَّى كَالْمُفْعَدٍ 
هذه بعض صور من المجتهدين وفضائلهم؛ ما يحرك رغبة العبد في 
الاجتهادٍ لإصلاح قَلَبِهِ اقتداء بهم . 
لله َعَالَى : #وَالَنِينَ وْبُونَ مآ اتوأ علوي وجا [المؤمنون: 5١‏ 
قَالَ الحسن: «يعملون ما عملوا من أعمال البر؛ ويخافون أن لا ينجيهم 
ذلك من عذاب ربهم» ". 
عا لياس واو الى وو ا 0 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ اه ء عَنْ النْبِيَ كله قَالَ: «بَيْتَمَا رَجُل رَاكِبٌ عَلَى بَقَرَةٍ 
الْتَمَنَتْ إِلَيْهِ قَقَالَتْ: لَمْ حكن باه لقت ل قَالَ 
بَكْرِ وَعْمَرُ وَأَحَدَّ الدب شَادَ قََبِعَهَا الرَاعِيء فَقَالَ لَهُ الذ 
ملم بع يوم ا رَاعِيَ لَهَا غيْرِي؟ ! قَالَ: آمَنْتَ به 
ا ري ل 
)١(‏ انظر: «التقريب» (56170). (0) أبو نعيم «الحلية» (517/4). 
)1 تفسين ارت سعزير عتك ذكن الآية: 


(:) رَوَاهُ الْبُخَارِي (4)77. مُسْلِمٌ (788). 
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فالذي يتأمل شخصية كشخصية أبي بكر يه يراه واقمًا على كُلَّ باب 
من أبواب الخيرء مشمُّرًا لكل بر وطاعة» كانت دمعته تسبق قراءته. 

عَنْ عُرْوَةَ بْن الب أن عَايعَةَ رَْجَ الي يه مَالَتْ : «لمْ أَغقل أَبَوَيَّ | 
مها بدكان الدردة وََمْ يَمْرَ عََينَا يَوْم إلا َتنا فيه رَسُولُ الله لله يِه طْرَفَيْ النْهَارٍ 
0 وَعَشِيّة ةا ثم بَد لأبي بَكْرِ فَابتَنَى مَسَْجِدًا ِفِنَاء ذَارِةٍ اد لي 
ما لزانم قف عَلَيْهِ يِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ َأبتافمُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَنْظرُونَ إِلَيْه 
0 أبُو بَكْرِ رَجُلَا بَكاءَ لا يَمْلِكُ عَيْئَيْهِ إِذّا قَرَأ الْقُرْآنَء كَأَفْرَعَ دَلِكَ أَشْرَافَ 
سي 

عنما التي 25 بجلس امع اصحاء في يوم أطنه ليس كياقي الابام .لاني 
الحرٌ والشَّدّة والضّيق فيجري عليهم اختبارًا في فعل الطّلاعات» فَعَنّْ أبي ررد 
قَالَ: قَالَ رَسُوَلَُ الله يكِ: ١مَنْ‏ أَصْبَح مِنْكُمْ الْيَومَ صَائمًا؟»» قال أَبُو بكر طلا : 
أنَاء قَالَ: «قَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَتَارَة؟22 َال م ضفن : أنَاء قَالَ: ١فَمَنْ‏ 
ظعمَ يكذ التو مشكينا 46 تان اند بَكْر صن : أنَاء قَالَ: «قَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ 
الْيَوْمَ مَرِيضًا؟»» قَالَ: أَبُو بَكْرٍ نه : أَنَا ٠‏ كَقَال 5 الله له: «مَا اجْتَمَعْنَ 
في امرئ إِلَّا دَخَلَ الْجَنه0"'. 

وهذا عبد الله بن عمرو بلغ به الاجتهاد مبلغه في العبادة» حتى خاف 
عليه النبي كَلِ أن تسأم نفسهء فيكون ذلك سببًا في ترك العبادة. 

تَنْ عَبْدٍ الله بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ مها قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله يَكنِ: «يَا 
عَبْدَ الله لا تَكُنْ مِئْلَ فُلانٍء كَانَ يَقُومْ اللَْلَ قََرَكَ قِيَامَ الليْل»”" . 

فدعاه النبي كلل ونظم له سيره إلى الله كه . 

عَنْ عَبْد الله بْنَ عَمْرِو ميا قَالَ: ابل الي يك أَنّي أَسْرْدُ الصّْمَ وَأَصَلّي 
اللْيْلَء فَإِمّا أَرْسَلَ إِلَىَء وَإِمّا لَقِيتُهٌ فَقَالَ: «آَلَمْ أَخْبَّر أَنْكَ تَصُومٌ وَلَا تُفْطرُ 


-|3 


لض 


.)1١؟0( رَوَاهُ الْبُخَارِيُ (477). (0) رَوَاهُ مُسْلْعٌ‎ )١ 
.)١١69( رَوَاهُ الْبَخَارِيُ (؟5١١)» ومسلم‎ )0( 
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و #8 مه 0 و 8 ل ال في 8 تا ار 3 ته اسه 0 0 
2 ؟ وداه اس؟.ى وه سمه © سس ه م >4]86 2 19*1ه اهو جم واه : .7 ص 5 
وتصلي » فصم وأفطرء وقم م فإن لِعَيِنِك عليك حظاء وَإِنَ لنفسك وأهلِك 
م ووم 27 0 2 2 ود 07 2 0 ا 52-06 - 
عَلَيْكَ حظا»ء قَالَ: إنى لأقْوّى لِذْلِكَء قَالَ: «قَصَمْ صِيَامَ دَاوَدَ 2242 قال: 
د 6 سر 2 2 سس تر عو اماس و9 عو سام سم )غ2 
وكيفت؟ » قال: «كان يصوم يوما ويمج يوما» ' 

وهذا عبد الله بن عمرقكء الذي ضرب به المثل فى شِذة الاتباع» كان 
وقافًا عند أمر الله تعالى» تؤثر فيه الموعظة؛ بل وتلازمه إلى آخر رمق. 

أن 2 50 2 شا 6ش 6غ و ل عسات ره 000 وى 

عَنْ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ وكيا قَالَ: أَحَذ رَسَول الله يَكِلهِ بمنكبي فقال: «كن 
. 2 م 3 1 َه لص بير سس 2 مو واس لها بر 7 2ه سق د سمه 
فى الذنيًا كأنك غريب أو عَاير سَبيل». وكان ابن عمر يقول: (إذا أمسيت فلا 
َنَْطِرْ الصَّبَاحء وَإِذّا أَصْبَحْتَ قلا تَنَْظِرْ الْمَسَاءَء وَحُذْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرَضِكَ 
وَهِنْ حَيَاتِكَ لِمَؤْتِك)7". 


بل نرى أن معية الله كانت لهذا الجيل محفوظة» فكان ابن عمر به في 
أول الشباب ربما تثقل رأسه عن قيام الليل» فرأى رؤيا غيرت مجرى حياته . 

عَنْ سَالِمِ عَنْ أبيه دنه قَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ فِي حَيَّاةٍ النَبِيَ يكل إِذَا رَأَى 
رُؤيَا كَضَهَا عَلَى رَسُولٍ الله : كَكَمَئَيِتُ أن أرَى رُؤْيَا فَأئُصّهًا عَلَى 
رَسولٍ الله عَتَِذة ‏ وَكُنْتٌ غْلامًا اا وَكُنْتٌ أَنَام في امعد عَلَى عَهَِد 


7 ل 
ا ين 


رَسُولٍ الله كل كَرَأَيْتٌ فِي النَّوْم أن مَلْكَيْنِ أَحَذَانِي هَدَمَبَا بي إِلَى النَّارِء فَإِذَا 
هِي مَطوِيّةُ كَطيٌ الْيئْرِء وَإِذَا 5 قَرْنَانِء وَإِذَا قا الا ل ل قات 
أقُولُ: أَعُودْ بالله مِنْ النَّارٍ. قَالَ: قَلْقِينَا مَلَكُ آخَرٌ قََالَ لِي: لْمْ تُرَعْ). 
َقَصَصْنُهَا عَلَى حَفْصَةَ فَقَصَّنْهَا حَفْصَهُ عَلَى رَسُولٍ الله كلق كَمَالَ: «نِعْمَ 
الرَجُلُ عَبْدُ الله لَوْ كَانَ يُصَلَّي مِنْ اللّيْلِ). فَكَانَ بَعْدُ لا يَنَامُ مِنْ اللّيْل إِلّا 
0 


ِ. لوه 2 سس سسا جك روم 


وعن نافع «كان ابن عمر إذا قرأ: #المَ يأَنِ لِيَدِبَ اموأ أن حَحْسَمْ ملويهم 
)١(‏ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 2191/90 مُسْلِمٌ (1159). 
(0) رَوَاهُ الْبَخَارِيُ (1417). 


() رَوَاُ الْبُسَارِي 2)1١717(‏ مُسْلِمْ (141/9). 
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لِنِكر اه [الحديد: ]1١‏ بكى حتى يغلبه البكاء»”'' . 


وقيل لنافع : اما كان يصنع ابن عمر في منزله؟»» قال: «لا تطيقونه! 
الوضوء لكل صلاة» والمصحف فيما بينهما»”"'. 

عن عبد الله بن عمر ويا قال: «تلوت هذه الآية: ##أن تَالوأ الْبِرَ حقٌ 
فقوأ مم 2 [آل عمران: ؟97] فذكرت ما أعطاني الله تعالى» فما وجدت 
شيئًا أحب إلي من جاريتي رضيةء فقلت: هي خرّة لوجه الله وَبْكَ ؛ فلولا أني 
لا أعود في شيءٍ جعلته لله كبْكَ لنكحتها ؛ فأنكحها نافع ذ فهي أمّ ولده»”" 

وهذا أبو الدرداء الذي هجر التجارة وأقبل على العبادة» وتاقت نفسه 
للآخرة. ونسي الدنيا حتى خرمت زوجته مما تشتهي النسباء» 

عَنْ أبي جحَيْقَةَ قَال: «آحَى النَبِنْ كل بَيْنَ سَلْمَانَ وَأبِي الدَّرْدَاءء قَرَارَ 


سَلْمَانُ أَيَا الدَرْدَاءِ فَرَأَى م الدؤقاء مدل قال لما ما شَأنّك؟ اله أن 
أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدّنيا. قَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ مَصَنَمَ لَهُ طَعَامّاء كَمَالَ: 
كُلْء اللي ضاتء 0 بآكل حَتّى تأَكُل َالَ: كَأَكَلَ قَلَمّا كاد 
للَبْلُ دَعَبَ أَبُو الدَرْدَاءِ يَقُومْ قَالَ: لَمْ. . قنَامَ م دَمَبَ شوم م َقَالَ: نَم فَلَما 
كَانَّ مِنْ آخِر اللَّيْل قَالَ سَلْمَانُ: قُمْ الآنَ. نضَليًا فُقَالَ له ملمان : إِنَّ لِرَبْكَ 
لِك حَماء سك عَلَيِكَ عَاء وَلِأمِكَ عَلَيِكَ عمًا. فأغط كُلّ ذِي حَقٌ 

حَقَّهُ. كَأَتَى النَّ كك هَذَكَرَ ذَّلِكَ لَّهُ قَقَالَ اتن بكلله: صَدَقَ سَلْمَانَ0”*'. 

وكان أبو الَدَرْدَاء رضي الله تعالى عنه يقول: «لَوْلَا ثلاث 
أعِيش يوم واحذًا : 


د الظما لله بالهواح 7 


لخ 


م لم بر ث2 
ما أحيبت | 


- والسَجود في جوف الليل. 
)١(‏ «حلية الأولياء» .)7١6/١(‏ (1) «سير أعلام النبلاء» (8/ 516). 
(9) رَوَاهُ الحاكم (051/7). (5) «رَوَاهُ الْبُحَارِيُ» (1978). 


(5) الهواجر: مفردها الهاجرة وهي اشتدادٌ الحَرٌ نصف النهار. 


١ 


له قوم ينتقون مِنْ خيارٍ الكلام: كما ينتقى أطائب التمر)”''. 

وقال أيضًا: وتمام التقوى أن يتقي الله كَبْنَ العبد حتى يتقيه في مثل 
مثقال ذرة. بعش وق لك اتشتضى ناور أنه سلال شقكية أكون حرام يكون 
حاجرًا بينه وبين الحرامء إن الله تعالى قد بين لعباده الذي هو يصيرهم إليهء 
قال تعالى: ظهَّمَن يَمْمَلْ مِتْمتالَ دَرَوْ خَير يَرَمٌ © ومن يَمْمَلْ مِتْقالَ در 
شرا يَرْمْ 409 [الزلزلة: لاء 4]» فلا تحقرن شيئًا من الشر أن تتقيهء ولا شيئًا 
من الخير 0 

قله تعنظين: يون الأتباع في الاجتهاد في الطاعات والمسارعة إلى 
الخيرات وإصلاح القلوب لسيرها لربٌ البريات؛ أسوق منها جملا ". إذ 
النفس لا تمل من سماع ذكر وتكرار أخبارهم. فهم الذين جمعوا القرآن 
والإيمان» وأخلصوا في الاتباع؛ فحفظ الله ذكرهم» ونشر من أخبارهم» حتى 
أن البعض ينتفع بمجرد النظر إليهم دون سماع كلامهم. 

قال جعفر بن سليمان: «كُنْتُ إِذَا وَجَدْتٌ مِنْ قَلْبِي فَسْوَةَ» عَدَوتٌ قَنَظَرْتُ 
إلى وَجهِ مُحَمْدِ بْنِ وَاسِعء كان كَأنَهُ 300 

فنسأل الله أن يجعلنا من زمرتهم؛ وأن يميتنا على طريقتهم ‏ اللهم آمين. 

وربما يقول قائل: هؤلاء أصحاب رسول الله كَل رأوه وعاشوا في كنفه 
واهتدوا بهديه؛ فأسوق جملا ممن بعدهم ممن فطنوا للطريق» وساروا على 
كلدي امن بويع ذم 
سَعِيدٌ بن الميبْت: 


مرفي الي و عر اي لشي ار قد 


.)5١77/١( ابن المبارك «الزهد» (45). (؟) «حلية الأولياء»‎ )١( 


() وقد فصلت المقام في كتابي «العبادة واجتهاد السلف فيها» فليراجع» طبعة دار ابن 
رجب . 


20 لاسير أعلام النبلاء» (5/١؟١).‏ 
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عِمْرَانَ بْنِ مَخْرُوم بْنِ يَقَطْهَ الْإِمَام الْعَلَّم قد الْفُرَشِىُ الْمَخْرُومِنُء عَالِمُ 
أَهْلٍ الْمَدِيئَةِء وَسَيْدُ د التَابِعِينَ فِي رَمَانِه زكان ر جيه الله قَذْ افْتَرَسْنَ ّ المسجدَ 


١ 


اده 


ا ا ا 
مدي لوو عو اما أَظلْيِي بَيْتّ 
ِالْمَدِيئَةٍ بَعْدَ مَنْزِلي؛ إِلَا أني آني ابن لي كَأْسَلْمْ علَيها أخيانا»””. 
مسب ا 7 ١‏ 
محمد لو حََرّجْتَ إلى العَقِيقٍ فَنَظْرْتَ إلى الخضْرَةء فوجدت ريم البرية لنفع 
ذلك تقد ف 
فقال سعيد: «تَكَيْف أَصْنَعٌ بشُهُودٍ العَتَّمَةٍ والصّبْح). 
رفاك آنا لام دَحَلَ عَلَيّ وَفْتُ صَلَاةٍ إلا كذ اكد امنيا ةدك 


01 0-0 


عَلَىَ قَضَاءُ فَرْض إِلَّا وأَنًا إِلَيه مُشْنَافٌ). 


#ر 
عر ب 6م 
و 1 
إيبا 


عن قتادة قال: قال سعيد بن المسيب ذات يوم: «مَا نظرت فِي 
ْم سَبَقُوني بالصّلاة مُنْدٌ عِشْرِين سَنًَا. 

عن ميمون بن مهران: أن سَعِيد بن المسيّب مَكتَ أوْبعين سنةء لم يلق 
القَوْمَ قد خرجوا من المسّجدٍ وَفْرَعْوَا بن الصلذة7 . 

وفاك أيضًا: «تلفنى أن شعيد نو المستب تفن ارنغين سن ريات 
المسجدّ فَيَجد أَهْلَهُ قَدْ اسْتَقْبَلُوه تَارجين مِنْ الصّلاة200 . 
أبُو مُسْلِم الْخَوْلَانِيُ 

ُو مُسْلِم الْخَوْلَانِنُ الدَّارَانِيُء سَيِّدُ التَّابِعِينَ وَرَاهِدُ الْعَصْرِء اسْمُهُ عَلَى 


الأصَعٌ: عَبْدُ عبْدُ الله بْنُ نوب ء قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِء وَقَدُ أَسْلَمَ ِي أَيّام لني ده فَدَخَل 
الْمَُليَة في خلافَةٍ الصَدَيقٍ . 


.)١7١/8( «طبقات ابن سعد»‎ )١( 
.)١15 - 1١7 انظر: ١حلية الأولياء» (؟/‎ )1( 
.)7575/5( فر لاسير أعلام النبلاء»‎ 
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عن علقمة بن مرئدء قال: «انتهى الدَّهُدَ إلى ثمانية من التَابعين منهم ا 
مُسْلِمِ الْخَوْلَانِنُ» وكان لا يجالس أحدًا قطء ولا يتكلم في شيءٍ من أمر 
اانا إلا فعول هن تنكل :ذات يوم المسحه تنظر إلى تقر قد العتمعواء 
رجا أن يكونوا على ذِكْرِ خير؛ فجلس إليهم» فإذا بعضهم يقول: قَدِمِ عُلامي 
فأصاب كذا وكذا. 

وقال آخر: جهّزت غْلامِي . 

فنظر إليهمء فقال: «سبْحَان الله أتدرون ما مَتَلِي ومثلكم؟ كَرَجلٍ أصابه 
مطرٌ غزيرٌ وابل فالتفت فإذا هو بمصراعين عظيمين» فقال: لو دَخَلْتُ هذا 
البيت حتى يذهب عني هذا المطرء فدخل فإذا البيت لا سقف له! جلست 
إليكم وأنا أرجو أن تكونوا على ذكر وخير فإذا أنتم أْصْحَابُ الدّنيا». 

عن عثمان عن أ العاتكة قال: «كان من أمر أبى مسلم الخولاني أن 
عَلّنَ سَوطًا في مَسْجِده ويقول: «أَنَا أؤلى بالسّوطِ من الدواب». 

فخا فخلته :فقرة شق ساقة تر لا و 00 

وكان يقول: «لو رأيتٌ الجنة عيانا ما كان عندي مُسْتَزَاده ولو رأيتُ 
الناز.غيائا .ها كان عندى: مستراة»7" . 

ركان أب مُسْلِم الْحؤْلانيئ كذ عَلَن سَؤْطا في مَسْجدٍ ببته يخوّف به نفسه: 
رَكان يقول لنفسه: «قُومِي فوالله لأَرْحَفَنّ بكِ رَحْمَا حبَّى يكون الكَلَّلُ مِنْكِ لا 
مئى) . 

فإذا دَخَلْتٍِ الفترةٌ تناول سؤطة وَضَرَبَ به سَاقهء وَيقول: (أ: 

. بالصُرْبٍ مِنْ دَابتي». 

وَكان يقول: «أيظن أضحاتٌ محمد يَلِلِةِ أن يستأثروا به دُونناء كلا وَالله 

لنزاحمهم عليه زِحَامّاء حَتَى يعلموا أنهم قد حَلّمُوا وَرَاءَهم رجَالَا». 


١‏ »ع 


0 


() والمشق: الطعن الخفيف السريع. «لسان العرب» باب: «مشق». 
(0) انظر: «حلية الأولياء» (؟5/ 177 .)١77-‏ 
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قال عثمان بن أبي العاتكة: اعَلّق 0 مسَلِم سَوْطا فى المسجدء فكان 
يقول: «أنا أَوْلَى بالسّوط مِنْ البَّهَائِم)» فإذا فَتَرء مَشَّقَ سَاقَيْهِ سَوطَا أو 
2 
عن عطية بن قيس» قال: «دَخَلَ ناس مِنْ أَهْلٍ دِمَشْقَ على أبي مسلم 
وهو غَازِ في أرض الرومء وقد احتفر جورة في فسطاطهء. وجعل فيها نطعا 
وأفرغ فيه الما وهو تصلق فيو" “فقالوا :نا يرك على الضيام وانت 
مسافر؟ قال: «لّو حَضّرَ قِتَالُ لأفْطَرْتٌء ولتهيأتٌ له وتقويْتٌء إن الخيل لا 
تجري الكّايات وهنّ بُذْنْء إنما تجري وهن ضُمْرء ألا وإنّ أيامنا باقية جائية 


لها نعمل)70'' . 


سوط 


ا و مور مه 
لربيع بن خثيم : 
ابيع بن حنم بْنِ عَائِفِ الْإِمَام الْقَذُوَةٌ الْعَابدٌ لق يَزِيدَ الؤرى 
الْحُوفٌِ لخد الْأغلام . أَذْرَكَ ركان النّبت هَل وَأَرْسَلَ عَنْهَ الميخيت الورع. 
500 ل 
الفكثيت القنع. الحافظ لسِره» الضابط لجهره. المعترف بذنيه» المفتقر إلى 
ربهء أبو يزيد الربيع بن خثيم . 
جَاء ابن الكوَّاءِ إلى الرَبيع بن ميم قال: ذُلَنِي عَلَى مَنْ هو حَيرٌ مِنكَ. 
قال : انَعَم مَنْ كان مَنطقه ذكرّاء وصّمته تفكراء وسيره تدبراء 0 
عن نسير بن ذعلوق» قال: كان الرّبيع بن حُثيم يبكي حتى تَبْل لِحيته 


وو ورور 


دُمُوعُهُ) فيقول: «أَذْرَكنا أقوامًا كنا في جنبهم لصوصًا». 

قال أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود: «كان الربيع بن خديم إذا دَحَل 
على عبد الله بن مسعود لم يكن عليه إِذْنّ لأحد؛ حَتّى يَفْيعٌ ُل واحلٍ مِنْ 
صَاحِبه) . 


. تصلق: تقلب وتلوى على جنبه‎ )١( 
)٠١  97/4( (؟) انظر: «سير أعلام النبلاء»‎ 


5١ 


قال: فقال عبد الله: «يا أبا يزيد لو رآك رسولٌ الله يلل لأحنّكء وما 
رَأَبْتّك حَتَّى رأيتٌ المخبتين». 

قيل للربيع بن خثيم: ألا نَذْعَو لك طبيبًا؟ قال: أنظروني. فتفكر ثم 
قال: #وعادا وتمودا وأصصب ارس وفرونا بين دللَكت كيرا 402 [الفرقان: 8*]. 
قال: فَذَكّر حِرْصَهُم على الدّنيا ورغبتهم وما كانواء وقال: «قَدُ كانت فيهم 
أطباءٌ وكان فيهم مَرْضَى فلا أرى المداوى بقي ولا أرى المداوي» وأهلك 
الداعت والمنعوت. لا حاجة لى فيه)» . 

قال سفيان: أخبرتني سٌرّية الربيع بن خثيم» قالت: «كان عمل الربيع كله 
سراء إن كان ليجىء الرجل وقد نشر المصحف فيغطيه بثويه» . 

يقول الفضيل بن عياض: كان الربيع بن خثيم يقول في دعاته: «أشكو 
إليك حاجة لا يحسن بثها إلا إليك» وأستغفر منها وأتوب إليك». 
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عن أبن سيرين» عن الربيع بن خثيمء قال: «أقلوا الكلام إل بتسع : 

- تسببيح . د و تكب : 

وتهليز . - وسؤالك الخير. 

- وتعوذك من الشر. وأمرك بالمعروف . 

- ونهيك عن المنكر . وقراءة القرآن. 

عن بكر بن ماعزى قال: «انطلق الربيع بن خثيم وعبد الله بن مسعود إلى 
شاطئ الفرات فمر بالحدادين» فلما رأى تلك النيران خر مغشيًا عليه» فرجع 
إليه فقال: يا ربيع» فلم يجبه. فانطلق فصلى بالناس العصر ثم رجع إليهء 
فال * يا ربيع يا ربيع ١‏ فلم يجبهء حتى ضريه برد الح 

وكان الربيع بعدما سَقَط شِقّه يهادى بين رَجلين إلى مَسّجِدٍ قومه. وكان 
أصحاب عبد الله يقولون: يا أبا يزيد لقد رخحص الله لك لو صليت فى بيتك . 


.)١١١753١5/7( انظر: «حلية الأولياء»‎ )١( 


5 


فيقول : ١ن‏ كَمَا تقولون» ولكني سمعته ينادي احيّ عَلَى الفلاح», فَمَنْ سمع 
منكم ينادى حي عَلَى الملاح» فليجبه ولو وجفاء ولو حيوًا»). 

قال مالك بن دينار: قالت ابنة الربيع بن خثيم: «يا أبتاه إني أرق النامن 
ينامون وأنت لا تنام»» قال قافن 1 زف أبالك مقافت الات)97 

عن سفيان قال: بلغنا أن أمّ الربيع بن خثيم كانت تنادي ابنها الربيع 
فتقول: ايا بني يأ ربيع ألا تنام؟2, فيقول: «يا أَمّه! من جِنّ عليه الليل وهو 
يخاف البيات حق له أن لا ينام». قال: فلما بلغ ورأت ما يلقى من البكاء 
والسّهر نادته فقالت: «يا بني لعلك قتلت قتيلًا؟»» فقال: «نعم يا والدة قد 
قتلت قتيلا»» قالت: ومن هذا القتيل يا بنيى حتى يتحمّل على أهله فيعفون؟ 
والله لو يعلمون ما تلقى من البَكاءٍ والسّهر بعد؛ لقد رَحِمُوكَاء فيقول: ١‏ 
والدة 0 


6ع و رع عو 


ا 5 أَشْيّمَ الرَّاهِدُء الْعَابِدُء الْقُدْوَةُ أَبُو الصَّهْبَاءِ الْعَدَوِيُ الْمَضْرِيء 
رَوْج الْعَالِمَةٍ مُعَادَة اعدو 

عَنْ مُعَاذّة قالت: (كان أبو الصّهياء ‏ صلة ابن أشيم ‏ يُصَلَّى حتى ما 
يستطيع أن يأتي فِراشّه إلا رَحْمَا». 

وقال ثابت: جاء رجل إلى صلة بنعي أخيهء فقال له: «ادن فَكلء 
فقد نُعِي إلى أخي منذ حينء قال تعالى: إِنَّكَ مِيْتُ وَإِنُم عبن 49 
[الزمر: ١؟]»).‏ 

قال ثابت البناني: كان صلة بن أشيم يخرج إلى الجبّانة فيتعبد فيها. 
فكان يمر على شباب يلهون ويلعبون فقال لهم: «أخبروني عن قوم أرادوا 
يناعا هرا الحوار عي الكاريق نامو باللين نتن عوك سرهم اااي 7 


.)١١5/5( (؟) «حلية الأولياء»‎ .)0657/١( «شعب الإيمان»‎ )١( 


رقرحة: 


قال : فكان كذلك يمر بهم ويعظهم. فمر بهم ذات يوم فقال لهم هذه 
المقالة» فانتبه شابٌ منهم فقال: يا قوم إِنَّهُ لا يعني بهذا غيرنا نحن بالتّهار 
نلهوء وبالليل ننام» ثم اتبع صلة فلم يزل يختلف معه إلى الجبّانة”'' فيتعبد معه 
حتى مات . 
فقال: «أي بْنَىَ تَقَدّمْ فَمَاتِل حَتَى أختسِبك». فَحَمَلَ فَقَائَل حَتَّى قُتِلء فاجتمعت 
النساء عند امرأته معاذة العدوية فقالت: «مرحبّاء إن كنتن جئتن لتهنئتى فمرحًا 
6 دهم ى 2 4 4 7 و6 هس )2 
بكنء وإن كنتنْ جكتن لغير ذلك فار جِحنّ» ٠.‏ 


0 


7ع فير م 0 
1 عند فسن الفدوة الولف الزاقد ألو هيد اله ويمان؟ أثن عفرو 
اللميون» العدري»: ا ضري ظ 
عَنِ الْحَسَنٍ: «أَنَ 


ا كَانَ تقول مَنْ أُقْرِئ؟ حا ناس فِيمَرِتُهُمَ 
القان م ب يوم َيْصَلّي إِلَى الظفرِء ثم يُصَلَّي إِلَى الْعَضْر م فرع النَامسَ إِلَى 
الْمَغْربِء م يُصَلي ما م مأ نب" بين الْحِشَاءَيْنء ل ضرت إلى مَنْزْلِه فَيَأَكُل رَغْيفَاء 


مح ا عا 2 ف | عر ٠‏ سات راو 


ويَنَامُ نَوْمَة حَفِيمَة: ثم قوم لِصَلَاتِهء ثم تسح رَغِيفًا ويخرج». 

قَالَ 0 بْنْ سَعْدِ: «وَشِيَ بِعَامِرٍ بْنِ عَبْدٍ قيس إِلَى زِيَادٍء 0 : هَاهنًا 
رَجُلَ قِيل لَهُ: مَا إِبْرَاهِيمْ 82 حََيْرَا مِنْكَ فَسَكَتَء وَقَدْ تَرَكَ النّسَاءَ . 1 
إِلَى مُنْمَانَ فَكْمَبَ إَِيِّْ: الفِه إِلَى الشَّام عَلَى قَنَبِ. قَلَما جَاءَهُ الْكِتَابُ 00 
إِلَى عَامِرِء فَمَالَ : أنْتَ قِلَ لَك : ما إِيرَاِيمُ حرا ِنْكَ قَسَكُتٌ للو؟ قَالَ: أمَا 
وَاللهه مَا سَكُوتِي إلا تَعَجْبٌء وَلَوَدِدْتٌ أَنّْي عْبَارٌ قَدَمَيْوه قَالَ: وَتَرَكْتَ النْسَاءَ؟ 


(1)- الجكانة بالستديد الصحراء. .وقيل :ما امتوق. من الآرقن وقلة وله هر فهر الساة 
العرب»). 
(؟) ١حلية‏ الأولياء» (77794/7). 
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0 5 -ه 35 86 


قَالَ: وَاللهِ مَا تَرَكْتْهُنَ إلا أنى قَدْ عَلِمْتٌ أنه يجي ل كريخ الدنياء 


نت النَحَليَ. كَأَجْلَاهُ عَلَى قَنَبٍ إِلَى الشَّامِء ْله مُعَاوِيةُ مَعَهُ في الْحَضْرَاء 


1 
5 
١ 
1١ 
د‎ 
1١ 
د‎ 
+١ 
إى‎ 
2 
1١ 
1 
1 
1١ 


وَبَعَثّ إِلَيْهِ بِجَارِيَةٍ مرا أن ُْلِمَُ م مَا حَالّهُ. فكَانَ يَحْرُجُ مِنَ السَّحَرِء قَلَا 
َه إلا بد الْعَكمَةِْعَتُ مُعَاو: َه إِلَيْهِ بِطَعَامء قَلَا يَعْرِضٌ لَه وَيَجِيءٌ مَعَهُ 


بَكسَرِ» لها وَيَأكُل 3 5 إلى أنْ يَسمَعْ م التداء فيَحْرح. فكتبٌ معَاوِيَة إلى 
معان دك خالك افكت ب إخفلة أرن دَاخلٍ وَآخرٌ حارج رع اله مشر د 
0 وَعَشَرَةِ م مِنَّ الظْهْرِء وخ وَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: إن عَلََّ تيْطانًا قَدَ عَلَبَنِي ؛ 
كاحي غلة. 6 تو كائيت لد خلةى وير 6ه بض الرُوم عَلَيْهَاء 
5 ف ع الْمْهَاجِرِينَ عُفْبَةً) . 

قَالَ بلال: «كَانَ إِذَا فَصَل غَازِيًا َتَوَسمٍ مَنْ يُرَافِقُه قَإِذًا رَأَى رُفْقَّةَ 
تُعْجِبُهُ اشترّط عَلَيْهُمْ أَنْ يَخْدِمَهُمْء وَأَنْ يُوَذْنَء وَأَنْ يُنْفِنَ عَلَيْهِمْ طَاقَتهُ». 

عن أبي الْحْسَيْنِ لْمُجَاشِعِيّ؛ قَالَ: «قيل لِعَامِرٍ بن عَبْدٍ قيس : : عدت 
نَمْسَكَ في الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «أَحَدّنهًا ِالْؤْقَوفٍ بن يدي الله» وَمَنْصَرَفِي). 


ير سيل 
فكنف 


وَعَنْ كُعْبء ١‏ ل بالشّام عَامِرَ بن عبد قِيُس» فَمَالَ: «هَذَا رَاهِتَ 


هذه الأمة). 

قَالَ أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُ: «قِيلَ لِعَامِرِ بْن عَبّْدٍ قَيْس: إِنْكَ تَبِيتٌ حَارِجَاء 
2 21 70 60 و م6 ماه 0 ه 9 7 
أمَا تَحَافٌ الأسَدَ!؟ قَالَ: (إنى لأسْتَسحبِي مِنْ َب أنْ أحَاف شَيْئ ا 


عَنْ أبي قِلَابَةَ: «لَْقِيَ رَجُلُ عَامِرَ بْنَ عَبْدٍ قَيْس» قَمَالَ: ما هَذَا؟ ألم 
. اك لا يحَعَنَا لح ويا دري # [الرعد: م؟ قَالَّ: أَكَلَمْ يَقْلٍ الله تَعالى : 


"الى 73 


مَا حَلقَتَ 1“ ولاش ل أيعبدون 44 [الذاريات: 55]) . 


وَقِيلَ: «كَانَ عَامِرٌ / لا يَرَالُ يُصَلَى مِنْ ظلُوعٍ السنس إِلَى الْعَضْرِء فَيَنْصَرِفُ 
ه, , مار بالسوء 0 ِنَم حافت الما 


ا 


مه ير 0 .ى هم مسريةه َ هس اس م هاس 
وعن ميمونٍ بن مهران نَ «أنّ عَامِرَ بْنَ عَبْدٍ قيس بَعَتَ إِلَْه أمِيرٌ الْمَضْرَة: 


ماري لام لَ: ما تَرَكْتّهُنَ وَإِنّي لَدَائِبٌ فِي الْحْظْبَةِ. قَالَ: وَمَا 
لا تل الْجين؟ قال: إن أذ فيها ومن كما 3 3“ 0 
كيه رق كه أكلئُه. َالَ: ا يَمنَعاك أن او الهم مَرَاءَ؟ قَالّ: اذى 0 ئّْ 


37 


11 

قال عَامِرٌ بْنْ عَبْدِ ميس : «إلهي حَلمتَي ولم نَوَامِرَنِي في لقي . 
مَحَي عَدوًا ا يجري 0 مَجِرَّى الدّم ا يرانِي ولا راق ثم قلت 
لى : #اتععيلق): لالفى كصب أمتمييك إن لم تمسكنيء إلهى في الذنيا الغموم 
والأحزان. وفي الآخرة العِقَابِ والحسابء فأين الرّاحة والفرح؟))”“. 

كان عَامِرٌ بْنُ عَبْدٍ قَيْسِ يقول: «ما رَأَيْتُ مثلّ الجنّةٍ نَامَ طالبهاء وما 
اكت مثل الثَارٍ نام هارِبها». 

وكان إذا جاء النهار قال: 'أُدْمَبَ حر النَارٍ النّوم». فما ينام حتى 
0 3 جاء الليل قال: ((من خافٌ أدلج. وَعِنْد الصّباح 1208 القوم 
السرى» 

بن ملم : ٠‏ 

فون 3 لق الِْمَامْ الثْقَه الْحَافِظ الْمَقِيهُ أَبُو عَبْدٍ اللهء الْقْرَشِيْ الزُهْريُ 
الْمَدَي مؤْلى ميدن عبد لمن بن عؤفي. 

قَالَ ابن سَعْدِ: ١كَانَ‏ بْقَهَء كَثِيرَ الْحَدِيثْء عَابدًا». 

وعم له بن ار قَالَ: امن الثْقَات 8 بحديئه ‏ دل الْمَطظرِ 
مِنَ السَّمَاءِ بذِكْروء ثِقَةَ مِنْ خِيّارٍ عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ». 


.)40( ابن أبي الدنيا «الهم والحزن»‎ )1( .)١7//54( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)5١6 /7”( «صفة الصفوة»‎ )( 
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لقد تعقدث ساقاءٌ من طول القيام» وبلغ مِنَ الاجْتِهَادٍ ما لَوْ قِيْلَ لَه 
القِيَّامّة غَدَا القيامة غدًا ما وجد متزايدًا. 
وكان إذا جاء الشّتاء اضطجع على السّطح ليضّرٌ به البرد. وَإِذَا كان في 
الضّيف اضطجع داخل البيوت ليجد الحر فلا ينام. وأنه مات وهو ساجد. 
وَأنه كان يقول: «اللهم إني اد لِقَاءَكَ فَأَحِبّ لِمَائِي) . 
عَنْ مَالِكُ بن 97 قَالَ: مود د حا 0 
ا وَفِي لخدن لق اح يد يالْحَرٌ وَالْبَد حَنَى يُصْبحَ) 
فول «هَذَا الْجَهْدُ مِنْ صَفْوَادَ وَأَنْتَ أَعْلَّم). وَإِنَه لم لاه على بَغوة 
كَالسَمَط م مِنْ قِيّام الليْلِء ٠‏ وَيَظْهَرَ فيه عُرُوق مُخضك”" . 
0 عَبْدٍ الْعَزِيزٍ بْنِ أبي حَازِم قَالَ: «حَادَلَنِي" صَفْوَانْ بْنُ م إِلَى 
١‏ قَمَا وَضَعَ جَْبَهُ في الْمَحْمَل - ًَ حَتَى رَجَعَ). 
وزوق كثير بن جين عَنْ أبيه قَالَّ: «قَدِمَ سُلَيِمَانْ بْنُ عَبْدٍ الْمَلِكِ 
الْمَدِيئهَ» وَعْمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزٍ عَامِلُ عَلَيْهَاء قَالَ: فَصَلَّى بالئّاسٍ بالظهْ ثم 
قَتَحَ بَابَ الْمَفْصُورَةِء وَاسْتَئَدَ إِلَى الْمخرّاب, وَاسْتَفْبَلَ النَّامنَ بوَجْهه ب 
صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمِء قال لخم ا تهذاة فارانت اخكة شنا هله كال 
صَفْوَانْ. قَالّ: 0 اما فيه حَمسمائَة ديئار. فَأَنَاهُ بو فَقَالَ ارو 


صر صو بر ا ا 


اذْمَبْ بها إِلَى ذَلِكَ الْقَايِم. كأ ٍِ حَنّى بلس إِلَى صَفْوَانَ وَهُوَ مُصَلَي؛ 0 
5-7 م ا ا 8 2 ايع 8 

سَلْمَء فَأْقْبَلَ عَلَيْوء فَقَالَ: ما 6 تال :: حول مير لْمُؤْمِِينَ: اسْتَعِنْ بِهَذِهٍ 
على نانك وَعَيَالكة. فَمَال صَفْوَان: لَسْتٌ انيِى أَوَضِلك لبد فال ألنة 


صَفْوَانَ بْنَّ سَلَيم؟ َال : بَلَىء قَا ل فَإلئك لك آذ عِلتٌ: قَالّ: ادْمَبُ فَاسَسَثر مستي 
ص لديو ات 0 1 7 اس م سر 1 
فوّلى الغلام, واخدذ صَمَوَان نعَلَيَهِ وَحَرَجَء لم يْرَ بها حَنَّى خَرَجَ سَليْمَانَ مِنّ 


1 
ان 


بر 


: 


)02320 لاسير أعلام النبلاء» (ه/ ه>"). 
(7) عالّني: زامّلني» وهو الرفيق في السّفر الذي يعينك على أُمورك. 


5 7/ 


قَال ابن ا 00 فدوَانه َذْهَيْتُ بمِنى عالت 700 فقيل لى : إِذَا 


2 صر 


0 د الخجنيا" نا تِ الْمَتَارَةَ فَانْظرْ أَمَامَهَا قَلِيلُا شَيْحاء إِذَا رَأَيْتَهُ 


2 


علقت انه يختى آله تَعَالَى - فَهُوَ صَفْوَانَ بْنُ سُلَيْمِ؛ 4 فعا اسالث عله أحذا 
حِمْثُ كُمَا قَالُواء كد أنَا سَبْحٍ كما ريه عل اتن الك اتيت 
له ذلك ا صَفْوَانُ بْنُ سلَيْم؟. قَالَ: نَعَم). 


قَالَ: وَحَجٌّ صَفْوَادُ بن ليم وَل لقال شقة دان :فا شترئ يها 


0 


6ع 


0 


5 


ره 


اللا 


بدنةء َقِيلٌ لَهُ في ذلِكَء فَقَال: شيل دعر ل #والذت كلها لكر 
من سَعكير أله 3 فيا 422 العم 75]» . 


دسا 


ا ا الا فيد ور الل ره 
انوت ا 5 مِنْ شَدَائِدٍ الدَّنْيّاء وَإِنْ كَانَ ذا غصّص وَكُرَبِء ثم ذَرَقَتْ 
57 0 ٍ ىه َه 

دكن لصح بر ا التَمَّارٍ قَالّ: كان صَفْوَانُ بن سُلَيِمٍ يَأتِي الْبَقي 


2 


2 


يف 


عر الى ور 2 


فى الأيّام ع ب فا عه ذات يَوْمء وَقَلْتٌ : لا نظرّن ما يَضنع » 0 كن 
ِلَى قَبْرٍ مِنْهَاء كَلَمْ يَرْلْ يبي حَنَّى رَحِمْقْة وَطَدنْتُ أنه قَبْرُ بَعْضٍ 
أُهْلِه. 


وَمَرّ بي مَرَةَ أخرَى. فَائَبَغتهُ فَقَعَدَ إِلَى جَنْبٍ قَبْرٍ غَيْرِوء فَمَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ . 
يَذَكرّت: ذلك لمكمن : بن الْمكيرء وَقَلْتٌ : إِنّمَا طَتَنْتُ أَنْهُ قَبْرُ بض أُمْلِه . 
فَقَالَ مُحَمَّدٌ: «كُلْهُمْ أَهْلَهُ وَإِحُْوَتُهُ إِنَّمَا هُوَ رَجُلٌ يُحَرّكُ قَلْبَهُ بذِكْرِ 
ا اق الت 
قَالَّ: الح تدا يو َيَأتِي الْبَقِيِعَ» ٠‏ فَسَلَمْتُ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمِ: 
17م نفك مَوْعِْظَةٌ صَفْوَانَ؟ فَطَيَيْتٌ أنه التَمَعَ بمَا أَلْقَيْتٌ | إلله: هته 


1 


5 


)١(‏ الحيْفُ: ما ارْتمّع عن مَجُرى السَّيل والْحَدرَ عن عِلَظٍ الجبل. مسد قفن سمي 
مُسجد الحْيّفي لأنه فى سَفْح جلها. «النهاية» (7”5/ .)١95‏ 
(؟) «سير أعلام النبلاء» (757/6). 


7 


30 
و - م 
جه 


كال نيان فية: دخلت مي ألا يَضَعَّ جَدْبَهُ بالأْض' حَنَّى 
يَلْنَى الله. فَمَكَتَ عَلَى ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ تَلاثِينَ عَامّاء فَلَمّا حَضَرَهُ الْوَقَاةٌ 
وَاشْتَدَ به التَرْعٌ وَالْعَلَرُ'' وَهَوَ الت ؟ د اك اال وَضْعْتَ 
حجكه فَمَالَ: ياه 1 بْتَِّةُ إِذَا عا وف الله بالخدر والكخلفة قَْمَاتَء وَإِنْهُ 


عَامِرٌ بن عبد الله بن الزبير : 

عاف بن بيك الله 4 بن الريير بن الْعَوَام الْإمَام الويابي ا الْحَارِثِ 
الأسَدِيُ الْمَدَيِنُء أَحَد الْعْبَّادِء الذَاعِي الْعَامِلُء الخافِي العَاقِلَ ابْنُ الصَّحَابِي 
الجليل عَبْدٍ الله بْنِ الرَبيْرٍ. 


ناو اعيش رن عجر عتكا خية: 


2 
' م © سم 


وأن عاق تن قفتن الاشترى نفنة 
ول يعني د عوات ا 
فيرفع يديه» فما يزال كذلك حتى ينادي بال المسجدٍ يصلى 
الصبح بوضوء العتمة» . 
عن معن بن عيسى قال: «سمعت أن عامر بن عبد الله ربما خرج بالبدرة 
فيها عشرة آلاف درهم يقسمهاء فما يصلي العتمة ومعه منها درهم». 
0 جئت أبي فقال : د 
وحدتكت أقوامًا مااءراية خيرًا منهم يذكرون الله تعالى» فيرعد أحدهم حتى 
يغشى عليه من خشية الله تعالى فقعدت معهم. قال: لا تقعد معهم بعدها. 
فرأى كأنه لم يأخذ ذلك في؛ فقا ل: «رأيت رسول الله لله كله يتلو القرآن» ورآأيت 


.)759/6( القلق والكرب عند الموت. (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)5١97/6( سير أعلام البلاء»‎ (« )6( 


8 


أبا بكر وعمر يتلوان القرآن فلا يصيبهم هذاء أفتراهم أخشع لله تعالى من 
بكر وعمر؟»» فرأيت أن ذلك كذلك فتركتهم . 

قال عامر بن عبد الله بن الزبير: «ما سألت الله تعالى حاجة سنة بعد 
موت أبى إلا له" . 


و 


3 7 الْقُدْوَهُ اف بُو عَائْسَةَ الْوَادِعُِء الْهَمْدَانِيُ» الْكُوفٌِ . 
َالَ أبّو بَكْرٍ الْخَطِيبُ: يُقَالُ: «أَنَهُ سُرِقَ وَهْوَ صَغِيرٌء ثُمّ وُجِدَ فَسْمْيَ 
نوفا مه ا الأَجْدَعٌ). 


وروىك أجن د سبرب عَنٍ امْرَأَةٍ مَسْرُوقٍ قَالَتٌ: «كان مَسْرُوق يَصَلَي 
حَتَى تَوَرَّمَ قَدَمَامُ َرْيّمَا جَلَسْتٌ أبْكي مما أَرَاهُ يَصْنَعٌ بتفْسِوا . 


قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمّدٍ بْن الْممْتَشِرِ : أَتَى حَالُِ بْنُ عبد الل بن أسَيد اير 
الْبَصْرَةٍ إلى عَمي مَسْرُوقٍ ثَلَائِينَ أَلْمَاء وَهْوَ يَوْمَئذٍ مَئِلٍ مُحْتَاحٌ قَلَمْ يَقبَلْهَا» . 
وقاله او إِسْحَاقَ السَّبِيعِنُ: «زَوّجَ مَسْرُوقٌ بِنْتَهُ بِالسَّائْب بْن الأمْرَع عَلَى 
عَسْرَة آلاف لِنْفْسِه ل في الْمُجَاهِدِينَ وَالْمَسَاكِينِ» . ْ 
عَنْ أبي المكي قَالَ: «غَابَ مَسْرُوقٌ عَامِلُا عَلَى السٌلْسِلَةٍ بِوَاسِط سَنتَيْن 
قَدِمَء قَنَظَرَ أَهْلَّهُ في حُرْجه كَأصَايُوا ما ققاُوا: نت فح متنا قا ب 
قَالَ: إِنّا للهء اسْتَعَرْنَاهَاء نَسِينًا َردُهَا». 
قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِء قَالَ لِي مَسْرُوقٌ: «مَا بَقِيَ شَيْءٌ يُرْعَبُ فيه إِلّا أن 
عر وها في لابه وَمَا آسَى عَلَى شَيْءٍ إِلّا السّجُود لله تَعَالَى. 
ظ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ الْمُنَْشِرِء عَنْ أبيه: «أنَّ مَسْرُو 
عَلَى الْقَضَاءِ أجِرّاء وَيَتََرَُ هَذِهِ الآيَة: «إنّ لَه أن مت التؤييبت أَتْسَْمَ 


كم # [التوبة: ]١١١‏ الآية) 


1 
4 
9 
7 8 
حدم 


.)١150/- 1١777/( انظر: «حلية الأولياء»‎ )١( 


ا 


5 
اسن 
و 


ست 


داهم م اس 5 12 دو وود ا له ادق اه 0 - ص 0 اه 5 
000 23 


رجَع) 


6 سم 


١‏ ملائر ا ىنتير 


سود يزيد . 
الْإِمَامُ الغُذوة انو عقون التغيرة الكونن » وقيل : يكنى إنا عبد 
00 7 َ 5 00 ل د ل ا و ع أن 6 :هر 
الرحمن»؛ وَهُوَ أَخُو عَبْدٍ الرّحْمَّنِ بْنِ يَزِيدَء وَوَالِدَ عَبْدِ الرَحَمَّنٍ بِنٍ الاسوّد. 
وَابْنُ أَخِي عَلْقَمَةَ بْنِ فَيْسِء وَحََالُ إِبْرَاهِيم النّحْعِيّ . فَهَؤْلَاءِ همل بَيْتٍ مِنْ 
2-0 رقرراة لل لشي 589 8 . ب ع ا 9318 يي اث 
رؤوس العلم وَالْعَمَلء وَهُوَّ نَظِيرٌ مَسْرُوقٍ فِي الجَلالةٍ وَالْعِلِم وَالثْقَةٍ وَالسَنْ 
يُضْرَبُ بِعِبَادَتِهِمَا الْمَتَلَ . 
عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانَ الْأَسْوَدُ يَحْتِمْ الْمُرْآنَ في رَمَضَانَ في كل لَيْلنَيْنِ 
وَكَانَ يَتَامُ بَيْنَ الْمَغْربٍ وَالْعِسَاءِ وَكَانَ يَخْيمُ الْقُرْآنَ يي غَيْرٍ رَمَضَانَ في كل 


ستٌّ لَبَال)2 . 


5 


عَنْ إِبْرَاهِيمَ : «كَانَ الْأَسْوَدُ يَضُومُ حَتَّى يَسْوَدّ لِسَانَهُ مِنَ الْحَرٌ). 

قَالَ إِبْرَاهِيمُ النّحصِيُ : «كَانَ الْأسْوَدُ إِذا حَضَرَّتٍ الصّلاةٌ» أَنَاحَ بِعِيرَهُ وَل 
عَلَى حَبَرِ) . 

عَنْ أبي إِسْحَاقَء قَالَ: «حَجّ الْأَسْوَدُ ثَمَانِينَ مِنْ بَيْنِ حَجٌ وَعْمْرَة). 

قال عبد الله بن بشر: أن علقمة والأسود بن يزيد حسّاء وكان الأسود 
صاحب عبادة» وصام يومًا فكان الناس بالهجير وقد تربّد وجههء فأتاه علقمة 
فضربَ على فخذهء فقال: «ألا تتقي الله يا أبا عمرو في هذا الجسدء علام 
تعد هذا الشية4 هع تقال الأسردة يا أنا شيل الج العد: 

عَنْ عَلْقَمَةَ بْن مَرْئَدٍ قَالَ: «كَانَ الْأَسْوَدُ يَجْتَهِدُ فِي الْعِبَادَة وَيَصُومُ حَنَّى 
يَحْضَرٌ وَيَضْمَرّ فَلَما احْتْضِرَ بكىء فَقِيلَ لَهُ: «مَا هَذَا الْجَرّعَ؟2. فَقَالَ: «مَا لِي 
ا أَجْرَعٌ» وَالله لَوْ أتَيْتُ بِالْمَعْفِرَةِ مِنَ الله لَأمَمَنِي الْحَيَاءُ مِنْهُ مما قَدْ صَبَعْتُ إن 


.)50 /5( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


١ 


لرّجُلَ لَيكُونْ بَيَْهُوبيْنَآحَرَ الذَنْبُ الصَغِيرٌ يَف عَنْهُ قلا يَرَالُ مُستَحيًا و04" . 
ثابت البناني : 

امام الْمُذوةُ شَيْحُْ الِْسْلَام يد البتايق؛ مَوْلَاهُمُ الْبَصْرِيُ كان 
فل أنه 0 وَالْعَمَلِ. 

قال ار : إن لِلْخَيْرٍ أَمْلا. وَإِنّ ابن هَذَا مِنْ مَمَاتيح الْخَيْر) . 

يوا يا ليك حك من ما م يد 
لَه م سوك مَبْلَا4 [الكهف: 0"] وَهْوَ يُصَلَي صَلَاءً اقل ينَتَحِبٌ وَيرَدُدُهَا). 

عن ل بن المغيرة» قال: سمعت ثابئًا البناني» 0 «لا يسمى 
غائك أبذا بوزث: كان كيه كل مهئلة عير هنين تكون فيه انان الخصلتان: 
الصوم والصلاة؛ لأنهما من لحمه ودمه»). 

قال: حدثنا شيبان بن جسر عن أبيهء قال: «أنا والله الذي لا إله إلا هو 
أدخلت ثابنًا البناني لحده ومعي حميد الطويل أو رجل غيرهء فلما سوينا عليه 
اللبن سقطت لبنةء فإذا به يصلي في قبره. فقلت للذي معي : الأ تر ؟ قال: 
اشيكة:: 

فلما سويئنا عليه وفرغنا أتينا ابنته فقلنا لها: ما كان عمل أبيك ثابت؟ . 

فقالت: وما رأيتم؟ فأخبرناها فقالت: كان يقوم الليل خمسين سنة فإذا 
كان السّحرء قال في دعائه: «اللهم إن كنت أعطيت أحدًا من خلقك الصّلاة 
في قبره فأعطنيها». فما كان الله ليرد ذلك الدعاء. 


6 


قال ثابت البناني : «كابدت الصّلاة عشرين سنة» وتنعمت بها عشرين 


سنة) . 


قال شعبة: «كان ثابت البناني يقرأ القرآن في يوم وليلة» ويصوم 
الدهر). 


(1) سيو أعلام النبلاء» (67/5). 


فر 


الجامع سارية إلا وقد ختمت القرآن عندها وبكيت عندها». 

قال حرمي : (استعانث نثانت كوا يي ود فجعل 

3 

فكلّمه في حاجة رجل فقضاها؛ ا ان فقال: لعله شق 
عليك ما رات قال: نعمء قال: ما صليت صلاة إلا طلبت إلى الله تعالى 
ففى حاجتك)» . 

عن جعفر بن سليمان» قال: «بكى ثابت حتى كادت عينه تذهب فجاؤوا 
برجل يعالجهاء فقال: أعالجها على أن تطيعني». قال: وأي شيء؟ قال: 
على ألا تبكي. قال: «فما خيرهما إن لم تبكيا». وأبى أن يتعالج . 

قالت جميلة مولاة أنس: «كان ثابت إذا جاء قال أنس: يا جميلة 
ويقول : قد مت بد ار 0 
2 0س 
أيوب السَّحْبَيَانِينٌ : 

لْإِمَامٌ الْحَافِظء سَيْدُ الْعْلَمَاءِ أَبُو بكر بْنُ أبي تَمِيمَةَ كَيْسَانَء الْعَنَرِيّ. 


قَالَ إِسْحَاقٌ 4 مخكنة مدت مالعا يفول كنا تدخل على ابوث 
السَّحْتَيَانِنَء فَإِذا ذَكَرْنَا لَه حَدِيتٌ رَسُولٍ الله يله بكى حَنّى نَرْحَمَه) . 


وَع: عَنْ سَلَامِء قَالّ: «كَان لوث السَّحتِيَانِيُ يَقَوم الل ل فَيَحْهِى 


ا 


5 هو 


ذلك 7 كَانْ 0 لصَبْحء رَفْعَ صَونّه كأنه قَامَ تلك السَّاعَة). 
فال خناذ ن زتقة :نار امقر جل نط اعد كلها فى وخون :ال اليه 


1 


يوت». 


)١(‏ أي: انفض القاضى من حاجات الناس» وغلق باب الطلب. 
(؟) انظر: «حلية الأولياء») (؟8/5١”‏ - 377). 


رف 


ال ات لل اران اوت وَحْعَ ال له 
الّذِي عَاكَانِي مِنَ الشَّركء لِيْسَ بيني وَبَيْنَُ إلّا أبُو تَمِيمَةَ - يعني أباه -' 

00 0 قَالَ: «أَذْرَكْتٌ النَامنَ هَاهَنًا وَكَلَامُهُمْ : إن قُضِيَ وَإِنْ قَذُرَ). 

الس الله رَجَلَّ: فَإِنْ رَمَدَء قلا يَجْعَلَنَ زُهْدَهُ عَذَابَا عَلَى الثتاس. 

0 ني الل لفن حت من أذ بت 


وَاكَان عت مِمَنْ يَحْفِي زهذه» 3 


م 


ا عَلَيّه فَإِذَا هُوّ عَلَى فِرَاشُ مَحَمْس 
أخمّره فَرَفْعتُةُ أو رَفْعَهُ بَعْض أَضْحَايباء فَإِذَا حَصَفَةُ د مَخشدة بليفٍ) . 
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هم اه 8 1 5 1 2 5 00 8 5 م م م مع لاع سائة ع 
٠ ) . 2 8 -‏ سر جو 
الوا يذل. قال : كان أيوب فِي مجلس. فجاءته عبره )2 فجعل 


ل 2 : رما وَاعَدَتَ 52 مَوْعِدَا كل ل قَالَ حِينّ يُفَارقَنِي : 0 


ف تيك وعد قَإِذَا جِمْتُ» وَجَدَنُهُ قَدْ سَبَمَنِي2. 

: يُوب يَوْمَ هل مَسْجِدِه فِي شَهْرٍ رَمَضَانَ 
ا ب بم في الم قَذْرَ ثُلَاْينَ أيه ويه له فيما 1ه التَرْوِيِحَمَيْنِ بقَذْرٍ 
تَلَايْينَ آَيَهَ. وَكَانَ يم يَقُولٌ هَوَ بِنَمْسِهٍ لِلنّاس : الصّلاة وَيوتِرَ بهمء 3 ِذْعَاء 
الْقَرْآنء وَيوَمَنُ مَنْ خَلْفَه وَآخِرٌ ذَلِكَء يُصَلَى عَلَى النْبي كل وَيَقَو فول نا للف 
اسْتَعْمِلْنَا بسنيو وَأُوْزِعْنَا بِهَدْيوء وَاجْعَلْمَا لِلْمُتَقِينَ إِمَامَاك» ثُمّ يَسْجَدُ. 0 فَرَعَ 
مِنَ الصّلاة دَعَا بِدَعَوَاتِ. 
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قَالَ ححا بن ريو «أثوث عتدئ أفضَن من جالشتة» وَأسَدَة انماع 
ا ا 

قال عبيد الله بن شميط: سمعت أيوب السّختيانى وهو يقول: «لا يسود 

العبد حتَّى يكون فيه حَصلتان: اليأس مما فى أيدي الناس» والتغافل عما 


يكون منهم) 
)١(‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» 7١ - ١1//5(‏ 
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قال حماد بن زيد: «كان أيوب صديقا ليزيد بن الوليد فلمأ ولي 
الخلافة» قال: اللهم أنسه ذكري». 

قال: حدثنا حماد بن زيدء قال: «سئل أيوب» عن شيء» فقال: لم 
يبلغني فيه شيء. فقيل له: قل فيه برأيك» فقال: لا يبلغه رأيي». 

قال بشر بن منصور: «كنا عند أيوب فغلطنا وتكلمناء فقال لنا: كفواء 
لو أردت أن أخبركم بكل شيء تكلمت به اليوم لفعلت». 

قال حماد: «رأيت أيوب لا ينصرف من سوقه إلا معه شيء يحمله 
لعياله» حتى رأيت قارورة الدّهن بيده يحملهاء فقلت له في ذلك» فقال: إني 
سمعت الحسن يقول: «إِنَّ المؤمنَّ أَحَدَّ عَنْ الله ويك أدبًا حسئاء فَإذا أَوْسَع 
عَلِيه أَوْسَعَ وإذا أنكِك عليه أمسك» . 

عن سلام بن أبي مطيع» قال: قال رجل من أهل الأهواء: أكلمك. 
قال: «لا. ولا نصف كلمة». 

قال حماد بن زيد: «قال لي أيوب: الزم سوقك فإنك لا تزال كريمًا 
على إخوانك ما لم تحتج إليهم»”'' . 


. 2 52- 
ك3‎ ١ 


بْنُ طَرْحَانَ الإمَا م شَيْحُ الْإسلام أ بُو الْمُعْتَمِرٍ النَيْمُِ الْبَضْرِي» 
ما في الوأ وَالْعَمَل . 
رَقَالَ ابْنُ سَعْدِ: همِنَ الْعْبّادٍ الْمُجْتَهِدِينَ» كَثيرٌ الْحَدِيثِء يِمَدّ يُصَلَي اللْيل 
كله بوْضوءٍ عِشَاءِ الآخِرَةَ وَكَانَ هو وَابْئهُ يَدُورَانِ بالكل في المَسَاجَلة 
فَيُصَلْيَانٍ في ذا لمحن 115 زف هذا تيون دز سا 000 
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الأَعلّى: قَالَ لي مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ: «لَوْلَا أَنْكَ مِنْ 
أَهْلِي مَا حَدَّدْنْكَ بذَا عَنْ أبي. مَكَتٌ أبي أَرْبَعِينَ ست يضُومُ وما وَيُفْطِرٌ يَوْمّا: 


.)١؟‎  ه‎ /"( انظر: «حلية الأولياء»‎ )١( 
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ا بي صَلاةَ الْمَجْرِ ِوْضوءِ عشاء »000 
فال لكان التي 4 :رلك حَدث بِرْحْصَةٍ كل عَالم اجْتَمَعَ فبك الشَّدُ كُلَه). 
عَنْ حَمَّادٍ بْنِ مَلحة كال5 61 ا سَلَيْمَانَ التَيِمَىَ فِي سَاعَةٍ يُطَاع الله صب 
فيهًا إل وحَدناة مطيعاء إن كان فى ساعة صلاة وجدناأه فصلا وإن لم تكن 
ساعة صلاة وجدناه متوضئًاء أو عائدًا مريضًاء أو مشيعًا لجنازة» أو قاعدًا فى 


لاس 3 عَمَو 


المسجدء قال: فَكُنًا تَرَى أنه لا يُحْسِنُ يَعْصِي الله كَيْلَ) . 
قال سفيان الثوري: «كانت الخشبية قد أفسدوني حتى استنقذني الله 
تعالى بأربعة لم أر مثلهم: أيوب السختياني» ويونس بن يزيدء وعبد الله بن 


5-0 


عولن. وسلهان الَيْمِىُ . الذي يرود أنه ل بحسن يَعصِي الله كين ) . 


عن معمر مؤذن التيمي» قال: «صلى إلى جنبي لحان التَيْمِيُ بعد 
العشاء الآخرة وسمعته يقرأ: برد م بِيَّدِهِ ألَتُلك» [الملك: »]١‏ قال: فلمًا 
أت على هذه الآية* لوكلا رائة ‏ زلفة متت وه الس كعَرُواً» [الملك: /7ا”]ء 
جعل يرددها حتى خفت أهل المسجد ل قال: فخرجت وتركته. 

قال: وغدوت لأذان الفجر فنظرت فإذا هو مقامه. قال: فسمعت فإذا 
هو فيها لم يجزهاء وهو يقول: #كمًا روه رُلْقٌَ سِيكَت مُجُوهُ ارت كقروأ» 
[الملك: 7 ؟]. 


عن فضيل بن عياض» قال: قيل لِسَلَيْمَانَ التَيْمِيٌ : أنت أنت ومن مثلك؟ 
قال: «لا تقولوا هكذاء لا أدري ما يبدو لي من ربي ونّء سمعت الله كِب 
يقول : #وبَدا للم قت أله مَا لم يونأ يحتسبُونَ4 [الزمر: 2]47. 

قال سعيد بن عامر: «مَرِض سَلَيْمَان التَيْمِنُ فبكى في مرضه بكاءً شديداء 
فقيل له: ما يبكيك؟ أتجزع من الموت؟ قال: «لاء ولكن مررت على قدري 
فسلمت عليه فأخاف أن يحاسبني ربي كن عليه») . 


(2)1 انكل سد أعلام النبلاء») .)١198/5(‏ 
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خلافي مربوع قصير» لو أن غلامًا وئب سقط إلى الدارء» وجاء د لَه 
فقال: يا أَبَا سُلَيمَانَ لو أعطيتنى هذه فبعتها لك» لعلنا نستفضل لك فيها شيئًا 
تنتفع بهء فما زال به حتى دفعها إليه ثم فكر فيها فلقيه بعد العشاء الآخرة 
فقال: ارددها على. قال: ولم يا أخي؟ قال: «أخاف أن يدخل فيها شيء غير 
طيب»» فاعملها: 

عن ابن السّماك قال: كلمت داود الطائى.» قلت: لو جالست الناس» 
قال: «إنما أنضبية اثنسن: بين صَغِيرٍ لا يوقَرك وبين كبير يحصي عليك 

قال إسماعيل بن الريان: قالت داية داود الطائي: تلان أن 
0 تشتهى الخبز؟ . 

قال: «يا داية بين مضغ الخبز وشرب الفتيت قراءة خمسين آية»”" . 


هو: ا المي الْحَنَفِيُ» الْبَضرِي» الْعَادُ أَبُو الْحَسَنِء 
9 الثْمَاتء وَكَانَ كأَنْهُ برا امه قَلَمّا مَانَتْ حَجٌ وَأَقَامَ بمَكَةَ حَتَّى مَاتٌ . 
ل كمس يُصَلَي في اليم - لف رَكْعَةء فَإِذَا مَلَّء كَالَ: «قومِي يا 
مَأَوَىَ كل سُوءِء فَوَاللَهِ مَا رَضِيئُكِ لله سَاعَةَ 
وَقِيِلَ: (إِنْ كَهْمَسًا سَقَط مِنْهُ دِينارٌ فَمَتَشْنَء لْقِيهُ كَلَمْ يَأُحَُذْمُ وناك لغلة 
قال ]2 بو عَطَاءِ الرَّمْلِنُ: كان كَهْمَس > يَقُولُ فِي اللَبْل : ١أَثْرَاكَ‏ مُعَذَْبِي وَأَنْتَ 
عينٍى » يَا حَبِيبَ قَلْبَاةُ!) . 
وفيا > آنه آراة َثل عَمَربٍء فَدَخَلَتْ فِي مجخر فَأَدْحَلَ أصَابِعَهُ خَلْمَهَا 
قَضَرَبَيْهُ . فَقِيلَ لَه كَالَ: ١«خِفْتٌ‏ أَنْ تحرج فتَجِيءَ ا تلْدَعُهَاو!”؟. 


.)711//5( (1؟) «سير أعلام النبلاء»‎ .)07”6٠ 755 /( انظر: «حلية الأولياء»‎ )١( 
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فإنى أَحِتٌ أن أتعلمه؟ قال: «إن الرّمي لحسنء» ولكن هي أيامك فانظر بم 
تقطعها» . 

عن سعيد الطّحانء قال: «كان داود شديد الانقباض يعالج نفسه 
بالصّمتء وكان قبل ذلك كثير الكلام» وكانت معالجته نفسه في ترك الكلام؛ 
فأخرجته تلك المعالجة إلى التفكرء فبالتفكر ملك نفسه» ولقد جئته يومًا في 
وقت الصّلاة فانتظرته حتى خرج فمشيت معه والمسجد منه قريب» فسلك به 
غير طريقهء فقلت: أين تريد؟ فسلك بي سككا خالية حتى خرج على 
المسجدء فقلت: الظّريق ثمة أقرب عليك. فقال: «يا سعيد فر من الناس 
قرارك من السَبع» ِنَّهُ ما خالط الناس أحد إلا نسي العهد»"''. 

عن 53 الحسن قال: أتيت داود الطائي لأسلم عليه فأذن لي 
فقعدت على باب الحجرة فقلت: أنت وحدك ههنا رحمك الله. 

قال: «رحمك الله وهل الأنس اليوم إلا في الوحدة والانفراد؟ إما 
يتجمل لك أو متجمل له؛ ففي أي ذلك خير؟». 

عن عبد الله بن إدريس قال: قلت لداود الطائي : أوصني » قال: «أقلل 
معرفة الناس» . 

قلت: زدني. قال: «ارض باليسير من الذنيا مع سلامة الدين» كما 
رضي أهل الدّنيا بالدنيا مع فساد الدّين". قلت: زدني» قال: «اجعل الدنيا 
كيوم صمته ثم افطر على الموت». 

قال حفص بن عمر الجعفي: «كان داود الّائي قد ورث عن أمَّه 
أربعمائة درهم»: فمكث يتقوتها ثلاثين عامّاء فلما نفدت جعل ينقض سقوف 
الدويرة فيبيعها حتى باع الخشب والبواري واللبن حتى بقى فى نصف سقف» 
وكان حائظ داره من هذا اللبن العرزمي الذي يجعل منه الكناسات» وباب 


.)07847 "75 /19/( انظر: «حلية الأولياء»‎ )١( 
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خلافي مربوع قصير» لو أن غلامًا وئب سقط إلى الدارء» وجاء مدق لَه 
فقال: ا آنا سْلئمان؛. لو اعظعى هده فعتيا لك لعلنا فصل للك فيهنا: كينا 
تنتفع به» فما زال به حتى دفعها إليه ثم فكر فيها فلقيه بعد العشاء الآخرة 
فقال: ارددها علي. قال: ولم يا أخي؟ قال: «أخاف أن يدخل فيها شيء غير 
طيب»» فأخذها. 

عن ابن السّماك قال: كلمت داود الطائي» فلت:: لو جالست الناسسح 
قال: «إنما أنت بين اثنين: بين صَغِيرٍ لا يوقُرُكء وبين كبير يحصي عليك 

قال إسماعيل بن الريان: قالت داية داود الطائي: ا أن شلكيان أها 
تشتهو. اليخير ؟ : 

قال: «يا داية بين مضّغ الخبز وشرب الفتيت قراءة خمسين آية»”''. 


كيمس د بْنُ الْحَسَّن : 
هو: َهْمَسٌ بن الْحَسَنِ المي الْحَنَفِنُ » الْبَصْرِي 


2 #ر 1 تر 
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من كان الثْمَاتء وَكَانَ اله برا مه ٠‏ قَلْمّا مَانَتْ حَج وَأَقَامَ يمَكة حَتى مات . 


كَانَ كَهْمَسٌ يُصَلّي فِي الْيَْم وَالْلل لف رَكْعَةَء فَإِذَا مَلّء قَالَ: ١قُومِي‏ يَ 
َأوَى كل شوو قَوَالَهِ ما رَضيتَك ١‏ لله سَاعَةً) . 


ٍِ َو 


قَالَ أَبُو عَطَاءٍ الرَّمْلِنُ: كَانَ كَهْمَسٌ يَقُولُ فِي اللَيْل : تأثزاك معدي وانت 
ة عَيْنِي» يا حر حَبيبٌ قَلَبَاهُ!). 


وق ُ أن أرَادَ َثْلَ عَفْرَبِ » لاخلتازي شر تادر أصَابِعَهُ حَلْمَهَا 
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. قَقِيلَ لَه قَالَ: «حَِفْتُ أنْ تَحْرْجَ قتجيء إلى أ 1 


.)911//5( «سير أعلام النبلاء»‎ )5( 2.676٠ 3755 /9( انظر: «حلية الأولياء»‎ )١( 
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ا و 0 6 

سَفَيَانَ بْنُ سَعِيد بْن مَسْرُوقٍ الثؤْرِي - أُمِيرٌ الْمَؤْمِنِينَ في الْحَدِيثِ » شبح 
الْإسُلام» إِمَامُ الْحُقَاظِ سَيْدُ الْعُلَمَاءِ الْعَاملِينَ في رَمَانِوء أَبُو عَبْدٍ الله التوْرِي . 

لقد صرب بسفيان المثل فى العبادة» حتى ترأس على أهل زمانه ‏ 
رحمه الله تعالى . فلقد كان عابدًا متنسكاء قائمًا بأمر اسه لا يعيقه عائق . ولا 
يخشى في الله لومة لائم. 

قال مؤمل بن إسماعيل : «قَدِم سفيات مكة فكان يصلى الغداة ويجلس 
يذكر الله حتى ترتفع الشمس». ثم يطوف سبعة أسابع ‏ أشواط ‏ يصلي بعد 
سبوع ركعتين يطولهماء ثم يصلي إلى نصف النهار. ثم ينصرف إلى البيت». 
فيأخذ المصحف فيقرأء فربما نام كذلك» ثم يخرج لنداء الظهرء ثم يتطوع إلى 
العصرء فإذا صلى العصر أتاه أصحاب الحديث فاشتغل معهم إلى المغرب» 
ا ا ١‏ 0 : اه لوديلة 
فيصلي ثم ينتقل إلى العشاء؛ فإذا صلى فربما يقرأ ثم ينام» © . 
| َال َيْيِصَة : ١مَا‏ جَلْسْتٌ مَعَ سُفْيَانَ مَجْلِسَّاء إِلَّا ذَكَرتٌ المَوْتَء ما رَأَيتُ 
أحَدًا كان أكْثْرَ ذكْرًا لِلَمَوْتَ ا 

وعن ابن مهدي قال: 'ابَاتَ سُفْيَانَ عِنْدِيء فَجَعَلَ يَبْكي. فَقِيْلَ لَّهُ: 
بَكَاؤُّك هذا حَوْفًا مِنْ الذنوب؟», فَقَالَ: «الذنوبي عِنْدِي أَهْوَنْ مِنْ ذا - وَرَفْعَ 
ينا مِنَ الأرْض - إِنْ أحَاف أنْ أَسْلَبَ الإيْمَانَ قَبْلَ أَنْ أَمُوْتَ)20 . 

وكان كُلَنْةُ كثيرٌَ التأمل» دائمَ التفكر»ء وربما يطول به ذلك مما لا 
يطاق . 

فعن يوسف بن أسباط» قال: قال لى سفيان بعد العشاء : «تاولنى المظهرة 
أتوضأ. فناولته فأخذها بيمينة )» ووضع يساره على خذهء فبقي مفكرًا وئمت » ثم 
قمت وقت الفجره. فإذا المطهرة فى يده كما هى .2 فقلت: هذا الفجر قد طلع. 


.)751/9( «تاريخ الإسلام» للذهبي (5//ا06). (؟) سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
فر لأسير أعلام النبلاء» (69/9؟).‎ 
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فقال: لم أزل منذ ناولتني المطهرة أتفكر في الآخرة حتى الساعة. 

وربما يجلس رحمه الله تعالى مع أصحابه من أهل الحديثء. لا يتكلم 
بشيء فلا تملزلف ولا يتركونه؛ بل يجلسون معه. إن تكلم وإلا لزموا معه 
الصمت . 

قال قبيصة: «كنا نأتي سفيان بعد العصرء لا يتكلم بشيء حتى يمسي»ء 
ولقد أتيته ذات يوم فرأيت باب المسجد مردودّاء وظننت أَنَهُ ليس في المسجد 
أحدء فلما دخلت المسجد فإذا المسجد غاص بأهله.» وهم سكوت؛ وسفيان 
اكت لا ل 0 ظ 

وكان دائم الاهتمام بتربية النفس وسوقها إلى الخوف الملازم حتى تعينه 
على فعل الطاعات وتحمله. 

كان رجلا يتبع سفيان الثوري» فيجله أبدًا يُخْرِحُ من جيبه رقعة ينظر 
فيهاء فأحب أن يعلم ما فيهاء فوقعت في يله الرقعة» فإذا فيها مكتوب: 
«سفيان! اذكر وقوفك بين يدي الله عَنْنَ)”'"'. 

وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: ربما كنا مع سفيان» فيقول: «التّهار 
يذهب» ونحن بلا عمل» ثم يقوم فَزِعَاء فما نراه يومنا» ". 

وعن أبي بيد عَبْكّر قال: «قرأ سفيان ليلة: #إإنًا كن مَل ف أَهِلِنًا 
مَسفِقَانَ # [الطور: »2]١5‏ فخرج فارًا على وجهه حتى لوو 

واجتمعت بنو ثور على سفيان وهو شاب. يناشدونه مما كان فيه من 
العبادة ‏ أي أقصر عن هذاء وكان كُزَنْهُ قد لازم هذا الأمرء وبقي عليه حتى 
مات. حتى أننا نسمع من أمره العجب. 


.)48 - 140( انظر: «مقدمة الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم‎ )١( 
.)0 /1( (؟) أبو نعيم «الحلية»‎ 

(*') ابن أبي حاتم «مقدمة الجرح والتعديل» (15). 

(5) أبو نعيم «الحلية» (/ا/ 60). 


١ 


فعن مزاحم بن زفر قال: «صلى بنا سفيان الثوري المغرب؛ فقرأ حتى 
بلغ «إِيَّاكَ بد وَإِيّاكَ ضََعِينَ 469 [الفاتحة: 0] بكى حتى انقطعت قراءته. 
ثم عاد فقرأ «آلْكَنَدُ ينو04 . 

وَ«اصلى سفيان الثوري الغداة» فقرأ سورة من المفصّّل» فسقط مغشيا 
عليه» فَنْحىَ من المسجد ثم تمت الصلاة» ثم رجعوا إليه وهو على حاله لم 
يفق» فحمل إلى ودزلةة يزلا بغر الجن مقن آفاق 7 . 

قال يورسف بن أسباط: «كان سفيان إذا أذ في ذكر الآخرة يبول 
الدم». 

وعن أبي خالد قال: «صحبت سفيان في طريق مكةء فكان يقرأ في 
المصحف كل يومء فإذا لم يقرأ فيه فتحه فنظر فيه وأطبقه)”". 

قال عبد الرحمن بن مهدي: «ما عاشرت في النَّاسِ رجلا هو أرق من 
سفيان. كنت أرمقه الليلة بعد الليلة» فما كان ينام إلا في أول الليل» ثم 
ينتفض فزعًا مِرُعُوياء ينادي: «النار! شغلني ذكر النار عن النوم والشّهوات»» 
كأنه يخاطب رجلا في البيت» ثم يدعو بماء إلى جانبه فيتوضأء ثم يقول على 
إثر وضوئه: «اللهم إنك عَالِمٌ بحاجتي غير مُعلم بما أطلب؛ وما أطلب إلا 
فكاك رقبتي من النارء اللهم إن الجزع قد أرقني من الخوف فلم يوَّمُنيء وكل 
هذا من نعمتك السّابغة علي» وكذلك فعلتٌ بأوليائك وأهل طاعتك» إلهي قد 
علمت أن لو كان لي عذر في التخلي ما أقمت مع الناس طرفة عين». ثم يقبل 
على صلاته» وكان البكاءٌ يمنعه من القراءة حتى أني كنت لا أستطيع سماع 
قراءته من كثرةٍ بكائه) . 
قال ابن مهدي: «وما كنت أقدر أن أنظر إليه استحياء وهيبة منه)””' . 


.)١الال"( (؟) ابن الجعد «المسند»‎ .)١9//1( أبو نعيم «الحلية»‎ )١( 
.)85( ابن أبي حاتم «مقدمة الجرح والتعديل»‎ )( 
)١8ا//9( الخطيب «تاريخ بغداد»‎ )5( 
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عَم العْلَام ابْنُّ أَبَانَ الْبَصرِيٌ : 
الَدَاهِدُء 0 الْخَائِفٌ عَيْبَة بن 
ِالْحَسَن الْبَصْرِيّ. 


قَالَ رياح افر يات عت عِندِي. فسمعته يَقَول فى سجودو: «اللَهُمَ 
م ع مِنْ ن حوَاصِلٍ الطيْرِ وَبَطونٍ 0 
موس ركم بي 2لظه 


وكال لد ف الكدسيون: «جَاءَنًا 0 العام + غَازِيَاء وقال* رَأْيْتَ أني 
5 اليد ار وَأفرو فأ تكددة قالخ ل رجل فَرَّسَة وَسِلَاحَةً: 


وَقَالَ: ني عَلِيلء فَاغْرُ عَني . فَلقَوا الرُومَ» فَكَانَ 0 مَن اسْتَشْهِدَا . 


تل 


قَالَ سَلَمَةُ الْمَرَاءُ: «كَانَ عُتْبَة الْعْلَامُ مِنْ نسَّاكِ أَهْلٍ الَْصْرَة يَصُومُ 
الذَّهْرَءِ وَيَأُوي السَّوَاجِلَ وَالْجَيَانَةًه. 
قَالَ أَبُو عْمَرَ الْبَصْرِيٌ: «كَانَ رَأمنُ مَالٍ عَتْبَةَ فِلْسَاء يَشْترِي به نوص 
راض م 


0 


ا 


. كان يُسَبّهِ في خحزنه 


0 


البَضْرِ 


ينكل ريق لوو فلزميه يِتَصَدَّقُ بِفِلْس» وَيَتَعَسَّى بفِلْسء وذ 
س بر وير 


وَقِيل : ١(نَارَ‏ عَنّه يان فَمَاطَلَهًا سبع د 1 


وَعَنْ عُتْبَةَ قَالَ: «مَنْ عَرَف الله أَحَبَّهُ وَمَنْ أَحَبَّهُ أطاعَة». 

رَعَنْهُ قَالَ: «إِنْمَا بكي عَلَى تَفْصِيرِي)”"' . 

قال جعفر بن ميخميك * لكان عقة الغلام يقطع الليل بثلاثٍ صيحات» كان 
إذا صلى العتمة وَضع رأسه بين ركبتيه يتفكرء فإذا مضى ثلث الليل صاح 
صيحة. ثم وضع رأسه بين ركبتيه يتفكرء فإذا مضى الثلث الثاني صاح صيحة. 
ثم وَضع رأسه بين ركبتيه يتفكرء فإذا كان السحر صاح صيحة». 

قَالَ جعفر بن محمد: فحدثت به بعض البصريين فقال: «لا تنظر إلى 
صياحه وَلكن انظر إلى ما كان فيه بين الصيحتين حتى صاح)"”' 

قال عنبسة الخوّاص: «كان عتبة الغلام يزورني فربما بات عندي» قال: 


.)75/5( «سير أعلام النبلاء» (9/ 817). (؟) ١حلية الأولياء»‎ )١( 
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فبات عندي ذات ليلة فبكى في السّحر بكاءً شديدًاء فلما أصبح قلت: لقد 
فزعت قلبي منذ الليلة بيكائك 2 فبم ذاك يا اح ؟ قال: يا عنبسة! والله إني إذا 
تذكرت يوم العرض على الله. . ثم مال ليسقط فاحتضنته» فجعلت أنظر إلى 
عينيه يتقلبان قد اشتدت حمرتهما قال: ثم أزبد وجعل يخور فناديته: عتبة! 
عتبة! حبيبي! قال: فلبث ثلاثًا لا يجيبني» ثم هدأ فناديته: عتبة! عتبة!. 
فأجابني بصوت خفي: «قطع ذكر العرض على الله أوصال المحبين». قال: ثم 
جعل يحشرج» وووةة مشرمة السوت وقول «أقزاك تعدت يسيك وانت 
الحي الكريم!». قال: فلم يزل يرددها حتى والله أبكاني)”" 

قال مسلم العبادانيى: «قدم علينا مرةً صالِح المرّي وعبد الواحد بن زيد 
وعتبة الغلام وسلمة الأسواري فنزلوا على السّاحل قال: فهيأت لهم ذات ليلة 
طعامًا فدعوتهم إليه فجاؤواء فلما وضعت الطّعام بين أيديهم إذا قائل يقول من 
بعض أولتك المطوعة وهو على ساحل البحر مارًا رافعًا صوته يقول: 

تلْهِيكَ عَنْ دَارٍ الْجُنُودٍ مَظاعِمٌ وَلَنَّةُنَفْسٍ عَيّهاعَيْرٌ نَافِع 
قال: فصاح عتبة صيحة فسقط مغشيًا عليهء وبكى القوم ورفعنا الطعام 


وما ذاقوا "ته والله لقينة بواحنة””. 


تَوْطِين النَفْسِ عَلَى عَم : 
فهذا حالهم وهو قطرة من فيضء فإن سمعت أخبارهم» وتأملت 
أحوالهم قلت: «أقوام أحبوا الله كِنْكَ؛ وقطعوا قلوبهم إليهء فقدوا لذة الرٌقاد. 
وغابت عنهم شهوة العام والشّرابء أجسامهم عليلة وما بهم من علة إلا 
'خوف الفوت من أن يفوتهم حظ من رضا الله تعالى. 
وقل أنشدوا في هذا المعنى : 
َحِيل الْجِسْم مُكْنَيِبُ الْقُوَادِ نَراهُبِقِمُقٍ أَوْبَظن رَادِي 


.)١5١ /5( (؟) «حلية الأولياء»‎ .)070/١( «شعب الإيمان»‎ )١( 
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ل 2 وو 0007 0 0 7 5 
و على مَعاص فاضحات 
4 7 سمس أ 0 م 2 2 هم 
فإن هاجت مخاوفه وزادت 
34 1 د أ ين أ 

فأنتَ بيمّااألاقِيهعَلِيم 


ان فيس ادناه 
فل هبه ادي مَاعِمَادِي 


كَثِيرٌ الصّفُح عَنْ زَلَلٍ الْعِبَادٍ 


وقيل أَيْضًا : 

ادي انتدز: بِالْعَوَانِي إِذَا أَمْبَلْنَ في تل حِسَان 
يم ل شرف تجار 
وَيَظْهَرٌ فِي العِبَادَةٍ بِالْأمَانِي 
وَؤِكُرٌ بِالقُوَادٍ وَبِاللَسَانِ 
يِبَشُرَبَِالئَجَاةَمِنْ الْهُوَانِ 
مِنْ الرَّاحَاتٍ فِي عُرَفٍ الْجِنَانِ 

َإنَّ حدثتك نفسك بأن هؤلاء رجالٌ أقوياء لا يطاق الاقتداء بهم فطالع أحوال 
النساء المجتهدات., وَقل لها : «يا نفسٌُ لا تستنكفي أن تكوني أقل من امرأة!» . 

فأخسس برجل يقصر عَنْ امرأة في أمر دينها ودنياهاء فترى النساء بلغن 
درجة يعجز عن وصفها اللسانء. فهذه امرأة عند عائشة تذكر من صلاتها وشدة 
اجتهادها. 

فَعَنْ عَايِضَّةَ ديا كَانَتْ: «كَانَت عِنْدِي امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي أسَدٍ فَدَحَلَ عَلَىَّ 
58 الله 1 تقال «مَنْ هذه؟). 


قَقَالَ: : همذ ليع ما تيون وين الْغماليء َإِنَ الله لا يل 
رمو لبجو ه #ٌ مس 6ع وس اس 
وهذه بدة من أحوّال المحتهدات : 
عائشة أم المؤأمددين ما 


الخديدة يق بنتَ كُ الما 9 الصّدَيقٍ الأكبَرء حَلِيفَةٍ خحلفة 7 


سر 


م: مُفِيبٌ قَرَ مِنْ أل وَمَالٍ 


تر 0 عبر فَرْدا 
لد الْخَلاوَةٌ أاجة رسن 
الك در ا نيه يد 


6 ا ا لل اله 
فيذرك ما اراد وما تمئى 


2 عَنّى تَمَلُوا»0"© . 


سُولٍ الله َلِهِ أبي بَكرِء 
)١(‏ رَوَاهُ الْبُخَارِي 2)١1١١١(‏ مُسْلِمٌ (07/864. 


246 


1-6 سه 


الْفُرَشِيَةُ التَيمِيّهُ الْمَكَيّه الَبَويّةٌء أم الْمُؤْمِنِينَ» رَوْجَهُ الي 5 نِسَاءٍ الام 
على الإظلاقي» وَحَبَّهَ :8 لِعَايْسَةَ كان 7 مُسْتَفِيضاء 
يتَحَرَوْنَ بهَدَايَاهُمْ يَوْمَهَا ترا إلى مَرْضًا 


عَنْ عَايْشَة ئِشَة يتا : أن نسَاءَ رَسُولٍ الله يك كُنّ جز رْبيْنَ قَحِرْبٌ فِيه عَائْسَّةُ 
ل ل 2 أ لله وتات نشاف رشول ]اله كل 
كان امون كذ عفرا حك رشول اله كله عايقة تإذا كالشعنة أخره 
َيه يُِبدُ أن يُهْديَه إِلَى رَسُولٍ الله كله أخَرَمَاء حَتَّى إِذَا كَانَ رَسُولٌ الله وله 
في بَيْتِ عَايِقَةَ بَعَكَّ كت شاعت لد 0 
كَلّمَ حِرْبُ أَمْ سَكَمَةَ َقْلنَ لَهَا : كلمي رَسُولَ الله يكلِةٍ يُكلمٌ النّاس 
أَرَادَ أن يُهدِي إلى شو ال ل َي ليو ل يك اذ يز توت جنال 
َكَلّمَْهُ أ م سَلْمَةَ بِمَا قُلَنَ كَلْمْ يقل لَهَا شَيعَاء اه مَا قَالَ لي سينا . 
تثلة لها فكنيوون تالف لكل حِينَ دَارَ إِلَيْهَا أ يْضًا فَلْمْ يَقَلُ لَهَا شَيْئَاء 


م ل ا قَدَارَ إِلَيْهَا 


و ا ٠‏ > إ|ع ع م 1ه 2 01 02 1 ده 
و ا ار ل ا 0 
امْرَأَةٍ إلا عَايْسَة. 1 فقَالتٌ: أتوبت 4 الله مِنْ أذاك يا رَسوَلَ الله. ثم 


كي سه سم وام هم سا © سس اس صتمااة ئََ جات 22 ب 
إنهمن دعول فاطِمّة بنتَ رَسُولٍ الله عَكِيْدٌء فا سلا ل سُولٍ الله كه تقول : إِد 
2 8 200180 6 م 9 ع هس 2# ماه _ و 01 

ناه :الل في بِنت أبي بغر . ككلم ققال: يانه ألا تيحبين ما 
ءَ فرج * و - > ه َه 
حب . قَالْتٌ : ل جَعَتْ إِلَيْهِنّ فأ خَبِرَتَهِنّ ) فَقَلنَ : ارجعي إِلَيْهِ. فَأَبَتٌ أن 


سمو سح ها مس 2 ماخر وس س 


0 رسا يقب 9 جخش أنه َأَعْلَظْتْ وَقَالَتْ: إن نِسَاءَكَ يَنْشُدْنَكَ الله 


اع 


م 


تسب 


تا 8 د رَسولَ الله كلل لَبَنْظ إلى 0 قَالَ: فَتَكَلمَ فتَكلمَت 


عَايْسَةُ تَرْدُ عَلَى رَيْنَت حَتَّى أَسْكَئَيْهَا قَالَتُ: فَنَظْرَ النْبِنْ لله إِلَى عَايْسَةَ وَقَالَ : 
إِنْهَا بت 5 0 


.)75681( رَوَاهُ الْبَخَارِيُ‎ )١( 
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اه ك2 17 2101 | 2 َو | م8 سُْ مم آ وعش. يي م ص 4 
. ذكوان عائّشة: «أنه جاءَ عبد الله بن عباس يستاذن على عائشة 
عن 0 مَوْلَى : اك 6 لد > 
مار لهس اس م ه ّ 7 رمي سُْ سه اس هاس 2 و 07 آهَ 
فجت وَعِنْدَ رَأْسِهَا ابن أخيهًا عَبْد الله بن عَبْدٍ الرخمّن فقلت: هذا ابن عباس 
0 - تع 
ا ا ىلر 


3 أ هام مير ّ ره سور 5 ا م )8 مع أ 2 
يستاذن. فاكب عليها ابن اخيها عبد الله فقال: هذا عبد الله بن عباس يستاذن . 
قتع 
و 


م 075 - ا 6 0 ا 00 اا 7 0-4 7 َه اس ساس 0 
وَهِيَ تَمُوتُء كَفَالَتْ: دَعْنِي مِنْ ابْنِ عَبّاسِ. قَقَالَ: يا أُمَتَاُ إن ابْنَّ عباس مِنْ 


صَالِحِي بَيِيكء لِيُسَلْمْ عَلَيْكِ وَيُوَدمْكِ. كَقَالَتْ: انذَنْ لَهُ إِنْ شِئْتَ. قَالَ 
لع ببيله 60 لم يلب ويو حا. . إل س . 

ع ارو 2110 ل و ص اس 5 2 5 ه 32 ن ا +002 سم سهوة 

فَأَدْحَلتهِ فلمًا جَلسَ قَالَ: أَيُشِري. فقَالتٌ: إيهّاء يَا ابْن عَبّاس! فَقَالَ: ما بَيْنَكِ 


سر سرج سر 6 2م ل يس سيت و 2 ف ً 6 2م 7 ٌ 0 ا وه ا 0 
وبين أن تلفي محمّذا د والاحبة إلا أن تحرج الروح من الجسدء كنت أَحَبّ 
واس 0 ُْ | ً بير طُُ 0 ره ه م م اس فير و ل عسوت قير 2 
نِساء رَسولٍ الله كد إلى رَسولٍ الله وَكنْةِ؛ وَلم يكن رَسول الله يك يحب إلا 
34 لز سر لك سل إن 00 رو 26 ا ا أ و س سب ]ا 027 6 ص 
ظَيبّاء وَسفطت قلادّتك ليله الأبوّاء فَأَصْبَحَ رمبول الله يَكِلهٌ حتى يصْبحّ في 
0 رق ّ 1 ها سم ساس قر هم اس قي 2 مراك ليلا عنا ٠.‏ ااه 7 -- كر كر 
المَنْزِلِ وَأَصْبَحَ الثاس ليْس مَعَهُمْ مَاءٌ فَأَنرَّلَ الله كِيَْ: #فتَيِمّموا صعِيدا طيبا» 
2_2 5-6 2 75 سر أ 5 رم ّ 0 اء» 2 
[النساء: ”*5]» فَكان ذَلِكَ فى سَبَبِكُء وَمَا أنرَّلَ الله ويك لِهَذْهِ الأمَّةِ مِنْ 
.0 سا انه 82 لوس ا سه سه ع رمه م6 هوض س هم ل صم سر 0 ّ 2 
الرخصّة. وَأَنْرَّلَ الله براءتكِ مِن فوْقٍ سبع سَمُوَاتِ جَاءَ بهِ الروح الأمِينء 
م وهم سمس سُْ سه ع م ساس 8 م 0 ٠ 0 5 ٠‏ وس 5 0 
فَأْصْبَحَ ليْسَ لله مَسْحِدَ مِنْ مَسَاحِدٍ الله يُذْكَرٌ الله فيه إلا يِتَلى فِيهِ آنَاءَ الليل وَآنَاءَ 
قرا 2< 6 6 6 2 س م سن سان 9 5 5 م 0 0 2 1 2 
النهَار. فَقَالتْ: دَعْنِى مِنْكَ يا ابْنَ عَبّاسء «وَالْذِي تفسى بِيَّدِهِ لوَدِدْتٌ أنى كنت 
2 7 - امم 7 

ا ال ااا 

اه 5 0013 5 1 لم مع مه 1 إن > سه اس ٠‏ . سر ضيه اس 9 

عَنْ أم ذرة» قالت: ١بَعَتْ‏ ابن الرَبير إلى عَائْشَةَ بِمَالٍ في غِرَارَتِينِ يكون 
5 عط ها . فوسل سس و ا الى : 6ه كوس اه كل هد . وري 
مائة ألفي. فلعت بطبق . بعلت 0 في الناس» فلما امسبةت)© قفالت: هاتِي 
ص ص 460 يد ااه 22> 2 21112 0 ص ظَ م مسوم ه سوسم 01 
يَا جَارِيَة فطوري. فَقَالتٌ أم ذَرَةَ: يَا أَمْ المَؤْمِنِينَ أمّا اسْتَطعْتٍ أن تَشْتَرِي لنَا 
9 مر > ه 2 1_0 24 عدن مى )9 7 2 7 
لحمًا بدِرهم؟. قالت: لا تعنفينى» لن أذة نكن لفْعَلت)2. وعن القاسم بن 
والاة / 7 و م 2م الع ال 9 رئم و 3 هرم 0 0 26 1 
محمك . سمعت أبن الزبِير يقول: «ما رايت امرأة قط أجود مِن عائشة وأاسماءً» 
9و 9 ي سوه َه م 4 مَسَّ ثيه ه08 > ماس ًَ 1 3 27 َ 
وَجَودْهَمًا مُحْتَلِف: أمّا عَائِسَّةَ فكانث تَجِمَعْ الشَيْءَ إلى الشئء» حَنَّى إِذَا 


هم سدس لم 


2 لل سره86 سر الى سر َه مس وس | د ه 0 2ت , في وت 4 )22 
اجتمع عندها وصعنة مواضعه . اما امهاءة فكانت لا تدخجر شيئًا لغد) 5 


وقال الْقَاسِمُ بْن مُحَمَّدِ: «غدوت يومًا وَكنت إذا غدوت بدأت بعائشة ويا 


.)197/5( (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ .)517/١( صحيح: رَوَاهُ أحمد‎ )١( 


ا 


له علبي فغدوت يومًا إليها فإذا هي تصلي صلاة الضحى وهي تقرأ 
#كمرج أللّهُ عَلََنا وَوَفََا عَذَابٌ ألسَّمُوو 47 [الطور: ]١7‏ وَتبكي وتدعو وتردد 
الآية» فقمت حتى مللت وهي كما هيء فلما رأيت ذلك ذهبت إلى السوق 
فقلت: أفرغ من حاجتي ثم أرجع. ففرغت من حاجتي ثم رجعت وهي كما 
هي تردد الآية وَتبكي و 
أنشمَاءً بدث أني بكر ما: 

َسْمَاءً بِنْتُ أبي بَكر أمٌّ عَبْدِ الله الْمُرَشِيةُ التَِمِيةُ الْمَكْيّةُء م امد 


ا ا ا يل © ا 5" 4 
وَالْدَة اللي عثد الله بن القيئر وَأَحْتٌ َم الْمُؤْمِنِينَ عَايْسَةَ وَآخِرُ الْمهَاجِرَاتِ 
سمي 
وفاة 
عَنْ أَسْمَاءَء قَالتٌ: «صَنعْت سَهمرة لدم حِينَ أَرَادَ أن 


و 


1 جر كلم أجعذ لِسْفْرَتِهِ ولا لِمَاِ ما زيُظهُمَاء فَقُلْتُ لأبي: مَا أجِدٌ إِلَا 


نطاقِيء قَالَ: شُقّيه بِانْتيْنِء فَارْيْطي بِهِمًا قَالَ: مَلِذَلِكَ سُمْيَتْ: ذَاتَ النطاقينِ». 


عَنْ أَسْمَاءَء قَالَتْ: «لَمَّا تَوَجَهَ النَّبِنُ يل مِنْ مَكةَ حَمَلَ أَبُو بَكْر مَعَهُ 
جمِيعَ مَالِهِ - حَمْسَة آ 
قَمَالَ: إِنَّ هَذَا قَدْ فَجَعَكُمْ بِمَالِهِ وَتَمْيِد َقُلْتُ: كَلّاء قَدْ تَرَكَ لما 
فَعَمَدْتُ إِلَى أخجَارء فَجَعَلبُهُنّ في كُرَةٍ لبت وَعَطَيْتُ عَلَيْهَا بتَؤْب»ء ثم أَحَذْتُ 
بِيَيو وَوَضَعْتُهَا عَلَى النُوْبِء فَقُلْتُ: هَذَا تَرَكَهُ لَنَاء قَقَا 3 ا 


م نَ )2 


حَمْسَةَ آلاف» أَوْ سِنَّهَ آلَافٍ - فَأَنَانِي جَدَي بو ا قل عَمِيّ : 


ا 


53 
0 


7 
هذأا» 


عن عبد الله مولى أَسْمَاءَ بِنْتِ أبي بَكْر ويا أنها قالت: «لما كان قبل 
قتل ابن الزبير وَهُها بيوم قالت أمه: خذلوه وأحبوا الحياة ولم ينظروا لدينهم 
ولا لأحسابهم. ثم قامت تصلي وتدعو وتقول: «اللهم إن عبد الله بن الزبير 
كان معظمًا لحرمتك» كريه إليه أن تعصى. وقد جاهد فيك أعداءك» وبذل 


.)590/5( (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ .)73١7/5( «صفة الصفوة»‎ )١( 


7 


مهجة نفسه لرجاء ثوابكء اللهم فلا تخيبه» اللهم ارحم طول ذلك السجود 
والنحيب» وطول ذلك الظمأ في الهواجرء اللهم لا أقول ذلك تزكية له» ولكئه 
الذي أعلمء وأنت أعلم بهء اللهم وكان برًا بالوالدين». قال: فلما أصبحنا 
يوم الثلاثاء جاء أمه فودّعهاء ثم خرج من عندهاء فأصابته رمية فوقع. 
فتغاوروا عليه فقتلوه»”'' . 


0 و 


يْنَبُ بدت جخش: 
ا الْمُؤْمِنِينَ بنْتُْ جَحْش بْنِ رياب ا وك الله عه 
آم 7 


أَمّهَا: أَمَيْمَةَ بِنْتُ عَبْدٍ الْمُطَللِبِ : ْنِ هاشم وَكَانَتْ مِنْ سَادَةٍ النّسَاءِء دِينًا وَوَرَعَا 


1 


ساهو اس 


وَجَودًا وَمَعْروفا وَدنا . 

قالث عافت :«التم ررقت خض رَوْجَ النّبيّ كلل وَهِيَ الْتِي كَانَتُ 
لنامينن فون في الكترلة عند رول الله يكل وَلَمْ أرَ امْرَأَةَ قط حَيْرا في الدّين 
فق رتك وانقى ليه زافدى خزيناة: وأرضل ِلرّحِمء وَأَعْطظمَ صَدَقَة وَأَسَدَ 
ابِتَذَالَا لِتَمْسِهًَا ذ في الْعَمَلٍ الْنِي تَصَدَّقَ به وَتَقَربَ به إِلَى الله تَعَالَىء مَا عَذَا 
سَوْرَةَ مِنْ حِدَةٍ كَانَْ فِيهًا تُسْرِعٌ مِنْهَا اليه . 

عن لسن بْنِ مَالِكِ يه قَالَ: «دتحل النَبِنْ كل فَإِذَا حَبْلَ مَمْدُودٌ بَيْنَ 
ا قَقَالَ: «مَا هذا الْحَبْلَ؟1 َالُوا: © هذا خبل لريتينة.فإذا فتَرت 

» فَقَالَ انب كله : رلا سيو : حَدَكُمْ نَشَاطَهُ قَإِذَا د فشن . 


وما ور 


0 بنتِ رَافِع» قا ل ار ل ِعَطَائِهًاء قَقَالَتْ: 
عفر الله لعمح برق كان َوَى عَلَى قَسْم هذا . قَانُوا: كُلّهُ لَكء قَالَتْ : 
كان الله! واسكرت فنه بثُؤب ) وَقَالَتْ: صو واظر حو هلق ونا وَأَخَرْتْ 
تمَرْقَةُ في رَحِيِهَاء يا 0 بق ؟ فَوَجَدَْنَاهُ حَمْسَة وَثْمَانِينَ دِرْهَماء 
نَم رَفَعَتْ يَدَهَا إلى السَّمَاءِ تيال الل 50060 عَطَاءٌ عَمَرَ بَعَْذدَ عَامِى 


يبا 


.)51417( رَوَاهُ مُسْلِمْ‎ )0( .)١711( «أخبار مكة» للفاكهي‎ )١( 
.07/85( مُسْلِم‎ :.)١١5١( رَوَاهُ الْبَخَارِئ‎ )0( 


8 


, 01 


عَنْ عَائْسَةَ آَم الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولٌ الله يكلِِ: «أَسْرَعْكْنَ لَحَافًا بِي 


أَطْوَلكنٌ يَذَاه. قَالَتْ: فَكنّ يَتَطاوَلْنَ أَيتْهُنَ أَظوَّلُ يَذدَا َالَتْ : «تَكَانَتْ أَظوَلَا يَدَا 


2 اس و 0 او عا قل ا حم ا ل 4 
ركف لأنهَا كانت تعمل بِيَدِهَا وَتصدق») '. 
اه م و فى و ؤٌ مره 

اسمَاء بدث عمئس: 


0 - 


كفنت فقن تن متتو إلى الشارك كلت ١‏ عت اللد: 


عَنْ أبي مُوسَى طَليه قَالَ : 0 واه 


فا مَهَاجِرِينَ ليه 5 باشوان لي أن أَصْعَرُهُمٌ أ 0 بو بَردَة ولاح 


ص ل ل 
5-5 2 3-9 
.- 8 


أَبُو رُهُمء إِمّا قَالَ: بِضْعٌ. وَإِمّا قَالَ: فِي ثَلَانَةٍ وَحَمْسِينَ أَوْ انْنَيْن وَحَمْسِينَ 


رَجْلُا مِنُ قَرْمِيء لت ِلَى النّجَاشِيٌ بِالْحَبَضَّةَءِ فَوَاقَقْنَ 
جَعْمَرَ بْنَ أبي طَالِبٍ فَأْقَمْنَا م لاحر وجا َوَافَفنَ لبي كله حِينَ 
اتح حَيْبرَ كان آنا 1ف لكاي يَفُولُونَ لَنَا - يَعْنِي لِأَمْلٍ ١‏ ةد 
سَبَْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةٍ. وَدَخَلَّتْ أَسْمَاءُ بِنْتْ عُمَيْسٍ وَهِيَ مِمّنْ قم مَعَنَا عَلَى 
حَفصَة َوْج اليك ل 0 وَقَذْ كَانَتُ هَاجَرَتْ إِلى النَجَاشِيٌ فِيمَنْ هَاجَرَ 
فَدَخَلَ عُمَرُْ عَلَى حَفْصَةَ وَأْسْمَاءُ عِنْدَهَا قَقَالَ عُمَرْ حِينَ رَأَى أَسْمَاءَ: مَنْ هَذْءِ؟ٍ 
فالنية أشناء بنت عنس كال دز الحرفية عله الْبَحْرِيَة هَذْوِ. قَالَتْ 
امنا نَعَمْ. قَالَ: ا بِالْهِجِرَةٍ فُتحر” فَنْخر أحن برَسَولٍ لله يك منْكمْ. 
فَعَضِبَتْ وَقَالَتْ: كَلّاء وَالل كنم مَعَ رَسولٍ الله ولد يطعم جَائِعَحُمْ وَيَعْظٍ 

جَاهِلَكُمْء وَكُنَا فِي دَارٍ أو فِي أَرْضٍ لْبُعَدَاءِ الْبْعَضَاءِ بِالْحَبَسَةٍ وَذلِكَ في الله 
وَفِي رَسولِهِ يلل وَايِم الو لا أظعم كايا ول أشرت انا خسن ادك ين 

قُلْتَ لِرَسْولٍ الله يلقء وَنَحَنْ كُنا تُؤْدَى وَنَافُء وَسَأَذْكُرُ ذَلِكَ لِلنَبِيَ له 
رانالهغ واكك ل اكرت ل نيم وَلَا أَزِيدٌ عَلَيْهِ. فَلَمَّا جَاءَ الببَنْ د قَالَتْ : 


- 


يا نك اله إن مر قال كذا وكذَا. قال: :«قما قلت [ه44+ كالث: فلث له 


هو ٠‏ 
سير 


)١(‏ «سير أعلام النبلاء» .)95١77/7(‏ (0) رَوَاهُ مُسْلِمَ (؟510). 
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ركذا قال :لسن أَحَقَّ 8 مِنْكُمْ وَلَهُ وَلأَضْحَابهِ هرة وَاجَدة وَلَْكُمْ 
نمم هل المقَنَة جشركانفف. قال :: فلقذ رايت آنا مُوسَى وَأُضْحَاب السَفِيئَة 
يَأنُوني أَرْسَالَا يَسْألُونِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِء مَا مِنْ الذَنيًا شَيْءٌ هُمْ به أَفْرَحُ و 
أَعْظمٌ في اخبرم 3 قَالَ م النَنَ 706 . 

«أَوْصَى أبُو بَكْرٍ أَنْ تُعَسْلَهُ أَسْمَاءُ. قَالَ قَتَادَةُ: فَعَسَّلَئْهُ بِنْتُ عُمَيْسِ 


اْرَأثهُ. وَقِيلَ: عَرّمَ عَلَيْهَا لَمَا أمْطرَتْء وَقَالَ: هُوَ أَقْوَى لَكِء هَذَكَرَتْ يَمِيئهُ في 


آخر النَهَارٍ فَدَعَتٌ بِمَاءِء فشَرِيَتْ وَقَالَتْ وَالله ل أ تبعه 2 لْيَوْمَ حِنمًا) . 
وَعَنْ مَالِكء عَنْ عَبْدٍ الله بْن أبي بك + أنعاة مكلت نا تكن 


َمَألَتْ م مَنْ حَضَرّ مِنّ الْمُهَاجرِينَ؛ وَقَالَتْ : ني صَائَمَة » وَهَذَا يوم شَدِيد الدزده 
قَهَلْ عَلَىَ مِنْ غَسْلٍ؟ َقَالُوا: لا». 

لعو عي احير فَتَمَاحَرَ ايْنَاهَا : مُحَمَّدُ بْنُ أبي بَكْرء 
و ل عد ِنْهُمَا: أَنَا أَكْرَمُ مِنْكَء وَأَبِي حَيْرٌ مِنْ أَبِيكٌ. قَالَ : 
لا 0 نشب اونا كلك ها رانك شاتاتين العرس رامن 
جَعْمَّرِ: لانت كفلا يرا من أبي بر قَقَالَ عَلِنّ : مَا تَرَكْتِ لَنَا سَيًْا وَلَوْ 


قُلتِ غَيْرَ الَّذِي قُلْتٍ لَمَمَنْكِ. قَالَتْ : إِنَّ انه أَنْتَ أَحَسهُمْ جِيَّار”" . 


أ 
ع 


1١ 


/ 
كفده رذ دري 

حَفْصَةٌ بِنْثُ سِيرِينٌ أ الْهُذِيْلِ الْمَقَْهَة: الأَنصَارِيَه 

عن هشام بن حسان قال: «كَانَتْ حَمصّة بنْتٌ سِيرِينَ تسرج سراجها من الليل 
2000 م 1 + املسم 
ثم تقوم في مصلاهاء وربما طفئ السراج فيصبح لها البيت حتى تصبح) 

عَنْ إِيَاسٍ بْنِ مُعَاوِيَة تال ها أذذ قت أغذا أفغيلة علجتياء. وفال* 
دراك القران رهية يلت نكر مشر ةنسشنة» وَعَاسي ستعيو شسنة» فدكر وادلة 


مه 


01 غم هد بير ع راص 


الْحَسَنَ وَابْنَ سِيرينَء فَقَالَ: أما أنَا قَمَا أَفَضْلْ عَلَيْهَا أَحَدًا). 


() رَوَاهُ الْبُخَارَي (570 - 4771)ء مُسْلِمَ 76١5(‏ - 560). 
(5)9 .سير أعلام النبلاء») (؟75877/7). (0) «شعب الإيمان» (”/ .)١55‏ 


0١ 


وَكَالَ مَهْدِيُ بْنُ مَيْمُونِ: «مَكَنَتْ حَفْصَهُ بِنْتُ سِيرِينَ ثََائِينَ سَنَهُ لا تَخْرٍ 
مِنْ مُصَلَّاهَا إِلّا لِقَائلَةِ أو قَضَاءِ حَاجَة700 . 

قال هشام بن حسان: «كان الهذيل بن حفصة يجمع الحطب في الصيف 
فيقشره ويأخذ القصب فيفلقه. قالت حفصة: وكنت أجد قرة». فكان إذا جاء 
الشّتاء جاء بالكانونٍ فيضعه خلفي وأنا في مصلايء. ثم يقعد فيوقد بذلك 
الحطب المقشر وذاك القصب المفلق وقودًا لا يؤذي دخانه ويدفئني» نمكث 
بذلك ما شاء الله. قالت: وعنذه من يكفيه لو أراد ذلك». قالت: «وربما 
أردت أنصرف إليه فأقول: يا بني ارجع إلى أهلك ثم أذكر ما يريد فأدعه». 

قالت حفصة: «فلما مات رزق الله عليه من الصبر ما شاء أن يرزق غير 
أني كنت أجد غصة لا تذهبء, قالت: فبينا أنا ذات ليلة أقرأ سورة النحل إذ 
أتيت على هذه الآية: 0-0 امعد اند هو 3 
إن وي ا ا ار 
اعم تعدو حكاذا 7 حت 469 [النحل: 15 45] قالت: فأعدتها 
فأذهب الله ما كنت أجد). 

قال هشام: «وكانت له لقحة. قالت حفصة: كان يبعث إلي بحلبة 
بالغداة فأقول: يا بني إنك لتعلم أني لا أشربه» أنا صائمة. ونه يا أم 
الهذيل إن أطيب اللبن ما بات في ضروع الإبل» اسقيه من شئت 

عن هشام بن حسان قال: «اشترت حفصة جارية أظنها سندية فقيل لها : 
كيف رأيت مولاتك؟ فذكر إبراهيم كلامًا بالفارسية تفسيره: «أنها امرأة صالحة 
إلا أنها أذنبت ذنبًا عظيمًا فهي الليل كله تبكي وتصلي»». 

قال عبد الكريم بن معاوية: «ذكر لي عن حفصة أنها كانت تقرأ نصف 
القرآن في كل ليلة» وكانت تصوم الدهر وتفطر العيدين وأيام التشريق». 


() «سير أعلام النبلاء» (5//ا١0).‏ 


الل 


عن هشام بن حسان قال: «قد رأبت الحسن وابن سيرين وما وانت اخذا 
أرى أنه أعقل من حهصة». 

عن هشام عن حفصة قال: «كان لها كفن معدء فإذا حبّت وأحرمت 
لببثة» .وكاتت إذا كانس العقز الأواخر من رمضان قامك مهو الليل فلبسية)”" : 
مُعَادَهُ للحَدَوحَة 

مُعَادَةٌ بنْتُ تَبْدِ الله السّيِّدَة الْعَالِمَةُ أَمّ الصّهْبَاءِ الْعَدَوِيَةُ الْمَصْرِيَةٌ 


لْعَابدَةٌ و السّيّدِ الْقُدْوَةٍ صِلَةَ بْن أَشْيّمَ . 


كَانَثْ تسبي اللَبْلَ عِبَادّة وَتَفولة اعَجِبْتَ لِعَينٍ تتام وَقَدْ عَلِمَتْ طول 
الرقَادٍ في ظلّم الْمُبُورا . 

ولا 1 سْكْشْهِدَ رَوْجَهَا صِلَةُ وَابنُهَا في بَعْض الْحُرُوبء 000 
عِندَمهَاء فَقَالَتْ: ع 14 رن لدي اوتاب وَإِنْ كُنْتنّ - جِننَ لِغَيْرِ ذَلِكَ 
فَارْجِعْنَ). 


كاف تنولة ذال نا حت امنا إلا ارب ل ِي بِالْوَسَائل ؛ لَعَلَهُ لعل 


1 5 
* 


يَجْمَعُ بيني وَبَيْنَ أبي الشَّعْنَاءِ وَابْنِهِ في اتقو . 
َنْ ايت' أن صِلَةَ كَانَ في الْغَرْوء وَمَعَهُ 0 قَمَالَ: أي 1 تَقَدَّمُ 
فَقَاتِل حتى أختنيك: ٠‏ فَحَمَلَء فَقَائَلَ حَنَّى قتلء * ود يي فَاجْتَمَعَ 
النّسَاء عِنْدَ ارايو مُعَاذَة فَقَالَتُ: «مَرْحَبًا إن كُنشْنّ جِنْتَنّ لِتَهَنْئْئَنِي: رذ ني 
22 جِنْتنَّ لِعَيْرِ ذَلِكَء 5 فَارَجِعَنَ) اناا 
وكانت معاذة العدوية إذا جاء الليل تقول: «هذه ليلتى التى أموت فيها». فما 
تنام حتى تصبح. فإذا جاء النهار قالت: «هذا يومي الذي أموت فيه». فما تنام 
حتى تمسي» وإذا جاء البرد لبست الثياب الرقاق حتى يمنعها البرد من النوم”* . 


.)008/5( «صفة الصفوة» (7557/5). (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)5918/75( «سير أعلام النبلاء»‎ )9( 
.)١8٠0( «التهجد وقيام الليل» لابن أبي الدنيا‎ )5( 


07 





وصولٌ القلب إلى الولاية طريقٌ طويل شاق» وبه عقبة كود من تخطاها 
وعبرها فد نال الخير كله ولي أن يصل إلى الزرب» فالولاية ضصد العداوة. 


أ 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله كلِلةِ: «إِن ١‏ لله قَالَ: «مَنْ عَادَى لِي 


وَلما فَقَد اذْنْنهُ بالخروء وما تَقَرَبَ 3 عَبْدِي سي أحَبّ إِلَىَ مِما افْتَرَضْتٌ 
عَلَيْهه وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يَتَعَربُ إِلَىّ بِالنَوَافِلٍ حَتّى 0 َإِذَا أَحَيَبتُه كنت سَمْعَهُ 
الذق تشع ووه وتعرة الذي الس يفم وذ التي بطش بها وَرِجَلَهُ التي 

يَمْشِي بهّاء وَإِن سأي لأغطبئة وَلَيِنْ اسْتَعَادَنِي وي - عَنْ شَيْءِ 
نَأ اه تَرَدْدِي عَنْ نفس الْمُؤْمِنِء كر الوك و ا 

فهذه المنزلة وهذه ويا ا تبارك 
وتعالى» ووقوف على أبواب الخير حتى ولو غلقت دون العبد بسبب معصيته 
وتفريطه في حق الله تبارك وتعالى» ولكن من أكثر الطرق يوشك أن يفتح له. 

قَالَ تَعَالَى: #وإن تظهرا عَلَيِدِ إن اه هو مؤلله وَجِبْرِيلٌُ وصَيلِحُ لْمُوْمنينَ» 
[التحريم: 5]» فبين الله أن كل صالح من المؤمنين فهو مولى رسول الله كَلةِ؛ 
لآن الله مولاه وجبريل مولاه. 

وال تَعَالَى أيضًا' لون وَالْمْؤتُ بَتَسُم 5007 ل 59 بعضنَ» [التوبة: /] 
فجعل كل مؤمن وليّا لكل مؤمن. سحعييه اام 
معصومًا لا يتولى عليه إلا هو. 

وَقَالَ تَعَالَى: «ألآ اك أيه لله ا حو طبهم ولا هُمْ يروت © 


ره 
بيعسيرن 
ءًَ 
| 


.)1005( رواه الْبُخَارِيُ‎ )١( 


26 


دم 7 1 ع8 


الت أمنوأ وحكاوا يتقو نت 4 [خونس :172317 ]ه فكل مؤمن تقي فهو 
وى الله والله وليهء كما قَالَ تَعَالَى: #أنَّهُ مَل الَذح عَامَنْوا» [البقرة: 7861]. 
وقال: #ادَلِكَ يأنّ لَلَهَ موك الدِبنَ امنأ ون الْكَفْرِيَ لا مَوْلَ لم 69 » 


:]١١ ا[ميحمك:‎ 


ورب وي إن ا سر ويسم 


وقال: #والدِيت اموا وهَاجروا وَجَهَدُوأ في سيل أله وَألْذِينَ عاووأ صو 
إلى قوله ودين َامَنُوُأْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرو وأ وَجَهَدُوا مَك دَوْليِكَ ود مك ولوأ لسار 
َعَم أَرَلَ يَعْضٍ في كنب أله إِنَّ لَه يِكُلْ سَىْء عَلِيم' 402 [الأنفال: 74 - 7/0]. 
فهذه النصوص كلها ثبتت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض» وأن هذا 
ولي هذاء وهذا ولي هذاء وأنهم أولياء الله وأن الله وملائكته والمؤمنين موالي 
رسوله كما أن الله ورسوله والذين آمنوا هم أولياء المؤمنين. 
قال شيخ الإسلام: «وكلّ من ليس بنبي فليس برسول الله وليس 
بمعصوم؛ وإن كانت له خوارق عادات؛ كأولياء الله من المسلمين وغيرهم. 
فإنه وإن كانت لهم كرامات من الخوارق؛ فليسوا معصومين من الخطأ. 
والخوارق التي تجري على يدي غير الأنبياء لا تدل على أن أصحابها أولياء الله 
عند أكثر العلماء فضلًا عن كونهم معصومين» فإن ولي الله من يموت على 
الإيمان» ومجرد الخارق لا يدل على أَنَّهُ يموت على الإيمان بل قد يتغير عن 
ذلك الحالء وإذا قطعنا بأن الرجل ولي الله كمن أخبر النبي بأنه من أهل 
الجنة فلا يجب الإيمان بكل ما يقوله إن لم يوافق ما قالته الأنبياء» بخلاف 
الأنبياء :8# فإنهم معصومون لا يجوز أن يستقر فيما يبلغونه خطأء ولهذا 
أوجب الله الإيمان بهم ومن كفر بواحد منهم فهو كافرء ومن يسب واحذا 
سو وجب قتله في شرع الإسلام كما قَالَ تَعَالَى : ا ءَامَنَا بِأللّدِ وم وم أَنِلٌ 
ل إِك إِرسمَ وإِتمهيل وَإِسَحَقَ وِيَعُْوبَ وَالْأَسْبَاطٍ و1 أُوق مُوسئ وَعِيسَى 
3 وق الببُوْرتَ سن بهم َِ شرق َيْنَّ أَحَدٍ مَِنْهِم وَححَنَ لم مُسَلِمُونَ © فَإِنْ ءَامَنُوأ 


عيذ 
وج بم فَقَدٍ أَهَْدَواْ وَإِن كلا نا ها ف ساق تيك ال وهر اليه 


2) 


500 


00-6 27 الا سه رمعو 3 ء هه 
وَقَالَ تَعَالَى: 2 اول يما أُنْرلَ اله من بيو والمؤمنون كل امن ألم 
وم ًَ رع 7 2 4 . 0“ - آم 67 
وكيد ورسلوء لا نرف حن قو اشرو يككالرا: سكا رطسا 
( 


عَفْرَائَلك 559 للك الْمَصِيرٌ 409 [البقرة: ١")]780‏ 

وقال شيخ الإسلام أيضًا: «وكذلك أصحاب دعوات الكواكب الذين 
يدعون كوكبًا من الكواكب» ويسجدون له ويناجونه ويدعونه» ويصنعون له من 
العام واللباس والبخور والتبركات ما يناسبه» كما ذكره صاحب السر المكتوم 
المشرقي وصاحب الشعلة النورانية البوني المغربي وغيرهماء فإن هؤلاء تنزل 
عليهم أرواح تخاطبهم وتخبرهم ببعض الأمورء وتقضي لهم بعض الحوائج 
ويسمون ذلك روحانية الكواكب» ومنهم من يظن أنها ملائكة وإنما هي 
شياطين تنزل عليهم؛ فَالَ تَعَالَّى: ومن بعش عن وكْرِ اليَمَلٍ مُِضَ لم سيط 
فَهِوَ لم فَرِبِنَ 469 [الزخرف: 5”]. 

وَ#ذكر لثمن » أي الذي 3 وهو الكتاب اد اللذان قال الله 
فيهما: «وَإدا طلم ده ملل لعلهنّ مكف توف أذ مهن جوأ ولا 
كوه 0 تَحِدُوَأ لنت أله هرا 
ضك لل عيك رن أل عكيج :ن الكتب والجكة يذخ ب وَأتَُّوأْ اله 
وأعلموا أن أله بكُلٍ سَىْءِ عَلِم 47 [البقرة: .]7١‏ 

وَقَالَ تَعَالَى: #الْقَد مَنّ الله 5 لودو ا .0 من أنشيع يَتَلُوا 
عَلهِمْ يليو وركيم وَيُمَلْمُهُمْ الكتب وَالْحِكْمَةَ وَإن كانوأ من قَبَلُ لَنى صَكلٍ 
مين 40 [آل عمران: .]١554‏ 
ظ وَهَالَ كعَالَى: #هرٌ الْزِى بْصَتَ فى الانفن رَسُولًا مَنْهُمَ يلوأ عَلَِم ينه 

رك ميته الكتب وَلقهَْة4 [الجمعة: ؟]. 

وهو الذكر الذي قال الله فيه: #إذّا ححَنُ نَرلَنَا الذْكْرٌ وَإِنا َم حنطُود 9©> 

[الحجر: 9]. 


() «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لشيخ الإسلام (؟/ 87). 


لحز 2 


فمن أعرض عن هذا الذكر وهو الكتاب والسنة» قيض له قرين من 
السّياطين فصار من أولياء الشّيطان بحسب ما تابعه. 

وإن كان مواليًًا للرحمن تارة وللشيطان أخرى كان فيه من الإيمان 
وولاية الله بحسب ما والى فيه الرحمن» وكان فيه من عداوة الله والنفاق 
بحسب ما والى فيه الشّيطان» كما قال حذيفة بن اليمان: «القلوب أربعة: 

- قلبٌ أجرد: فيه سراج يزهرء فذلك قلب المؤمن. 

وقلتٌ أغلف: فذلك قلب الكافر. والأغلف: الذي يلف عليه غلاف. 
كما قَالَ تَعَالَى عن اليهود: ##وَفُولِهم قَُويِن عُلَفا بل طبع أله عيبا يَكْْرهِ * 
[النساء: 150]. وقد تقدم قوله «مَنْ تَرَكَ نَلَاتَ جُمّع تَهَاوُنَا بها طَبّعَ الله عَلَى 
20 ' ' 

- وقلتٌ منكوس : فذلك قلب المنافق. 

وقلتٌ فيه مادتان: مادة تمده للإيمان» ومادة تمده للنفاق» فأيهما غلب 
كان الحكم له" , 

وقد روي هذا في مسند الإمام أحمد مرفوعًا عن النبي كل أَنَهُ قال: 
١أَرْبَعٌ‏ مَنْ كُنّ فيه قَهُوَ مُنَافِقٌء أَوْ كَانَتُ فِيه حَضْلَةٌ مِنْ الأربع كَانَتُ فِيه حَضْلَة 
مِنْ التمَاق عَّى يَدَعَهَا: ذا حَدَّتَ كَذَّبّء وَإِذَا وَعَدَ أخلّفء وَإِذَا عَامَدَ غَدَرَّ 
وَإِذًا حَاصَمَ فَجرَ) ". 

فقد بين النبي كَكلهِ أن القلب يكون فيه شعبة نفاق وشعبة إيمان» فإذا كان 
فيه شعبة نفاق كان فيه شعبة من ولايته وشعبة من عداوته» ولهذا يكون بعض 
هؤلاء يجري على يديه خوارق من جهة إيمانه بالله وتقواه؛ تكون من كرامات 
الأولياء» وخوارق من جهة نفاقه وعداوته تكون من أحوال الشياطين» ولهذا 
أمرنا الله تعالى أن نقول كل صلاة: طأمْيئًا ارط الْمَتَيمَ © صئط انيت 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود »23١57(‏ قال الشيخ الألباني: حسن صحيح. 
(؟) ابن أبي شيبة «المصنف» (07541. (6) صحيح: رَوَاهُ أحمد .)١198/5(‏ 


/اع: 


أنصمت عَليْهِم عير الْمنْضُوب مم ولا الصَآلِينَ 469 [الفاتحة: 5 - 7]. 


ولالْمنْصُوبٍ عَليْهِم4: هم الذين يعلمون الحق ويعملون بخلافه. 

والضّالون: الذين يعبدون الله بغير علم» فمن اتبع هواه وذوقه ووجده 
مع علمه أَنَّهُ مخالف للكتاب والسنة فهو من المغضوب عليهم؛ وإن كان لا 
يعلم ذلك فهو من الضالين»”''. 


0010( مجموع فتاوى ابن تيمية .)567/١١(‏ 


5: 





الكرامة منّة من الله كبْنَ لأوليائه» ومنحة منه #للةِ لمن شاء من خلقه 
وعباده» وآية لتثبيت أمرهم. وشرح صدورهمء وإعلام بمحبة الله لهم وهي 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَْنْهُ: «وكرامات الصّحابة والتابعين بعدهم 
وسائر الصالحين كثيرة جدّاء ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون 
بحسب حاجة الرجل» فإذا احتاج إليها ضعيف الإيمان أو المحتاج أتاه منها 
ما يقوي إيمانه ويسد حاجته» ويكون من هو أكمل ولاية لله منه مستغنيًا عن 
ذلك» فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته وغناه عنها لا لنقص ولايته» ولهذا كانت 
هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة» بخلاف من يجري على يديه 
الخوارق لهدى الخلق ولحاجتهم فهؤلاء أعظم درجة. 

وهذا بخلاف الأحوال الشّيطانية: مثل حال عبد الله بن صياد الذي ظهر 
في زمن النبي ككل وكان قد ظن بعض الصحابة أَنَّهُ الدجال» وتوقف النبي كلل 
في أمره حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدّجال لكنه كان من جنس 
الكهانء قال له النبي يكلهِ: «قَدْ حَبَأتُ لَكَ حَبْأ؛.. قال: الدُحّ الدُحّ. وقد كان 
فنا ل “لسيورة الدحانة فقال له النبي كلل االخسا كلذ تقذ 36ر4 ميغ إنها 
أنت من إخوان الكهان ‏ والكهان كان يكون لأحدهم القرين من الشياطين 
يخبره بكثير من المغيبات بما يسترقه من السمع وكانوا يخلطون الصَدق 
بالكذب» كما في الحديث الصَّحِيح الذي رواه البخاري وغيره أن النبي َل 
قال: ان الملايكة ار وَهوَ أ السَحَاتٌ مكرك لآم قُضِيَ في 
السَّمَاءِء قَتَسْتَرِقُ الشَّيّاطِينُ السَّمْعَ فُتَسْمَعْهُ فَتُوحِيهِ إِلَى الْحَهَّانِء فَيَكَذْبُونَ مَعَهَا 


20 


اي ل ل 6 )2 

صور من كر امات الأولياء : 

وقد بت فى 0 الأنبياء والأولياء ما دل من كتاب الله 500 وما روي 
عليهم في كرامة أولياء الله تعالى» وإظهار الآيات فيهم؛ ليزداد المؤمنون إيمانا 
والمرتابون بها بنارا 

فأما الكتاب: 
سَيَّدهُ يِسَاءٍ الكالّمين: 

عَنْ عَلِيَ بْنِ أبي طَالِبٍ ضقه عَنْ اللي له كَالَ: «حَيْرُ ِسَايِهَا مَرْيَمْ 
وَحَيْرٌُ نِسَائِهًا ححَدِيجَة)” ". 

5 1 0 ا 0 4 كمه 

وقد جعل الله لها من الكرامات كما قَالَ تَعَالَى: #فتقبلها ريها يقبو حَسَنِ 
ا هل ا ا 0 2000 سا اي ا ا ا ل ا روز غ2 
وَأَنَْتَهَا بََأنَا حسنًا وكفلها رَيِيَا كلما دَخَلَ عَلِيّهسا ونا الْصِحرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا ذا كَالَ يمري أن 


م 






مَرْيَةْ 


لف هنذا كَلَكَ هْرٌ من عند أله إنَ لله بَوْكُ من يقكه يبر يكاب )4 [آل عمران: /09] . 

قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: أن زكريا كان كلما دخل عليها 
المحرابّ» بعد إدخاله إياها المحراب» وجد عندها رزقا من الله لغذائها. 
فقيل: إن ذلك الرزقٌ الذي كان يجده زكريا عندهاء فاكهةٌ الشتاء في الصيف», 
وفاكهة الصيف في الشتاء' . 


.)١84/١1١( رَوَاهُ الْبُخَارِيُ (8816). (؟) «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

) رَوَاهُ الْبَخَارِيُ .)”70١(‏ قال الطيبي: الضمير الأول أي الضمير الذي فى كلمة 
نسائها رةه على الأمة التي انك فيا مريم» والثاني على مهالا هه نال : ولهذا 
كرر الكلام تنبيهًا على أن حكم كل واحدة منها غير حكم الأخرى... قال ابن 
حجر : والذي يظهر لي أن قوله: ١حََيْرَ‏ نِسَايهًا) خبر مقدم والضمير لمريم فكأنه قال: 
مريم خخير نسائها أي نساء زمانهاء وكذا في خديجة. وقد جزم كثير من الشراح أن 
المراد نساء زمانها. . . «فتح الباري» (// 10). 

(5) «تفسير ابن جرير» (5/ 70617). 
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ماحز وَوَلَدُهاء 


وهي. هاجر زوجة الخليل إبراهيم يم الخليل وولدها إسماعيل عليهما الصلاة 
والسلام. 


لع لا : #رَيّنَآ إن أسَكنث من دري بوادٍ غَيْرِ ذى 
دَرَعِ عِندَ يِنْيِكَ الْمَحَرَم ريا الِقِيموأ الصّلرة مَجْمَلَ أَفْيِدَةٌ ين ألاين تو لتم 
وَأَرذْقَهُم من التماكه اليس شكون 469 [إبراهيم: 737]. 

فقد ذكر ربنا من حالها وولدها بعد أن تركهما إبراهيم 4 بأرض جدباء 
لا ماء فيها ولا نماء؛ لما أعده الله من كرامة لآل بيت إبراهيم 2 . 


عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ويا قَالَ: الما كان بَيْنَ إِبْرَاهِيمَ وبَينَ للبم را 
بِإِسْمَاعِيل َم إِسْمَاعِيل وَمَعَهُهْ مَعَهُمْ شَنَة فِيهًا مَاءٌ» فَجَعَلْتْ 1 إِسْمَاعِيل تَشْرَّبٌ مِنْ 


1 


لش بيه بها على سييها + حَنَّى قَدِمَ مَكَةَ فَوَضَعَهًا تَحْتَ دَوْحَةٍ ثُمَّ رَجَعَ 
إِبْرَاهِيمُ إِلَى أُمْلِدِء فَانبَعَيْهُ أَمُ إِسْمَاعِيلَ حَنَّى لما بَلْعُوا كَدَاءَ تَادَنهُ مِنْ وَرَائِهِ : (يَا 
إِبْرَاهِيمُ إِلَى مَنْ تَنْرْكُنَاه؟ قَالَ: «إِلَى الله»» قَالْتْ : افيت بالله». قَالَ: فَرَجَعَتْ 
َجَعَلَثْ تَشْرَبُ مِنْ اش ويَدِر َبنّهَا عَلَى صَبيْهَا حّ حَنَّى لما قَنِيَ الْمَاءُ قَالَثْ: «لَوْ 
ذْهَبْتَ فُنَظْرْتٌ لَعَلّى ا أَخَدَاة:. قال فذفئّت فَضِعَدَت الصَّنا فنَظرَت 
وَنَظْرّتَ هَل تحَسٌ أحداء لم تسل أحَنَاء قلعا تلقف الواوئ سكت وانث 
الْمَوْوَهَ فَفَعَلَتْ دَلِكَ أَسْوَاطاء ثم قَالَتُ: از ذُْمَبْتَ فَنَظْرْتٌ مَا فَعَلَ تَعْنِي 
الصَّبىَ) . َدَعَبَتْ فَنَطَرَتْ فَإِذَّا هُوَ عَلَى حَالِهِ كَأَنْهُ ينْشَعْ لِلْمَوْتِ فَلْمْ تُقِرّهَا تَمْسَهَا 
فَقَالَتُ: «لَوْ ذَهَبْتُ فََهٍ لزث لعلي أل أَحَدا». قَدَمَبَتْ فَصَعِدَتْ الصَّمًا فَنَظْرَتْ 
وَتَطَرَتْ قُلَمْ تُحسنٌ أحَدًا حَنَّى أَتَمَتْ كتتاء نّ فالت: “ولو ذفنت منظرك: نا 
َعَلَ». فَإِذَا هِيَ بِصَوْتٍ فَقَالَتْ: «أَغِتْ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ حَيْرٌه. فَإِذَا جبرِيل قَالَ: 
َقَالَ بعَقِبِهِ مَكَذَاء بج مر د 


1١ 


1 


قَالَ: انق الما فَدَهَسَتٌ هَسَّتُ أم إِسْمَاعِيل مات 
الْقَايِم يل: «لَرْ تَرَكَبْهَ كَانَ الْمَاءٌُ ظَاهِرًا». قَالَ: فَجَعَلَتٌ تَشْرَبٌ م* 


5 ما هه 0 
/00880 0 

5:١ 

1١ 

نََ 

١ 


مه قير هو 
٠‏ 
مر 


١ 


3 
3 
1 


51١ 


بَنْهَا عَلَى صَبِيْهَاء قَالَ: لعر ناي ور شرفم طن الو دي فَإِذا هُمْ بطير كَأَنَهُمْ 
أُنْكَرُوا ذَاكَء وَقَالُوا: ما ما يَكُونُ الطَيْرُ إلا عَلَى » وغ معنو 

قم الا أَاهُمْ َأَحْبَرَهُمْ كَأَنَوَا إِلَيْهَا فَقَالُوا : 
تَكُونَ مَعَكِ أَوْ نَسْكُنَ مَعَكِ). 0 ' 
لإِبْرَاهِيمَ قَقَالَ لِأَهْلِه: إِنْي مُطيِمٌ , تركني: عي ام أ 


- مك عرو او حم اضر دصر - 2 وس اج ياج اس سسامه 

إسْمَاعِيل؟. فَقَالَتْ امراته: ذَهَبَ يَصِيد. قال: قولى له إذا جَاءَ غير عتبة 

م 4 ًَ ير مه ررهور ا 0 2 م 4 عًَ 2 مي عمو ان ني 

تابك: هلما جَاءَ أخبرته قال: أنتٍ ذاكِ فاذهبي إلى أَهلِك. قال: ثم أنه بدا 
3 ًَ 5 2 2 3 2 َ 


قُقَالَتْ امْرَأنَهُ: ذْمَبّ يَصِيدُ فَقَالَتْ: ألا تَنْزِلُ فتطعم 0 فَقَالَ: وَمَا 
طَعَامُكُمْ و4016 فالقع علكاننا للف 2ك :الج 84 قال: الهم َارِكُ 
4 فى طَعَامِهم وَشَرَابِهِمْ). فالة فمال ابو ايم 6ة: «بَرَكَةٌ بِدَعْوَةِ 
ِبْرَاهِيمَ كل'. قَالَ: ثم أنه بَدَا لإِبْرَاهِيمَ كَقَالَ لِأَهْلِهِ : ا تَركتِي. فَجَاءَ 
فَوَافْنَ إِسْمَاعِيلَ مِنْ وَرَاءِ زَمْرّمَ يُضْلِحٌ تَبْلَا لَه قَقَالَ: ا سْمَاعِيل إن رَبّكَ أَمَرَنِي 
اذاي لاد قَالَ: أَطِعْ رَبَكَ. قَالَ: أَنّهُ َدْ أَمَرَنِي أَنْ تُعِيئَنِي عَلَيْهِ. قَالَ: 
إِذْنْ أُفْعَلَ أَوْ كما قَالَ. قَالَ: قَقَامَا مجَعَلَ لزاع وى سكاعي بتار 
السمكان ولو ةن و ل 1 نا إِنَكَ أَنتَ ألتَمِيمٌ الْعَليمٌ 4 [البقرة: .]1١7‏ قَالَ: 
تاد نغ عَنْ بل اْحجَاة قم على حجر الام جع 
يُتَاوِلهُ الْحِجَارَةَ وَيَقُولَانِ «إربنًا بل نآ إِنّكَ َس ليع اليم 2004© . 

سَاوّة وَوْجَة إِنْوَاجِيم الخليل 302: 

قال ا اا ايان زوجة إبرا هيم الخليل 86: ونه 
َآهِمَهُ يكن م مشَرَئَهَا يإِسْحَقٌ ومن ورا 3 6 © قلت وتلق لد وأنأ 
عجو عدا بتلى كيم ارت عند لَنَىَء عَِيبٌ © قَالوَا أَتنبيِينَ ين أمْرِ الله مَمَتُ 
لله ورَكَكْمٌ عَليَك أَهْل لنت إِنَّمُ عي يي ١‏ 4*9 [هود: 7/١‏ 78]. 


.)”050( رَوَاهُ الْمْحَارِئُ‎ )١( 
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عن مجاهد في قوله: سيك 4 قال: حاضتء وكانت ابئة بضع 
وتسعين سنة. قال: وكان إيراهيم ابن مائة سنة» . 

وقال عبد العيمدة د سمع وهب بن ماتبة يقنول: لما أتى الملائكة 
إبراهيم 4 فرآهم» راعه هيئتهم وجمالهم» فسلموا عليه؛ وجلسوا إليه؛ فقام 
فأمر بعجل سمين» فَحُْدٌ له» فقرّب إليهم الطّعام قَلَمّا رَأى أُيْدِيَهُمْ لا تَصِل إِلَْه 
نَكِرَهُمْ وَأَوْجَس مِنْهُمْ خِيمَةٌ: وسارة وراء البيت تسمع» قالوا: لا تَحَفْ إِنَا 
نُبَشُرّكَ بعْلام حَلِيم مبارك! وبشّر به امرأته سارة» فضحكت وعجبت: كيف 
يكون لي ولد وأناً عجوزء وهو شيخ كبير! فقالوا: طأْنَتبيِنَ ين أَمْرِ ألوِ4؟ 
فإنه قادر على ما يشاء! فقد وهبه الله لكمء يا 


2 دسو م 95 ار 77 
الذي عِندَه عِلم مِن الكتاب : 


جني بيه ١‏ 1 24 مي عو 17و سس ساس ره 7 مه 0 2 2 
قَالَ تَعَالى: ##قَالَ الى عِندمِ على مِنَ الكتب أنأ عائيك يه قل أن يِرْيَدَ إِليِك 
ومع 2-4 ل مذ 20 


727 ا 7 سه سدس 0-0 0 0# رةءسئر 2 وسهك 27 
طَرْفكَ كَلمَا اه مُسَتَعِرَ عِندَمْ كَالَ هَذًا من فَضْلٍ رق لبوق -أشكر أمْ أكفر ومن 
دس سوسا سح محذ ساس ير سي ص سس 7 
فإتما مدكر اتسيف وَمَن كُمر وَإِنَّ رق ع كيم 20 [النمل: .]5٠‏ 

عن ابن عباس قال: «إن سليمان أوتى ملكّاء وكان لا يعلم أن أحذا 
أوتى ملكا غيره ؛ فلما فد الهدهد بيالة” من أيزة جكت؟ ووعذده وعيدًا شديدا 
بالقتل والعذاب» قال: #من سما يبا بقِيقِ» [النمل: 77]. قال له سليمان: ما 


هذا النبأ؟ قال الهدهد: «إنّ وَيَدتُ آترة» بسبأ «سََلِحُهُمْ وَلوِيَتَ من مكل 


عدو وَل عَنْشُ عل > . :قلما أخبر الهدهدذ سليمان أنه وجد سلطاناء انكر أن 
يكون لأحد في الأرض سلطان غيره» فقال لمن عنده من الجنّ والإنس: تل 
بد ل أن عنم ين مَقَاِكُ وَِنْ عبد لتر لين 409 1 انمز :غ8 و8]. فجال 


سليمان: أريد أعجل من ذلك #دَالَ الَيِى عدم عِلَىُ ين الكتبٍ* وهو رجل من 


6 


6 تفسير ابن جرير (/59/0). 
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الإنس عنده علم من الكتاب فيه اسم الله الأكبرء الذي إذا دعي به أجاب : 
نأ “انيك ل أن د إِلبِكَ طَرَفكَ # . فدعأ بالاسم وهو عنده قائم» فاحتمل 
العرش احتمالا حتى وضع بين يدي سليمانء والله صنع ذلك؛ فلما أتى 
سليمان بالعرش وهم مشركون» يسجدون للشمس والقمرء أخبره الهدهد 
بذلك» فكتب معه كتابًا ثم بعثه إليهم» حتى إذا جاء الهدهد الملكة ألقى إليها 
| عاب جا 0 0 روا كنت كيم © إِنَمُ من سين وَإِنَهُ بسْمِ اله 
التحمئن لحيو 2 ألا تلوأ عل وَأَْف مسي 9* [النمل: 59 .]*١-‏ فقالت 
أ .ى دعي ب الل ل بر ل سا 0 
لتومهاماقالت: #َِف مرييلة إلنهم بِهِيِيّمَ ماد بم بجع المرء و مرَسَلُونَ 69 » 
[النمل : 0], قال: وبعنثت إليه بوصائف ووصفاء. وألبستهم عاضا واحذاء 
الأنثى» ثم رد الهدية» فإنه نبي» وينبغى لنا أن نترك ملكنا ونتبع دينه ونلحق 
به 6 فرد سليمان الهدية وزيل بينهم ١‏ فقال: هؤلاء غلمان وهؤولاء جوار وقال: 
#فلمَا جَاءَ سَلِيَمْنَ قال أَْمِدُونَ بِمَانِ هَمَآ ءاتلن> أَنَّهُ خَيْرٌ مَنَآ تدم بل أنسر يبديّه 
َفَرَحْنَ (69* [النمل: 5"]. . . إلى آخر © 
كرامات الصحابة والتابعين : 
عُمَز بن الخطاب: 


بن الْحَطلَابِ بن نفيل القرشي العدوي» أبو حفصء. أمير المؤمنين. 


عَنْ أن بن مَالِك قَالَ: قَالَ عُمَرٌ كك بْنُ الْخَطَابٍ ليه : اس رَبَي شي 


عسويو 26 


ثلاث فقلت: ذا رَسُول له لو انحَذْنًا مِنْ مَقَام إِنرَاهِيمَ مُصَلَّى قُنَرْلَت: 
عدوا من متان هت 24] 4 [البقيىة 8 ]ب وابة الشسكشاتبة فلت ا 


سر د أن 8 5 


7 3 © م اه 8 جم ا هإه كاك 50> مه ه ا سرظلا 
رَسُوَلَ الله لو أمر تك تسباءك شان فاه تكلمين ال والقاعةة فنرّلت أية 


)0 تفسير ابن جرير (6018/9). 


سد 


الْحِجَاب . وَاجْتَمَعَ نِسَاءٌ النَبِيَ كله فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ فَعَلْتُ لَهُنَّ : ##عمى ريده إن 
لق ١‏ ن دِيلهه أزويجًا حا مك » [التحريم : 64] قَنَرَلْتُ هَلْهٍ الآيَةُ) . 

وسار ا َُاصٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عليه : «وَالَنِي َمْسِي بِيَدِهِ ما 
َقِيَكَ الشَّيْطانْ قَطُ سَالِكا قبا إِلّا سَلَكَ قبا غَيْرَ فَجَكَ200 . 

فو ابن عه قرو آبية: 00 00 
الجمعة فعرض له في خطبته أن قال: «يا سّارية"'' الجبل الجبل؛ مَنْ اسْتَرْءِ 
الذئب ظلّم». فالتفت النَاسُ بَعْضْهُم إلى بعض فقال علي : م مما وي 
فلما فَرَءْ مِنْ صَلَاتِهِ قال له على : مَا شيء سَنَحَ لك في ححظبيك؟ قال: وما 
هو قال قولك: :انا سارية الحبل الجيل "من اشتزعى :الذقب للم قال 
وهل كان ذلك مني؟ قال: نعمء قال: وقع في حَلّدي أن المشركين هزموا 
إخواننا فركبوا أكتافهم» وأنهم يمرون بجبل فإن عدلوا إليه قاتلوا من وجدوا 
وقد ظفرواء وإن جاوزوا هلكوا فخرج مني ما تزعم أنك سمعته. قال: فجاء 
البشير بالفتح بعد شهر فذكر أَنَّهُ سمع في ذلك اليوم في تلك السّاعة حين 
جاوزوا الجبل صوئا يشبه صوت عمر: «يا سارية الجبل الجبل»» قال: فعدلنا 
إليه ففتح الله علينا”” . ٠‏ 

0 الخد الإِمَامُ أَبُو يَحْيَّى الْأنْصَارِيٌ الْأَوْسِيٌ الْأَشْهَلِنء أَحَدٌ 


بر 


ا الاثء ل عر ا ا يعَلَ مِنْ قا ءِ الأشْرَافٍ وَذُوى 


َنْ أبي سَعِيدٍ الْخذرئ: «أن أسَيدَ بن حُضَير يتما هو لله ي* هرا فى ريده 
1 ذ جَالَتٌ فَرَسَهء فَقَرَ أن جالت أَخرّىء ه َنم جَالَتْ أنعنا» قال اميد 


2< .6 ام و 


نَحَشِيتٌ أَنْ تَطأ يَحْيَىء فَقُمْتٌ إِلَيْهَا فَإذَا مِئْلُ الظلَّة فق راسين فبينا أمثال 


.)7997( رَوَاهُ الْبَخَارِيُ (07795. مُسْلِمٌ‎ )١( 
.)١05 سارية بن زنيم. (9) «أسد الغابة» (؟/‎ )6( 
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السرّج عَرَجَتْ فِي الْجَوٌ حَنَّى ما 1راشاك فال* فَعَدَوْتُ عَلَى رَسُولٍ الله وك 


فقلتٌ: يا رَ شوك ابل كما اند المار َة مِنْ يَف الل َرأ في مِرْبَدِي إِدْ جَالَتْ 


ره 


ى 


فْرسِي . قَقَالَ رَسُولُ الله ككله: «اقرَاً ابْنَ حَُضَيْر). قَالَ : َرَت نم خالت أنضا. 
َقَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «افْرَأ ابْنَ حُضَّيْر». قَالَ: فَقَرَأَتُ ثْمَّ جَالَتْ أَيْضَاء فَقَالَ 

سُوَلُ الل ككل: «اقرَاً ابْنَ حَضَيْرا. . قَالَ: فَانْصَرَفْتٌ وَكَانَ يَحْيّى قَرِيبًا رذ 
خريت أن تكلا رايت مِْلَّ الظَلَةٍ فِيهَا أمْثَالُ السرُج عَرَجَتْ فِي الْجَوّ حَنَّى 
أَرَاهَا . قَقَالَ رَسُوَلُ الله يلله: «تِلْك الْمَلَايِكَةٌ كانت تنتيم لك ل 7 


2 


لت سير ١‏ © لسر ص ا سر 2 عو اس مه سم تر وره )0( 
لصحت اها لمن نا تند ينه : 
عن 


0 


ماع + 


57 
فل 
و 


9« 
1 ل الأحسب 


عِنْدِ التي يكل فِي لَيْلَةِ مُظْلِمَةٍ: ذا ُو بيْنَ ديهم ' ً عب عَنَكا تق الت 
500 


3 
2 
0 
39 
١ 6 
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ثم وثم وام وه 


عَم ان فن خصسسن: 
عِمْرَانُ بن حَصَيْنٍ يخ عبيد ين خلفه» أب لحيل الخزاعي القدوة الإمام. 
صاحب رسول الله عله . 


حم 


او عير سمو 8 , ل ل مالل هم ه 2 ا م 
عَنْ مُطَرَّفٍ قَالَ: قَالَ لِي عِمْرَانَ بْنُ حصَيْن: «إني أَحَدّثكَ حَدِيثًا 
عَسَى الله َيْكَ أن يَنْمَعَكَ به : إن وَسُولَ الله كك ُذ جَمَعَ بن حخٌ وَعْْرَةِ كم 
ل رن وَلّمْ يَنْزِل قُرآن فيه يَحَرُمُهُ وَإِنْهُ كان يُسَلُمُ عَلَتَ هَلَمَا 


2د ره ير 


اهُتَوَيْتُ أَمْسَكَ عَنى قَلَمًا تَرَكْتّهُ عَادَ إلّع)7" . 

قال ابن سيرين: «سقى بطن عِمْرَان بْنِ حصَّيّنٍ ثلاثين سنة» كل ذلك 
يعرض عليه الكي» فيأبى؛ حتى كان قبل 2-7 فاكتوى» . 

عن أبي مجلزء قال: «كان عمران ينهى عن الكيء فابتلي» فاكتوى. 
فكان يعج! قال مطرف: قال لي عمران: أشعرت أن التسليم عاد إلي؟ قال: 


.)98٠0( رَوَاهُ مُسْلِمٌ (0795. (0) رَوَاُ الْبْخَاريُ‎ )١( 
.)4717/5( صحيح: رواه أحمد «المسند»‎ )0( 
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أحُو للدَّددَك 

الِْمَامُ الْقُدُوَةُ قَاضِي دمتق» رواحت شرق الله 00 الدذقاق عولهة 
بن َي بْنِ قَيْسٍء الأنْصَارِيُ الْحخَرْرَجِيٌ حَكِيم هله ا لي" 

تَنْ أبي الْبَحْتَريٌء قَالَ: ١بَينَا‏ أبُو 0 يُوقِدٌ تَحْتَ قِذْرٍ لَهُ إِذْ سَمِعْتُ 
في الْقِدْرِ صَوْنًا يَنْشْحْء كَهَيْكَةِ صَوْتٍ الصَّبئء ثم الْكَمَأْتٍ الْقِذْرُ ب رَجَعَتٌ إِلى 
مَكَانِهَاء َم يَنْصَبٌ ِنهَا شَيْة. َل أب الا يادي : ا مَُلْمَانْءٍ انظر إلى 

مَا لَمْ تَنْظرُ إِلَى مثْلِهِ أنْتَ وَلَا أَبُوكَ!. فَقَالَ لَهُ سَلْمَا 

لَسَمِعْتَ مِنْ آيَاتٍ رَبك الْكَبْرَى)”" . 

وفي هذه القصة جاء لأبي بكر أضيافٌ» فأمر ولده أن يقوم على خدمتهم 
ويأكل معهم لانشغاله بأمر خارج البيت» ولكن الأضياف تعنتوا بعدم أكل 
الطعام حتى يأكل معهم أبو بكرء وذلك مما هيج أبا بكر بعد عودته ووجدهم 
ما زالوا جلوسًا بلا طعام. ولكن ظهرت آية على إثر هذه المشاحنة وهي تمام 
البركة في الطعام . 

قَالَ عَبْدَ الرّحَمَن ْنُ أبي بكر وها : ابجاء أبو بَْرٍ بضَيِفِ 
أنتى مِنْد لين لذ كَلَمّا جَاءَ قَالَتْ لَهُ أَمّي : احْتَبَسْتٌ عَنْ ضَيْفِكَ أو عَنْ 
أْضْيَافِكَ اللَيْلّة. قَالَ: مَا عَسَّيْيَهِمْ؟ فَقَالَتْ: ل عَلَيْهِمْ فَأَبَوا 
ل فَعَضِبَ أَبُو بَكْرٍ فَسَبٌ وَجَدّعَ وعلكه له فيه ناخقات أ تقال 
غك فُخَلَفْث الم 5 ل تظلقكة خحنى لكمة : فخلنت: العنك أذ الأعياف! 


)١(‏ «سير أعلام النبلاء» )0١١/7(‏ يعج: يضج ويرفع صوته. 
(15) سير أعلام النبلاء» (7558/7). 


/ 


يَظْعَمَهُ أو يَظعَمُوهُ حَنَّى يَظعَمَهُ. كَقَالَ أَبُو بَكْر: كَأنَ هَذِهِ مِنْ الشّيطان فَدَعَا 
بالتلعام كأكلَ وَأكُواء مجعلا لا يَرُونَ لفمَة إلا ربَا مِنْ أَسْمَلِهَا اكد ها 


ّ 


6 


فَقَالَ: يَأ أخت بَنِي فا لك :فقالث: 3 عم: عَيْنِى إِنْهَا الآنَ لَأَكدَرُ قَبْلَ أَنْ 
أكلَ . فَأكلوا وَبَعَتَ بهَا إِلَى النّىَ يله كَذَكْرَ أَنَهُ أكل © 


و5 
ره و وثنى ل 


حْبَدْبُ بْن عَدِي: 

حُيَيْبُ بْنُ عَدِيّ بْن عَامِرٍ بْنِ مَجَدَعَةَ بن جَسْسَبًا الْأَنْصَارِي الشَّهِيدُ شَهِدَ 
ان ساي ا يريا بي بالرّجيع» عَدَرُوا 
بهِمء وَاسْعَضْ روا عَلَيْهُمْ وق فيهمء ري ار ل اللي 
فبَاعغوهمَا بمكة موا 0 وَصَلْبُوهُمَا بالتنعِيم . 

عن أبي هريد ضيه قَالَ: « «بَعَتَ رَسُولٌ الله لم كله عَسَرَةَ عَيْنَا وَأمرَعَلَيْهِمْ 
عاعت بن نانك الْأنصَارِيّ جَدَّ ماي بن حُمَرَ بن الْخَطَابء حَنَّى إِذَا كَانوا 
ِالْمَدَةٍ بيْنَ عَسْمَانَ وَمَكَةَ ذْكِرُوا لِسَيٌ مِنْ هذه مدَيْلٍ يقال لَهُمْ بو لِحيان. 5-0016 
اتسين بالإارخل دام فَاقتَصُوا الال فى عدوا مَأَكلَهُمْ الثَّمْرَ في مَنْزِلٍ 
ولو فقالوا” ا فا عورا 00 
لجَؤوا إِلى مَوْضِعْ تأحاط بهِمْ الْقَوْم َقَالُوا لَهُمْ: اْزلُوا فأغظوا بأَنْدِيك: : 
الْعَهْدُ وَالْمِيئَاقُ أَنْ لا في اب . فَقَالَ عَاصِمْ بْنُ نابت : أيه لقو ل 


أنَا قلا أَنْزلُ في ذم كَافِرٍ. م قَالَ: | أخبز عَنَا نيك ككلله. فَرَمَوْهُمْ بِالتَبْلٍ 
- عَاصمًا وَنْيَلَ نهم ثلالة تمر على العَفيٍ لالم يوي ا د 


دق رخ ازع فلك النكفكتوا مني أطلقوا تار قسِبْهمْ َربَُوهُمْ بهَاء قَالَ 
| 00 الكَالِتُ: هَذَا أَوَلُ الْعَذْرِ وَاللهُ لا أَصْحَبْكُمْ إن لي بِهَؤُلَاء أَسْوَةٌ يُرِيد 
ايو فجر روه وعالجوة فَأَبَى أن يَصْحَبَهُمْ. قَانْظلِقَ بِحْبَيْبٍ وَرَيْدِ بْنِ الدَيِئَ 

حَنّى بَاعُوهُمًا بَعْدَ وَفَعَةٍ بَذْرِء قَابْنَاءَ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ نَؤْقَلٍ خا 


اخ ام خضو سرهم لو 6 سم تي ى 


وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوّ قَتَلَ الْحَارِتٌ بْنَ عَامِرٍ يَوْمّ بَذْرِ فلية حتت عندهز أصِيرا 


.)51541١( رَوَاهُ الْبُخَارِيُ‎ )١( 
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حن امن ئلم داري الى حب امارد قري توه 3 
فأعادلة َدَرَجَ بتي لَهَا وَهِيَ عَافِلَة حَنَّى أَنَاهُ كَوَجَدَنْهُ مُجَِسَهُ عَلَى فَحِذٍ خذه 
وَالْمُوسَى بدو قَالَتْ: قَمَرِعْتُ فَرْعَةَ قرا شي قال كته أذ أثثك عا 
كُنْتُ لِأفْعَلَ ذَلِكَ. قَالَتْ: وَللهِ مَا رَأَيْتُ أُسِيرًا قَط حَيْرًا مِنْ حُبَيْبِء وَاللهِ لَقَدَ 
هال بن لوطلا يرز ملب في ادو 11 شولك بالخلي نا 1 يز 
لع انيه تفولة إِنَهُ لَرِزْقٌ رَرَقَهُ الله حُبَيب ٠‏ فَلَمّا خَرَجُوا به مِنْ الْحَرَم 
يَفلُوهُ في الْحلّ كَاَ لَهمْ حُبيِبٌ: دغوني أَصَلْي رَكْعَتَين. كتركُوه ركع كين 
فال والله لزلا أن خسوا أن ؛ ما بي جَرَعٌ لَزِذتُ . ثم قَالَ: «اللّهُمٌ أَخْصِهم 
عَدَدّاء َافلهُم يَدَدّاء بداو نكا يفول 
تلشث اال جين أَمْتَل مُسْلِمًا عَلّى أي جَنْبٍ كَانَ لله مَصْرَعِي 
َكلِكَ فِي ذَاتٍ الله تاناكما تارك على أَوْصَالٍ شِلْو مُمَرَّعَ 

م كام إليِه أبُو سِرْوَعَةَ عُمْبة بن الْحَارثٍ تل وَكَانَ حُبيِبٌ هُوَ سَنَّ يكل 
مسد قْتِلّ صَبْرًا الصّلاة: وَأَخْبَرَ أَْصْحَابَهُ يَوْمَ اعم 0 وَيَعَبَكه ناس من 
يْضٍ إِلَى عَاصِم بْنِ تَابتٍ حِينَ حُدَنُوا أنّهُ قيلَ أَنْ يُؤتَو ؤُنَوْا بِشَىْءٍ مِنْهُ يُعْرَفُ وَكَانَ 
ايا ماي :تدك ال تام ملل اله بن لذ قعمة 
مِنْ رَسَلِهِمُء فَلْمْ , قروا أن كوا ه170 
الَمَوَاءٌ من مَالِكِء 

الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَضْرِء الْأَنْصَارِيُ النّجَارِيُ الْمَدَنِيُ» الْبَطلْ الْكَرَّارُ 
صَاحِبُ رَسُولٍ الله كَل وَأَحْو حادم مكاوايات 

عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلك: «كُمْ مِنْ 
رين لي له لو افش كان أله ا 5 لا مالي" 


+ 


ن 


سعت اعبر دي 


ّ- 
عقف 


الاعسس 


.)0986( رَوَاهُ الْبْخَارِي‎ )١( 
. صحيح: رَوَاهُ الترمذي (7805). قال الشيخ الألباني: صحيح‎ )١( 
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ذي طمرين ) و فس عَلَى الله لآبر قسمه مِنْهُم الراك ين مَالِكء فإن البراء لقي 
زحفا مخ المشركين وقد أوجع المشركون في المسلمين»» فقالوا: يا براء» إن 
رسول الله تك قال: «إنك لو أقسمت على الله لأبرك: فأقسم على ربك». 
فقال: أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم. : ثم التقوا على قنطرة 
السوسء. فأوجعوا فى المسلمين» فقالوا له: يا براء» أقسم على ربك. فقال: 
لفحت عاك ا رضد ادا مما لاني وألحقتني بنبيك كلِلِ. فمنحوا 
أكتافهمء وقتل البراء شهيدًا”''. 
ديد كن تلوكمدء 

الك اليك ” مض ال 1ه فاش خالين وَفَارِسَ السام وَليْثَ 
المَشافِكَ»: السَيد + الْإِمَاء: الأمير الْكَبِيرٌء قَايِدُ الْمُجَاهِدِينَء أَبُو سُلَيْمَانَ الْقْرَشِيُ 
الْمَخْرُومِيٌ الْمَكُن حت م الْمُؤْمِنينَ مَيْمُونَةَ بنْتِ الْحَارِثِ . 

عَنْ قَتَادَةَ: «أنَّ النّبِىَ يلل بَعَتَ خَالِدًا إِلَى الْعُرَّىء وَكَانَتْ لِهَوَازِنَ 
وَسَدَنَتُهَا نو سلَيْمِ ٠‏ قَمَاَ: الُطلِقء فَإِنْهُ يَخْرُحٌ عَلَيْكَ امْرَأَةٌ شَدِيدَةُ السّوَادِ 
طوِيلَةٌ الشَّعْرٍ 0 لنَدييْنَء قَصِيرَة. كَقَالُوا يُحَرُصْوتَهَا : 

يعر شذئ كز لا سنواكهنا عَلَى حَالِدٍ ألْقِي الْجْمَارَ وَشَمْرِي 
َك إن لا تفثيي المرء خالدا تَبُوئِي بِذَنْبٍ عماجل وَتْمَصّرِي 
فَسَدٌ عَلَيْهَا حَالِدَء فَقَتَلْهَاه وَقَالَ: ذَهَبَتَ الْعَدّى قلا عُرّى بَعْدَ الْيَوْم ). 

عَنْ جَعْمّر بن عَبّْد الله بن الْحَكُم بن رَافِع الأَنْصَارِي: تأنَّ حَالِدَ بْنَ 
اوليك فمن فلتروة َه يوم البَرْمُوكد. كان اوها ل درا نم وُحِدَّتٌ 
فَإِذَا هِي فَلَنْسُوَةٌ خَلِقَة خَلِنَة َقَالَ خَالدٌ اغَْمَرَ رَسُوَلُ الله كله فكَلى رَأسَه: فَائدة 
اناس 0 3 تاسبق ِلَى نَاصِيَتِه َبَعَلْتُهَا في هَذِه الْقَلَنْسُوَةِ كَلَمْ أَشْهَدْ قِتَالَا 
وَهِيّ معي | لا رُزِفْتُ النَصْرً؛. 

قَالَ قيس ْنُ أبي حازم : سَعِعُْتٌ َالدا يَقَوَلُ: «مَتَعَيِي الْجِهَادُ كَثِيرًا مِنَّ 


َكَل 


)١(‏ حسن: الحاكم «المستدرك» )77١/(‏ هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 


ا 


الفرافقه انه ا م فَقَالوا: ا هدا؟ قالواة 2+ قال: باشم الله 
وَشْرِبَه) . 

قال الذهبي ‏ قُلْتُ: هَذِهِ وَاللَهِ الْكَرَامَةُ وَهَذِهِ الشَّجَاعَهُ 

عَنْ حَيْثَمَةَء فَالَ: ١أَتَى‏ #حالد ف الوليد بِرَجُلٍ مَعَهُ زِق حَمْرِ فَمَالَ: 
«اللّهمَ اجعَلَهُ عَسَلَاء فَصَارَ 05 


2 3 
هته 8ه نيهم نا نر اهو 
سقد دن أدي وقاص: 
- 1 
3 03 ص 


م وللدّه م ع 2 م © امه تر 7ر م هم إن 3 


الأميرٌ أبن إشكناق الْمُرَشِك الرغرف اكه و لعق نزاخ[ الشارعة 


ل 


الأرلوع راكد مَنْ. شَهِدَ د وَالْحَدَيْبِيَةََ وَأححد السَتَة لسْبّةِ أَهُلٍ الشُورَّى . 
اي الله يك كَالَ: «اللَّهُمّ اسْتَجِبُ 
لِسَعْدٍ إِذَا دَعَاكَ)”" . 
عَن ابْن الْمُسَيِّبِ «أنَّ رَجْلَا كَانَ يَقَمُ في عَلِىَ وَطَلْحَةَ وَالرُبَيْرِهِ فَجَعَلَ 
ينك نيا رغول: 00 ا فَقَامَ سَعْد وى لتر 
د نجاء بحي : ا سي 0 الل 0 بين كركرَه وَالْبَكاط 


9 


امتسية تفوتق - 


وه 


قال الذهبي: فِي هَذَا كَرَامَةٌ مُشْترَكَةٌ بَيْنَ الدّاعِي وَالَّذِينَ ذل مِنْهُمْ . 
عَنْ جَابر بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: «شَكَا أَهْل الْكُوفَةٍ ا وه 


2 
2 ع هج 


وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّارَاء فَشَكُوًا حدَ عا 0 يُحسِنٌ يُصَلّي ؛ 1 


َيه 
قَقَالَ: يا أبَا إِسْحَاقَ إن مَؤْلَاءِ يَرْعْمُونَ أنّكَ لا : د ال أثو 
غات آنا انانواكه فاني كنث أصلى يه اذ ول الله يل ما أخرء 


.)717/5/1( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
قال الشيخ الألباني: صحيح.‎ .»0770١( (0؟) صحيح: رَوَاهُ الترمذي‎ 


7/١ 


عَنْهَا 9 صَلَاةَ ا َأَركُدٌ فى الأولييْنِ وَأَحبٌ فر الأخرينن. قَالَ: ذَاكَ 
الظنّ بكَ يَا يَا أبَا إِسْحَاقَ. قَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجلُا أو رجالا إِلَى الْكُوفَةِ فَسَأَلَ عَنْهُ 
أَهْلَ الْكُوفَةٍء وَلَمْ يَدَعْ مَسْجدًا إلا سَأَلَ عَنْهُ وَينْنُونَ مَعْرُوفَاء حَنَّى دَخَلَ مَسْجِدًا 
لبَنِي عبس فَقَاءَ اخراجنقة يقال ل اهام ول كا فى انتوم 106 ما إِذ 
نشدتنا 0 سَعْدًَا كَانَ لا يَسِيرَ بِالسَرِيَة وَلِا يَعَسِم بالسوة» ول بَعِدل في 
الْقَضِيّةِ. قَالَ سَعْدٌ: أَمَا وَاللهِ لَأَدْعُوَنَ بَلاثِ: «اللّهُمَّ إنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِيا 
0 ا أل عَمْرَه وال َقْرَهُ وَعَرّضْهُ بِالفِئن». وَكَانَ بَعْدُ إِذَا سَيِلَ 


03 و 
> © سرصم 


يشر 20 شبح كير مفثر أضا ب بِتئْى دعوة سَعدٍ) . 
قَالَ عَبْدٌ الْمَلِك: كا ل بَعْدٌ قد سَقَط حَاجِبَاهُ عَلَى عَيَْيْهِ مِنْ الكبَرٍ 


َه عرض ماري في الرقي لوؤغ15©. 


7 ه وخ يمه 
سَجِيِدُ بْنّ ذَنْدِ: 


3 


+ ووو دهم 


سَعِيدُ بْنُ رَيْدِ بْنُ عَمْرِو بْنِ نُمَيْلِ أبُو الأغوّر الْقُرَشِيْ انين د 
الْعَشَرَةِ الْمَسْهُودٍ د لَهُمْ الجن وَمِنَ السَابقِينَ الأرلينة ادر وي الريك 
رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ميدحدة الخير لله كل وَشَهدَ حِصَار 
ِمَشْقَ وَكَنْحَهَاء كوَلَّاُ عَلَيِهَا أبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَاحء فَهُوَ أَوَلُ مَنْ عَمِلَ ناب 
دِمَشْقّ مِنْ هَذْهٍ الْأَمَ 

ادي ادا واي وسو نجلا . 
فَقَامَ سَعِيدَ بْنُ رَيْدٍ قَقَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولٍ الله يل أني سَمِعْتّهُ وَهُْوَ يَقُولُ: 
«عَشْرَةٌ في الْجَنَِ ا وَأبُو بَكْرِ فِي الْجَنَّدَ وَعْمَرُ في الْجَنَّوّ» وَعُنْمَانُ 
فِي الْجَنَدَء وَعَلِنّ فِي الْجَنَّدِه وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّ وَالدُبَيْرُ به ِنُ الْعَوّام في الْجَنَقَ 
وَسَعْدٌ بْنُ مَالِكِ في الْجَنَدٍ مدعي اموا يما وسنت 
شنيف العامة قال قكالى 120 قو متكت 01 قالخا كذ غذاة عمال 


ص مع امه 
هو سَعِيد بن زَيْدِ. 


.)157( رَوَاهُ الْبَحَارِيُ (2076 مُسْلِمٌ‎ )١( 


ا 


عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوةَ عَنْ أبيه أن أزوَى بِنْتَ أَوَيْسٍ ادعَتْ عَلَى م سَعِيدٍ بْنِ 
قن أله أخد عكا هن اأضهاء» نخاضية إلى مَرَوَان: ْنِ الْحَكم ا عا 
نا نت آذ مِن أَرْضِهَا سَيْا بعد الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولٍ الو ل!!. قال: 
وَمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولٍ الله يك؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يمو اد 
شِيْرًا مِنْ الأَرْضٍ ظُلْمَا طوْتَهُ إلى سَبْع أَرَضِينَ»» قال لد مؤوان :ل أسالك به 
بَعْدَ هَذَا. فَقَالَ: ١‏ ُ ِذ اث كاذب َم بَصرَقاء الها في َزضهء. 


قَالَ: فَمَا مَانَتْ حَنَّى ذْهَبَ بَصَرُمَا 0 هِيَ تَمْشِي فِي أَرْضِهًا إِذْ وَقَعَثتْ في 


سَقِبِنَةٌ مَؤْلَى رَسُولٍ الت كِكة: 

في ل رَسَول الله َكل 0 عَبِدِ 2 كَانَ عَبْدًَا َم م 
َأَعْتَفَتْهٌُ وَشَرَطْتْ عَلَيْهِ خِدْمَةَ رَسُولِ الله يلل مَا 

عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنْكَدِرٍ عن سَقينة: أن كنت الست فَانكَسَرَ بهم 
0 َأَلْقَاهُ الْبَْحْرٌ إِلَى السَّاحِلء نَصَادَفَ الْأَسَدَءْ كَقَالَ: أَيّهَا مر أن أن 

سفيية مر لوز سُولٍ الله يل كَدَلَُّ الْأَسَدُ عَلَى الطريق . قَالَ: ثم هَمْهَمَء فَظَئَنْتُ 

لي السّلّام)". 
الْخَلَاءً دن الحَضْرَمِئٌ: 


مانريور وده 


سا ل ة بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ عِمَادٍ بْنِ أَكْبَرَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ مُقَنَع بْنِ 


. )3537/7( الامبيو أعلام النبلاء»‎ 2)9( .)151٠١( رَوَاه مُسْلِمَ‎ )١( 
.)11/7 /9( «سير أعلام النبلاء»‎ )( 


ا 


ممع و 8 


حَضْرَّمَوْتَ» كَانَ مِنْ حُلَفَاءِ بنِي أَمَيْهَ: وَصِنْ سَادَةٍ الْمُهَاجِرِينَ وَأَحُوهُ مَيْمُونَ بْنُ 
الْحَضْرَمِيٌ لسو ِلْيّْهِ بِْرُ مَيْمُونٍ التي بأَعْلَى مَكَةّء اخْتَفرَهًا قَبْلَ الْمَبْعَثْ. 
عَنْ عُرُوَةً قَالَ: ١بَعَنَهُ‏ - يَعْنِي الْعَلَاءَ ‏ أَبُو بَكْرِ الصَّدَّيقُ فِي جَيْشٍ قبل 
البَْرَيْنٍ. 5 قو ]زتدواد فشاز إِلبْهن وَيئله وَيَينَهُم البخر- يعني 386 5 
00 فيه فيه بِأَرْجَلِهِمْ + فمَطعُوا كَذَلِكَ مَكَانا كَانَتْ تَجْرِي فيه فيك السفر و 
اليوْمَ ب فيه أيُضَاءِ فَقَائَلَهُمُ وَأَظهَرَهُ الله عَلَيْهُمُء وَبَدَلُوا الزَّكَاه . 
وكا الو لور بف لزنن ميف اللو اد لا قتا 5 ران ا 


”م سه َم ارين" 


نَع لَهُمْ ما كَارْكوَوا نس وجا" م ماع 55 ؟ فلقة ا 


الماءَ. 
- وَمَاتَ وَنَحْنُ عَلَى غَيْر مَاءِء فَأَبْدَى الله لَنَا سَحَابَةَ فَمُطِرْنَاء فَعَسَلْتَافُ 
وَحَفََْا لَهُ سيُوفَاء وَدَقَناه وََمْ تْحذ [00©. 
وقال ياقوت”'': إن المسلمين اقتحموا إلى دارين البحر مع العلاء بن 
الحضرمي» فأجازوا ذلك الخليج بإذن الله جميعًا يمشون على مثل رملة ميثاء 
فوقها ماء يغمر أخفاف الإبل» وإن ما بين دارين والساحل مسيرة يوم وليلة 
لسفر البحر في بعض الحالات. فالتقوا وقتلواء وسبوا فبلغ منهم الفارس ستة 
آلاف. والراجل ألفين. 
فقال في ذلك عفيف بن المنذر: 
أَلَمْ تَرَأنَ الله َكل بخرة رَأنزل بالعُثَار إختى الْجَلايل 
دَعَوْنَا ال عن الْبِحَارَ ؟ فَجَاءَنَا بأغجب مِنْ قلق الْبحَار الْأَوَائِل 


.)7557- 7714 /1( انظر: «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
المعجم البلدان» (؟877/5).‎ 6 


2 


ألم أَهْمَنٌ عَؤْلَاةٌ وَسُولٍ اله 6كك. 


جب 


2 5 و 


أَمُ أَيْمَنَ الْحَبَشِيَّةُ مَوْلَاةُ رَسُولٍ الله يلل وَحَاضِئَتُهُ وَرِنَهَا مِنْ أبيه» ثُمَّ 
أَعْتَقَّهًا عَنْدَمًا َع 12 

قَالَ عُثْمَانَ بن الْقَاسِم : «لَمّا هَاجَرَتْ 1 العافت المترت دون 
الرَوْحَاي فَعَطْشّتٌ وَ م معهًا ماع وَهِيّ ا وَجَهَدَتْ فَدُلَيَ عَلَيْهَا مِنْ 
الحَمَاء دنر عر قاء برعا نيَضَء فَشَرِبَتْء وَكَانَتْ تَقُولٌُ: «مَا أَصَابَنِي بَعْدَ ذَلِكَ 


ا كَقَالَ: ابيط سي امْرَأَةٌ مِنْ أَهْل الْجَنَّةَ 


فلمتَرَوَّخْ م اويا 

عَالِمُ أَهْل الْمَدِيئَةِء وَسَيّدُ التَّابِعِينَ في زَّمَانِهِ. 

قال عبد الله بن كثير: قَدِمَ بَعْض أُمَرَاءٍ المدينة واليّا عليهاء فأتاه عَلِي بن 
الحسين والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله ونفرٌ من قريش فقال: أيكم 
سعيد بن المسيب؟ . فقال له على بن حسين : إن سَعِيدًا لَيَلْرّم مَسْجِدَهُ وَيَجَمُوا 
الأمَرَاء. فقال: تأتيني أنت يعني علي بن الحسين بن على بن أبي طالب بن 
يعني ابن عمر بن الخطاب» وسمى أولئك الذين أتوه من فريش ؛؟ وإن لو ريا 
والله لأضربن عَنْقَهء ثم والله لأضربنّ عنقهء ثم والله لأضربن عنقه. قال: فقال 
علوءين اللحسين: تعناف ينا المعلس نكن قهنناء: فاتسة ستعيك تن ا للمسييا 
فجلست إليه وذكرت له ما قال» وقلت: تخرج إلى العَمّْرة. فقال: ما حضرتني 
فى ذلك نية»؛ وإِنْ أحبّ الأعمالٍ إلى ما نويت. فقلت: فتصيرٌ إلى بعض منزلٍ 


.)7175 /7( سير أعلام النبلاء»‎ ( )١( 


7/6و 


بعض إخوانك. قال: فما أصنع بهذا المنادي الذي ينادي كل يوم خمس 
مرات» والله لا يناديني إلا أنيقة. قلت: فتحول عن مجلسك إلى هذا 
عرّدني الله فيه من الخير ما عودني؟ قال: قلت: أي أخي أما تخاف؟! قال: 
أما إذ ذكرت يا أخى فإن الله تعالى ليعلم أني لا أخاف شيئًا غيره» ولكن أول 
ما أقول وأوسطه وآخره حمدًا لله وثناء عليه وصلاة على محمد كَل وأسأل الله 
يذكرهء ال فنا هو ذات يوم على مِتزل من المدينة وغلام له يوضوه» إد 
قال للغلام: (أمسكء واسي اناه من علي بن اتسين والقاسم بن محمد 
وسالمء إني حلفت أن أقتل سعيد بن المسيبء والله ما ذكرته في سَاعةٍ من 
ليل ول نهار حتى ساعتى هذه»). فقال له غلامه: «أي مولاي فما أراد الله بك 
خير مما أردت ك7 , 


جو مُسْلِحٍ الحذؤ لاني : 


0 5 وَرَاهِدٌ الْعَضْرٍ . 
هي 


شرُحْبِيل : ١ن‏ الوه تنبأ ِالْيَمَن» فَيَعَثٌُ 9 أبي مُسْلِم قَأنا 


0 ثم أنه ألقى أبَا مُسْلم فيهَاء َلَمْ تَضْرَّه مَقِيلَ لأَسْوَدٍ: 00 


د 


١ 
ف‎ 0 ١ 
1١ 


نت 
ا ل ال 2 


هَذَا عَنْكَ أَفْسَدَ عَلْيْكَ مَنِ الكَقلك َأَمَرَهُ بِالرّجِيل فَقَدِمَ الْمَدِينَهَ 


رَاحِلْتَهَ وَدَخَلَ المشعة يصلى: فَبَصْرَ به عَمَر ولي يبه فْمَام ليه فَقَالَ: مِمَن 
الوَجْلٌ؟. قَالَ: مِنَ الْيّمَن. قَالَ: ما فَعَلَ الْنِي حَرَقَه الكدات نالناف؟ قال 


- 
ً 


. ذَاكَ عَبِدُ الله بْنُ تثؤب. قَالَ: تَشَدْتَكَ بالل أَنْتَ هُوَ؟ قَالَ: اللَهُمّ نَعَمْ. 
فَاعتتقَه عمر وب ٠‏ نَم عت به حتّى أجْلسَهُ فِيما َه وين الصٌدَيقٍ. فَقَالَ: 


0 
انه‎ 
٠ 


6 


الْحَمْدُ ل الَذِي لَمْ يُمئْنِي حَنَّى أرَانِي فِي أَمّةِ مُحَمَّدٍ مَنْ صيْعَ به كما صيِعَ 


بإبرَاهِيم بم الْخَلِيلٍ) . 
)١(‏ «كرامات الأولياء» .)١51-1١557/١(‏ 


كا 


وروى مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الأَلْهَانِنُ» عَنْ أبي مُسْلِم الْحخَوْلَانِيَ: ١‏ 
عَرَا أَرْضَ الروم فَمرو] بنَهْرٍ فَمَالَ: أجيرُوا بشم الله». ا يد 
فَمْرون اله الْعَمْرِ فْرِيمَا لم يَبلعْ مِنَ الدَوّابٌ إلا الرّكَبَء فَإِذّا جَارُوا قَالَ: 
هَل ذَمَبَ لَكُمْ شَيْءٌ؟ فَمَنْ ذَمَبَ لَهُ شَيْة كَأنَا ضَاونٌ له؟ كلق بَعْضْهْ يغْلات: 
عَمْذَا فَلْمّا جَاوَرُوا قَالَ الرَّجِل : مخلاتي وَفَعَثْء قَالَ: الْبَعْنِي 0 فَإِذَا بهَا 


مُعَلقٌَ بعودٍ في ي الله 5 قَالَّ: ول 


سَقِى) . 


يب 


سا سا جح اه ع 0 2 4 سس © سس وه م سمو لي 2 
وَعَنْ مَحَمَّدٍ بْنِ زِيَادِء عَنْ أبي مُسَلِم : (أن امرأة حَبَبّت عَليْهِ امرَأته» فذعَا 


سج 


عَلَيْهَا فَعَمِيَتْ فَأتَنْه فَاغْتَرَقْتٌ وَتَايَتٌ قُقَالَ: «اللَهُعّ إن كَانَتْ صادفة» فاردد 


ا 


بَصَرَهاف» تاد 
عَنْ بلالٍ بْنِ 5 اكعيية: ءأَنَ الصَبيّان قالوا لآى يتل الحوان: ادع الله أن 


ا و 


حبس عَلَيْنَا هَذَا الظبي يذه . فَدَعَا الله فحيسه » فأخذوه)»). 


1 غعناء 0 1 
ه م > فير إن 0 2 60 إن 22 
فَمَالَ: هل عندك شودة؟ قالث: طحا لصوام ول ابغينيه وَهاتى 


ب ا ا ال 


الْجرَابَ. فَدَحَلَ الشُوقَ ََنَاهُ سَايْلٌء وَأَلَمَّء فَأَعْطَاهُ ار وَمَلََ الْجِرَابَ 
طخ اه ا وكله مغو ليا وَدْهَّبَء فُمْتَحَتّه فَإِذًا بهِ دَقِيقٌ 
خوارق:. فَعَجِنَثة :وَخَتَرك:: فلمااخاء لبلا وَضَعَتَهُ » فَقَالة من أنة هذا 
قَالَتْ: مِنَ الدَّقِيِقِء فَأكَلَ وَبَكى)”” . 
مُطَوْفْ ننٌّ عَنْدٍ الله حنٍ الشكون! 

مُطرّفُ بْنُ عَبْدٍ الله بْن الشَّخيرِء الْإِمَامُء الْقّدْوَةُ الْحُجَةٌ أَبُو عَبْد الله 


الْحَرَشِيُ الْعَامِرِيُ الْبَصْرِيُ أحُو يَِيدَ بْنِ عَبْدٍ الله. 


.)١١ - 9/5( انظر: «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
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8 


وَبَيْنَ رَجُْلٍ كلام َكَذِبَ عَلَيْ قَالَ: «اللّوُءَ 
ا 7 رف ذلك إلى زماد " فَقَالَ: 


: م 1 د ضَةّ َقَالَ: أمَا أَنْهُ لَوْ حَدَّئْنَا الناس بهذا كَذْبُونَا 
نمطا كه النكذث اكدسند عوك التكدتث وققة الله كدرل 
عَنْ عَيْلَانَ بْنْ جَرِيرِء قَالّ: ل الندأخ لعن الجادية ب 


دسا دةه َه 5 فى امع 5 5 
وَكَالَ يبلو - فَبِيئًا هو يَسِيرٌ سَمِعٌ في طَرَفٍ سَوْطِهِ كَالتَسبيح فقال له ابن أخيه: 
8 


لو حَدَّننًا النّاس بِهَدَاء كُذْيُونًا : فَقَالٌ : الْمَكَذْبٌ 


520 


كدت التاسن4. 


5 عر 3-7 : 17 5 0 7 8 9 ل سيل ل سل سا سل ل ٌّه سل 00© هه 
قَالَ سَلَيْمَان بن المَغِيرَةِ: «كَانَ مَطَرّف إذا دَخَل بَيْتَهُ سَبَِحَتٌ مَعَهُ أنِيَة 


و 


غامز دن غددٍ قدس: 
وفعي الاق انق وا ون فق اما ففويى عدو د افو انرس 
عن يزيد بن |١‏ حير : (أن عامرا كان ياخدك عَطاءَهة» مع في طرف 


1 


صر سبلو 0س 


تُوْبو فللا د يَلمَى فسشكينا إلا أغطاه» قَإِذا دحل 0 رَمى به إل 8 فَيعَدُونهًَا 
َيَجِدُونَهَا كما خط :7 . 


0 عَنْ صَلَة قَالّ: اححرَجنًا في قري وَأنَا عَلَى دَابتِي 
فرتان فوضن الماوه فأنا امير على مساق نيزت يزكا 1 اعد عا أكل 
فَلَقِيَنِي عِلْجٌ يَحْمِل عَلَّى عَاتِقِهِ شَيْنَاء فَقَلْتُ: ضَعْدُ فَإِذَا هُوَ خُيْرُ. قَلْتٌ : 


ا قال إن شنت: وَلكن ا ا لي عر 
ووه 3 2 0 دم رارةا عرو 4 


قلت اطعي: قَالَ: هُوّ رَادِي لأيّام» فَإِنْ نَقَصْنَهُ أَجَعْتَنِي» فَتَرَكْنُهِ . . 
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ا 0 إِذْ سَمِعْتُ خَلْفِي وَجْبَةَ جبَة كُوَجَبَة الطيْرء ل فَإذّا هُوَ شَئْ 
مَلْهُوفٌ فِي سِبٌ أَنِيْضَ”") ؛ قَتَدَلْتٌ إِلَيْهء فَإِذًا دَوْخَلَةَ مِنْ رُطب”7 اب 
في الأزضي لله فاكلشبينة ل املك والرزرج: واكم اله نيه نكيل 
مَعِيَ نَوَاهنَ) . 

00 ال فُحَدَئْنِي أَوَفَى د قَالَ: رَأَيْتُ ذَلِكَ السب مع 


و #7 همير 


هو 


وَرَوَى نَحْوَهُ عَؤْفٌء عَ,' عن أبي السَّلِيلِء عَنْ صِلَة. 

قال الذهبي: فَهَذِهِ كَرَامَةُ تَاببَة. 

عَنْ حَمّادٍ بْنِ جَعْمَرٍ بْنِ رَيْدِء أن أَبَاهُ أُخبَرَهُ قَالَ: «حَرَجْنَا في غَرَاةٍ إلى 
كايل : َي لْجيٍ صِلَهُ َتُواء فق : 6ل نقاري : م اقطى 
فَالْمَمَسَ غَفْلَةَ الناس, ثم وَنَبَح قَدَخَلَ غعَيْضَةَ فَدَخَلْتُ رس ٠‏ ثم 
جَاءَ الي مِنْه نصيدت تر تاه التَقَتَ إِليْ حَنّى سَجَدَ؟ فقت : 
الآنَ يَفْمرِسْهُ قا د شَيْءَ» فَجَلْسَء ثم سَلّمَ. كَقَالَ: «يَا سَبْعُ ! اظلَبِ الرَزْقٌ بِمَكَانٍ 
آخَرَ) . فول وإ له قرا" | فول» تَصَدَعَ مِنْهُ الجَبَلء لما كان عنْدَ الصُبْحٍ. 
ل ل ا ل قال" ١‏ لْهُمَّ إنْي أَسْأَنْكَ أَنْ 
تجيرني مِنّ الثارء أو مِثْلِي يَجْتَرئُ أَنْ يَسْأَلَكَ الْجَنَة29). 


عَنْ الْعَلَاء بن ملالء «أنّ رَجْلُا كَالَ لِصِلَةَ: يَا أبَا الصَّهْبَاءِ! رَأَيْتُ 


بر 


نذاها 


اس 


1 
عاء 


أغطيت يد رغيات ا ٠‏ فَقَالَ: تَسْتَشْهَدُ وَأَنَا وَابِنى» قَلَمَا كَانَ 
يزيد بن زِيَادِ؛ لَقِيتهُمْ التْركُ محا َانْهَرَمُوا. وَقَالَ صِلَةَ: يا بْنَىَ ارْجِمْ إ[ 


1 1 


أَمْكَء قَالَ: يَا أَبَهُ؛ تُرِيدُ الْخَيْرَ لِتَفْسِكَء وَتَأْمُرْنِي بالرجموع! قَالَ: فَتَمَدَّمُ 


0. 
1١ 


يا اهسسا 
ل 


م 


0 فَقَائَل تن سداد فرق صِله عَنْ جَسَدوء وَكَانَ رَامِيّاء ع عر فر] 
عَنْهُء وَأَقْبَلَ حَنَّى قَامَ عَلَيْهء َدَعَا لَهُ َّ م قَائَلَ حَتَّى قُيِل) . 


(0) الدوخلة: زبيل من خوص يجعل فيه التمر. 


26 


وم 


قُلْتْ ‏ الذهبي -: وَكَانَتْ هَذِوِ الْمَلْحَمَةُ سَنَةَ انْتتَيْن وَسِتَّينَ - رَحِمَهُمَا الله 
ا" 
سُفتَان التؤريٌ: 

قَالَ عَبْدُ الرّرّاق: «بَعَتَ أَبُو جَعْمَرٍ الْحَشَابِينَ حِينَ خَرَج إِلَى مَكَةَ وَقَالَ : 
إن يتم شمان التوري ددر . فجَاءَ النَجَارُونَء وَنَصَبُوا الْخَسَّبَء وَنودِيَ 
و فَإِدًا رََسّهُ في - عكر اسن نماي وَرجِلاة فِي حِجرٍ ابْن غُيَيِئَة 
قبل لَهُ: يا أبَا عَيْدٍ الله! ات الله لا تُشْمِتْ با الأَغدَاء» قَتَقَدَّمَ إِلَى الْأَسْئَارٍ 


0 


ُ ١ 


3 لخد ونال رلك يل إِنْ دَخُْلَهَا أَبُو 0 قَالَ: فَمَاتَ ُو جَعْمَرٍ قَبلَ 
أَنْ يَدّخْل 5 َأَخبرَ بِذَلِكَ سَفْيّانَ فَلَمُ يَقْلّ شيا . 

قال الذهبي: هَذِهِ كَرَامَةٌ تَابِتَهَ سَمِعَهَا الْحَاكِمُ مِنْ أبي بَكْرٍ مُحَمَّدٍ بْن 

جَعْمَرٍ الْمُرَكُي ‏ يت السَّرّاحَء ا 
عَنْدُ الْوَاحِدٍ بن رَمْدٍ: 

عبد الواح بْنُ رَيْدِ الزَّاحِدُء الْقُدْوَةٌ شَبْحُ الْعْبّادٍ أبُو عُبَيْدَةَ الْبَسْرِي. 

قَالَ اد عن أن الْحَوَارِي : قَالَ لي اومان «أضات عن الراحد 
الْمَالِحُ ا ال ان يطلقه في وَقْتَ شوق فَكَانَ إِذا أَرَادَ الدموة انَطَلَقَّء 
َإِدذَا 6 إك 0 لج 0 

0 5 بن إِسْمَاعِيلَ قَالَ: «اسْتَعَارَ سُلَيْمَانَ النَبْمِىُ مِنْ رَجُلٍ فَرْوَةٌ 
فَلَبِسَهًا ّ رَدّعَاءِ قَالَ الدجل : «قَمَا زلث أجد 5 ريح الوتكء 

وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَجْلٍ تَتَازْعَ» فَتَنَاوَلَ الرَّجُل سَلَيْمَانَء فَعَمَرَ بَظئَه» فَجَمْتْ 
7 كر 


ره 
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اعلم أن أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك» وقد خلقت أمّارةٌ بالسّوءعع 
ميالة إلى الشَّرء فرّارة من الخير» وأمرت بتزكيتها وتقويمهاء وَقودها بسلاسل 
القهر إلى عبادة ربها وخالقهاء وَمنعها عَنْ شهواتهاء وَفطامها عَنْ لذاتهاء فَإن 
أهملتها جمحت وَشردت وَلم تظفر بها بعد ذلك. وَإِن لازمتها بالتوبيخ والمعاتبة 
وَالعذل والملامة كانت نفسك هي النّفس اللوامة التي أقسم الله بها وَرجوت أن 
تصير النفس المطمئنة المدعوة إلى أن تدخل في زمرة عباد الله راضية مرضية» 
قَالَ: فلا تغفلن ساعة عَنْ تذكيرها ومعاتبتها وَلا تشتغلن بوعظ غيرك ما لم تشتغل 
أولا بوعظ نفسك. وَقَالَ تَعَالَى: #وَدكرٌ فَنَّ لذ لََهَمْ الْمَزْببيَ 4 [الذاريات: 
5ه وسبيلك أن تقبل عليها فتقرر عندها جهلها وغباوتهاء وأنها أبدًا تتعزز 
بفطنتها وَهدايتِها وَيشتد أنفها وَاستنكافها إذا نسبت إلى الحمق فتقول لها: يا 
نفسٌ! ما أعظم جهلك. تدعين الحكمة والذكاء والفطنة؛ وأنت أشد الناس غباوة 
وَحمقَاء أما تعرفين ما بين يديك من الجنةٍ وَالنَارء وَأنك صائرة إلى إحداهما 
على القرب؟ فما لك تفرحين وتضحكين» وتشتغلين باللهو وأنت مطلوبة لهذا 
الخطب الجسيمء وَعساك اليوم تختطفين أؤ غدّاء فأراك ترين الموت بعيدًا 
وَيراه الله قريبّاء أما تعلمين أن كل ما هو آت قريب» وأن البعيد ما ليس بآت؟ 

أما تعلمين أن الموت يأتي بغتة من غير تقديم رسولء. ومن غير مواعدةٍ 
وَمواطأة» وأنه لا يأتي في شيء دون شيء» ولا في شتاء دون صيف» ولا في 
صيف دون شتاءء ولا في نهار دون ليل» ولا في ليل دون نهارء ولا يأتي في 
الصّبا دون الشّبابء وَلا في الشَّباب دون الصّبا؟ بل كل نفس من الأنفاس 
يمكن أن يكون فيه الموت فجأة» فَإِنْ لم يكن الموت فجأة فيكون المرض 


م١‎ 


فجأة ثم يفضي إلى الموت؛ء فما لك لا تستعدين للموت وهو أقرب إليك من 
كل قريبء أما تتدبرين قوله تَعَالَى: #أقربٌ لِلنّاس حِسَابهم وَهُمْ في عَفْلْمَ 
ُعسُوتَ © ما يَأيهم ين ذِكْرٍ عن رَيَهِم تُحْدَثِ إِلَا أستمئهُ وم ينمَبوة © 
لاهية فلُوبهة» [الأنبياء: ١‏ - 9]. 

وَبحك يا نفس ! إن كانت جراءتك على معصية الله لاعتقادك أن الله لا 
يراك؛ فما أعظم كفرك, وَإِن كان مع علمك بإطلاعه عليك فما أشدٌ وَقاحتك 
وَأقلّ حياءك» وّيحك يا نفس لو وَاجهك عبد من عبيدك بل أخ من إخوانك 
بما تكرهينه كيف كان غضبك عليه وَمقتك له؟ فبأي جسارة تتعرضين لمقت الله 
وَغضبه وَشديد عقابه!؟ أفتظنين أنك تطيقين عذابه؟ هيهات هيهات جربي 
نفسك إن ألهاك البطر عَنْ أليم عذابه» فاحتبسي ساعة في الشمسء أَوْ في بيت 
الحمّامء أَوْ قربي إصبعك من النار ليتبين قدر طاقتك» أم تغترين بكرم الله 
وَفضله وَاستغنائه عَنْ طاعتك وعبادتك؟ فما لك لا تعوّلين على كرم الله تَعَالَى 
في مهمات دنياك؟ فإذا قصدك عدو فلم تستنبطين الحيل في دفعه ولا تكلينه 
إلى كرم الله تَعَالَى؟ وَإِذَا أرهقتك حاجة إلى شهوة من شهوات الدّنيا مما لا 
ينقضي إلا بالدينار وَالدرهم. فما لك تنزعين الروح في طلبها وَتحصيلها من 
وجوه الحيل فلا تعولين على كرم الله تَعَالَى حتى يعثر بك على كنزء أَوْ يسخر 
عبدًا من عبيده فيحمل إليك حاجتك من غير سعي منك ولا طلب» أفتحسبين 
أن الله كريم في الآخرة دون الدنيا وقد عرفت أن سنة الله لا تبديل لهاء وَأن 
رب الآخرة وَالدنيا وَاحد وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. 

ويحك يا نفسٌ! ما أعجب نفاقك ودواعيك الباطلة فإنك تدعين الإيمان 
بلسانك وأثر الثفاق ظاهر عليكء, ألم يقل لك سيدك ومولاك: #ومَا من دَابَةٍ 
في الْأَيَضٍ إِلَّا عَلَ أله رِرْفُها» [هود: 1]. 

وَقال في أمر الآأخرة: ظزوان. لي للإنكن إِلَا ما سَى 49 [النجم: 89]ء 
فقد تكمّل لك بأمر الدنيا خاصة وَصرفك عَنْ السّعي فيها فكذبتِهِ بأفعالك 
وَأصبحتٍ تتكالبين على طلبها تكالب المدهوش المستهتر» ووكل أمر الآخرة 
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إلى سعيك فأعرضتٍ عنها إعراض المغرور المستحقرء ما هذا من علآامات 
الإيمان لو كان الإيمان باللسان فَلِمٌ كان المنافقون في الدّرك الأسفل من 
النار. 

وبحك با نفسُ! كأنك لا تؤمنين بيوم الحساب وتظنين أنك إذا مت 
انفلت وتخلصت وهيهات» أتحسبين أنك تتْرَكِينَ سَدَّى» ألم تكوني نطفة من 
مِنِيٌ يُمنى» ثم كنتٍ علقة فخلق فسوى, أليس ذلك بقادر على أن يحبي 
الموتى» فَإِن كان هذا من إضمارك فما أكفرك وَأجهلك» أما تتفكرين أَنْهُ مماذا 
خلقك من نطفة خلقك فقدرك» ثم السبيل يسرك» ثم أماتك فأقبرك» أفتكذبينه 
في قوله: ثم إذا شاء أنشرك» قن لم تكوني مكذبة فما لك لا تأخذين عدوك» 
وَلو أن يهوديًا أخبرك في ألذ أطعمتك بأنه يضرك في مرضك لصبرت عنه 
وَتركته وَجاهدت نفسك فيهء أفكان قول الأنبياء المؤيدين بالمعجزات وقول الله 
تَعَالَى في كتبه المنزلة أقل عندك تأثيرًا من قول يهودي يخبرك عَنْ حَدْسٍ 
وَتخمين» وَظن مع نقصان عقل وَقصور علمء وَالعجب ا لو أخبرك طفل بأن 
في ثوبك عقربًا لرميت ثوبك في الحال من غير مطالبة له بدليل وبرهان» 
أفكان قول الأنبياء وَالعلماء وَالحكماء وكافة الأولياء أقل عندك من قول صبي 
من جملة الأغبياء؟! أم صار حرّ جهنم وأغلالها وأنكالها وَزقومها ومقامعها 
وَصديدها وَسمومها وَأفاعيها وُعقاربها أحقر عندك من عقرب لا تحسين بألمها 
إلا يومًا أَوْ أقل منه؟! ما هذه أفعال العقلاء» بل لو انكشف للبهائم حالك 
لضحكوا منك وسخروا من عقلك . 

فَإن كنت يا نفس قد عرفت جميع ذلك وآمنت به فما لك تسؤفين العمل 
وَالمنوت» لك بالمرضاد وَلعله يختطفك من غير مهلة فيماذا أمنت استعجال 
الأجلء وَهبك أنك وعدت بالإمهال مائة سنةء أرأيت لو سافر رجل ليتفقه في 
الغيية لام فيها دين بسطاا وطالا يمه ننه بالققدقي السنة الأخيرة 6ه 
رجوعه إلى وَطنه هل كنت تضحكين من عقله وَظنه أن : تفقيه النفس مما يطمع 
فيه بمدة قريبة» أَوْ حسبانه أن مناصب الفقهاء تُنال من غير تفقهٍ اعتمادًا على 
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كرم الله يل ثم هبي أن الجهد في آخر العمر نافع وَأنه موصل إلى الدرجات 
العلا فلعل اليوم آخر عمرك فلم تشتغلين فيه بذلكء فَإِنْ أوحى إليك بالإمهال 
فما المانع من المبادرة؟! وما الباعث لك على التسويف؟! هل له سبب إلا 
عجزك عَنْ مخالفة شهواتك لما فيها من التعب والمشقة؟! أفتنتظرين يومًا 
يأتيك لا تعسر فيه مخالفة الشهوات؟! هذا يوم لم يخلقه الله قط ولا يخلقه. 
فلا تكون الجنة قط إلا محفوفة بالمكاره» وَلا تكون المكاره قط خفيفة على 
النفوس» وهذا محال وجودهء أما تتأملين مذ كم تعدين نفسك وتقولين: غذا 
غدًا. فقد جاء الغد وصار يومًا فكيف وجدذته؟! أما علمت أن الخد الذى جاء 
وَصار يومًا كان له حكم الأمس؟! لا بل الذي تعجزين عنه اليوم فأنت غذًا 
عنه أعجز وأعجز؛ لأن الشسّهوة كالسّجرة الرّاسخة التي تعبد العبد بقلعها فإذا 
عجز العبد عَنْ قلعها للضعف وَأْخرَها كان كمن عجز عَنْ قلع شجرة وهو 
شاب قوي فأخّرها إلى سنة أخرى؛ مع العلم بأن طول المدة يزيد الشجرة قوة 
وَرسوخًا ويزيد القالع ضعفًا وَوهنَاء فما لا يقدر عليه في الشباب لا يقدر عليه 
قط في المشيب. بل من العناء رياضة الهرم ومن التعذيب تهذيب الذيب. 

والقضيب الرّطب يقبل الانحناء فإذا جف وطال عليه الزمان لم يقيل 
ذلك. فإذا كنت أيتها النفس لا تفهمين هذه الأمور الجلية؛ وتركنين إلى 
التسويف فما بالك تدعين الحكمة وأية حماقة تزيد على هذه الحماقة. 

ولعلك تقولين: ما يمنعني عَنْ الاستقامة إلا حرصي على لذة الشهوات 
وَقلة صبري على الآلام وَالمشقات. فما أشد غباوتك!! وأقبح اعتذارك إن 
كنت صادقة في ذلك!! فاطلبي التنعم بالشهوات الصافية عَنْ الكدورات الدائمة 
أبد الآباد وَلاا مطمع في ذلك إلا في الجنة» فَإِن كنت ناظرة لشهوتك فالنظر 
لها في مخالفتها قرب أكلة تمنع أكلات. 

وما قولك في عقل مريض؛ أشار عليه الطبيب بترك الماء البارد ثلاثة 
أيام ليصح وَيهنأ بشربةٍ طول عمره» وأخبره أَنَّهُ إن شرب ذلك مرض مرضًا 
مزمنًا؛ وامتنع عليه شربه طول العمرء فما مقتضى العقل في قضاء حق الشَّهوة 
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أبعي ثلاثة: نام سنت .طوق العمر ) أ يتفي اهرت فى لساك حونا من ألم 
المخالفة ثلاثة أيام حتى يلزمه ألم المخالفة ثلثمائة يوم؛ وثلاثة آلاف يوم؛ 
وَجميع عمركء بالإضافة إلى الأبد الذي هو مدة نعيم أهل الجنة وَعذاب أهل 
النار أقل من ثلاثة أيام بالإضافة إلى جميع العمر وَإِن طالت مدته. 

وليت شعري ألم الصبر عَنْ الشَّهوات أعظم شدة وَأطول مدة» أَوْ ألم 
النار فى دركات جهنم؟! فمن لا يطيق الصبر على ألم المجاهدة؛ كيف يطيق 
ألم عذاب الله؟! ما أراك تتوانين عَنْ النظر لنفسك إلا لكفر خفي. ار لتعيف 
جلي . 

أما الكفر الخفي: فهو ضعف إيمانك بيوم الحساب وقلة معرفتك بعظم 
قدر الثواب والعقاب. 

وأما الحمق الجلي: فاعتمادك على كرم الله تَعَالَى وَعفوه من غير التفات 
إلى مكره» واستدراجه واستغنائه عَنْ عبادتك, مع أنك لا تعتمدين على كرمه 
في لقمة من الخبزء أَوْ حبةٍ من المال» أَوْ كلمةٍ وَاحدة تسمعينها من الخلق بل 
تتوصلين إلى غرضك في ذلك بجميع الحيل. ظ 

ويحك يا نفسنٌ! لا ينبغي أن تغرك الحياة الدنيا وَلا يغرنك بالله الغرورء 
فانظري لنفسك فما أمرك بمهم لغيرك» وَلا تضيعي أوقاتك فالأنفاس معدودة 
فإذا مضى منك نفسٌ فقد ذهب بعضكء فاغتنمي الصّحة قبل السّقمء والفراغ 
قبل الشغلء وَالغنى قبل الفقرء وَالشَّبِاب قبل الهرم» والحياة قبل الموت» 
وَاستعدي للآخرة على قدر بقائك فيها . 

يا نفسنٌ! أما تستعدين للشتاء بقدر طول مدته فتجمعين له القوت والكسوة 
وَالحطب وجميع الأسباب» ولا تتكلين في ذلك على فضل الله وَكرمه حتى 
يدفع عنك البرد من غير جبة وَلبد وَحطب وَغير ذلكء فَإِنَهُ قادر على ذلك» 
أفتظنين أيتها النفس أن زمهرير جهنم أخفٌ بردًا وأقصر مدة من زمهرير الشتاءء 
أم تظنين أن ذلك دون هذاء كلا أن يكون هذا كذلكء أَوْ أن يكون بينهما 
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مناسبة في الشّدة والبرودة» أفتظنين أن العبد ينجو منها بغير سعي هيهات كما 
لا يندفع برد الشتاء إلا بالجبة وَالنار وَسائر الأسباب فلا يندفع حر النار 
وَبردها إلا بحصن التوحيد وخندق الطّاعاتء وإنما كرم الله تَعَالَى في أن 
عرّفك طريق التحصنء ويسر لك أسبابه؛ لا في أن يندفع عنك العذاب دون 
حصنهء كما أن كرم الله تَعَالَى في دفع برد الشتاء أن خلق النارء وَهداك لطريق 
استخراجها من بين حديدة وَحجر؛ حتى تدفعي بها برد الشتاء عن نفسك» 
وَكما أن شراء الحطب والجبة مما يستغني عنه خالقك ومولاك» وإنما تشترينه 
لنفسك إذ خلقه سببًا لااستراحتك» فطاعاتك ومجاهداتك أيْضًا هو مستغن عنها 
وَإِنما هي طريقك إلى نجاتك» فمن أحسن فلنفسه ومن أساء فعليهاء وَالله غني 
عَنْ العالمين. ‏ 

ويحك يا نفسٌ! انزعي عَنْ جهلك وقيسي آخرتك بدنياك فنا حَلْفَكمٌ 
لا يدك إِلَّأ حكتفين وُحِلَؤْ4 القمان: 18]. وَطكَمَا بَدََآ أيَلَ كلق سيد 
[الأنبياء: ]٠١4‏ و# كا بَدَأكُمْ تَمُودُونَ4 [الأعراف: 94؟]» وسنة الله تَعَالَى لا تجدين 
لها تبديلا ولا تحويلًا . 

وَيحك يا نفس ! ما أراك إلا ألفتي الدَنْيَا وأنستي بهًا؛ فعسر عليك 
مفارقتها وَأنت مقبلة على مقاربتهاء وتؤكدين في نفسك مودتهاء فاحسبي أنك 
غافلة عَنّْ عقاب الله وَثوابه» وَعن أهوال القيامة وأحوالهاء فما أنت مؤمنة 
بالموت المفرّق بينك وبين محابك . 

ويبحك يا نفس ! أتعلمين أن كل من يلتفت إلى ملاذ الدنيا. ويأنس بها 
مع أن الموت من وّرائه» فإنما يستكثر من الحسرة عند المفارقة» وإنما يتزود 
من السّم المهلك وهو لا يدريء أو ما تنظرين إلى الذين مضوا كيف بنوا 
وَعلواء ثم ذهبوا وَخلواء وَكيف أورث الله أرضهم وَديارهم أعداءهم؟! أما 
ترينهم كيف يجمعون ما لا يأكلون» ويبئون ما لا يسكنونء وَيؤملون ما لا 
يدركون؟ يبني كُلَ وَاحَدٍ قصرًا مرفوعًا إلى جهةٍ السماءء ومقره قبر محفور 
تحت الأرض . فهل في الدنيا حمق وانتكاس أعظم من هذا؟ يعمر الواحد 
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دنياه وَهو مرتحل عنها يقيئاء ويخرب آخرته وهو صائر إليها قطعًا؟ . 

وَبحك يا نفس ! أما تستحين من مساعدة هؤلاء الحمقى على حماقتهم؟ 

وَاحسبي أنك لست ذات بصيرة تهتدي إلى هذه الأمورء وَإنما تميلين 
بالطبع إلى التشبه والاقتداءء» فقيسي عقل الأنبياء وَالعلماء والحكماء بعقل 
هؤلاء المنكبين على الدنياء واقتدي من الفريقين بمن هو أعقل عندك إن كنت 
تعتقدين في نفسك العقل والذكاء. 

وَبحك يا نفس! ما أعجب أمركء وأشد جهلك وأظهر طغيانك! عجبًا 
لك كيف تعمين عَنْ هذه الأمور الواضحة الجليلة! وَلعلك يا نفس أسكرك 
حك الجافي راسكف 2 تمديا» أز.نا: منكوين أن الحاة ل مض له الاعيل 
القلوب من بعض النّاس إليك؛ فاحسبي أن كل من على وجه الأرض سجد 
للقتو اطاعلق» اننا عرقي ا عن صني مقة لتقن انك لذ اجن حسمن 
على وّجه الأرض ممن عبدك وُسجد لك» وسيأتي زمان لا يبقى ذكرك وَلا 
ذكر من ذكركء كما أتى على الملوك الذين كانوا من قبلك. فَلمَل يش متهم 
يَنْ أخر أو تَسْمَعْ لَهُمْ يكرا [مريم: 48]. 

فكيف تبيعين يا نفس ما يبقى أبد الآباد بما لا يبقى أكثر من خمسين 
سنة إن بقي؟ هذا إن كنت ملكا من ملوك الأرض سلم لك الشرق وَالغرب 
حتى أذعنت لك الرقاب» وانتظمت لك الأسباب» كيف ولا يسلم لك من 
ذلك شيئًا؟ فَإن كنت يا نفسٌُ لا تتركين الدنيا رغبة في الآخرة لجهلك وَعمى 
بصيرتكء فما لك لا تتركينها ترفعًا عَنْ خسة شركائهاء وتنزها عن كثرة 
عمنائهاء وتوقيًا من سرعة فنائهاء أم ما لك لا تزهدين في قليلها بعد أن زهد 
فيك كثيرهاء وما لك تفرحين بدنيا إن ساعدتك فلا تخلو بلدك من جماعة من 
اليهود وَالمجوس يسبقونك بها؟ وَيزيدون عليك في نعيمها وزينتهاء فأف لدنيا 
يسبقك بها هؤلاء الأخساء»ء فما أجهلك وأخس همتك وأسقط رأيك إذ رغبت 
عَنْ أن تكوني في زمرة المقربين من النبيين وَالصديقين في جوار رب العالمين 
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أبد الآبدين لتكوني في صف النعال من جملة الحمقى الجاهلين أيامًا قلائل» 
فيا -حسرة عليك إن خسرت الدنيا وَالدين . 

وَبحك يا نفس ! فبادري ‏ وّيحك - فقد أشرفت على الهلاك وَاقترب 
الموت؟» ومن ذا يترضى عنك ربك بعد الموت؟. 

وَبحك يا نفس ! ما لك إلا أيام معدودة هي بضاعتك إن اتجرت فيها 
وَقد ضيعت أكثرهاء» فلو بكيت بقية عمرك على ما ضيعت منها لكنت مقصرة 
فى حق نفسك فكيف إذا ضيعت البقية وَأصررت على عادتك؟ أما تعلمين يا 
نفس أن الوك موعدك» :والقير نيتك:: والعرات فراشك» والدوة: اسك 
وَالفزع الأكبر بين يديك؟ أما علمت يا نفس أن عسكر الموتى عندك على باب 
البلد ينتظرونك وقد آلوا على أنفسهم كلهم بالأيمان المغلظة أنهم لا يبرحون 
من مكانهم ما لم يأخذوك معهمء أما تعلمين يا نفس أنهم يتمنون الرجعة إلى 
الدنيا يومًا ليشتغلوا بتدارك ما فرط منهمء وأنت في أمنيتهم وَيوم من عمرك لو 
بيع منهم بالدنيا بحذافيرها لاشتروه لو قدروا عليه» وَأنت تضيعين أيامك في 
الغفلة وَالبطالة. 

وَبحك يا نفس ! أما تستحيين تزينين ظاهرك للخلقء» وتبارزين الله في 
أهون الناظرين إليكِ؟! أتأمرين الثاس بالخير وأنت متلطخة بالرذائل؟! تدعين 
إِلَى الله وأنت عنه فارة؟! وتذكرين بالله وأنت له ناسية؟! أما تعلمين يا نفس أن 
المذنب أنتن من العذرة وَأن العذرة لا تطهر غيرهاء فلم تطمعين في تطهير 
غيرك وأنت غير طيبة فى نفسك؟ ! 

وَبحك يا نفس ! لو عرفت نفسك حق المعرفة لظننت أن الثاس ما 
يصيبهم بلاء إلا بشؤمك . 
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ويشخر بلك زعو هنا فمجين يعدلك رامن الأناكدما لى تكرت ددرتا 
برأس لكان الربح في يديك» وَكيف تعجبين بعملك مع كثرة خطاياك وَزللك 
وَقد لعن الله إبليس بخطيئة واحدة بعد أن عبده ما عبده مائتي ألف سنة» 
وَأخرج آدم من الجنة بخطيئة وَاحدة مع كونه نبيه وَصفيه . 

وَيحك يا نفس ! ما أغدرك!! 

وَيحك يا نفس ! ما أوقحك!! 

وَبحك يا نفس ! ما أجهلك!! وما أجرأك على المعاصي!! 

وَيحك كم تعقدين فتنقضين! ! 

وَيحك كم تعهدين فتغدرين! ! 

وَبحك يا نفس ! أتشتغلين مع هذه الخطانا بععارة :تاك كاتف غير 
مرتحلة عنها؟! أما تنظرين إلى أهل القبور كيف كانوا جمعوا كثيراء وبنوا 
مشيدّاء وَأمّلوا بعيدّاء فأصبح جمعهم بورّاء وبنيانهم قبورّاء وأملهم غرورًا؟! 

وَيحك يا نفس ! أما لك بهم عبرة؟ أما لك إليهم نظرة؟ أتظنين أنهم 
دعوا إلى الآخرة وَأنت من المخلدين؟! هيهات هيهات ساء ما تتوهمين ما 
أنت إلا في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك. فابني على وجه الأرض 
قصرك فَإِنَّ بطنها عَنْ قليل يكون قبرك» أما تخافين إذا بلغت النفس منك 
التراقي أن تبدو رسل ربك منحدرة إليك بسواد الألوان» وَكلح الوجوه. 
وَبشرى بالعذاب» فهل ينفعك حينئذ الندم؟ أَوْ يقبل منك الحزن؟ أَوْ يرحم 
منك البكاء؟ وَالعجب كل العجب منك يا نفس أنك مع هذا تدعين البصيرة 
النطلنةة. تعن قنك انلك تترحين قر يوس وترناكة مالك 3[ رسن لتمنان 
عمرك وما نفع مال يزيد وعمر ينقص . 

وَيحك يا نفس ! تعرضين عَنْ الآخرة وَهي مقبلة عليك» وتقبلين على 
الدنيا وَهي معرضة عنك» فكم من مستقبل يومًا لا يستكمله» وكم من مؤمل 
لغد لا يبلغه» فأنت تشاهدين ذلك في إخوانك وأقاربك وجيرانك» فترين 
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تحسرهم عند الموت ثم لا ترجعين عَنْ جهالتك. فاحذري أيتها النفس 
المسكينة يومًا آلى الله فيه على نفسه أن لا يترك عبد أمره في الدنيا وَنهاه حتى 
يسأله عَنْ عمله دقيقه وَجليله» سره وعلانيته» فانظري يا نفس بأي بدن تقفين 
بين يدي الله» وَبأي لسان تجيبين» وأعدي للسؤال جوابًاء وَللجواب صوايًاء 
وَاعملي بقية عمرك في أيام قصار لأيام طوالء» وَفي دار زوال لدار مقامة. 
وَفي دار حزن وَنصب لدار نعيم وخلودء اعملي قبل أن لا تعملي» اخرجي 
من الدنيا اختيارًا خروج الأحرار قبل أن تخرجي منها على الاضطرارء وَلا 
تفرحي بما يساعدك من زهرات الدنيا فرب مسرور مغبون» ورب مغبون لا 
يشعرء فويل لمن له الويل ثم لا يشعرء يضحك ويفرح ويلهو وَيمرح ويأكل 
وَيشرب وقد حق له في كتاب الله أَنَّهُ من وُقود النار. 

فليكن نظرك يا نفس إلى الدنيا اعتبارّاء وَسعيك لها اضطرارًاء وَرفضك 
لها اختياراء وَطلبك للآخرة ابتدارّاء وَلا تكوني ممن يعجز عَنْ شكر ما أوتي. 
ويبتغي الزيادة فيما بقي» وينهى النّاس ولا ينتهي» واعلمي يا نفس أَنَهُ ليس 
للدين عوضء ولا للؤيمان بدل. ولا للجسد خلف. ومن كانت مطيته الليل 
وَالنهار نه يسار به وإن لم يسر. 

فاتعظي يا نفس بهذه الموعظة واقبلي هذه النصيحة» فَإِنَّ من أعرض عَنْ 
الموعظة فقد رضي بالنارء وما أراك بها راضية» ولا لهذه الموعظة واعية» فَإِن 
كانت القساوة تمنعك عَنْ قبول الموعظة فاستعيني عليها بدوام التهجد والقيام» 
فإن لم تزل فالمواظبة على الصيام» فإِن لم تزل فبقلة المخالطة والكلام» فَإِن 
لم تزل فبصلة الأرحام وَاللطف بالأيتام فإِن لم تزل فاعلمي أن الله قد طبع 
على فلك راققن علنه: رانك فل تراكيث ظلعة التتوت على لاهن تلت 
فوطني نفسك على النار فقد خلق الله الجنة وَخلق لها أهلًا وَخلق النار وَخلق 
لها أهلاء فاكل ميسر لما خلق له)» فَإِن لم يبق فيك مجال للوعظ؛ فاقنطي 
من نفسك والقنوط كبيرة من الكبائر نعوذ بالله من ذلكء. فلا سبيل لك إلى 
القنوط ولا سبيل لك إلى الرّجاء مع انسداد طرق الخير عليكء فَإِنَّ ذلك 
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اغترار وَليس برجاء»ء فانظري الآن هل يأخذك حزن على هذه المصيبة التي 
النياحة والبكاء. 

وَاستعيني بأرحم الراحمين» واشتكي إلى أكرم الأكرسين» وادمدي 
الاستغاثة» ولا تملى طول الشّكاية لعله أن يرحم ضعفك وَيغيثكء فَإِن 
مصيبتك قد عظمت » وَبليتك قد تفاقمت» وتماديك قد طال» وقد انقطعت 
منك الحيل» وَراحت عنك العلل. فلا مذهب» ولا مطلب» ولا فَسبتغاث 2 
ولا مهرب. ولا ملجاء ولا منجا إلا إلى مولاك. فافزعى إليه بالتضرعء 
وَاخشعي في تضرعك على قدر عظم جهلك وكثرة ذنوبك؛ لأنه يرحم المتضرع 
الذليل» وَيغيث الطالب المتلهف» ويجيب دعوة المضطر وقد أصبحت إليه 
اليوم مضطرة» وإلى رحمته محتاجة» وقد ضاقت بك السبل وَانسدت عليك 
الطرق» وَانقطعت منك الحيل» وَلم تنجح فيك العظات» وَلم يكسرك التوبيخ» 
فالمطلوب منه كريمء وَالمسئول جواد. وَالمستغاث به بر رءوف» وَالرحمة 
واسعة والكرم فائض وَالعفو شامل. وَقولي : «يا أرحم الراحمين» يأ رحمن يا 
رحيمء» يا حليم يا عظيم يا كريم. أنا المذنب المصر أنا الجريء الذي لا 
أقلع. أنا المتمادي الذي لا أستحي» هذا مقام المتضرع المسكين» والبائس 
الفقير» وَالضعيف الحقيرء والهالك الغريق» فعجل إغائتي وَفرجي » وَأرني آثان 
رحمتكء, وأذقني برد عفوك وَمغفرتكء» وارزقني قوة عصمتك يا أرحم 
الرا 00 
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يمن كو من أزنات"الشبرة» عل عرفت قيمة نفسك: إثما خلقك 


الأكوانُ كلّها لك. يا من غذي بلبانٍ البرء وَقُلْبِ بأيدي الألطاف». كُل الأشياء 
000 


شجرء وأنت الغمرة» وَصورة وأنت المعنى» وصدف وأنت الدر» وُمخيض 
وَأنت الرّبدء منشور اختيارنا لك وَاضح الخط؛ ولكن استخراجك ضعيف» 
معى رمت طلبي فاطلبني عندك». اطلبني منك تجدني قريبًاء وَلا تطلبني من 
غيرك فأنا أقرب إليك منه. لو عرفت قدر نفسك عندنا ما أهنتها بالمعاصي. 
إنما أبعدنا إبليس إذ لم يسجد لك وأنت في صلب أبيك» فواعجبًا كيف 
صالحته وتركتناء لو كان في قلبك محبة لبان أثرها على جسدك . 
ولج اذعيك :الت فال كدنتمى ألثث آزى الأعضاكبييتك كواييا 
لو تغى القلث بالمحة لذهيتث غنه رطنة الشهواش: 
وَلَوْ كنت عُذْرِيَ الصَّبَابَةِ لَمْ تَكْنْ بَطِيئًا وَأَنْسَاكَ الْمَوى كَثْرَةَ الأكل 
لو صحت محبتك لاستوحشت ممن لا يُذكرك بالحبيب. 
واعجبا لمن يدعي المحبة ويحتاج إلى من يذكره بمحبوبه؛ فلا يذكره إلا 
بمذكرء أقل ما في المحبة أنها لا تنسيك تذكر المحبوب. 
وكزلك لا آلى لتتتك شاعة و«الشر ما في الذكر دك يسان 
إذا سافر المحبٌ للقاء محبوبه ركبت جنوده معه» فكان الحب في مقدمة 
العسكر والرجاء يحدو بالمطي, والشُوق يسوقهاء والخوف يجمعها على 
الطريق» فإذا شارف قدوم بلد الوصل خرجت تقادم الحبيب باللقاء. 


را الي ١‏ 2 له و مان ضاف 2 


إحاحة: 


فَدَاو سُقُمًا بجشم أنت مُنْلِمهُ وَأَبْرِدُ غَرَامًا بِقَلْبٍ أنْتَّ مُضْرِمُه 
وا تَكِنْنِي عَلَى بُعْدٍ الْدَيَارٍ إلى صَيْرِي الضَّعِيفٍ َصَبْرِي أَنْتَ تَعلَمه 
تَلَقَّ قَلبي فَمَدْ أَرْسَلَْهُ عَجَلّا إلى لِقَائِكَ وَالْأَضْواقٌ تَقُدِمُه 
فإذا دخل على الحبيب أفيضت عليه الخلع من كل ناحية» ليمتحن 
أيسكن إليها فتكون حظه أم يكون التفاته إلى من ألبسه إياها؟ ملؤوا مراكب 
القلوب متاعًا لا تنفق إلا على الملك» فلما هبت رياح السّحر أقلعت تلك 
المراكب فما طلع الفجر إلا وَهي بالميناء قطعوا بادية الهوى بأقدام الجد فما 
كان إلا القليل حتى قدموا من السفرء فأعقبهم الراحة في طريق التلقي» 
فدخلوا بلد الوصل وقد حازوا ربح الأبدء فرغ القوم قلوبهم من الشواغل 
فضربت فيها سرادقات المحبة. 
نَرّه قُوَادَكَ مِنْ سِوَانًا وَأَلْقِنَا فَجَتَابَنَا حِل لكل مُنَرَ 
الضَئِر ظلق لكت وصضالنا .مز كر ذا الطلته كار يكده 
اعرف قدر ما ضاع منك. وابك بكاء من يدري مقدار الفائت لو تخيلت 
قرب الأحباب لأقمت المأتم على بعدك؛ لو استنشقت ريح الأسحار لأفاق 
فنك قليلفه المجهور: 
من استطال الطريق ضعف مشيه. 
اذكه بالمتتاق إن فلك من لوال التيالى أن تعية الشناود 
أما علمت أن الصّادق إذا هم ألقى بين عينيه عزمه. 
هان سهر الحرّاس لما علموا أن أصواتهم بسمع الملك. 
من لاح له حال الآخرة هان عليه فراق الدنيا  .‏ 
يا أقدام الصبر احملي؛ بقي القليل!! تذكري حلاوة الوصال يهن عليك 
مر المجاهدة. 
قد علمت أين المنزل فاحٌد لها تسرء أعلى الهمم همة من استعد للقاء 
الحيي: 
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قدم التقادم بين يدي الملتقى؛ :فاستبشر بالرّضا عند القدوم. وقدم لنفسك 
الجنة ترضي منك بأداءٍ الفرائض» والغار تندفع عنك بترك المعاصي» والمحبة 
لا تقنع منك إلا ببذل الرّوح لله» ما أحلى زمان تسعى فيه أقدام الطاعة على 
أرض الاشتياق. 
لما سلم القوم النفوس إلى رائض الشرع؛ علّمها الوفاق في خلاف 
العيع فاستقامت مع الطاعة» كيف دارت دارت معها. 
ني إِذَا اضطكُث رَِابَ مَطِيّهم وَقوَر اق هال رفاق عضول 
أحَالِك بَيْنَ الْرَاحَتَين على الْحَشا َأندْ أي مُلَمَعْ ابي" 


تئْ بصمم الله 


ك2 كتبه 
أفقّر عباد الله 
صلاح الدين علي عبد الموجود 


مطوبس - مصر 
في ""/محرم/:1اه 
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«الإبانة عن أصول الديانة» لعلي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري أبو 
الحسنء دار الأنصارء القاهرة» الطبعة الأولى» 1917١هء‏ تحقيق: د. فوقية 
حسين محمود. 

«الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» المؤلف: أبو 
عيدك الله عبيدك الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلى. الناشر : دار الراية. 
الرياض الطبعة الثانية» 4١5١ه»ء‏ تحقيق: د. عثمان عبد الله آدم الأثيوبي. 


«إثبات صفة العلو)» لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمدء الدار 
السلفية» الكويتء» الطبعة الأولى» “٠5١ه»ء‏ تحقيق: بدر عبد الله البدر. 
«إثبات عذاب القبر» لأحمد بن الحسين البيهقي أبو بكرء دار الفرقان» عمان 
الأردن» الطبعة الثانية» 0٠5١ه»ء‏ تحقيق: د. شرف محمود القضاة. 
«لأحاديث في ذم الكلام وأهله» المؤلف: أبو الفضل المقرىءء الناشر: دار 
أطلس للنشر والتوزيع» الرياض الطبعة الأولى» 19945م» تحقيق: د. 
ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الجديع. 

«الآحاد والمثاني» المؤلف: أحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيباني 
الناشر: دار الراية» الرياضء الطبعة الأولى» ١١5١ه-‏ ١141١م2‏ تحقيق: 
د. باسم فيصل أحمد الجوابرة. 

«الأحاديث المختارة» للضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي» تحقيق 
عبد الملك بن دهيش» مكتبة النهضة الحديثة» الطبعة. الأولى» 7١5١ه.‏ 
«الأحاديث الصحيحة» الشيخ الألباني» المكتب الإسلامي . 

«الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» لعلاء الدين علي بن بلبان الفارسي» 
تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ؟7١5١ه.‏ 
«الإشراف في منازل الأشراف» لابن أبي الدنياء مكتبة الرشد» الرياض» 
تحقيق: د. نجم عبد الرحمن خلف . 
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«أحكام القرآن» لأحمد بن علي الرازي الجصاصء دار إحياء الترابث العربي» 
بيروتء 5٠5١ه»‏ تحقيق: محمد الصادق قمحاوي. 

«أحكام القرآن» لمحمد بن إدريس الشافعيء دار الكتب العلمية» بيروت». 
ه»ء تحقيق: عبد الغني عيد الخالق . 

«الأحكام الوسطى من حديث النبي يلا لأبي محمد عبد الحق بن 
عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي الإشبيلي (ابن الخراط)» تحقيق حمدي 
السلفي وصبحي السامرائي» مكتبة الرشد» الرياض» 5١5١ه.‏ 

«إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي» دار المعرفة» بيروت. 

الأخبار المديئة النْبويّة» لأبي زيد عمر بن شبّة النميري البصري» تحقيق 
عي الوق تمك الناويكل .كان لباه روةة 4 السمكة الكرية ٠‏ التهووةة 
الطبعة الأولى. ١١5١هء‏ ٠194م.‏ 

(أخان لمكدتوها بحاء نتيا من الكنان لأبى الولين محمد يه عنك'اللنية أعحيد 
الأزرقي» تحقيق رشدي الصالح؛ مطابع دار الثقافة مكة المكرمة» الطبعة 
الرابعة. 

«اختصاص القرآن بعوده إلى الرحمن الرحيم» لمحمد بن عبد الواحد بن 
أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل السعديء مكتبة الرشد. الرياض» الطبعة 
الأولى» 1944م» تحقيق: عبد الله بن يوسف الجديع. 

«الإخوان» لعبد الله بن محمد أبو بكر القرشىء. الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى» 1504١ه‏ - 1988م2 تحقيق: مصطفى عبد القادر. 
«الأدب المفرد» للإمام البخاري أبي عبد الله محمد بن إسماعيل» مؤسسة 
الكتب الثقافية. 

«الأدب المفرد» المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي» 
الناشر: دار البشائر الإسلامية» بيروت,. الطبعة الثالثة. 6 ه- 1946م 


تحقيق: محمد فؤاد عبد البافى . 


«أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام» 
لعلى بن سلطان محمد القاري» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» 
الطبعة الأولى. تحقيق : مشهور بن حسن بن سلمان. 

«الأذكار» لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي» تحقيق أسامة آل عطوة» دار 
ابن رجبء. الطبعة الأولى 577١اه.‏ 
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«إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات» لمحثمد بن 
علي الشوكاني» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 1985١م:‏ 
تحقيق : جماعة من العلماء. 

«إرشاد الساري على صحيح البخاري» لأبي العباس شهاب الدين أحمد 
القسطلاني» دار الفكر. 

لإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» لمحمد بن محمد العمادي أبو 
السعود»ء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

«إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» لمحمد ناصر الدّين الألباني» 
المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» 8٠5١هء‏ 1986م. 
«الأسامي والكنى» للإمام أحمد بن حنبل» الطبعة الأولى» الكويت» .١1505‏ 
«الاستذكار» المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري» 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى. ١57١اه‏ ١٠٠٠م,‏ 
تحقيق: سالم محمد عطاء محمد علي معوض . 

«أسد الغابة فى معرفة الصحابة» لعز الدين ابن الأثير» تحقيق محمد البنا 
وزملاؤه. مطبعة دار الشعب. 

«أسرار ترتيب القرآن» لعبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطيء» دار 
الاعتصامء القاهرة» تحقيق: عبد القادر أحمد عطا. 

«أسرار التكرار في القرآن» لمحمود بن حمزة بن نصر الكرماني» دار 
الاعتصامء القاهرة» الطبعة الثانية» 145١ه»‏ تحقيق: عبد القادر أحمد 
عطا . 

«الاستيعاب فى معرفة الأصحاب» للعلامة الحافظ أبى عمر يوسفف بن 
عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي» دار إحياء التراث العربي بيروت. 
«الإصابة في تمييز الصحابة» لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني» تحقيق عادل عبد الموجود وعلى محمد عوضء مكتبة دار 
البازء مكة المكرمة» مع حاشية. ظ 

«أصول الدين» المؤلف: جمال الدين أحمد بن محمد بن محمود. بن سعيد» 
الناشر: دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الأولى» 1998م»2 تحقيق: 
عمر وفيق الداعوق. 

«أصول السنة» لأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» دار المنار» الخرج» 
السعودية الطبعة الأولى» ١١5١ه.‏ 
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«الاعتبار وأعقاب السرور والأحزان» المؤلف: عبد الله بن محم؛ أبو بكر 
القرشي البغدادي» الناشر: دار البشيرء عمانء الطبعة الأولى» 51١ه‏ 
17ام, تحقيق : د. نجم عبد الرحمن خلف . 

«اعتقاد أئمة الحديث» لأحمد بن إبراهيم الإسماعيليء دار العاصمة» 
الرياض»ء الطبعة الأولى» ”7١5١ه»ء‏ تحقيق: محمد بن عبد الرحمن الخميس . 
«اعتقاد الإمام ابن حنبل» لعبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث التميمي, 
دار المعرفة» بيروت. 

«الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث» 
لأحمد بن الحسين البيهقى. دار الآفاق الجديدة. بيروتء» الطبعة الأولى» 
١ه‏ تحقيق: أحمد عصام الكاتب. 

لإعجاز القرآن» لمحمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسمء دار 
المعارفء. القاهرة. تحقيق: السيد أحمد صقر. 

(إعراب القرآن الكريم وبيانه» لمحبي الدين الدرويش» اليمامة»ء دار ابن كثير. 
الإعراب القرآن» لأبي جعفر النحاس» تحقيق زهير غازي زاهدء عالم 
الكتب. مكتبة النهضة الحديثةء الطبعة الثانية» 86٠5١ه.‏ 

«الأعلام» قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين» لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت. 

«الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام» 
لمحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد الله. دار التراث 
العربي» القاهرة» 7944١هء‏ تحقيق: د. أحمد حجازي السقا. 

«أعلام النبوة» لعلي بن محمد بن حبيب الماورديء؛ دار الكتاب العربي. 
بيروت» الطبعة الأولى. 17م تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي . 
«الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» للحافظ شمس الدّين أبو الخير محمد بن 
عبد الرّحمن السّخاوي القاهري الشافعى» تحقيق عثمان الخشت. مكتبة 
الساعي. الرياض . ْ 

«إغاثة اللهفان» ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقيء دار المعرفة. 
بيروت . 

(افتراق الأمة إلى نيف وسبعين فرقة» لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعانى» 
دان القاضفة» الزيافن + الطنعة الأرلىء. ١18:‏ #الهج- تحتيق* معد ون عبد الله دن 
سعد السعدان. 
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«أقاويل الكقات فى تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات 
والمتعريات4 لموقن ب نوست الككرمى ‏ الحقكفسي». تؤسيينة الرسيالة» تروب 
الطبعة الأولى» >40١هء‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط. 

«إكمال المعلم بفوائد مسلم» للإمام أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض 
الأندلسي اليحصبي السبتي المالكي المعروف بالقاضي عياض» تحقيق يحيى 


إسماعيل» دار الوفاء» مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة الأولى» 19١5١ه.‏ 


«الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى 
والأنساب» لابن ماكولاء دار الكتاب الإسلامي. 

«الإكمال في ذكر من له رواية في مسند أحمد سوى من ذكر في تهذيب 
الكمال» للحافظ أبى المحاسن محمد بن على بن حسن بن حمزة الحسيني 
الدمشقى» مع استدراكات لأبي زرعة الا والهيئمي» وابن مجدء تحقيق 
عبد الله سرور بن فتح محمدء دار اللواء للنشر والتوزيع» الرياض. 
«الانتصار لأصحاب الحديث» المؤلف: أبو المظفر منصور بن محمد بن 
عبد الجبار بن أحمد التميمى» الناشر: مكتبة أضواء المنارء المدينة المنورة» 
الطتفة الأول :45 امه تتحتيق 1 ميخم بخ مفسين بن حسن الجيراني 
«الأنساب» لعبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني» تحقيق عبد الرحمن بن 
يحيى المعلمى اليمانى» مطبعة دائرة المعارف العثمانية» بحيدر آباد الدكن 
الهندء الطبعة الأولى» 1787ه - 1937م. 

«الأوائل» للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق محمد 
شكور بن محمود الحاجي أمرير»ء مؤسسة الرسالة» دار الفرقان» الطبعة 
الأولى» ١ه‏ 1947م. 

«الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف» لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن 
المنذر النيسابوري» تحقيق أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيفء دار 
طيبة» الطبعة الأولى.» .١5٠8‏ 

«الأولياء» المؤلف: عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبى الدنيا القرشي أبو 
كر الفاقترة موسي الكعب التقاقيةه سروك» الطيدةالارلى» ديق 
محمد السعيد بن بسيوني زغلول . 

«إيئار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول» 
التوحيد لمحمد , بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني 
القاسمي» دار الكتب العلمية» بيروتء. الطبعة الثانية. 
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«إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لمحمد بن إبراهيم بن سنعد الله بن 
جماعة» دار السلام الطبعة الأولى» تحقيق: وهبي سليمان غاوجي الألباني. 
الإيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» 
لإسماعيل باشا الباباني البغدادي» طبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
لبنان. 

«الإيمان لمحمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيء, الدار السلفية» الكويت 
الطبعة الأولى» تحقيق: حمد بن حمدي الجابري الحربي . 

(الأمماك دود ين إسشاق نين بين كدة». مؤسمة الرسالة » بيروت 
الطبعة الثانية» تحقيق: د. على بن محمد بن ناصر الفقيهي . 

«اختصار علوم الحديث» لعماد الدّين أبي الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير» مع 
شرحهء «الباعث الحثيث» لأحمد محمد شاكرء دار الكتب العلمية» بيروت. 
«الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه «الموطأ» من 
معاني الرأي والآثار» للعلامة الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
النميري القرطبي». تحقيق علي النجدي ناصف, الجمهورية العربية المتحدة. 
المجلس الأعلى للشّؤون الإسلامية» لجنة إحياء التراث الإسلامى. 
«الاستيعاب في أسماء الأصحاب» للعلامة الحافظ أبى بر يوسف بن 
عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي» مطبوع بحاشية «الإصابة» دار الكتاب 
العربي» بيروت. 

«الباعث على إنكار البدع والحوادث لعبد الرحمن بن إسماعيل أبو شامة. 
دار الهدى. القاهرة, الطبعة الأولى» تحقيق: عثمان أحمد عنبر. 

«البحر الزخار» المعروف ب «مسند البزرّار» لأبى بكر أحمد بن عمرو بن 
عبد الخالق العتكي البرّاره تحقيق محفوظ الرحمن زين الله» مكتبة العلوم 
والحكم» المدينة المنورة» مؤسسة علوم القرآن» بيروت. 

«البخاري بشرح الكرماني» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

«بدائع الفوائد» للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف 
بابن قيم الجوزية الدمشقي., دار الفكرء بيروت. 

«بداية المجتهد ونهاية المقتصد» لمحمد بن أحمد ابن رشد القرطبي» بتحقيق 
العامري. دار ابن رجب . 

«البداية والنهاية» لعماد الدّين أبى الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير» الناشر 
مكتبة المعارف» بيروت» لبنان» الطبعة السادسةء 5408١ه ‏ 1986م. 
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«بداية الهداية لصلاح الدين علي عبد الموجودء دار ابن رجب. 

«البرهان في علوم القرآن» لمحمد بن بهادر بن عبد الله الزركشيء» دار 
المعرفة» بيروت» ١79١ه»ء‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 

ابغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر 
الهيثمي » تحقيق مسعد عبد الحميد السعدني» دار الطلائع للنشرء القاهرة. 
«بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام لابن القطان أبي الحسن 
على بن محمد بن عبد الملك الفاسي» تحقيق حسين آيت سعيد» دار طيبة» 
الطبعة الأولى» 8١5١ه.‏ 

«تاريخ الثقات» للعجلي» دار الكتب العلمية» عناية الدكتور قلعجي . 

«تاج العروس من جواهر القاموس» لمحبّ الدّين أبو الفيض محمد بن محمد 
مرتضي الزبيدي الحسيني الواسطي الحنفي» منشورات دار مكتبة الحياة» 
بيروت . 

اتاريخ الأمم والملوك» لمحمد بن جرير الطبري» دار الفكر العربي» بيروت. 
«التاريخ الكبير» للإمام البخاري أبي عبد الله محمد بن إسماعيل» عناية محمد 
عبد المعيد خانء. دار الفكرء مصورة من الطبعة الهندية . 

«تاريخ المدينة المنورة» «أخبار المدينة النبوية» لأبي زيد عمر بن شبة النميري 
البصري» تحقيق فهيم محمد شلتوتء دار التراث والدار الإسلامية» الطبعة 
الأولى» ١٠5١ه-‏ ٠1990م.‏ 

تاريخ بغداد أو مدينة السلام» لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

«تاريخ مدينة دمشق» لابن عساكر»ء دراسة محب الدين العمروي دار الفكر. 
«تاريخ خليفة بن خياط» لابن خياط» تحقيق أكرم ضياء العمري» دار طيبة 
للنشرء الرياض. 

«التبصرة» لابن الجوزيء دار إحياء الكتب العربية. 

«التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» لطاهر بن محمد 
الإسفراييني» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى» 1987م» تحقيق: كمال 
يوسف الحوت. 

«اتبصير المنتبه بتحرير المشتبه» للحافظ ابن حجر العسقلاني» المؤسسة 
المصرية للتأليف والترجمة» تحقيق محمد النجار. 
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«التبيان في آداب حملة القرآن» ليحيى بن شرف الدين النووي» الوكالة العامة 
للتوزيع» دمشق الطبعة الأولى. 

«التبيان في إعراب القرآن» لمحب الدين عبد الله بن أبي عبد الله الحسين بن 
أبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري»إحياء الكتب العربية» تحقيق: علي 
محمد البجاوى . 

«التبيان في تفسير غريب القرآن» لشهاب الدين أحمد بن محمد الهائم 
المصريء دار الصحابة للتراث بطنطاء القاهرة» الطبعة الأولى» 1947م 
تحقيق: د. فتحي أنور الدابولي. 

#تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» لعلي بن 
الحسن بن هية الله بن عساكر الدمشقيء. دار الكتاب العربي» بيروت الطبعة 


الثالثة . 
«التبيين لأسماء المدلسين» لسبط ابن العجمي الشافعي» تحقيق يحيى شفيق» 
دار الكت العلمية. 


«تحريم النظر في كتب الكلام» لعبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن 
مقدام بن نصر بن عبد الله بن حذيفة» دار عالم المكتب» الرياض الطبعة 
الأولى “ تحقيق: عبد الرحمن بن محمد سعيد دمشقية. 

«(التحف في مذاهب السلف» لمحمد بن علي الشوكاني» الناشر: دار 
الهجرة» بيروت الطبعة الثانية» 1ه 1988م تحقيق : طارق السعود. 
«التذكرة ‏ فى الوعظ» 0 الجوزي. دار المعرفة. بيروتثة. 

ااتحفة الأخردى شرح جامع الترمذي» لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري. الطبعة الحجرية. دار الكتاب العربى. بير وات . 

«تحفة الأشراف» للحافظ المزيء الطبعة الأولى الدار القيمة» الهند. 

«تحفة الصديق في فضائل أبي بكر الصديق» لعلي بن بلبان المقدسي أبو 
0 دار ابن كثين: فكية دار التراث» دمشق. المدينة المنورة الطبعة 
ا الحقّاظ المت شمس لشي محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
المشقى 6 دوت نحت إعانة وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية» دار 
(ترتيب تاريخ ابن معين» يدك بن محمد نور سيفاء مركز إحياء التراث 
الإسلامى. جامعة أم القرى» الطبعة الأولى. 
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«التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة» لمحمد بن الحسين بن عبد الله 
الآجري أبو بكرء مؤسسة الرسالة» بيروت الطبعة الأولى» 8٠5١ه»‏ تحقيق: 
سمير بن أمين الزهيري . 

«تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» لأبي الفضل شهاب الدين 
أحمد بن على بن حجر العسقلاني» دار الكتاب العربي. 

«التعرف لمذهب أهل التصوف» لمحمد الكلاباذي أبو بكرء دار الكتب 
العلمية» بيروت» ٠٠5١ه.‏ 

«اتعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» لأبي الفضل شهاب 
الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري 
ومحمد أحمد عبد العزيزء دار الكتب العلمية» بيروت. 

«التعديل والتجريح» لأبي الوليد الباجي» دراسة الأستاذ أحمد البزار» 
المغرب». وزارة الأوقاف. 

«التعليق المغني على سنن الدارقطني» لشمس الحق العظيم آبادي» في هامش 
سئن الدارقطني» لعلي بن عمر الدارقطني» عني بتصحيحه وتنسيقه وترقيمه 
وتحقيقه عبد الله بن هاشم يماني المدني» دار المحاسن للطباعة» القاهرة. 
«تغليق التعليق على صحيح البخاري» لأبي الفضل شهاب الدين أحمد 05 
على بن حجر العسقلاني» تحقيق سعيد القزقي» دار عمارء الطبعة الأولى» 
م6 1ه. 

«تفسير ابن جرير» «تفسير الطبري» جامع البيان» نسخة الشيخ أحمد ومحمود 
شاك : 

«تفسير سفيان الثوري» لسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» دار الكتب 
العلمية. 

«تفسير البغوي» «معالم التنزيل» بعناية محمد النمر ورفاقه» دار طيبة. 

«تفسير القرآن» لعبد الرزاق بن همام الصنعاني» مكتبة الرشد ١٠5١هء‏ 
تحقيق: د. مصطفى مسلم محمد. 

«تفسير القرآن العظيم مسندًا عن رسول الله يكن والصحابة والتابعين» لأبي 
محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» تحقيق أسعد محمد الطيب» مكتبة 
نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» الرياضء الطبعة الأولى. 1١5١ه‏ 
/11م. 
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«اتفسير مجاهد) لمجاهد بن جبر المخزومى» لمنشورات العلمية» تحقيق: 
عبد الرحمن الطاهر محمد السورتي. 00 

«تقدمة الجرح والتعديل» لعبد الرحمن بن محمد إدريس الرازي» تحقيق 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي» في أول كتاب «الجرح والتعديل» مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن» الهندء ١/ا١١ه.‏ 
«تقريب التهذيب» لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» بتحقيقي؛ دار ابن رجب» مصر. 

اتكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم؛ لمحمد تقي العثماني» مكتبة دار 
العلومء كراتشي» باكستان. 


تيسن اتلس 4 لعبد الرحمن بن على بن محمد نوق الفرج. دار الكتاب 


العربي؛ بيروتء؛ الطبعة الأولى؛ 0٠5١ه-‏ 1980م2 تحقيق: د. السيد 
الجميلي . 

«التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لأبي الفضل شهاب 
الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تصحيح عبد الله هاشم اليماني» 
المديئة المنورة» 785١ه.‏ 


«تلخيص العلل المتناهية» للومام سمس الْدين محمد بن أعقويد بن عثمان 


الذهبي المشقي» تحقيق أبو تميم ياسر بن إبراهيم بن محمدء مكتبة الرشدء 
الرياض» شركة الرياض للنشر والتوزيع . 

اتلخيص المستدرك» للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
التمشقي. مع «المستدرك» بتحقيقي يسر الله إتمامه» مخطوط . 

«التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» المؤلف: أبو عمر يوسف بن 
عبد الله بن عبد البر النمري الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» المغرب. 1817٠١ه»ء‏ تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي. محمد 
عبد الكبير البكري . 

«التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» لأبي الحسين محمد بن أحمد بن 
عبد الرحمن الملطى الشافعىء المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة» الطبعة 
الكانة» #الاقاني مرق + محمة زالقد رخ التحسيق. الكو درفن 

اتنزيل القرآن» لابن شهاب الزهريء, دار الكتاب الحديث» بيروت الطبعة 
الثانية» ٠194م»‏ تحقيق: د. صلاح الدين المنجد. 
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- «تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء» لأبي الحسن علي بن أحمد 


السبتى الأمويء دار الفكر المعاصرهء بيروت الطبعة الأولى» ٠199م‏ 


«التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» للعلامة عبد الرحمن بن يحيى 


المعلوئ البمات » تحقيق وتغليق محمد ناضن الدين الألباتي: مكتية 
المعارف» الرياض: 


«تهذيب الأسماء واللغات» لأبى زكريا يحيى بن شرف النوويء» دار الكتب 


العلمية» بيروت . 


9 «(تهذيب التهذيب» لأبى الفضل شهاب الدين اسهد بن على بن حجر 


العسقلاني» نشر دار صادر» مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية. الهند» 
حيدر أبادء الدكن» الطبعة الأولى. 


العسقلاني» دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى» 5٠5١ه ‏ 1985م. 


- «تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للحافظ جمال الذين أبن الحجاج 


يوسف بن زكي الدين عبد الرحمن بن يوسف المرّي الدمشقي الشافعي» 


تحقيق بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة. الطبعة الثانية» ها 


1187ام. 

(تهذيب مختصر سنن 5 داود» مع «مختصر سنن أبي داود» للحافظ المنذري 
و «معالم السنن» للحافظ أ سليمان حمد بن 0-8 الخطابي» تحقيق أععمك 

محمد شاكر ومحمد حامد الفقّي» دار المعرفة» بيروتكت» ليان 5ه 

1ام. 


- «تنوير الحوالك شرح موطأ مالك» المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر أبو 


الفضل السيوطى الناشر: المكتبة التجارية الكبرى» مصرهء 89١١ه ‏ 
4ام. 


«كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب وِيْنَ) المؤلف: أبى بكر محمد بن 
إسحاق بن خزيمة» 0 مكتبة مه الرياض» الطبعة الخامسة». 


- «تيسير العزيز الحميد في شرح اتاب داو لسليمان بن عبد الله بن 


محمد بن عبد الوهاب» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض . 


«الثبات على الهداية» صلاح الدين علي عبد الموجود. دار ابن رجب. 
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«الثبات عند الممات» لابن الجوزي. تحقيق: عبد الله الليثي الأنصاري. 


مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 


«الثقات» لأبي حاتم محمد بن حبان البستي» دائرة المعارف العثمانية» الطبعة 


الأولى» 197١ه ‏ "/191م. 


(جامع الستتر ا صلاح الدين علي عبل الموجود. دار السلام بالرياض . 


محمد فؤاد عبد الباقى » مع شرحه فتح الباريى». المطبعة السلفية . 


«الجامع الصحيح المختصر» المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله 


البخاري الجعفى . التاشن: دار أبن كثير . اليمامة. بيروت الطبعة الثالئة. 
0ه - 1987م, تحقيق: د. مصطفى ديب البغا. 


(الجامع الصحيح)» لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق وترتيب 


محمل فؤاد عيد الباقفى. دار إحياء الكرات العربى» بيروت» لبنان» الطبعة 
الثانية» 48ام. 


«الجامع الصحيح» لأبي عيسى محمد بن عر عيسى الترمذي» تيحقيق أحمد حمل 
شاكري دار الحديث الأزهرء القاهرة. 


- #جامع 0 والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكَلِم» للإمام زين 


الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن أحمد بن رجب الحنبلي 
(ت7/45), تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس.» تصوير دار الهدى. 
عين مليلة. الجزائره مؤسسة الرسالةء بيروت, لبنان» الطبعة الأولى» 
١ه‏ ١194م.‏ 


- «الجامع لشعب الإيمان» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» تحقيق 


عبد العلى حامد.ء الدار السلفية» بومباي» الهندء الطبعة الأولى» 7٠5١ه‏ 
«ناقص» . 


«الجواهر الحسان في تفسير القرآن» لعبد الرحمن بن محمد بن مخلوف 


«جواهر القرآن» لمحمد بن محمد الغزالي» دار إحياء العلوم» بيروت الطبعة 


الأولى. 6ام,. تحمقيق : د. محمك رشيك رضا القبانى . 


- «الجرح والتعديل» لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» دار الكتب 


العلمية. بيروت . 
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«جزء في تفسير الباقيات الصالحات» لصلاح الدين خليل بن كيكلذي بن 
عبد الله العلائى» دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الاولى» تحقيق: 
بدر الزمان منضد: ظ 

«جزء فيه طرق حديث: (إن لله تسعة وتسعين اسمًا»» لأحمد بن عبد الله بن 
إسحاق الأصبهاني أبو نعيم» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة الطبعة 
الأولى. ١5١ه»ه‏ تحقيق: مشهور بن حسن بن سلمان. 

«جزء فيه قراءات النبي وا لحفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان بن 
عدي بن صهبان» مكتبة الدارء المدينة المنورة الطبعة الأولى» 1988م 
تحقيق : د. حكمت بشير يأاسين . 

«الجواب الكافي» (الداء والدواء)» ابن قيم الجوزية» تحقيق محمد جميل 
غازي» مطبعة المدني . 

«جلاء الأفهام» لابن قيم الجوزية» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» عبد القادر 
الأرناؤوط»ء دار العروبة» الكويت. ظ 

«حادي الأرواح» لابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية. 

«حاشية السندي على سنن ابن ماجه» لأبي الحسن نور الدين بن عبد الهادي 
السندي» دار الجيل» بيروت. 

«الحجة في القراءات السبع» لابن خالويه أبو عبد الله» دار الشروق» بيروت» 
الطبعة الرابعة» ١٠5١هء‏ تحقيق: د. عبد العال سالم مكرم .٠٠١‏ 

احجة القراءات» لعبد الرحمن بن محمد بن زنجلة أبو زرعة» مؤسسة 
الرسالة» بيروت الطبعة الثانية» 7٠4١ه ‏ 19487م2 تحقيق: سعيد الأفغاني. 
«حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع» للقاسم بن فيرة بن خلف 
الشاطبي» دار الكتاب النفيس» بيروت» الطبعة الأولى. 

«حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصفهاني» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية» /1141» 195717م. 
(حياة الأنبياء صلوات الله عليهم بعد وفاتهم المؤلف: أبي بكر أحمد بن 
الحسين البيهقي, الناشر: مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة الطبعة 
الأولى» 19497١م2‏ تحقيق: د.أحمد بن عطية الغامدي. 

«الخصائص في فضل علي َبْه) للنسائي» تحقيق أحمد ميرين البلوشي». 
مكتبة المعلى». الكويت» .١5٠5‏ 
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«الخلاصة» للخزرجى: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال» للخزرجي» بعناية 
أن شن عكية الفط عاك الأسالافتة بعلت» 

«خلق أفعال العباد» المؤلف: محمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو عبد الله 
البخاري الجعفيء الناشر: دار المعارف السعوديةء الرياض» 98١١ه-‏ 
امء تحقيق : د. عبد الرحمن عميرة. 

«الدر المنثور» لعبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي دار الفكر. 
«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن 
على بن حجر العسقلاني» صححه وعلّق عليه السيد عبد الله هاشم اليماني 
المدني» توزيع عباس أحمد البازء مكة» دار المعرفة» بيروت. 


«درء التحارض» لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالمء دار الكنوز الأدبيةة 


الرياض . 

«الدعاء» للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق محمد سعيد 
البخاري» دار البشائر الإسلامية» بيروتء» الطبعة الأولى. /ا٠5١ه.‏ 

«دلائل النبوة» لجعفر بن محمد بن الحسن الفريابي أبو بكرء دار حراءء مكة 
المكرمة الطبعة الأولى.» 5٠5١هء‏ تحقيق: 507 ضير 

«الديجاج على صحيح مسلم» لجلال الدّين عبد الرّحمن بن أبي بكر 
السّيوطي» تحقيق أبو إسحق الجويني الأثري» دار ابن عفان. 

«ذكر أخبار أصبهان» للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» الدار 
العلمية» الهندء الطبعة الثانية» 86٠5١ه.‏ 

«ذم التأويل» لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمدء الدار السلفية. 
الكويت الطبعة الأولى. 7٠5١هء‏ تحقيق: بدر بن عبد الله البدر. 

«ذم الهوى» لابن الجوزي» تحقيق أحمد عبد السلام عطاء دار الكتب العلمية. 
«الذيل على جزء بقي بن مخلد في الحوض والكوثر» لخلف بن عبد الملك بن 
مسعود بن بشكوال» مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 
7 4اهء تحقيق: عبد القادر محمد عطا صوفي . 

«رجال مسلم» لابن منجويهء تحقيق عبد الله الليئي» دار المعرفة. 

«الرد على البكري» لابن تيمية» تحقيق: محمد على عجالء مكتبة الغرباء 
الأثزية» المدينة المدورة: 1 

«الرد على الجهمية لابن منده» المكتبة الأثرية» باكستان. تحقيق: على 
محمد ناصر الفقيهي . ١‏ 
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«الزهد والورع والعبادة» لابن تيمية» تحقيق: حماد سلامة» محمد عويضة» 
مكتبة المنارء الأردن. 

«السبعة فى القراءات» لأحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمى 
البغدادي. دار المعارف» القاهرة. الطبعة الثانية» ه22 تحقيق: 
اسلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها) لشكديلن ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» ودار المعارف. 

اسليلة الأحاوية الضعيفة وأثرها السيء على الأمة»؛ لمحمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» ودار المعارف. 


- «سنن الدارقطني» المؤلف: علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي. 


الناشر: دار المعرفةء بيروت» 75875١ه-19515م2‏ تحقيق: السيد عبد الله 
هاشم يماني المدني . 


اسئن الدارمي» المؤلف: عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي. 


الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت»ء الطبعة الأولى» 17٠5١هء‏ تحقيق: فواز 
أحمد زمرلي» خالد السبع العلمي. 

«السئن الكبرى» لأبى بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى» دار المعرفة 
للطباعة والنشر. بيروت» مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية العثمانية. 
حيدر آباد الدكن» الهندء» 755١ه.‏ 

«السئن الكبرى» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي الخراساني» 
تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن. دار الكتب 
العلمية. بيرووات. 

«السنن» ابي داود سليمان بن الأقفق السجستاني» تحقيق : محيي الدين 
عبد الحميدء المكتبة الإسلامية. إستانبول» تركيا. 


«السّنن» لأبي عبد الرّحمن أحمد بن شعيب النسائي الخرساني» بهامشه شرح 
الحافظ السّيوطي» وحاشية السّندي. حقّقه ورقّمه ووضع فهارسه مكتب. 
تحقيق: التراث الإسلامي, دار المعرفة» بيروت. لبنان» الطبعة الأولى» 
١‏ ١194م.‏ 

«السنن» لابن ماجهء الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني. تصحيح 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية» مصر. 
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(الزهد والورع والعبادة» ا تيمية ) تحقيق : حماد سلامة. هل عويضة ) 
مكتبة المنارء» الأردن. 

«السبعة فى القراءات» لأحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي 
البغدادى». دار المعارفء. القاهرة»ء الطبعة الثانية» ٠٠51١اه»ء‏ تحقيق: 
«سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها» لمحمد ناصر الدين 
الألبانى» المكتب الإسلامي» ودار المعارف. 

«سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيء على الأمة» لمحمد ناصر الدين 
الألبانى» المكتب الإسلامىء. ودار المعارف. 

«سنن الدارقطنى» المؤلف: على بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي». 
الناشر: دار المعرفة» بيروت» 85١ه-1955م,‏ تحقيق: السيد عبد الله 
هاشم يماني المدني . 


الناشر: دار الكتاب العربي» بيروتء الطبعة الأولى.ء /ا٠5١ه»ء‏ تحقيق: فواز 
أحمد زمرلي» خالد السبع العلمي. 

«السئن الكبرى» لأبى بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى» دار المعرفة 
للطباعة والنشرء بيروت» مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية العثمانية» 
حيدر اباد الدكن» الهندء» 755١ه.‏ 

«السنن الكبرى» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي الخراساني» 
تحقيىق : عبد الغفار يمان البنداري وسيد كسروي حسن » دار الكتب 
العلمية» بيروت . 

«السئن» لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق: محيي الدين 
عبد الحميدك» المكثة الإسلامية» إمتاتبول» تركيا. 


«السّئن» لأبي عبد الرّحمن أحمد بن شعيب النسائي الخرساني» بهامشه شرح 
الحافظ السّيوطي» وحاشية السّندي»؛ حقّقه ورقّمه ووضع فهارسه مكتب»ء 
تحقيق: التراث الإسلامي» دار المعرفة» بيروتء لبنان» الطبعة الأولى» 
0١‏ ١114مم.‏ 

«السئن» لابن ماجهء الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» تصحيح 
مسحمد فوّاد عبيدك البافىء دار إحياء الكتب العربية» مصر. 
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المقرئ الدانى» دار العاصمة» الرياض»ء» الطبعة الأولى» 7١5١ه»‏ تحقيق: 
0 ضياء الله بن محمد إدريس المباركفوري . 


«السنة» لأحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال أبو بكرء دار الراية» 


الرياض»ء الطبعة الأولى» ١٠5١ه»ء‏ تحقيق: د. عطية الزهرانى 


السنة» لعبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني» دار ابن القيم» الدمام» الطبعة 


الأولى. كهة5آاهي تحقيق : د. محمد سعيد سالم القحطاني . 


«السنة» لمحمد بن نصر بن الحجاج المروزي أبو عبد الله» مؤسسة الكتب 


الثقافية» بيروت. الطبعة الأولى» اه تحقيو تحقيق: سالم أحمد السلفي . 


«السياسة الشرعية» لابن تيمية» دار المعرفة. 
9 اسير عدم النبلاء» 0 شمس الدين محمد بن لينل بن عثمان الذهبي 


الثانية. 0 01" 


5 لالسيرة البخاري» للمباركفوري» طبعة الهند. 


- اشذرات الزهب في 00 0 ذهب» لابن العماد أبي الفاح عبد الحمي بن 


الجديدة» بيروت ») ننم 


- اشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 


الصحابة» لهبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي أبو القاسم. دار طيبة» 
الرياضء تحقيق: د. ايند سعد حمدان. 


- اشرح السئنة» للحسن بن علي بن خلف البربهاري أن مميحمذ» دار اخ 


القيم» الدمام»ء الطبعة الأولى» 8٠5١ه»ء‏ تحقيق: د. محمد سعيد سالم 
القحطاني . 

- (شرح العقيدة الطحاوية» لابن أ بي العز الحنفي, المكتب الإسلاميء بيروت » 
الطبعة الرابعة» ١9١١ه.‏ 


- شرح ألفية السيوطي» في الحديث لمحمد بن علي بن ادم بن موسى الأيتوبي 


الولوي. مكتبة ابن تيمية القاهرة» مكتبة العلم. بجدة . 


ااشرح صحيح مسلم) 02 : يا يحيى بن شرف النووي» دار إحياء العراث 
الغريي: 
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٠‏ «شرح علل الترمذي» للإمام زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب 
الدين بن أحمد بن رجب الحنبلي (795)» تحقيق: همام عبد الرحيم سعيدء 
مكتبة المنار الأردن» الزرقاء» الطبعة الأولى. /ا51١ه.‏ 

١‏ اشعار أصحاب الحديث» لمحمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق الحاكم أبو 
أحمد. دار الخلفاء. الكويت» تحقيق: صبحي السامرائي. 

57 «شفاء العليل» لابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد بدر الدين أبو فراس 
النعسانى ١‏ لحلبى . دار الفكر. بيروت . 

3١‏ «صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد أبو 
حاتم اله لتميمي | ١‏ لبستي » الناشر: مؤسسة الرسالة. بيروت » الطبعة الثانية» 
14 ذاه 1195م تحفيق : شعيب الأرنؤوط. 

64 _ (صحيح ابن خزيمة» المؤلف: محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو يكن السلمئ 
النيسابوري» الناشر: المكتب الإسلامي. بيروت» اه ل 1م 
تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمى . 

606 الصحيح البخاري» طبعة دار السلامء الرياض . 

515 «الصحيح السسيدن مما ليس في الصحيحين» لمقبل بن هادي الوادعى» مكتبة 
دار القدس بصنعاء » الطبعة الأولى. ١١١ه.‏ 

5١7‏ لصريح المينة» لمحمد بن جرير الطبري أبو جعمر» دار الخلفاء للكتاب 
الإسلامى. الكويت. الطبعة الأولى». 6ه تحقيق: بدر يوسفف 
المعتوق . 

م١"‏ «الصفات» لعلي سن عمر الدارقطنى. مكتبة الدار. المدينة المنورة. الطبعة 
الأولى. ”“٠5١٠هء‏ تحقيق: عبد الله الغنيمان. 

08 د (اصمة الصفوة» لابن الجوزي». تحقيق : محمود فاخوري. د. محمد رواس 

٠‏ قلعهجى . دار المعرفة. بيرواتث. 

5 _لاصعة المنافق» لجعفر بن ميحمد بن الحسن الفريابي. دار الخلفاء للكتاب 
الإسلامي». الكويت,. الطبعة الأولى.» 80٠5١هء‏ تحقيق: بدر البدر. 
بيروت» الطبعة الأولى. 1517م تحقيق : عبد الرحمن بن عبد الله التركي 

5 «صيد الخاطر» لابن الجوزي» مكتبة ابن تيمية. 
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7 «الطبقات الكبرى» لأحمد بن سعد بن منيع الهاشمي المعروف بابن' سعدء 
تحمفيق : محمد عبد القادر عطاء دار الكتبه العلمية. بيروت » لبنان. 

35 «طريق الهجرتين» لابن قيم الجوزية. تحقيق : عمر بن محمود أنه عمر» دار 

كرا «العبادة واجتهاد السلف فيها») صلاح الدين علي عبد الموجود. دار ابن رجب . 

57 «العجاب في بيان الأسباب» لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي» دار 
ابن الجوزي» الدمامء الطبعة الأولى» /161ام, تحقيق : عبد الحكيم ممحمد 
السو 

51 اعدّة الصابرين» اس فيم الجوزية. تحمقيق : زكريا على يوسف » دار الكتب 
العلمية» بيروت . 

64 «العرش وما روي فيه» المؤلف: محمد بن عثمان ابن أبي شيبة العبسي أبو 
جعفرء الناشر: مكتبة المعلاء الكويت, الطبعة الأولى» 5٠5١ه»ء‏ تحقيق: 
محمد بن حمد الحمود. 

"١48‏ _«العظمة» لعبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني أبو محمذدء دار 
العاصمة»ء الرياض. الطبعة الأولى. 8٠4١ه»ء‏ تحقيق: رضاء الله بن محمد 
إدريس المباركفوري . 

د«العفو» لصلاح الدين علي عبد الموجود. 

١‏ _«العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» رواية محمد 
الصالح رمضان» المؤلف: عبد الحميد بن بأديس ١»‏ دار الفتح. الشارقة. 
الطبعة الأولى» 1996م» تحقيق: محمد الصالح رمضان. 

- اعقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة لمحمد بن عبد الوهاب». المكتب 
الإسلامى. بيروت » الطبعة الثالئةق /ا9ة١اه.‏ 

5 اعون المعبود شرح سنن أبي داود» للعلامة أبي الطيب شمس الحق العظيم 
آبادي» المكتبة السلفية» المدينة المنورة» الطبعة الثانية» 188١ه.‏ 

4 «العقيدة» رواية أبي بكر الخلال المؤلف: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 
أبو عبد الله» دار قتيبة» دمشقء» الطبعة الأولى.ء 8٠5١ه»ء‏ تحقيق: عبد العزيز 

6 «العقيدة السفارينية» (الدرة المضية فى عقيدة الفرقة المرضية) المؤلف : محمد بن 
أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني» الناشر: مكتبة أضواء السلف. الرياض» 
الطبعة الأولى» 14948١م2‏ تحقيق: أبو محمد أشرف بن عبد المقصود. 
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5 «العلو للعلى الغفار» لمحمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» مكتبة 
أضواء السلفة الرياض» الطبعة الأولى. 440١م»2‏ تحقيق: أبو محمد 
أشرف بن عبد المقصود. 

3 «العين والأثر في عقائد أهل الأثر؛ لعبد الباقى بن عبد الباقي بن عبد القادر بن 
عبد الباقي بن إبراهيم» دار المأمون للتراث» دمشق» الطبعة الأولى. 
17م تحقيق: عصام رواس قلعجي . 

4 «الغنية في أصول الدين» لعبد الرحمن بن محمدء مؤسسة الخدمات 
والأبحاث الثقافية» بيروت» الطبعة الأولى» 94417١م»‏ تحقيق: عماد الدين 
| حمل دن 

89 «اغوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود» لأبي إسحاق الحويني» دار 
الكتاب العربي» الطبعة الأولى» 8٠5١ه.‏ 

«فتح الباري شرح صحيح البخاري» المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو 
الفضل العسقلاني الشافعي. الناشر: دار المعرفة» بيروت» .١714‏ 

0١‏ «افتح المجيد شرح كتاب التوحيدء عبد الرحمن آل الشيخ» مؤسسة قرطبة. 

5 «الفتن» لنعيم بن حماد المروزيء. مكتبة التوحيدء القاهرة» الطبعة الأولى» 
5 هه تحقيق: سمير أمين الزهيري. 

 54*‏ «الفرائض وشرح أيات الوصية» لعبد الرحمن بن عبد الله السهيلي أبو 
القاسم. المكتبة الفيصلية» مكة المكرمةء الطبعة الثانية» 0٠5١ه»ء‏ تحقيق : 
د. محمد إبراهيم البنا. 

414 -«الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» لعبد القاهر بن طاهر بن محمد 
البغدادي أبو منصورء دار الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الثانية» /ا/191م. 

65 «الفصل في الملل والأهواء والنحل» لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم 

ظ الطاهري أبو محمد». مكتبة الخانجي» القاهرة. 

57 «فضائل القرآن» لأحمد بن شعيب النسائي» دار إحياء العلوم» بيروت» الطبعة 
الثانية. 5م تحقيق: د.فاروق حمادة. 

7 «فقه التوحيد» لصالح الفوزان» يوزع مجانا. 

6 («الفهرست» لابن النديم» تعليق إبراهيم رمضان, دار المعرفة» بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى. 6١5١ه.‏ 

4 «فهم القرآن ومعانيه» للحارث بن أسد بن عبد الله المحاسبي أبو عبد الله» دار 
الكنديء دار الفكرء بيروت,ء الطبعة الثانية» 1948١ه»‏ تحقيق: حسين القوتلي . 
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«الفوائدء ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية. 

١‏ «القاموس المحيط» و«القابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب 
شماطيط» للعلامة مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» المؤسسة 
العربية للطباعة والنشرء بيروت. 

7 «كتاب القدر» المؤلف: جعفر بن محمد بن الحسين بن المستفاض الفريابى» 
العاقين: أضدواه البنلقتع اترنافى»الطيعة الأرليع 0517م تيعتيى : 
عبد الله بن حمد المنصور. 

70 «القدر وما ورد في ذلك من الآثار» لعبد الله بن وهب بن مسلم القرشي» دار 
ابن رجب» مصرء الطبعة الأولى» 57١هء‏ تحقيق: أبو عبيدة العلاء بن 

4 «قصيدة عبد الله بن سليمان الأشعث» المؤلف: عبد الله بن سليمان الأشعث 
أبو بكرء الناشر: دار طيبة» الرياضء» الطبعة الأولى» 8٠4١ه»‏ تحقيق: 
محمود محمد الحداد. 

06 «القواعد والإشارات فى أصول القراءات» لأحمد بن عمر بن محمد بن أبي 
الرضا الحموي أنوا 59 دار القلم. دمشق, الطبعة الأولى» 5 هه 
تحقيق: د. عبد الكريم محمد الحسن بكار. 

5 «قطف الثمر فى بيان عقيدة أهل الأثر» المؤلف: محمد صديق حسن خان 
القنوجي» الناشر: عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى» 1984م تحقيق: 
د. عاصم بن عبد الله القريوتي . 

7 - «قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن» لمرعي بن يوسف بن أبي 
بكر الكرمي» دار القرآن الكريم» الكويت» ٠٠5١ه»ء‏ تحقيق: سامي عطا حسن . 

4 «الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» للإمام شمس الدين 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الدّمشقي» ومعه حاشيته» لبرهان الدين أبي 
الوفاء إبراهيم بن محمد سبط ابن العجمي الحلبي» قدم لها وعلق عليه محمد 
عوامة؛ وخرّج نصوصها أحمد محمد نمر الخطيب» شركة دار القبلة» مؤسسة 
علوم القرآن» الطبعة الأولى» 517١ه.‏ 

48 «كتاب الكنى» للدولابي دائرة المعارف. حيدر اباد» الهند. 

«كرامات أولياء الله كيْنَ) المؤلف: هبة الله بن الحسن الطبري اللالكائي» 
الناشر: دار طيبة» الرياضء الطبعة الأولى» 7١5١هء‏ تحقيق: د. أحمد 
سعد الحمان. 
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١‏ اكشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة» دار الفكرء 
١ه‏ 19487م. ْ 

7 «اللباب فى تهذيب الأنساب» لعز الدين ابن الأثير الجزري» دار صادرء 
بيروت». 5 

5 "لباب النقول في أسباب النزول» لعبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد 
السيرطى أبن القفل :دان إعناء العلوة» سيروت 

8 السان العرب» للإمام العلامة ابن منظور جمال الدّين أبو الفضل محمد بن 
مكرم الأنصاري الإفريقي ثمٌّ المصري. مع تعليق مكتب» تحقيق: التراث. 
دار إحياء التراث العربي» مؤسسة التاريخ العربي». بيروت . 

690 9 «لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد» المؤلف: أبو محمد عبد الله بن 
أحمد بن قدامة المقدسي» الناشر: الدار السلفية» الكويتء الطبعة الأولى» 
هه تحقيق: بدر بن عبد الله البدر . 

7657 السان الميزان» للحافظ اين حجر دار الفكر. 

537 «ما روي الحوض والكوثر» لبقي بن مخلد القرطبي» مكتبة العلوم والحكم». 
المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 7١5١ه»ء‏ تحقيق: عبد القادر محمد عطا 
صوفي . ظ 

6 «المجروحين من المحدثين والضعفاء» للإمام أبو حاتم محمد بن حبان 
البستي » تحقيق: محمود إبراهيم زاهد» توزيع دار البازء مكة المكرمة. 

141 المجموع الفتاوى» لابن تيمية» مؤسسة قرطبة. 

٠‏ «المحكم في نقط المصاحف» لعثمان بن سعيد الداني أبو عمروء دار الفكرء 
دمشق. الطبعة الثانية.» /ا٠5١هء‏ تحقيق: د. عزة حسن. 

: «المحلى) لذبي محمد علي بن محمد ابن حزم الظاهري (0ت555)» تحقيق‎ - ,»” ١ 

ظ أحمد محمد شاكرء دار التراث» القاهرة. 

امختصر الأحكام» (مستخرج الطوسي على جامع الأحكام)» المؤلف: أبي 
علي الحسن بن علي بن نصر الطوسيء الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية 
الحديكة المغووة» القليعة الأولى» 6ه تحقيق: أنيس بن أحمد بن طاهر 
الأندونوسي . ظ 

377 لمختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد الله الحاكم» للعلامة 
سراج الدين عمر بن علي بن أحمد المعروف بابن الملقن» تحقيق: عبد الله بن 
حمد اللحيدان» دار العاصمة» الرياض. 
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64 9 المختصر المستدرك للحاكم» لعمر بن علي ابن الملقن» تحقيق: عبد الله 
اللحيدان وسعد الحميدء الطبعة الأولى. ١١5١ه.‏ 

0 «ممختصر سئن 5 داود) للومام عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله أبو 
محمد المنذري» مع شرح «معالم السئن» للخطابي» و «تهذيب السنن» لابن 
قيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقي» مكتبة السنة المحمدية»ء القاهرة. 
مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

57 «مدارج السالكين» لابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار 
الكتاب العربي» نبرونت؟ 

«المدهش» لابن الجوزيء دار الكتب العلمية» بيروت. 

4 «المستدرك على الصّحيحين» لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري» بذيله «التلخيص» للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي الدّمشقي» بتحقيقي يسر الله إتمامه» مخطوط . 

4 «المسند» للإمام أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشّيباني» تحقيق: أحمد شاكرء 
دار المعارف» مصرء الطبعة الثانية» ١9١١ه.‏ 

66 «المسند» للإمام أحمد بن علي بن المثنى التميمي أبي يعلى الموصلي» 
تحقيق: حسين سليم أسدء دار الثقافة العربية» دمشق» بيروت» الطبعة 
الأولى. ”١5١ه-‏ 1947م. 

0١‏ «مسئد ابن الجعد» المؤلف: على بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري 
البغدادي» الناشر: مؤسسة 5-5 بتروك» الطيعة الأولوء 151ب 
مع تحقيق: عامر أحمد حيدر عدد. 

65 «مسند أبي داود الطيالسي» المؤلف: سليمان بن داود أبو داود الفارسي 
البصري الطيالسي» الناشر: دار المعرفة» بيروت. 

78 «مسئد الشهاب» المؤلف: محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله القضاعي». 
الكاشرة موسي الرسالةة تبرت الطليعة القاقة» 1017 افد ةا ءة 
تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي . 

84 «المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم» المؤلف: أبي نعيم أحمد بن 
عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهانيء الناشر: دار الكتب العلمية» 
نيوت الطبعة الأولىء 5م تحقيق: محمد حسن محمد حسن 
إسماعيل الشافعي . 
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«مسند الشافعي» المؤلف: محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي» الناشر: 


دار الكتب العلمية. 


«المشتبه» للحافظ الذهبىء» الدار العلمية» الهند. 
- «مشكل إعراب القرآن» لمكي بن أبي طالب القيسي أبو محمدء مؤسسة 


الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» اهف تحقيق: 0 حاتم صالح 
الضامن . 


- المصرع التصوف» لبرهان الدين البقاعي؛ تحقيق: عبد الرحمن الوكيل» 


التاشر: عباس امد البازء مكة المكرمة. 


«المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ» لعبد الرحمن ابن 


الجوزي أبو الفرجء مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 415١ه»‏ 
تحقيق: د. صالح الضامن. 


- «المصنف في الأحاديث والآثار» للحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي 


شيبة الكوفي العبسي» تحقيق: جماعة من الأساتذة» الدار السلفية» بومباي» 
الهمك. العليية الأولى» 0 


(مصنف عبد الرزاق» المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» 


الناشر. المكتب الإسلامى. بيروت» الطبعة الثانية» 5٠7‏ اه تحميق : حبيبس 
الرحمن الأعظمى . 


- #معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» المؤلف: حافظ بن 


أحمد حكميء الناشر: دار اين القيمء الدمام»ء الطبعة الأولى» ١٠5١ه ‏ 


«معاني القرآن الكريم» لابن النحاس» جامعة أم القرى بمكة المكرمة» تحقيق : 


م الأوسط» للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» قسم 


عبد المحسن ؛ له 5-0 » من 5008 دار ا بالقاهرة.. 


لأمعجم البلدان» لياقوت الحموي. دار الفكر. 
«المعجم الصغير» المؤلف: سليمان بن احم بن أيوب أبو القاسم الطبرانى» 


الناشر: المكتب الإسلامىء دار عمارء بيروت» عمانء الطبعة الأولى» 
6ه 868وام, تحقيق : محمد شكور محمود الحاج أمرير . 
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07 «المعجم الكبير» المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» 
الناشر: مكتبة العلوم والحكم. الموصلء الطبعة الثانية» 85٠5١ه ‏ 1987م 
تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفى . 

484 «المعين في طبقات المحدّثين» للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي الدّمشقي». تحقيق: همام عبد الرّحيم سعيدء دار الفرقان. الأردن» 
الطبعة الأولى» 5٠5١ه ‏ 1985م. 

"٠‏ «المغني في الضعفاء» للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
الُمشقى» كتبه نور الدين عترء إدارة إحياء التراث الإسلامى» قطر. 

١‏ «مفتاح دار السعادة» لابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت. 

«مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» المؤلف: على بن إسماعيل 
الأشعري أبو الحسن. الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة 
الثالئثة» تحقيق: هلموت ريتر. 

«المقتنى في سرد الكنى» للحافظ الذهبي» دار الكتب العلمية» بعناية أيمن 
شعبان . 

«مكدرات القلوب» لصلاح الدين على عبد الموجود. دار ابن رجب . 

6 «من فضائل سورة الإخلاص وما لقارئها» للحسن بن أبي طالب محمد بن 
الحسن بن على البغادي الخلال» مكتبة لينة» دمنهورء الطبعة الأولى» 
57اههء تحقيق: الحافظ محمد بن رزق بن طرهونى . 

5 -«امكارم الأخلاق» المؤلف: عبد الله بن محمد أبو بكر القرشي» الناشن: 
مكتبة القرآن» القاهرة» ١١5١ه-‏ 440١م»‏ تحقيق: مجدي السيد إبراهيم. 

/اه” _«مناصحة الإمام وهب بن مثبه لرجل تأثر بمذهب الخوارج» المؤلف: أن 
عبد الله وهب بن منبه بن كامل بن سيج بن ذي كبار اليماني الصنعاني» 
الناشر: مكتبة ابن قتيبة» الرياضء الطبعة الأولى» 9١5١ه»‏ تحقيق: 
عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم . 

«الملل والنحل» لمحمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني» دار 
المعرفة. بيروت » :هي تحقيق : محمد سيد كيلانى . 

4 «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» الناشر: 
مؤسسة قرطبة . 
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5٠‏ «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» المؤلف: أبو زكريا يحيى بن 
شرف بن مري النووي» الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيرووت . 

3١‏ امنهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» لمحمد الأمين الشنقيطي» الدار 
السلفية. الكويت» الطبعة الرابعة. ه22 تحمقيق: عطية محمد سالم . 

7“ «المؤتلف والمختلف» للدارقطنى» دار الغرف الإسلامي» بيروت » الطبعة 
الأولى 57٠5١ه.‏ 

: «موطأ الإمام مالك» المؤلف: مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي» الناشر‎  ”١ 
. دار إحياء التراث العربي» مصره تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي‎ 

مق «موطأ الإمام مالك المؤلف: مالك بن أنين يق عبد الله الأصبحي. الناشر : 
دار القلم» دمشق, الطبعة: الأولى 517١ه ‏ 1941١مء2‏ تحقيق: د. تقي الدين 

316 «مؤلفات الشيخ الإمام» محمل بن عبد الوهاب المؤلف: محمل بن 


عبد العزيز ريك الرومى. د. محمد بلتاجى . د. سليك حجاب . 

57 «موضح أوهام الجمع والتفريق» للخطيب البغدادي» تحقيق: الدكتور 
قلعجى» دار المعرفة. 

_«الموضوعات» ل الجوزي» تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» الناسو: 
محمد عبد المحسن صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى» 
75ه-19511م. 

4" «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبى الدمشقى. تحقيق: على محمد البجاويء دار المعرفة. 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولى. .١1787‏ 

4 «مناهل العرفان في علوم القرآن» لمحمد عبد العظيم الزرقاني» دار الفكرء 

ش بيروت» الطبعة الأولى» 1447١م»‏ تحقيق: مكتب البحوث والدراسات. 

5 «ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه» لهبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم» مؤسسة 
الرسالة. بيروت» الطبعة الغخالثة.» ه٠5١اه.‏ تحقيق: د. حاتم صالح 
الضامن . 

"0١‏ «الناسخ والمنسوخ» لأحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي النحاس» مكتبة 
الفلاح» الكويت» الطبعة الأولى» تحقيق: د. محمد عبد السلام محمد. 
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5 «الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم» لعلي بن أحمد بن سعيد بِنْ حزم 
الظاهريء دار الكتب العلمية» بيروتء. الطبعة الأولى» تحقيق: د. 
عبد الغفار سليمان البنداري. 

7" _«الناسخ والمنسوخ» لقتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي» مؤسسة الرسالة. 
بيروت» الطبعة الأولى» 5٠5١هء‏ تحقيق: د. حاتم صالح الضامن. 

64 «الناسخ والمنسوخ» لهبة الله بن سلامة بن نصر المقري» المكتب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة الأولى» 5٠5١ه»ء‏ تحقيق: زهير الشاويش» محمد كنعان. 

606 «نشر طي التعريف في فضل حملة العلم الشريف» لمحمد بن عبد الرحمن بن 
عمر بن محمد بن عبد الله» دار المنهاج» جدة» الطبعة الأولى» 194917م. 

7 «نصب الراية لأحاديث الهداية» للزيلعى دار الحديثء» القاهرة. 

57 - انعمة الذريعة في نصرة الشريعة» المؤلف : إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 
الحلبي ثم القسطنطيني» الناشر: دار المسيرء الرياض» الطبعة الأولى» 
16م تحقيق: على رضا بن عبد الله على رضا . 

4 «نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما 
افترى على الله وَيْنَ من التوحيد» المؤلف: أبي سعيد عثمان بن سعيدء 
الناشر: مكتبة الرشيدء الرياضء. الطبعة الأولى» 64م تحقيق: 
ذ:وشيد بين بحسن الالمغى: 

8 «النكت على ابن الصلاح» للحافظ ابن حجرء تحقيق: الشيخ ربيع المدخلي» 
نشر الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 5٠5١ه.‏ 

” _«النهاية فى غريب الأثر» لابن الأثيرء تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» محمود 
ميعيل لايح مالعل مروت 

١‏ «نواسخ القرآن» لعبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي أبو الفرج» دار 
الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى.» 8٠5١ه.‏ 

77 «نونية القحطاني» المؤلف: أبي محمد عبد الله بن محمد الأندلسي» الناشر : 
مكتبة السوادي للتوزيع. جدة. الطبعة الثالثة» 946١م»2‏ تحقيق: محمد بن 
أخمد سيد أحمد. 

 ”‏ «نهاية الاغتباط بمن رمى من الرواة بالاختلاط» تحقيق: ودراسة علاء رضاء 
طبعة دار المعرفة. ْ 
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أَوْضاف القلت 
وَمِنْ هذ آلأَوْصَاف الْطَيبةِ لني يَنَصِفُ بِهَا الْقَْبُ 
وَمِنْ ألأَوْصَاف الْرَدِي 
وكات التلني خئلة ة الأرضاف 
تيا عَمِلٍ الْقَلْبٍ بِعَمَلٍ الْجَوَارِجٍ 
القَلبُ وَالعَمَلُ ْ 
تيفك آلْإِيمَانٍ عِنْدَ أَهْل الْسْئ 
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الموضوع 


عَمَلَ الْجَوّارح اس ست لح ل ل 
وَقَقَاتَ المآ 1 مَعَ الْعَمَلٍ ا 11100 [1آ111آ27111 


أخوّال الْقلْوْبِ ا ل 0 
صَلاحٌ القَلْب وَحَياتَه 12171000 


اللاسْتِعَانَة بالله عَلَى صَلَاحٍ لْعَلْبِ يي 
الْاسْتِعَانَةُ بِهَدْي الْأَنْبيَاءِ وَالْصَالِحِينَ 520ص 
كلم عَظمَتُ الاستعانة قرب السّداد 7ش 

1 صِكَةٍ الْقَلْبِ ا 0ط 
5 القت يذ[ 1 111001 


َافِلُ الإصَابَةٍ ناض الْقُلُوبِ “ش51 ' 


هراضن القلويت 50 
مُرَاعَاء تقلت كال عرضة 212537010000 


تتبُع الْحَالَاتٍ الْتِي يَنْشَطُ يها الْقَلْبُ 2100 
10 ا ار اااا 151 
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0 


4١ 
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ا الْهَوَى عَلَى القلب وخر ف لا ام 4 6 “م عا للك فوفد و ةو 212 0174 فب كه 
الاتبَاعٌ الأغمى وَالْتَقلِيدُ الْجَاجِلَ 111011 


انتبه . . . لحوم هؤلاء السو ]! ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
الطََعْنُ في الأقَاضِل قَدِيم 1 100000 


الْمَعْرَكَةٌ عِنْدَ مر اللْسَانِ لظ( 





ألْهَوَى يَعْمِي وَبْصِم 8 م ا ا ا 0 
الدنا عطية اليرت 5000 ه5ظ5'/ 


السَّمطانْ والْمَعْرَكَةٍ ا ا 1570 
حيل الشيطان للوصول إلى العبد ا 
مَصَائِدُ الْمفُضَلَاء 1717111ظك' 
شور الشطلان 0 00 1311[ [|زؤ[ز[ز ز 1 111111 
طرق الشَّيطانٍ للإيقاع في الشَّر 1211011111 
مك ترون الشظاد 5120000 
تمك الشكان هن اقل 500 
أَبْوَابُ الشَّيْطانٍ إِلَى الْقَلْبِ المي 0 
الْعَمْلَهَ عَنْ أَبْوَابٍ الْشَّيْطَانِ 0 
إعْتِصَامٌ الْعَبْدِ مِنْ الشَّيْطانِ و 
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مر‎ 
٠ 


موعر 
هو 


صنو كس و 


-- ش 

الذنوبُ تَنْقَسِمْ إِلَى كَبَائِر وَصَعَائْر 0100100 
التاق الكبيرة بالشجيرة والعكسن 5100 
تور اللرحيد وظلمة المعضة 00000 
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2 فوس 5-8 و 6 

أثر الهدى عَلى قلوبهم و نو برو اساي ا نا لولس فون ل اق و ع ألا ل اله لم و دم 

عَلَامَاتَهُمْ وَدَلَائْلَ مَعْرِفَتِهِمْ 000 
وَضصْفٌ الْمنَافقين 1 1 #1414141515[ 1[ [ 1[ 11 1ك 

موجعر ه رهم 2ه عر ل ع ان 

بينهم وبين اهل السنة وَالإِيمَانٍ ما دن أ له وق فاق 2 8 وري اهن ار ل ا ا د 

عَاقِبَةٌ الثقَاق وَالْمْتَافِقَينَ غ25 

حَوْفٌ الْسَّلَفٍ مِنْ التَقَاقِ 105000 


رم ص 


8 


الْعِْقُ يَأْتِي بلا شُرُوط أَوْ مَوَانِعَ ”2 
آلآَقَاتُ التي تَجْرِي عَلَى الْعَاشِقٍ 00 
بَعْضُ صور الْعْشَّاقٍ ا 000 
ما يقع من ظَلّْم بين العاشقٍ والمعشوق 123000 
َلْوقَايَة مِنْ هَذْهِ الآَكَاتَ ا 
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الموضوع 


لْبْصَرٌ في الْعَوَاقِِ 2#073701707<** 


الْإِحْسَامنُ ِالدَنْبِ له 
أسباب الوقاية من الآفات ا 000 
أخذ حل الْأَسْبَاب بفِعلٍ الطاعات 00000 
انْقِيادٌ لْعَلْبِ لمر الله ل 
الأخنات التي تود لا نقِيَادٍ القَلَب ا 


ع 


ان 
5 


اله 


شاط القلوف 0000 غ53 
كاي حت لمانا 1100 
هَدْي الْسَّلَفٍ مَعَ الْقَلْبِ 120111100 
جتهَاد الشلفى في لاح الْقُلُوبٍ 00100 12125 
ل من إخرال الْمُجْتَهِدِين 0 
1 مان الْمجْتَّهدَات معد و ولططع الو ار مو 1 
وصولٌ القلب إِلَى الولاية 000 
كَرَامَاتٌ الأوَلِيَاءِ 7717011111 
وزو كزافات الأزناء 5 
الَذِي عِنْدَهُ عِلْمّ مِنَ الْكِتَاب ل 
كرامات الصحابة والتابعين ه525 
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